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ألذِي مُوَحَ نازع اميد 


(ح) مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية: 4+8 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 

بن بازء عبدالعزيز بن عبدالله 

شرح الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله لكتاب التوحيد. / 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز- الرياض»؛: 1778 ١ه‏ 

15 ص ء 77 )ز 114 سم 

رمك 14-1 9414و 

-١‏ التوحيد 7- العقيدة الإسلامية أ- العنوان 
ديوي 74٠‏ لاير1١1‏ 


رقم الإيداع: 1١74/6531‏ 
ردمك: 7411-18-١‏ اسالاة 
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-١‏ أنها النسخة الشرعية الصادرة عن مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيرية: وفق الضوابط العلمية التي أقرتها اللجنة العلمية المشكلة من 
طلاب وملازمي سماحة الشيخ كَن؛ لتخرج مؤلفاته قريباً من مراده. وقد 
تفضّل بمراجعتها وإقرارها سماحة المشرف العام على النشاط العلمي 
للمؤسسة. مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ 'سدده الله". 


؟- أنها النسخة المستوذية لشرح سماحة الشيخ أنه على جميع أبواب الكتاب. 


ا 


© مميزات هذه النسخة: 


1- أنها تضمنت تعريف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كأنْهُ بالإمام محمد بن 
عبدالوهاب وبكتابه (كتاب التوحيد). 

؛- أنها اشتملت على تعريف سماحة الشيخ كدَنْهُ برواة الأحاديث والآثار. 
ومخرّجيها من المحدّثين. والحكم على الأحاديث صحة وضعقاً. 


و 


أله 


المقدمة 


2 
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الحمد لله والصّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيطيب ل«مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيريّة» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم شرح سماحة الشَّيخَ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كدف 
لكتاب التوحيد للإمام المجدد الك مدن مدالونات لله . 

وكتاب التوحيد: بين فيه الشّيخ محمّد كْفَةُ حقّ الله على العباد» 
من إفراده جل وعلا بالعبادة وتخصيصة يها وألّا يصرفوا شيئًا منها لغيره 
كائمًا من كان» كما بيّن فيه كُذَفْهُ خطر الشَّرك وأنواعه وصوره» والتحذير 
منهء ومن سائر المغاصي والبدع . 

كما أبرز كُذَنْهُ في الكتاب فضل التوحيد» وثواب الموحٌّدين في 
الدنيا والآخرة» معتمدًا في ذلك كله على نصوص الكتاب والسّنَّةَ على 
فهم السلف الصالح رحمهم الله. 

ولأهمية ما تضمنه الكتاب اعتنى به أئمة الدعوة وغيرهم من من أهل 
العلم فشرحوه وبينوا معانيه ومقاصده لطلابهم ولعامة المسلمين» وممن 
اعتنى به كثيرًا وشرحه مرارًا وعلق على شروحه وحواشيه في دروسه 
العلمية في المساجد: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لله - 

وقد تميّز شرحه كن بالإيضاح والبيان بأسلوب سهل وعبارة دقيقة 
وطريقة خاصة في التدريس والتعليم عرف بها سماحته كالإكثار من 
الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسّنَّةَ مع العناية بالأحاديث والآثار 
والحكم عليها والتعريف برواتها ومُخرجيهاء واستنباط الأحكام والفوائد 


- شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ركان 


2 


مباشرة من الأدلة؛ وقد رأت مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 
أهمية إخراج شرح سماحته كن لكتاب التوحيد وطبعه ليكون بين يدي 
طلاب العلم . 

وأصل هذا الشرح تفريغ لمواد صوتية لدروس سماحته للكتاب» 
الذي شرحه نه أكثر من ثلاث مرات» حيث جرى تفريغها وتكميل 
بعضها ببعض» وجرت خدمتها العلمية» وفق منهجية التفريغ الصوتي 
المعتمدة في لائحة اللّجنة العلمية في المؤسسة. 

ومما ينبغي التنويه عنه: أن شروح سماحته كدنْهُ لم تكن مشتملة 
على شرح المسائل الملحقة بأبواب كتاب التوحيدء وكان أحد طلاب 
الشيخ قد قرأ عليه المسائل استقلالا على سماحته ولم يكمل جميع 
مسائل الكتاب. وجاري البحث عما تم توثيقه منها لإرفاقها بعون الله 
تعالى في طبعة قادمة. 

وعليه فنهيب بمن لديه مواد صوتية لسماحة الشيخ كلَنْهُ أن يبادر 
بتزويد المؤسسة بها ليكون شريكًا بعون الله في أجر نشرها وإفادة المؤلف 
من ذخرها والقارئ من معينها الثرء كما تتطلع المؤسسة لأي اقتراح أو 
تصويب يخدم إخراج الإرث العلمي لسماحة الشيخ ليكون أقرب لمراد 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالضًا لوجهه الكريم» ونافعًا 
لعباده المؤمنين؛ وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على 
سماحة شيخناء وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وأن 
يضاعف له به الأجر والمثوية. 

كما نسأله تعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من تسبب في 
إخراج هذا الشرح؛ وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة» الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمّد آل الشّيحْ «رئيس مجلس الأمناء 
والمشرف العام على النشاط العلمي للمؤسسة» حفظه الله ووفقه لكل 


المقدمة 51 
1 
سملل نيبي برس يبب 


كما نسأله سبحانه أن يكتب الأجر لكلّ من شارك وأعان في إخراج 
هذا التترعء أو ساهم في طبعه ونشرهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلَّى الله على نييّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


وسةالت 
عَبَدِالعزِوِبَازازِيّة 
للتواصل مع المؤسسة على العنوان التالي: 
الآايميل: دد.صمتاه لمت هكعدطم تطايع) هاما 
صتدوق بريد رقم: 541919 
الرياض: 1177 


خا 24 


60] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز وَدَدَدْ 


ترجمة موجزة لشارح الكتاب 
سماحة الشيخ ابن باز 27 


اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 

هو سماحة الإمام المجتهد»ء بقية السلف» ومفتي المسلمين في 
زمانه العلّامة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن باز. 

كنيته: أبو عبد اللهء وهو أكبر أولاده. 

لقبه المشهور به: ابن باز. 


مولده ونشأته وأسرته: 

ولد في مدينة الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من 
عام ثلاثين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية (10/17/15اه) 
وبالرياض نشأ وشبٌّ وكبرء ولم يخرج منها إلا ناويا الحج أو العمرة؛ 
أو العمل في كل من الخرج» والمدينة» والطائف. 

وقد.نشأ في بيت عامر بالصّلاح وحبٌ الخير» في حضن والدته» 


)١(‏ ينظر ترجمته في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته )١7 - 4/١(‏ من 
جمع وترتيب د. محمّد بن سعد الشويعر» والإنجاز في ترجمة الإمام 
عبد العزيز بن باز للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة (ص/ااء 2378 59» 
4 40+ /الا7) وكتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء راوية 
الشيخ محمد الموسىء إعداد: د. محمد بن إبراهيم الحمد (75) والإبريزية 
في التسعين البازية» د. حمد بن إبراهيم الشتوي (218 237١‏ ١751م‏ 0, 189) 
وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» من إعداد واعتناء: 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم (231 237 77 178) وغيرها. 


ترجمة موجزة لشارح الكتاب سماحة الشيخ ابن باز كانه 


فقد توفي والده عام ثلاث وثلاثين وثلاث مئة وألف هجرية (1775ه) 
وكان عمره آنذاك دون الثالثة» فعاش يتيمًا في حجر أمهء التي أحسنت 
تر بيته وتتشأته مع شقيقه محمد» وأخيه من أمه إبراهيم » وأخته من أمه 
منيرة» وكلهم أكبر سنا من سماحته. 

وكان لوالدته رحمها الله التي توفيت عام (57١ه)‏ دور بارزء وأثر 
بالغ في توجهه نحو العلم الشرعي» وطلبه له ومثابرته عليه» ففضلها عليه 
كبير» حيث اعتنت بتربيته وغرس فيه الصفات الحميدة» كما كانت البيئة 
التي عاش فيها بيئة علمية؛ فقد كان في مدينة الرياض كبار أئمة الدعوة 
السلفية في هذا العصر. 
حياته العلمية والعملية: 

بدأ حياته العلمية: بالدراسة منذ الصغر فحفظ القرآن الكريم قبل 
البلرغ» على يد الشيخ عبد الله بن مفيريج» ثم تلقى العلوم الشرعية 
والعربية؛ على يد كوكبة من علماء الدعوة»؛ ذكر منهم سماحته ستة 
شيوخ» وكان أول شيوخه فيما ذكرهء د. سليمان أبا الخيل: عبد الله بن 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» وآخر 
من أخذ عنه: الشنقب 8 الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارء» أخذ عنه 
مسلم الأخضري في المنطق وكان يحضر حلقاته في التفسير في المسجد 
النبوي بين عامي (1888 - 11797ه)20 ومن أبرز وأشهر شيوخه مفتي 
الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
آل الشيخ ككدَنهُ والذي أخذ عنه جميع العلوم الشرعية حيث لازمه عشر 
سنوات من عام 3490 _لازهثاذه). 

أما تلاميذه: فأكثر من أن نحصرهم ونحصيهم في هذه الأسطر 
لكثرتهم وطول المدة حدود سبعون عامّاء فقد ذكر الرحمة في ترجمة 


() ينظر: منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الدعوة إلى الله 
ل د. سليمان أبا الخيل (صرلالاء 08 


شرح كتاب الت السماحة الشيخ العلامة ابن باز كد 
١‏ ) شرح كتاب التوحيد الشيخ ١‏ ابن باز ركل 


سماحته أكثر من (40/5 طالبا)20. 

وأمّا حياته العملية: فقد تولى عدة أعمال» منها: القضاء في منطقة 
الخرج بالدلم مدة أربعة عشر عامًا وأشهرّاء من عام (لاه ١‏ إلى 
0ه) ومنها: التدريس بالرياض في المعهد العلمي وكلية الشريعة 
وكلية اللغة» من سنة (؟/19 - ٠78١1ه)‏ درّس الفقه والتوحيد والحديث» 
حدود تسع سنوات وبضعة أشهرء ومنها: العمل إداريًا في التعليم»ء من 
مطلع عام  ١78١1(‏ 17940ه) نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة حدود )1١(‏ أعوام» ثم رئيسًا لها حدود (0) أعوام. 

وفي (14/١1740/1ه)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه في منصب الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية» والإفتاء والدعوة والإرشاد» حتى مطلع 
سنة (1818ه). 

وفي (١415/1/7١ه)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه في منصب المفتي 
العام للمملكة. ورئيسًا لهيئة كبار العلماء» ورئيسًا لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» ورئيسًا للجنة الدائمة للإفتاء وبقي في هذا المنصب إلى أن 
توفاه الله (/91/ 1/ ١147ه)‏ رحمه الله رحمة واسعة. 

وإلى جانب هذا العمل الوظيفي الرسمي كان سماحته عضوًا أو 
رئيسًا لكثير من المجالس العلمية الرسمية في المملكةء وفي العالم 
الإسلامي؛ كرابطة العالم الإسلامي: والمجمع الفقهي التابع لها. 
والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وعضوية المجلس 
الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينةء وعضوية الهيئة العليا للدعوة في 
المملكة» وغيرها من العضويات» وما من منصب تقلّده إلا وكانت له فيه 
إبذاعات وبصمات وأوليات خالدة كانه . 


صفاته الخَلقية والخُلقية: 
أمّا صفاته الخَلقيّة: فقد كان ربعة من الرجال ليس بالطويل 


.)155  86ص( ينظر: الإنجاز في ترجمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز‎ )١( 


ترجمة موجزة لشارح الكتاب سماحة الشيخ ابن باز كَدنْهُ 


ولا بالقصيرء وإلى الطول أقرب» معتدل القوام متساوي الأعضاءء 
حنطي اللون» مستدير الوجه» ناتج الجبهة» غاير العينين» أقنى الأنف 
قليلاء خفيف الشارب قليل اللحية على العارضين كثة في الذقن» ويمتاز 
بالتوسط في عموم أعضاء جسمه. 

أمّا صفاته الخُلقية: فقد جبل اللهُ الشيخ على صفات نبيلة» وشمائل 
فريدة» وسجايا كريمة قل أن تجتمع في شخص في عصرنا هذاء ولا 
يمكن حصرها وتعدادها خصلةء خصلة» فقد ذكر الرحمة في ترجمته 
للشيخ تسعين صفة ومنقبة تميّز بها سماحته كَنْهُء وقد ذكر الشيخ 
محمد بن إبراهيم الحمد أبرز أربعين صفة خلقية لسماحته9. 

وقد قال عنه سماحة المفتي العام للمملكة فضيلة الشيخ: 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: «ضرب في كل ميدان من ميادين الخير 
بسهم» فسبحان من جمع له الخير من أطرافه» وبارك له في عمره 
وعمله. . » وهذا من أمارات الخير له غفر الله له ورحمه» . 


مؤلفاته وقتاواه ودروسه: 


أمّا مؤلفاته المطبوعة فكثيرة جدًَا(: وأكثرها قد جمع في كتابه 


)1١ 50 ينظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز للرحمة (لالا»‎ )١( 
.)4١ - 5( وكتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز للحمد والموسى‎ 

(؟) اقتباس بتصرف من: تقديم سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن محمد آل الشيخ لكتاب فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز /١(‏ 4) جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر. 7 

(9) ذكر منها سماحته في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ثلاثة وعشرون مؤلقا له 
11/1 171) وزاد عليها تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم (14 
عنوانًا) في مقدمة كتاب «التحفة الكريمة» (ص١7‏ - 15) كان قد أفرد لها 
محمد يوسف المجذوب كُتيا صغيرّاء وقد طبع في حياة سماحة الشيخ كَكأنّه 
كما أفردها بمؤلّف صالح بن راشد الهويمل بعنوان: «الايجاز في سيرة 
ومؤلفات ابن باز». 


-] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كزئة 
المشهور «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» الذي قام بجمعه معالي الدكتور 
الشيخ محمّد بن سعد الشويعر في ثلاثين مجلدّاء وقد جمع فيه أكثر 
تراث سماحة الشيخ كانه 

كما حولت تسجيلات برنامجه الإذاعى إلى كتاب بعئوان: «فتاوى 
نور على الدرب» وقد ظُبع منها حتى إعداد هذه الترجمة (1*) مجلدًا 
والتي ستبلغ (0؟) مجلدّاء وقد تم إكمال العمل فيها برئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء بإدارة مجلة البحوث الإسلامية. 

كما أصدرت مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية» بعض شروح 
وتعليقات سماحته على بعض كتب أهل العلم منها: «شرح التبصير في 
معالم الدين» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري نه وتعليق سماحته 
على 'مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير مع تعليق على تفسيره لسورة الفاتحة» 
وشرح «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كاتف 
وشرح كتاب«الواسطية» و«العقيدة الحموية» كلاهما لشيخ الإسلام ابن 
تيمية كن وشرح كتاب «كشف الشبهات» وتعليقات على كتاب "القواعد 
الأربع؛ وكتاب «فضل الإسلام؛ وهذا الشرح الذي نقدم له شرح كتاب 
«التوحيد» جميع هذه الكتب الأربعة الأخيرة للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب يَلَدُة وتعليقات سماحته على كتاب «وظائف رمضان» تلخيص 
ابن قاسم العاصمي اَنُه من ل«طائف المعارف» لابن رجب ككلْه. 

كما أشرفت المؤسسة على ما صدر من بعض مخطوطات سماحته 
منها : بتحقيق تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسمء منها: حاشية 
في #بلوغ المرام» في مجلدين» و«التحفة الكريمة في بيان كثير من 
الأحاديث الموضوعة والسقيمة» و«تحفة أهل العلم والايمان بمختارات من 
الأحاديث الصحيحة والحسان» و«تحفة الاخوان بتراجم بعض الأعيان». 

وتعليقات سماحته على كتاب التقريب للحافظ ابن حجرء بعنوان: 
«النكت على تقريب التهذيب» بتحقيق: د. عبد الله بن فوزان الفوزان» 
وكتاب «الفوائد العلمية من الدروس البازية» الذي جمعه الشيخ الدكتور 


ترجمة موجزة لشارح الكتاب سماحة الشيخ ابن باز أنه 


3 2 
1 اأد 
أاء 5 


عبد السلام بن عبد الله السليمان» من دروس عامي (294 17999ه). 

وما صدر بعنوان: «حديث الصباح وحديث المساءء ودروس 
وفتاوى المسجد الحرام» جمع صلاح الدين أحمد عثمان» أمين مكتبة 
سماحته سابقًا في حياة الشيخ كآنه . 

وقريبًا ستصدر المؤسسة» شرح سماحته لكتاب «الوابل الصيب 
شرح صحيح الكلم الطيب» لابن القيم أنه إن شاء الله وغيرها من 
التعليقات والشروح بعد خدمتها علميًا . 
زوجاته وعقبه ووفاته ورثاؤه:) 

تزوج أنه أربع نسوة: أولى زوجاته تزوجها عام 704١ه‏ وطلقها 
عام 1707ه ولم ينجب منهاء ثاني زوجاته تزوجها عام لاه ١ه‏ وهي أم 
أولاده الكبار: عبد الله وعبد الرحمن» وثلاث بنات» وثالث زوجاته هي: 
ابنة عمه» مكثت عنده ستة أشهرء ثم طلقهاء ولم تلد له ذكرها تلميذه 
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء في ترجمته له نقلّا عن الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر بن باز حفظهم الله جميعًاء وهو رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة. 

ورابع زوجاته تزوجها عام 181ه وهي أم أولاده الصغار, 
أحمدء وخالدء وثلاث بنات» وبهذا يُعلم أن سماحته قد تزوج أربع 
نسوة أنجب من الاثنتين أربعة أبناء» وست بنات» فمجموع ذريته: 
عشرة» أسبغ الله عليهم النعم» وكفاهم الله الشرور والنقم» وجعلهم خير 
عقب لخير سلف بارين بوالديهم» آمين» آمين. 


وفاته: 
توفي تَْفْهُ قبيل فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر محرم 
)١(‏ ينظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (ص 74 070 والإبريزية في 


التسعين البازية للشتوي (ص١١)‏ وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز للقاسم (ص52). 


14 ] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كدتة 
الحرام سنة عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة؛ بمدينة الطائف /١/71(‏ 
ه©) ونقل جثمانه إلى مكة وغسل في بيته هناك» وصلي عليه في 
المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة» وقبر في مقبرة العدل» عن عمر يناهز 
التسعين عامّاء رحمه الله رحمة واسعة؛ وجعل الجنة مثواهء آمين. 


ك2 


'] توطئة الشارح حول جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب 
قي الدعوة إلى الله وتأليف كتاب التوحيد 


قال الشارح كلّنَهُ: 

قال المؤلف كُدَنْهُ: بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب التوحيد» 
وقوله تعالى: ربا عَلَقْتُ لْلْنَّ وَالإنس إلا لمْبْدُون) [الذاريات: +ه] هذه 
الآية ذكرها المؤلف هاهنا لبيان أنَّ الله سبحانه هو المستحق للعبادة» لا 
يستحقها أحدٌ سواهء وقد كان المشركون في الجاهلية يعبدون معه 
الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك. 

نُمّ بعث الله نيه محمّدًا يل فأرشد النَّاس إلى توحيد اللهء وأنكر عليهم 
الشَّرِكَء وعلّمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له فهدى الله 
على يذه من هلذي» وعلى يد أصحابه» ومن بعدهم من دعاة الهدى . 

ثُمّ عاد كثير من النّاس إلى الشّرك وعبادة الأصتام والأوثان» ووقع 

عد فى بخن سوير من الشّرك بالله الشيء الكثير» ٠‏ ولا سيما في 
القرون المتأخرة العاشرء والحادي عشرء والقرن الثاني عشرء فيسر الله 
جل وعلا خردع هذا الشّيخْ الإمام محمّد رحمة الله عليه» فإنه تعلم من 
الضّغر» ورأى ما عليه النّاس من الكفر والشّركء وعبادة الأشجار 
والأحجارء ففتح الله بصيرته» وشرح صدرهء حنّى دعا النّاس إلى 
توحيد الله والإخلاص له. 

وقام بذلك أتم قيام» وصبر على الأذى في ذلك» وساعده من 
ساعده من دعاة التّوحيد من أولاده وغيرهم» حبّى ظهر دين الله في هذه 
الجزيرة» وحتَّى أزال الله الشّركء وعبادة الأصنام والأوئان» وعاد ودخل 
الئاس في دين الله أفوائجاء واستقر الإيمان والتّوحيد في هذه الجزيرة» 


3ت ] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز 0 


وأيده على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعودء وأنصارهم وأعوانهم 
وأمرائهم حنَّى ظهر دين الله» وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله 
من أشجار وأحجار وبله ومجانين» وغيرهم. 

واستقر توحيد الله في الأرض» وعمرت المساجد بالدروس وبيان 
الحنٌء وبالدّعوة إلى دين الله ويقْء وتُضَبتُ القضاةء وحكم 
بشريعة الله ويد واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد 
الشَّيخْ محمّد وأنصاره» رحمة الله عليهم جميًاء وعلى أتباعه في الحقٌ. 

فالمقصود: أن هذا الكتاب ألّمه 308 ة لبيان حقيقة التوحيدء وبيان 
حقيقة الشّرك والرد على المشركين؛ وبيان أنَّ العبادة حقّ الله وحدء 
وأنَّ الواجب إخلاصها لله وحدهء وأنَّ الواجب الحذر من الشّرك قليله 


وكثيره» دقيقه وجليله . 
وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشّرك وذرائعه ‏ وشيء من 
البدع الي تقدح في التوحيدء وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب أهل 


اسح ع مل عن ا ل م ا يه 
توحيد الله» واتّباع الشّريعة» وترك البدع والخرافات» وسائر المعاصي 
التي حرمها الله ويك . 

هو كتاب لا نعلم أنَّهِ سبق أن أُلّف مثله في معناه» على صغر 
حجمه وكثرة فائدته» فينبغي حفظهء» وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث 
لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم» والدلالة على توحيد الله 
والإخلاص لهء وعلى بطلان الشّركء وسائر ما حرّمه الله من البدع 
والمعاصي الي نهى عنها 3#. 


#4 كا 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عيد الوهاب كَدَنْهُ 


قال الشيخ محمح بن غبح الوهاب كأنه: 
كتاب التوحيد 


قال تعالى : «إرّمَا حَلَقْتُ لَِنَّ لان إِلَا لمَبُدُونِ)» [الذاريات: 501 وقوله 


ا 


تعالى : «وَلَمَدُ بَكنَنا فى حكُلٍ أو يَسْولّا أ أقنذوا لله ولَجمَينبوأ التلدخوت 4 
الآية [النحل: + وقوله: طوَقصّى رَيْكَ ألا بدأ إل إيه وَيالوَنِ يخسدناً» 


00 


1 ولا روأ يو يما »ه [الساء: 895 


الآية [الإسراء: *7] وقوله: عدوا سد 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز كأَنَهُ 


اللّهُمِّ صل وسِلّمٍ على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

أمّا بعد: فيقول المؤلف الشَّيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدند؛ لما اندرس من المعالم 
الإسلامية في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري. 

يقول ككدَدهُ: «كتاب التوحيد؛ قبلها: ابسم الله الرحمن الرّحيم؛ هذه 
عادة أهل العلم يبدؤون كتبهم بالبسملة» كما بدأ الله كتابه بالبسملة: #بسع الله 
الرحمن الرّحيم؛ وقد يبدؤون بالحمدلة مع ذلك» وكله حسنء فإن السئة أن 
تبدأ الكتب بالتسمية» وفي الحديث: «كُلُ أثر ذِي بَالٍ لا يبدأ فيه يام الله 
كَهُوَ أَجَدَّم؛ وفي لفظ: «أَبترُه وفي لفظ: دأ ومعناه: ناقص البركة . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة و#ه: أبو داود في كتاب الآداب» باب الهدي في 
الكلامء برقم (4840) بلفظ : «كُلّ كلام لا يُبِدَأْ فيه يِالْحَمْدُ لله كَهُوَ أَجِدَمه وابن 


ماجه في كتاب التكاحء باب خطبة التكاح» برقم (1844) بلفظ: «كُلّ كلام أو - 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز َو 


فالتا سي بكتاب الله وسُنّة رسوله وَل يقتضي البدء باليسملةء كما 
بدأ الله كتابه ا فالبدأ بالتسميةء ثم إذا ثثى بالحمدلة» فهذا حسن 
أيضًا؟ لأن الله هو أهل أن بحمده ويثنى عليه» وهو مستحق لكل ثناء يله 

«ابسم الله الرحمن الرّحيم؟: باسم الله أستعين في تأليفي» أو معناه: 
باسم الله أؤلف كتابًا في كذا وكذاء قالياء هنا للاستعانة والتبرك باسمه لله . 

و«الله»: عَلَمّ على الذّات» على الرَب قء لا يسمى به سواه ل 
وهو المستحق الألوهية» وهي معناها: الإلهء أصله الإلهء وهو 
المستحق؛ لأن يعبد وحده» فهو الإله الحقّ الذي لا تصرف العبادة إلا 
له: «وإكبك إِلَه ويد له إِلهَ إلا مر يصن تمي [البقرة: +3 . 

و«الرحمن الرّحيم»: اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنىء دلا 
على وصفه بالرحمة؛ فهو الرحمنء الرَّحيم بعباده» الذي برحمته خلق 
الخلق وهدى من هدى لعبادته» ومن 0 أن أوجد لهم ما يعينهم على 
طاعته من ماء وثمار وغير ذلك» وبرحمته أحسن إليهم» وجاد عليهم مع 
عصيانهم إِيّاه وكفرهم به إلا من هدى الله. 

هو الرحمن الرّحِيم الذي وسعت رحمته كل شيء» وتعلقت رحمته 

بجميع الخلق» فهو بالناس رؤوف رحيم» وبرحمته وجدوا وعاشوا. 

«كتاب التوحيد"» المعنى: هذا كتاب التوحيدء والتوحيد: إفراد الله 
بالعبادة» مصدر وحّد يُوحِدُ توحيدًا؟ والمعنى: هذا كتاب يوضح فيه 


- أثر ذي بال لا يدأ فه اند له مهو أفطلغ' وأخرجه الإمام أحمد بلفظ : كل 
كلام أو أمْرِ ذِي بَالٍ لا يفخ بكر الله عد فَهْوَ أبن أز قَانَ: «أَقْطَمُ» وهم 
برقم 50 وبلفظ: «يسم الله ا عبد القادر الرهاري في 0 
(صه برقم )١‏ وقد حكم عليه سماحته بأنه حسن لغيره لكثرة طر ينظرة 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (178/15). 

)١‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي» مادة: [وحد] باب الدال فصل الواو 
(ص07”) والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء باب الواو مع الحاء 
مادة: [وحد] (ص؟95). 


كتاب التوحيد للشيخ محمد ين عبد الوهاب ونه 


توحيد الله بالعبادةء وإفراده بهاء وبيان ما جاءت به الرسل في ذلك» 
ويبيّن فيه أنه المستحق للعبادة» كما يبين فيه أنه الخلاق الرزاق المنفرد 
بالتدبير والخلقء» ويبيّن فيه أيضًا أنه ذو الأسماء الحسنى والصّفات 
العلى» وأنه لا شبيه لهء ولا كفء لهء ولا ند لهء فهو الواحد في 
أسمائه وصفاتهء وهو الواحد في تدبيره للخلق» وهو الواحد في 
استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. 1 

وهذه أقسام التوحيد الثلاثة وأنواعه» توحيد في الربوبية» توحيد في 
الأسماء والصفات» توحيد في الإلهية» وهذا معلوم بالاستقراء من 
كتاب الله وسُنَّة رسوله عليه الصّلاة والسَّلامء فهو الواحد في إيجاد 
الخلائق» الخالق لكل شيء » ليس له شريك في خلق عباده» وتدبير 
أمورهمء وهو الواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفء له ولا ند 
له ولا يقاس بخلقه ويِقَء وهو الواحد في استحقاق العبادة لا يستحقها 
سواهء ولهذا قال: «رَمَا حلت يْلْنَّ والإفى لا لَعبدُون» [الناريات: +ه] 
طريكيم اله و ل َه إِلَا هْرَ آَحْسَنُ لتحم [البقرة: 138] لإقامكز أَبَدُ 
له إِلَدَ إِلَّا آَه4 [محمد: 15 وَيّصّن رَيْكَ ألا تدكا إل إيَادُ4 [الإسراء: 0 
في آيات كثيرات كلها تدل على أنه المستحق للعبادة. 

ولهذا قال كَدَنْهُ: «كتاب التوحيد» وقول الله تعالى: #وَمَا حَلْقَتُ 
يْلْنَّ وَالانس إِلَا لِسْدُون4 [انذاريات: ] فيبيّن سبحانه أنَّه ما خلقهم ليتكثر 
بهم من قلة» ولا ليتعزز بهم من ذلة؛ فهو الغني عمّا سواه جل وعلاء 
ليس به حاجة إلى الخلق» فله الغنى المطلق» ولكنه خلقهم ليعبدره 
ويخصوه بالعبادة» في دعائهمء ورجائهم؛ وتوكلهمء وصلاتهم» 
وصومهمء وغير ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشّرعية في 
إيجادهم . 

كما أنه خلقهم 
«#الدى حَلَنَ المت 1 
لِك حَقَ سَنمَ عات وَبنَ الأ ينكين يرل ال يتن توا ذا لله عد كل 


ليبتليهم أيضّاء وليعلموا صفاته: قال جلّ وعلا: 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الحللامة ابن باز كات 


تنو ميد ون أمّهَ كد لَحَاط يكُل شَنْء لم6 [الطلاق: ]1١‏ فهو خلقهم ليعلمهم أنه 
الخالق؛ وأنَّه الرّزاق» وأنّه العالم بكلّ شيء» والقادر على كل شيء» وأنّه 
المستحق؛ لأن يُعبد وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف؛ ليعبدوه على 
بصيرة» ويَدَعُوا ما نهوا عنه على بصيرة» ويعلموا أنه المستحق للعبادة. 
ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لأجله» بعث إليهم الرسل» 
وأنزل إليهم الكتب؛ ليعلموا حقهء وليتبصروا في دينهء ويعبدوه على 
بصيرة 6 ولهذا قال يبك : «رَلَقَد ينا فى كُلٍ أيْةٍ سولاك أعَعذوا أنه 
وَلْحسَنبوأ موت [النحل: 5 يعني : أمرهم الله أن يقولوا للئّاس: #آني 
مبْدُا لله وِعنبوا ألمت » يعني : اعبدوا الله وحدهء واجتنيوا المّلاغوت . 
فالطاغوت: هو كل ما عُيد من دون الله من الأصنامء والأشجارء 
والأحجارء ومن الإنس والجن؛ ممن عُبد وهو راضء أمّا ما عُبد من دون 
وهو لا يرضى بذلك؛ كالرسل» والأنبياء» والمؤمنينء فليسوا بطواغيت؟ لأنه 
يبرأ من ذلك» ولكن القلاغوت : هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزيّن ذلك . 
وقال تعالى: «وّمآ سنا ين كلك من يَسُولٍ إلا وى إِله أنه لآ 
0 إلا كا َمْبدُون» [الأنبياء: 0؟) قال سبحانه: #وقطئ رَيُكَ ألا َبدنا إل 
إن [الإسراء: 50) يعنى: أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إِيَامء فدل ذلك على 
أنه مستحق للعبادة,. وهذا هو معنى دلا إِلّه إلا الله» فإنّ معناها: «لا 
معبود حق إلا اللهه وهذا معنى: طألَ تَبْدُوَاْ إلا يم فقوله: طأل 
تبدو ا هو معنى : دلا إلهه وقوله: طإلّة بيه معنى «إلا الله». 
قال سبحانه: «وَاغيدوا الله ولا تْركوأ يوه هينا» [النساء: 61 يعني : 
وحدوه خصوه بالعبادة» ولا تشركوا معه أحدّاء لا ملكّاء ولا نييّاء ولا 
جنيّاء ولا صنماء ولا غير ذلك» فهو المستحق للعبادة يله. فلا 
يستحقها سواه جلّ وعلاء وهذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلين» 
وأنزل به جميع الكتب. وخلق لأجله الخليقة» فوجب على المكلّف أن 
يؤمن بذلك؛» وأن يصدق بذلكء» وأن ينقاد لتوحيد الله وأن يخصه 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عيد الوهاب ينْهُ 


بالعبادة» وأن يحذر الشّرك كلهء وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي» 


والله أعلم. 


وقوله: قل تكالًا أل ما حرم رَيُحصَْ عَلِنِحكْم ألا مرو بده 
م الآيات [الأنعام: 161 1167 

قال ابن مسعود و : «من أَرادَ أن يَنظْرٌ إِلَى وَصِبةٍ مُحمَّدٍ يك الْني 
عَنَيْهَا اخَاتمك كَليَثرأ كَولَهُ تَعَالَى: «ثُنْ تصالرا أل ما حي رَيُسح 
تتح ألا كردا بر. كبنا» الآبة. .إلى قوله: فون هَذًا صرَعِلى 
مَسَتَقِيما) الآيات [الأنمام: دن +000 


قال الشارح كأله: 

قال المؤلف كُلَنْهِ : وقوله تعالى: و تعالوًأ أل ما حرم رَبُصكُم 
قحك الا كوا بر. كد التق إِعْسما» الآيات. . 

تقدم قول المؤلف ب ينه في أوّل كتاب التوحيد: كتاب التوحيد 
وقول الله تعالى: «ومَا حَلَقَتُ لشن لاضن لا لويرم (الذاريات: +ه] 
وقوله تعالى: 9وَلْمَدَ يعن فى كل أَثَدِ يسلا أي عدوا أنه وجتنبوأ 
مم4 الآية [النحل: 57] وقوله : #وقضَئ َيْكَ ألا ميدكا إل بيه َالو 
إْسَئاً» الآية [الإسراء: *5] وقوله: «ناغيدرا أنه وآ ون ف س4 
[التساء: 5"] هذه الآيات الأربع ‏ التي تقدّم شرحهاء » كلها تدل على وجوب 
إخلاص العبادة لله وحدةء وأنّ 3 لق الخلق ليعيدوه» وأمرهم بذلك» 
وابتلاهم بما ابتلاهم به؛ لييلوهم أيهم أحسن عملا . 

وأرسل الرُسل بهذا الأمر الذي خلق الله الخلق من أجلهء أرسلهم 


)7007( أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأنعام» برقم‎ )١( 
وقال: حسن غريب.‎ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز دنه 


انتما 
يدعون النّاس إلى توحيد الله» وينهونهم عن الشّرك بالله» كما قال 
سبسحانه: وقد يدك فى حكُلٍ أو يسلا أ لبثذوا أنه وَلعْتَنبوا 
لطهت 4 (النحل: 82 قال ويك : «وَا أَرَسَنْكا ين قَْيلَك من يَنُولٍ إل 
نحت إِلْهِ أَنَدَ لآ لَه ِلّا آنأ مأَعبدُونِ» الأنبياء: ٠0‏ وأمر النّاس بذلك» هذا 
الذي خلق من أجله الثقلانء وأرسل الله من أجله الرسلء» أمر العباد به 
فقال: طِيَتأيها الاش أَمْبدُوأ يَيّمْ4 (البقرة: 0١‏ وص رَيْكَ ألا بدأ إل 
4 (الإسراء: ؟] «وَأعْبدُوا أنه وآ روأ 5 0 [النساء: 85]ء 

فد ذلك على أنَّ هذا الأمر هو أفرض الفروض وأهم الواجبات» 
وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواهء بطاعة الأوامر وترك 
النواهي» والثبات على الحقٌ» والوقوف عند الحدود. 

َم قال المؤلف كأن: هل تعالا دل ما حرم رَيْصم دحك » 
ذكر هذه الآية لما فيها من بيان تحريم الشّرك. 

«كُلْ» يعني: قل يا أيها الرّسول للتاس 9إتمالًا» يعني: هلموا 
وأقبلرا «أثلُ يعني: أخبركم وأقصّ عليكم طما حرم رَبُحكْم 
َيِحكْمْ4 يعني: عن علم وعن يقين لا عن شك وظن طأألَا ترا يو- 
كيذه يعني: حرم الله عليكم أن تشركوا به شينًا و«لا» صلة» والمعنى: 
حرّم عليكم الشّرك به كما حرّم ما حرم من المحرمات من الزناء 
والسرقة» والعقوقء والرباء وغير ذلك» حرم الشركء لكن الشرك: هو 
أعظم المحرمات وأشدّها وأغلظها وأولها تحريمًاء» وهو ضد التوحيد. 
ضد (لا إله إلا الله . 

فالتوحيد: إخلاص العبادة لله وحدهء والشّرك صرف العبادة أو 
بعضها لغير الله» من جن» أو إنسء أو ملائكة» أو أنبياء» أو أصنام» أو 
أشجار» أو أحجارء أو كواكب أو غير ذلك» فالعبادة حقٌ الله وحده. 
ليس لأحد أن يصرف منها شيئًا لغير الله» وليس لأحد أن يدعو أن يدعو 
غير الله» أو يسجد لهء أو يركع لهء أو يستغيث به» أو غير ذلك من 
أنواع العبادة» فالعبادة كلّها لله وحده 8#. 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ند 


هذه الآية وما بعدها من الآيات قد اشتملت على عشرة أمور: 

أولها: تحريم الشّرك. طلا كنيوا يد كبناً». 

والثانى: الأمر بالإحسان إلى الوالدين وَيآلوئينِ إتسدنًاً»» فدلّ ذلك 
على أن حقهما عظيم؟؛ لأن الله قرنه بحمّه سبحانه. فقال: «وَقصّى مَيْكَ أل 
1 ين تسدنا [الإسراء: +5 وهنا كذلك قرنه بتحريم الشّركء 
والشّرك أعظم الذنوب» فدلّ ذلك على أن عقوقهما وعدم الإحسان إليهما 
من أقبح السيئات والجرائم» وقد قرن الله حقهما بحقّه في غير ما آية"" . 

ثم قال: «وّلا تَقدُنوًا أوَدَكُم يِن إنلق خنُ رَيْْسكُمْ وَإِتَاهُم». 

هذه الثالثة» والإملاق: الفقرء كان بعض أهل الجاهلية إذا افتقر 
قتل بعض أولاده» وربما قتل البنات خوف العارء فنهاهم الله عن ذلك» 
وأخبر أنّ الرّزق بيده يإ هو الذي يرزقهم ويرزق أولادهم. 

الرابعة: قال: «إوّل يَفْرَبا اليس ما علهَرَ نهنا وا بَطر» 
الفواحش: المعاصيء سميت فواحش؛ لأن العقل السليم والفطرة 
السليمة تنكرهاء وتراها فاحشة وتراها خبيثة؛ كالعقوق» وقطيعة الرحم» 
والرّباء والرّناء واللّواط» وظلم النّاس في أموالهم ودمائهم» وغير ذلك 
مما حرم الل من جميع المعاصي الظاهرة من النميمة» والغيبة» والزناء» 
والسرقة» والكبر» والخيلاء» والرياء» كلّها محرمة ظاهرها وباطنها 

ثم قال: ولا كبوأ اتنس الى حم َه ِل ألْحَقّ» هذه الخامسة. 

بعد أن نهى عن قربان الفواحش كلها خص من ذلك قتل النفس 
بغير حق لعظم هذه الجريمة» وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي 
التي دون الشّرك وإن كانت جميع المعاصي الظاهرة والباطنة؛ محرمة 
ظاهرها وباطتها”" , 


سه روس يه 


نمدأ إل إِيَاهُ ويا 


)١(‏ ينظر مثلًا: سورة البقرة آية (87) والنساء آية (73) والأنعام الآية المذكورة 
)1861١(‏ والإسراء آية (17). 
(؟) بتصرف يسير. ينظر؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته .)554/١(‏ 
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ثم قال: «كلك وَصَّدَح بدء للك تَقلود» وصاكم بهذه الأشياء؛ 
لتعقلوهاء وضَّاهمٍ بأن يحذروا الشّركء وصَّامم بأن يتخشنوا: إلى 
الوالدين» وضَّاهم بألا يقتلوا أولادهم من إملاق» وضَّاهم بأن يبتعدوا 

عن الفواحش ظاهرها وباطنهاء وضّاهم بِألّا يقتلوا نفسًا بغير حق. 

الوصبة: هي الأمر المؤكد الذي يؤكده الإنسان. يقال: و 
بكذا؛ يعني: أكّد كذاء فالله وصانا بهذا؛ يعني: أكّد عليناء وأمرنا بهذه 
الأمور» حتى نقوم بها ونلتزم بها إن كنا نعقل َل تيون فالعقلاء: 
هم الذين يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمون بهاء بخلاف غير 
العاقل؛ كالمجنون» والطفل الذي لا يعقل. 

فالمقصود هنا: أن الله جل وعلا أوجب عليهم هذه الأمور» وحرم 
عليهم انتهاك هذه الحرمات؟ ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. 

7 قال بعده في السادسة: ولا نَفْربُا مَالَ اليبو إِلَا يالَتى هىَ آحَْسَن 
حَىَ يلم س4 [الأنعام : 6ل]. 

اليتيم: هو الذي ليس له أب» مات أبوه وهو صغير قبل أ ن يحتلم» 
0 : يتيم» فإذا بلغ زال عنه اليتم» فالله أوصى بالأيتام» والاحسان 

يهم» وحفظ أموالهم» وألا يفسد فيهاء بل يعمل فيها بما هو أصلح حنَّى 
سم أشدهم؛ حتى يرشدوا ولا كَْربوا مَالَ اليم إلا الى دن خسن التي 
هي أحسن: : التجارة فيها والعمل فبها بما ينفع البتيم عق يب شد . 

السابعة والثامنة: «وَأرفواً لْحكَيْلٌ وَالِيرَاَ بلْقِمَيّْ» بالعدل. 
لا ييخسوا الئاس ميزانهم ولا مكابيلهم» لا يظلموهم. أوصاهم الله بأن 
يعدلوا في الكيل والميزان» وألا يظلموا الفقيرء والمغفلء. والذي لا 
ينتبه» بل يجب أن يوفوا الكيل والميزات للجميع» والقسط العدل. ا 
تُكلُِ نَنْسَا إِلَّا وُسْمَهئا» فالواجب تحري الحقّ والحرص على الوفاء. 

والتاسمة: <رَإكا قُلثْرْ تأيثوا ولو حَادَ ذا تُرْق4 هذه التاسعة» 
ومعنى ذلك: وجوب العدل بين العدو والصديق» بعض الناس قد يعدل 
في حى القريب والصديق» لكن لا يعدل مع العدوء والبعيده لاء 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عيد الوهاب كانه ا- 
الواجب العدلء. ولو كان عدرًا لك». ولو كان بيتك وبينه شحناء»ء 
الواجب العدل: 9رَإًا قُنشْرْ ميلا وَكوْ كَانَ ذا مُرْقّ» فعلى الحاكم 
والمصلح وغيرهما العدل في أقوالهم وأعمالهم» مع القريب والصديق» 
ومع العدوٌ والبغيض. 

العاشرة: ظرَيَهَدٍ أ أَرَوأ» عهد الله ما أوصى به عباده» وما 
أمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص له وترك معاصيه» هذا عهد الله 
تأنه يتبيعة أُوفٍ يعْدِكُ» (ابترة: .+] عَهِدَ إلى العباد على أيدي الرّسل أن 
يتقوه ويعبدوه» ويطيعوا أوامره» وينتهوا عن نواهيه» فعليهم أن يوفوا بهذا 
العهد هدَلِحكُمْ وَصََنمْ به عل 0200 [الأنعام: 161) وصاهم بهذه 
الوصايا؛ ليتذكروا هذه الوصية» ويعملوا بها ويلتزموها. 

ثم قال: طوَأَنَ هذا صِرَّلى مُسْتَقِيمًا) [الأنمام: 16] يعني: هذه 
الأوامر وترك هذه النواهي هو صراط الله الإخلاص لله والاستقامة 
على أمره» وترك ما حرم» هو صراط الله المستقيم» فعلى العباد أن 
يلتزموه؛ ويستقيموا عليه حتى يموتوا وَأ هَدَا صر مُسَئَقِيمًا فأتبغوة 
يعني: إلزموه» وسيروا عليهء واستقيموا عليه. طلا تَنَمُوا الشبل» 
والسبل: هي البدع والأهواء؛ والشهوات المحرمة يجب الحذر منها. 
ويجب الاستقامة على الطريق السّوي» وهو صراط الله الذي هو فعل 
أوامره وترك نواهيه؛ وهو الإسلام» وهو الإيمان؛ وهو الهدى. «قَْئْرقَ 
يَكُمّ عن سَيِلِِ4 فالإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته. 
وأضلته السبيل» وصار في تيه الضلالة وميدان الهلاك. 
«كلمْ وَصَدَخْ بوه فَلَكُْ تَتَيرمع وضّاكم بهذه الوصايا؛ لكي 
تتقوه؛ وتعظموهء وتستقيموا على أمره» فذكر العقل أولاء ثم الذكرى. ثم 
التقوى؛ وذلك لأن العبد إذا تأمل وتعقل» عرف وتذكر» ثم يتقي بعد 
المعرفة والذكرى والتعقل» يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسدء يلتزم 
الأوامر ويدع النواهي» وهكذا أوامر الله ونواهيه» يذكر بها أهل الألباب» 
أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بهاء ويّدعوا ما نهى عنه. 


شرح كتاب التوحيد السماحة الشيخ العلامة ابن باز كدَنة 


اقال ابن مسعود ؤَينه؛ ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود الهذلي 
الصّحابي الجليل» أحد علماء الصّحابة» وأحد السابقين الأولين من 
المهاجرين» مات سنة اثنتين وثلاثين» أو ثلاث وثلاثين من الهجرةء في 
خلافة عثمان وه" قال: «مَن أَرادَ أن يَنظْرَ إلى وَصِيةٍ مُحمَّدٍ يله الْتِي 
عََيْهَا خَائَمهُ كُلْيَقْأْ هَذِو الآيَات؟. 

وكان الصّحابة قد أسفوا لما أراد النَّبَِ أن يوصي ثم ترك ذلك» 
وقال ابن عباس وه عند هذا : «إنَّ الرَزبةَ كل الرَزبةَ مَا حال بينَ رسو الله 
وبِينَ أن يكتبّ الوصيةً”" لما قال: «هاتوا كتابًا أكتب لكم الوصية» ثم 
تنازعواء قال بعضهم: م لا تشغلوه هو 
مريض» ثم أمر بإخراجهم. وقال: «مَا يَْبَفِي عِنْدَ بن تَتَارُع700 . 

«فقال ابن مسعودة عند هذا: امن أراة أن بطر إلى وصية محمد عله 
الي عَلهَاحَائَمُ - يعني : : كأنه كتبها وختمها بختم فَلْيَمْرا هَذِهِ الآيَاتِ» 
فإنّها وصية الله جل وعلاء ووصية الله هي وصية رسوله عليه الصّلاة 
والسّلام» فما وصّى الله به عباده هو وصية أيضًا لرسوله هذا يدل على 
عظمة هذه الآيات» وأن شأنها عظيى وقد جاء فى الحديث: «ألا 
ايعُوني عَلَى هَذِهِ الكيّاتِ»© عليه الصّلاة والسّلام. 

هذه الآيات عظيمة وشأنها كبير؛ لما فيها من الوصايا العظيمة» 


)١(‏ أبو عبد الرحمن الهذلي. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص755 
برقم 01 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب كتابة العلمء برقم )١١14(‏ ومسلم في 
كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي في برقم (205509. 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب. برقم (168”) ومسلم في كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فيه برقم (فضلدةة 

(4) أخرجه الحاكم وصححه في المستدرك في كتاب التفسيرء برقم (97540؟) عن 
عبادة بن الصامت طهه . 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كأَن 


فينبغي للمؤمن والمؤمنة» ولكل مسلم أن يفهم ما فيهاء وأن يستقيم على 
ما فيها لأنه الصراط المستقيم» ولأنه دين ن الله الذي بعث به رسله عليهم 
الصّلاة والسّلامء والله أعلم. 


قال المؤلف كنْهُ: 

وَعَن مُعَاذْ بن جبل وليه قال: ؛ ُنْتُْ رَدِيفٌ الب وك عَلَى حِمَارٍ كَقَالَ 
إِي: 'يَا مُعادُ دري مَاحَق ا عَلَى الما وتان المباو على 4 
قُلتُ: : الله وَرَسُولَهُ أَعْلمُ قَالَ: «حَقُ الله عَلَى العِبَاد أَنْ يَعْبِدُوهُ وَلا يُشْركُوا به 
شَيَِاء وَحَقُ لباه عَلَى الله ألا يُعَذِبَ ص َنْ لا يرك به سياه قُلتْ: يَا رَسُولَ الله 
كلا أَبثِيرُ التََّسَ؟ قَالَ: «لا تُبشِرْهُمْ فَيتكلُواه أخرجاه في الصّحيحين0"©. 


قال الشارح ككنه: 

هذا الحديث العظيم» حديث معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي فيه » 
يقول : أنه كان رديف التَّبِيَ على حمار» فقال له : "يا مُعاذً أَنَدرِي مَا حَقُ الله 
عَلَى الهباو؟ ؟ وَمَا حَنٌّ العِبادٍ عَلَى الله؟ ثُلتُ: له وَرَسُولَهُ ألم قَالَ: 
١حَقُ‏ الله عَلَى العبَاد أنْ يَمْبدُوه وَلَا يُشْركُوا به شَيَْاء وَحَقُ اباد على اله 
آلا يُعَذِتَ مَن لا يُشْركُ به سَيَْاه قُلتُ: يَا يَا رَسُولَ الله أقَلا أَبَشِرٌ النَّامِنَ 
قَالَ: «لَا تُشيرْهُمْ فَيَتكنُوا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 

معاذ: من أئمة الصّحابة وكبارهم َه توفي في الشام سسنة 5 ثمان 
عشرة أو سبع عشرة من الهجرة ه” "». جاء في هذا الحديث أن الي يك 


)١(‏ البخاري بمعناه في: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمارء برقم 
(1807) ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنةء يرقم (70). 

(؟) هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس مشهور من أعيان 
الصحابة ومن أعلمهم بأحكام القرآن والحلال والحرام. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص0ه"7ه برقم مالاك). 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز يدنه 


حادثه وخاطبه وهو رديفه» دل ذلك على حسن خلقه وتواضعه من وجوه: 


من جهة كونه أردفه على الحمارء ومن جهة كونه ركب الحمارء 
ومن جهة كونه حادثه وسأله» كل هذا يدل على التواضع؛ لأن بعض 
المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الحُمر» وبعضهم لا يرضى أن يكون له 
رديف في دابتهء وكان النََِ يردف على دابته: الحمارء والإبل» فلريّما 
أردف معه في الدابة وجعل أمامه واحدًا أيضّاء فيكونون ثلاثة» كما فعل 
هذا عند قدومه إلى المدينة في بعض قدماته» أردف بعض الصبيبة» 
وجعل بعضهم بين يديه وَكل. 

وهذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصّلاة والسّلام» فهو يركب 
الحمار؛ ويركب البعير» ويركب البغل» ويردف على الدابة» ويحادث 
أصحابه ويسمع كلامهم» وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصّلاة والسّلام. 

وفيه من الفوائد: إخراج السؤال بصيغة الاستفهامء إخراج الفائدة 
والحكم بصيغة الاستفهام؛ ليكون ذلك أوقع في قلب السامع» وليكون 
متهيئًا لمعرفة الجواب؛ لأنه إذا هجم عليه الجواب من غير سؤال ريما 
لم يفطن له وربما لم يحفظه؛ لأنه مشغول» لكن متى سكل ثم أجيب» 
كان هذا أقرب إلى أن يحفظه جيدّاء ولهذا كان ربما كان كثيرًا ما يسأل 
أصحابه ثم يجيبهم عليه الصّلاة والسَّلام. 

قال له: «أنَدرِي مَا حَقْ الله عَلَى العباد وَمَا حَقُ العِبادٍ عَلَى الله؟» 
فقال معاذ قلت: الله ورسوله أعلم! هذا الجواب فيه الأدب الطيب 
والأدب الواجب فيمن سئل عما لا يعلم ألا يتكلف. وألا يقول بغير 
علم» بل يقول: الله أعلم» أو لا أدري» في حياة النََِّ يقول: الله ورسوله 
أعلم» لا بأسء وبعد وفاته يقول: الله أعلمء أو يقول: لا أدري؛ لأن 
الرسول كيِْ لا يدري ما أحدث الئاس بعده؛ ولا يعلم حال النّاس بعد ما 
توفي عليه الصّلاة والسّلام» ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من 
أصحابه» قال: هَمَؤُلاءٍ أَصْحَابِي َيُقالُ َهُ: إِنّكَ لا ثري مَا أَحْدَنُوا بَعْدكَ 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عيد الوهاب ودُنْهُ 3 


قالَ: فَأقُولُ كَمَا فَالَ العبدُ الصَّالِح: «وَكث عَتهم بيدا نا هنك في 
6 0 


تََتّى كُنتَ أَنتَ لقت عَلدِمْ وت عَلَ كل سن شَئِ سَبِيدٌ4 [المائدة: 8 


قال الشّيحْ محيّد بن عبد الوفّاب 
افيه مشَائل” : 

«افوسىي الحِكْمَةُ في خَلْقِ الجن وَالإِنْس. 

«الثانية أَنَّ الِبَادَةَ هِيَ التَوْجِيدُ؛ لِأنَّ الحُصُومَة فيه. 

«الثالثة أن مَن لَمْ يَأتِ به لَمْ يَغيْدِ الله. كَفِيه مَغْتَى فَوْلِهِ: «وكة 

أََيْرٌ عَنِيدُونَ مآ أَعبْدُ)4 (الكافرون: +]. 

«الرابعةة: الحِكُمَة في إِرَْسَالٍ الرّسْلٍ . 

«الخامسة أَنَّ الرّسَالةَ عَّتْ كر أَمّةِ. 

«اسسسادسة: أَنَّ دِينَ الأنيَِاءِ وَاحِدٌ 

« السابعة المَسْألَةٌ الكَبِيرَةٌ: أَنَ عِبَائَة لله لا تَخصل إلا بِالْكْثْرٍ 

ِالطّاعُوتٍ» كَفِيه مَعْنَى قَولِهِتَعالَّى : هم يكز يلوت 

وَيُوْس يله قر أستنسة بالْموَوَ ألْرقْقَ) الْآيةَ [البقرة: <0. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس ويا أخرجه البخاري في كتاب أحاديث 
الأنبياء. باب قوله تعالى: 9وَأئحَدَ أنه إِيهِيمٌ كليلآ» [النساء: ]١506‏ برقم 
(7759) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فتاء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» برقم (5470). 

(7) تنبيه مهم: أوردنا هذه المسائل كما جاءت في كتاب التوحيد حتى تكتمل 
نصوص الكتابء فالمسائل التى يذكرها المؤلف كث عقب كل باب من أبواب 
الكتاب تعتير كشرح وفوائد مستنبطة من نصوص الآيات والأحاديث والآثار 
التي ساقها في الباب» وأن سماحة الشيخ ابن باز كَكَنْهُ في هذا الشرح لم 
يتعرض لشرح المسائل» وإن كان في آخر شرحه للكتاب شرح منها مسائل 
(8”) بابًا كما ذكر ذلك في كتاب اللإلمام بطريقة دروس سماحة الإمام 
(ص7”6) وسنوردها في طبعة قادمة إن شاء الله 


«الثامتة: 


«التاسايعةة: 


«العاشرةة: 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رَدَنَدُ 


أنَّ الََاعُوتَ عَامٌّ في كُلّ مَا عد مِن دُونٍ الله . 

عِطَِمُ شَأَنٍ ناث الآيّاتٍِ المُحْكَمَاتٍ فِي سُورَةٍ الأَنْعَام عِنْدَ 
السَّلَفٍِء وَفِبِهَا عَهْرٌ مَسَائِلَ؛ أَوَلْهَا آلنَهْيْ عن الشّرك . 
الآيَاتُ الْمُحْكمَاتُ في سُورَةٍ الإسْرَاءِء وَفِيِهَا كَمَانِيةَ عَشَرٌ 
مَسْأَلَة بَدَأهَا الله بِقَولِهِ : طلا يَجَمَلْ مم الله إِكَهًا ماخر مَنفَعْدَ 
مَذْمُوْما َددُولًا» [الإسراء: 17] وختمها بقوله: «إولا يَحْمَل مَمّ 
أنه إِكَهَا ماكر متلق في جَهَمّ مَلُومًا يَدَحْورًا» الإسرء: هم 
ونبّهنا الله سبحانه عَلَى عِظمٍ شَأَنِ هَذِهِ المَسَائِلٍ بِقَْلِه : 
جِتيكَ ينا آكع إِلكَ بَيّْكَ من َلكة4 (الإسراء: .0 . 

آي سُورَة آلنسَاءِالِّي تُسَمّى : آيةَ الحُقُوقٍ العَصَرّة بَدَأَهَا الله 
تَعَالَى بقَِْه : طوَأعَبدُوا لله ولا شْركوأ يوء طَيمًا) [الساء: 0 . 
اليه عَلَى وَصِيّةِ رَسُولٍ الله ولك عِْدَ مَْته. 

مَعْركةُ حَقَّ العبَادٍ عَلَْهِ إِذَا أدَوَا حمَّه. 

أنَّ مَذِهِ المَسألَةَ لا يَْرِقُهَا أكْثرٌ الصَحَابَةِ. 
جْوَارُ كْمَانٍ العِلم لِلْمَضْلْحَةٍ. 
اسْيَسْبَابُ بِشَارَوَ المْسْلِم يِمَا يسْرَهُ. 

الحَؤْك مِنَ الايّكال عَلَّى سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله. 

َرْلُ المَمْؤُولٍ عَمّا لَا يَعْلَم: «الله وَرَسُولُهُ أعْلَم». 
جَوَارُ تخصيص بَعْضٍ النَّاسٍ بالْهِلْمٍ دُونَ بَعْضٍ . 
َرَاصْعْهُ يه لركُوي الحمَارَ مَعَ الإردَافٍ عَلَيْهِ. 
جَوَارُ الإزدَافٍ عَلَى الذَّابّةِ. 

عِطمُ كَأَنٍ هذ المَسْأَلَةٍ. 


بابب فضل التوحيد وما يكفّْر من الذنوب 7 


ابن فضل التوحيد وما يكفّر من الذنوب 
وقول الله تعالى : «الَدِنَ َ'مَنْوا ود يَنبِسْوَأ ينتير بظُلْرِ) الآية [الأنمام: 147 
عَنْ حُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ي: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله 
إلا الله وَحْنَهُ لا شَرِيِك لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله 
وَرَسُولُة وَكَلِمَُهُ آَلقَاهَا إلى مَرْيَمَ؛ وَرُوِحٌ نه وَالِجَنّةُ حَقَّ وَالئَارُ حَقُ 
َدْخَلَهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ من العَمَلِه أخرجاء”". 
ولهما في حديث عِنْبَانَ: «فإنَ الله حَرّم عَلَى الثّار مَنِ قَالَ: 
لا إله إلا الله يَبتَغي بَذلك وجْه الله9. 


قال الشارح كأنَهُ: 

يقول المؤلف كَكثهُ: «باب بيان فضل التوحيدء وما يكفّر من 
الذنوب» هذا الباب أراد به المؤلف كُذَنْةُ بيان شيء من فضل التوحيد» 
وتكفيره للذنوبء وأنَّ التوحيد هو أعظم الحسنات» وهو أعظم 
الواجبات» وهو أعظم الأعمال تكفيرًا للذنوب» ليس هناك عمل أعظم 
من التوحيد في تكفير الذنوب؛ لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها 
وأوجبهاء وكل الأعمال بعدف لا تصح إِلَّا بعد وجوده؛ ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ظيَآملٌ لصحتب 
لا مَنْنُوا في وينِحكٌّ»4 [النساء: 171] برقم (480) ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة؛ برقم (58). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة: باب المساجد في البيوت» برقم (8505) 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذرء برقم (7؟) ساقه بعد رقم (701). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ْنْدُ 


«باب فضل التوحيد, وما يكمّر من الذنوب» أي: بيان فضله» وما يترتب 
عليه من تكفير الذنوب حتى يعلم المؤمن هذا الشيء» فيكون له أشدّ 
عناية وأكمل قيامًا بحمّه. 

«والتوحيد؛: هو إفراد الله بالعبادة» ود الله؛ يعني: أفرده 
بالعبادة؛ سمي توحيدًا؛ لأنَّ المؤمن يعتقد أنَّ الله واحد لا شريك له. 

«فالتوحيد4: هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له لا في ربوبيته» 
ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادة» فهو الإله الحق المتفرد بالربوبية» 
والأسماء والصّفات الكاملة» ولكونه إِله العالمين المختص بعبادته» ليس 

معه إله آخر» بل جميع الآلهة كلها باطلة» وهو الإله الحق 8. 

وقد جاءت الرُسل جميعمًا بذلك» جاءت الرُسل جميعًا عليهم 
الصَّلاة والسّلام تدعوا إلى توحيد الله : إفراده بالعبادة وتخصيصه بهاء 
وإنكار الشّرِك على جميع الخلق وقد جاءت النُصوص دالَّة على أنَّ الله 
خلقهم لهذا الأمرء, ا ليعبدوه ويوحدوهء كما قال تعالى: «وومًا 
حلفت لذن الإ لا وير (الناريات: *5] كما أرسل الرّسل تكله بذلك 
قال تعالى: وِوَلَتَد ينث فى كُلٍ أبَةٍ ُو رَسُولًا أب عدوا لله وَآجتَنبا 
لسوت 4 [التحل: 5], 

وقول الله سبحانه : «الْدِنَ َامَنُوا وَل يِنْيِسُوَا إيمدتهر بِظلي وليك آم 
لان كَشُم مُمْتَدُونَ4 [الانمام: ؟4] ظَإءَامَئُو© يعني: وحدوا الله خضصّوه 
بالعبادة» وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق» وصدقوا رسله: «9 َامَنُوا وَلَرْ 
يلْيِسُوَا بتر يلو يعني : يخلطوه؛ اللبس: الخلطء » يلبسواء يعني 1 
يخلطوا إيمانهم: توحيدهم» بظلم: : بشرك» بل أخلصوا دك د 
وأفردوه بها 2. 

«أؤليك كز ان لْدتَنُ»4 يعنى: الأمن الكامل» والهداية الكاملة» إذا 
كان إيمانهم سليمًا من الظلم كله دقيقه وجليله. لا شرك ولا غيره» ومن 
لم يلبس إيمانه بظلم» لا بشرك» ولا بشيء من المعاصيء ولا بظلم 
العبادء فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. 


َانِْهُ فضل التوحيد وما يكفْر من الذئنوب 


الفط 


ولما نزلت هذه الآية شفَّت على أصحاب النَِيَ كي وجاءوا إليهء 
وقالوا: يا رَسُولَ اللهء أيّنا لم يَظلمْ نَفِسَهُ؟ ظنوا أن المراد بالظلم جنس 
الظلم من جنس المعاصيء فقال: «أَلمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ العَبْدِ الكالم: 
«إك التَرِكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ» الفمان: +2©20060. بِيِّن لهم أن المراد به هنا 
الشَّرِكُء فمن سلم من الشَّرِك حصل له الأمن والهداية» بخلاف الكافر 
والمشركء فإنه لا أمن له ولا هدايةء بل هو إلى الثّار نعوذ بالله من 
ذلك. أمَّا الموححد المؤمن فله الأمن والهداية» إذا سلم من الشّرك 
الأكبرء والأصغرء والمعاصي وظلم العباد. صارت له الهداية الكاملةء 
والأمن الكامل في الدنيا والآخرة. 

أمَا إن كان معه شيء من الدُنوب أو شيء من الشّرك الأصغرء فإن 
هدايته ليست كاملة» وأمنه ليس كاملا بل هو على خطر من دخول الثّار 
بالمعاصي التي يموت عليهاء أو الشَّرك الأصغر الذي يموت عليه 
فالواجب على المؤمن أن يحذر الشّرك كله دقيقه وجليله» وجميع الظلم 
كلّه من المعاصي والسيئات» وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل 
والهداية الكاملة. 


والنُصوص كثيرة من الكتاب والسُنَّة دانّة على هذا المعنى» 
والرسول 5 أخبرهم بم يحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة 
وهو ترك الشّركء لكن دلت النُصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل 
والهداية لا تكمل إلا بالسّلامة من المعاصيء وظلم العباد» وسائر أنواع 
الشّرك الأصغرء فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشّركء وأن يبتعد 
عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية 
الكاملة . 


)١(‏ متفق عليه عن ابن مسعودء أشخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب 


عض ع عر عع لع ص مل 


قول الله تعالى : وَلَقَدَ اليا لُْمْنَ الكَة» [لقمان: 17] برقم (479؟) ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصهء برقم (5؟0). 


جع شرح كتاب التوحيد السماحة الشيخ العلامة ابن باز رن 
وا 24 ا اممتجز ب ب ار 


* ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت ت200 الأنصاري 
الخزرجي َه عن التِّيَ يك أنه قال: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ 
ا شرك لَه وأ مُحَمدًا بد وَرَسُولُة ون عِيسَى» يعني يعني: أبن مريم 
نبي الله «َبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكَلمَْهُ آلْقاسَا إى مَرْيَمَ' مريم أمه امد مِنهُ) 


5 


نعضي : رفع من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدما «وَأنَّ الجَنَّهُ حَقٌّ 
َالئَارُ حَقَ أدْخَلَهُ الله الجَنّه عَلَى مَا كَانَّ مِنّ العَمَلِ» من شهد هذه الشّهادة 
صادقًا عالمًا بمعناها مؤمنًا بهاء أدخله الله الجنّة. 

وهو من الأحاديث المطلقة الدَّالة على فضل التوحيد وأنه يُكفر 
الذنوب وأن أهله موعودون بالجنّة والكرامة» ولكن هذا الإطلاق مقيّد 
بما دلت عليه النُصوص الأخرى بأنَّ هذا الجزاء مقيّدء بمن أت حقٌ 
هذه الشهادة» شهد هذه الشهادة وأدى حقهاء شهد أنَّ دلا إله إلا الله 
وحذة لا شرِيك له شهادة جازمة» تتضمن إخلاص العيادة لله وحده» 
وترك الإشراك به» ليس فقط قولًا بالنّسان» بل شهد هذه الشهادة عن 
إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وقبول للحقٌ وانقياد له. 

فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات» أو قالها 
باللسان وهو يشرك بالله بالعمل كالمنافقين والوثنيين» لا تنفعه هذه 
الشهادة؛ لأن القول بدون عمل لا ينفع قائله» وقد كان المنافقونت 
يقولون: «لَا إله ِلآ الله ويشهدون أنَّ محمّدًا رسول الله. ولكنهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم قالوها باللّسانء وكفروا بها بالقلب 
والأعمال فلم تنفعهم دلا إله إِلَّا ال» فلا بد من قولها باللّسان وتصديقها 
بالجنان بالقلب؛ والعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص لهء 
والبراءة من الشّركَ كلهء دقيقه وجليله. 


)١(‏ ابن قيس أبو الوليد المدني أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سئة (4اه) 


أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص797 برقم 
/ 1 . 


انه فضل التوحيد وما يكفّر من الدنوب 


كنا أنه لآ بذامن التّهادة بأنّ محمد رول الله والأنقياة لما جاء 
بهء والاهتداء بهداهء والثَّبات على دينهء وعدم الانحراف عنهء ولا بد 
أيضًا من طاعته في الأوامر وترك النواهيء وإلا فإن الشّهادة تكون حينئذ 
مدخولة. إذا لطشها بالمعاصي والسيئات» صارت شهادة ناقصةء لا 
تقوى على إدخاله الجنّة ونجاته من الثّار إلا يمفو الله ومخطرئه تله فلا 
بد أن يتبع هذه الشهادة بالعمل الصّالح» الضّادق؛ فيدع المعاصيء 
ويؤدي الواجبات» ويقف عند الحدودء وبهذا تكون له الجنة والكرامة 
والسعادة» ويدخله الله الجنّة على خير حال. 

وقوله: «عَلَى مَا كَانَ مِنَّ العَمَلٍِ» يعني: من صلاح وفساد» ما دام 
قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان» لكن هذا الدخول قد يكون مع أول 
الداخلين من أول وهلة». إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح» وقد 
يكون بعد ذلك بعدما يبتلى به من عذاب وعقاب» إذا مات على السيئات 
والمعاصي ولم يتبء ولم يعف الله عنه» فإنه يدخل الثّاره ويعذب فيها 
على قدر جرائمه؛ ثم يكون مصيره إلى الجنّة بعد ذلك. بعد التطهير 
والتمحيص وإخراجه من الثّار. 

فالحاصل: أنَّ هذا الحديث يدل على فضل التوحيد» لكنه مقيد 
بالأدلة الأخرىء» فإن قال هذه الكلمات» وشهد هذه الشهادات» وأدّى 
الحقّ الذي عليهء دخل الجنَّة من أول وهلة؛ فإذا مات على المعاصي 
والسيئات؛ فهو تحت مشيعئة الله» إن شاء ربك غفر له وأدخله الجنَّدَء وإن 
شاء عذبه على قدر الجرائم» ثُمّ مصيره بعد هذا إلى الجنَّةء كما قاله 
النَّبِيَ عليه الصّلاة والسَّلام وبيّنه. 

وهكذا حديث عتبان بن مالك”" الأنصاري: «إِنَّ الله حَرَّم عَلَى 
النّار مَن قَالَ: لَا إله إلَّا الله يَبْتَغي بِدَّلِكَ وَجْهَ الله يعني: من قالها عن 


)١(‏ هو: عِبْبَانَ بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري صحابي» مات في خلافة 
معاوية وا. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ اين حجر (ص 780 برقم 4410). 


كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن با 


إخلاص وصدقء ومات عليها أدخله الله الجنَّة» فإن كانت له ذنوب 
ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالى» ولكن من قالها ابتغاء 
وجه الله عن صدق وإخلاص كاملء فإنَّه لا يصر على السيئات» فإن 
إخلاصه الكامل وإيمانه الكامل يمنعه من الإصرار على السيعات» ويمنعه 
من الإقامة على المعاصي»ء فحينئذ يدخل الجنّة من أوّل وهلة بسبب 
إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحقّه؛ لكن من لطخ توحيده بالمعاصي 
والسيئات؛ فهذا تحت مشيئة الله كما دل عليه قوله تعالى: #إإنَّ أّهَ ل 
ينهو أن شرك به ود َيَقْْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لمن ك4 [الساء: مق أكل]ء 

وكما دلَّت عليه 00 المتواترة الدّالة على أن أهل المعاصي 
معرضون للوعيدء وأنَّ كثيرًا منهم يدخلون الثّار ويعذبون فيها على قدر 
جرائمهم. وأنّهم بعد هذا يخرجون من الثَّار بشفاعة النَّبِيَ يله وبشفاعة 
الأنبياء والمؤمنين» وبشفاعة الأفراط» وبعفوه سبحانه المجرد من غير 
شفاعة أحد. 

هذا ما جاءت به النصوص من القرآن» ودلّت عليه الأحاديث 
المتوائرة» وأن أهل المعاصي معرضون للوعيد» ولن يحصل لهم الأمن 
الكامل» ولا الهداية الكاملة؛ بسيب ما تلطشوا به من المعاصي 
والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم» وأضعفوا بها إيمانهم. وصاروا 
بذلك معرّضين لوعيد الله ولدخول الثّار» إلا من عفا الله عنه 8 . 

فينبغي أن نفهم هذا جيدًا؛ لأنَّ هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها 
المؤمن كما فهمها أهل السّنّة والجماعة» خلانًا لأهل البدع الذين 
اختلفوا في هذا المقامء وغلطوا غلظًا عظيماء وفسروا النُصوص بما لا 
تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهمء أهل السّئَّة 
والجماعة: هم الذين وُقْقُوا لمعناهاء ومُّدوا لما دلت عليه من المعنى» 
وبيّنوا ذلك للعباد» وصار الحقّ بما قالوا فرحمة الله عليهم. 


َنب فضل التوحيد وما يكثّْر من الذنوب “سات 
؟ 

« السؤال: ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفر؟ 

ه الجواب: إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفره لا تنفعه الشهادة كفر» 
إذا سب الله كفرء إذا سب الرسول كفرء وإذا استحل الزنا كفرء وإذا 
استحل السرقة كفرء إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت الشهادة» 
نسأل الله العافية . 


قال المؤلف طنَه: ا 

وَعَنْ أبي سَهِيِدٍ الخُئْرِيٌ ضيه عَنْ رسو ل الل يكئة قَالَ: «قَالَ 
مُوسَى: : يَا ربع عَلَمنِي سَبْا كرك ودوك به قَالَ: : قُل يَا مُوسَى: 
لا إله إلا الله لك قَالَ: كل عِبَاوِكَ يَقُولُ هَذَاء قَال: قُل: لَا إله إلا اث قَالَ: 
يَا ا رب ! كُلُ عبادة يَقولونَ هذا قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أن السَّمَاوَاتِ السَبْعَ 
وَعَامِرَهُْنَ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَبِعٌ في كِنّق وَلَا إله إلا الله فِي كِقَّةٍ مَالَثْ 
ِهِنَّ لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه”". 

وللترمذي وحسنه؛ عن نس وه : سَمِعْتٌ رَسُول الله يَقُولُ : 
دقَالَ الله تَعَالَى: يا ابن بنَ آَم لو ُِرَابٍ الأَرْضٍ خَطَايَا ثم لَقِيتَيي 
لا ته تسرك ب بي شيعا لأتيك بِقُرَابهًا 0010 


قال الشارح قانة: 


هذا الحديث» عن أبى سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ» برقم (11805) والحاكم في 
المستدرك في كتاب الدعاء؛ برقم (19475) وصححه ووافقه الذهبي. ينظر: 
التلخيص مع المستدرك .0/1١/1(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله يو باب فضل التوبة 
والاستغفار وما ذكر من رحمة الله يرقم (08040, 


ك5 ويم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز صَدَنْدُ 
دلا إله إلا الن» وأنّها أفضل الكلام» وأن من مات عليها صادقًا مخلصًا 
رجحت بسيئاته كلهاء وغفر الله له ما معه من الخطيئات إذا حقق ذلك . 

وأبو سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي 
الجليل”' من الأنصار ون وأرضاهمء عن النَّبِيّ يل أنه قال: «قَالَ 
مُوسَى1: هو موسى بن عمران كليم الرحمن. أحد أنبياء بني إسرائيل» 
«قَالَ مُوسَّى : يَا رب عَلَّمْيِي شَيْنًا أذكُرَكَ وَأَدْعُوكَ به فقال: قل يا موسى : 
لا إله إلا الك قال موسى: يَا ربُ كل عِبادكَ يَقولونَ هَذا» وفي لفظ: 
يقولون مثل هذاء فقَّالَ: «يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَاوِرَمُنَ غَيْرِي 
وَالأَرَضِينَ السَبعَ في كِقَّق وَلَا إله إلا الله في كِقَّةِ مَالَتْ بهِنَّ ا إله إلا الله». 

هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة»ء وأنها ذكر 
ودعاء؛ لأن موسى قال: يا رب علمتني شينًا أذكرك وأدعوك به فدل 
ذلك على أنّها ذكر ودعاء» فهي ذكر لله بالشهادة له بالوحدانية وأنه الإله 
الحق» وهي دعاء؛ لأن قائلها يرجو ثوابهاء يريد من قولها ثوابهاء 
ويطلب 7 بالمعنى» فهي ذكر ودعاء. 

وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاءء سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء سبحان الله ويحمده سبحان الله العظييمء 3 
حول ولا قوة إلا بالله» كلها ذكر ودعاءء يذكر الله بها صق تعظيمًا 
له 8 وتدويهًا بذكره جل وعلاء وصاحبها أيضًا يريد الثواب ويطلب 
الثواب؛ ويدعو بالتواب في المعنى. 

وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيمء وأنها تجمع 
بين الأمرين» بين الذكر والدعاءء وأنه قد يخفى بعض فضلها ا بعض 
الأنبياء» ولهذا قال موسى: (يَا رَبْ كُلُّ عبادك يَقولونَ هذاه وإِنّما أراد 


)١(‏ له ولأبيه صحبة وقد روى الكثيرء مات سنة (* أو 5 أو 0 وستين» وقيل: سنة 
(4لاه) روى له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص777 
برقم 916019). 


باب فضل التوحيد وما يكفّر من الذنوب 


شيئًا يخصه بهء كما في الرواية الأخرىء «وَإِنَّمَا أَرَدْتُ سَيْثًا تَخُصني بهء. 

فقال: «قل يا موسى : لا إله إِلّا اله»» وبيّن له بعض معناهاء وبيّن 
له فضلها وعظمتهاء فهي تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وحده» وتنفيها 
عما سوى الله ويك ولهذا قال: أفضل الكلام وأصدق الكلام: 0 إله 
إلا اللهء أي: :الا معبود حقٌّ إلا الله فجميع الآلهة المعبودة من دون الله 
كلها باطلة» والإله الحق هو الله وحده #ة. 

ولهذا قال مبيئًا لعظمتها وشأنها: «لو أن السماوات السبع وعامرهن 
غيري١‏ يعني: نفسهة؛ لأثه العظيم الذي لا أعظم منه #لة. وهو فوق 
العرش» وبه قامت السماوات» وبه عمرت السماوات» وهو الذي 
أمسكهاء وهو الذي أقامها يل وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي 
وأقام السماوات» وبه قامت هذه المخلوقات #له؛ كما قال كبك : «ؤومن 
يوه أن سس سمه وَالْرْصُ مرو » [الروم: 56) فلولا أنه أمسكها لسقطت» 
ولهذا م في الآية الأخحرى يقول سبحانه: إن أ أ لَه ملك َلسَّمنواتِ لاض 5 
ل نل كنا إن مْسَكَهُمَا ين لمر يَنْ بيوه» افاطر: 4١‏ يعلي: ما 
أمسكهما من أحد بعده» وإن: نافية. 

قال جل وعلا: وين َي أ نَم المله ولس بأئروئ» فهو 
القائم عليها والمقيم لها جل وعلاء والأرضين السبع كذلك «في كفة» 
يعني : : في كفة الميزان» ودلا إله ِل الله» في كفة أخرى» مالت بهن دلا إله 
ِلّا الله» والميزان له كفتان» فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات 
كلها في كفةء وهلا إله إِّا الله» في كفة مالت بهن دلا إله إِلّا ان . 

إذن العبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام» هذه الأجرام وإن 
كانت عظيمة واسعة» لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق» فكلمة التوحيد 
ترجح بها من هذا المعنى» من حيث أنها اشتملت على أعظم معنى وأكبر 
معنى وأهم معنى وأصدق معنىء وهو أنه سبحائه الواحد الأحدء الذي 
لا شريك له جل وعلاء فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم متى 
صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقهاء فإنها ترجح بجميع ما لديهم من 


ما شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز صَدْندُ 
سيئات؛ ولهذا جاء في حديث أنس وه قال: انُمّ لَقِيتي لَا تُشْرِك بي 
سَيْنًا لأتبك رابا رةه فكلمة التوحيد لا يعادلا شيء في حقٌّ من 
صدق فيها وأدّى حقها. 00 

وأصل الحديث: يقول أنس و#يه» عن النَِيَ يَْةِ يدل على أن المخطايا 
كلها في مقابل عقيدة التوحيد كلها مرجوحة: "نا ابن آَم إلك لم لبي 
ُِرَابٍ الأذفي يا ثم تهبتي ل ترك بي سينا لأتبك بقُرَابهَا مَغْفِرَة» 

وقد جاء هذا المعنى أيضًا في الصّحيح من حديث أبي ذر؛ أن 
العبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بالله شيئًا لرجح 
بذلك”" وقابل تلك الخطايا بقرابها مغفرة» والقّراب: بالضم؛ يعني: ما 
يملأ الأرض أو يقارب ملأها9 . 

فالمعنى: أن جميع الخطايا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمة 
العظيمة» كلها مرجوحة؛ كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا 
ترجح بجميع السيئات» وهذا عند أهل العلم يفسر يأحد الوجهين: 

أحدهما: أن هذا في حق من قالها صادقًا مُخلصًا لم يصرّ على 
سيئة أصلاء بل أتى بها خالصة؛ قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة 
أصلاء بل قد جردها وأخكمهاء حتى صار مؤدَّيًا لجميع الواجبات» 
تاركًا لجميع السيئات؛ مستقيمًا على شرع الله قبن في أي شريعةء وفي 
أي وقت. وفي أي زمان» فهذا له الجنة والكرامة؛ لأنه لم يأت بسيكة 
تمنع ذلك أو تقدح في ذلك. 


)١(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خدم رسول الله طلدِ 
عشر سنين» مات سنة (97 أو 1وه) وقيل: جاوز المائة. أخرج له الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ١١9‏ برقم 056). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم (5741). 

(9) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير حرف القافء مادة 
[قرب] (ص١:07/1.‏ 


َنب فضل التوحيد وما يكفّْر من الذنوب 


المعنى الثاني: أن هذا في حت من قالها وأتى إلى الله تائبًا من 
خطاياه وسيئاته» غير مصرٌ على سيئة» بل قد تاب وأقلعء فخطاياه كلها 
مرجوحةء وكلها ساقطة بسبب إخلاصه لهذه الكلمة الذي تضمن توبته من 

الذنوب» وإقلاعه من جميع الذنوب. 

وهذا المعتى لا بل فنه! لان الففعوص الأخرى من الآيات 
والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر» وأنهم متوعدون 
بالثار؛ وأنهم تحت مشيئة الله؛ والنصوص لا ينقض بعضها بعضًاء ولا 
يكذب بعضها بعضاء بل هي صدق» ويصدق بعضها بعضّاء فوجب أن 
يفسر هذا المعنى بما ذكر؛ حتى لا يكون هناك اختلاف»ء ولا تناقض بين 
النصوص. 

وقد تعلق من لا يعلم من العصاة. ومن الجهلة بمثل هذه 
الإطلاقات» وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات» من الصلوات 
وغيرهاء وقال: يكفيه أن يقول: لا إِلْه إلا اللهء وأن يشهد أنَّ محمّدًا 
رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر» أو يدع ما يشاء من 
الواجبات» وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه. 

وهذا مخالف للتصوص» ومخالف لما أجمع عليه سلف الأمة 
وأئمتها وعلماء المسلمين» فلا بد من أداء الواجبات» ولا بد من ترك 
السيئات» ولا بد من الوقوف عند حدود الله» فمن أصرٌ على ترك 
الواجبات» أو على فعل المعاصي. فقد خالف الكتاب والسّنّة وتعرض 
لغضب الله وعقابه» وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت 
مشيئة الله فيما معه من المعاصي. 

وإن كان معه ما ينقض إسلامه؛ صار مرتدًا كافرًا لم تنفعه شهادة: 
أن لا إله إلا اللهء وأنَّ محمّدًا رسول الله؛ لأن التّرك أنواع: 

قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الإسلام» نسأل الله العافية؛ 
كترك الصلاة في أصح أقوال العلماء» وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه؛ 
كاستهزائه بالدين» وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو 


0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العالامة ابن باز ردنا 


استهانته بكتاب الله أو ما أشبه ذلك من الأفعال التي توجب كفره وردته» 
فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها ويحقق معناهاء وحتى 
يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداءٍ لما أوجب» وتركِ لما حرّم . 
وهذا مقام عظيم يجب التنبه له» وأن هذه الشهادة لا بد فيها من 
أداء الواجبات» وترك المحرمات» والوقوف عند حدود الله: وإلا صار 
صاحبها على خطر» وصار توحيده ناقضّاء وإيمانه ضينا؟ 9 اقترفه من 
السيئات والمعاصي» فلا يسلم الإنسان من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما 
أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب يله أو توبة صادقة 
يوفق لها في آخر حياته» فيموت على توبة صادقة من جميع السيئات)» مع 
إخلاصه وتوحيده لله» فينجو من عذاب الله» وينجو من غضبه 88 . 


قال الشّيخْ محمّد بن عبد الوهّاب ك1 
افيه ققائل.: 
«الأوني سَعَةٌ قُضْل الله. 
«الثانية: ل نَوَابِ التَوْحِيدٍ عِنْدَ الله. 
«الثالثسة: فير هُمَعَ ذُلِكَ لِذنُوبٍ . 
«الرابعسة: تَفْسِيرٌ الآيةِ التي في سُورَةٍ الأنْعام. 
«الخامسة تأَمّلٍ الكَمْسَ اللَوَاتِي فِيْ حَدِيْثِ عُبَاقة. 
«السادسة نف إِذَا جْمَعْتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ تبن 


لَكَ مَنتى قَزْلٍ: «لا إِلَه إلا ال وَنَبَيِّنَ لَكَ طلا 


المَعْرُوْرِينَ. 
« السابسعة التَْبيهُ لِلشَّرْطٍ الّذِي فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ. 


«الثامتة: كَوْنَ اليا يَحتَاجُونَ تيه عَلَى قَضْل « لا إله إلا الله 
« الستاسصسة: التَنْبيهُ رجانه بجَوِيع الْمَحُلُونَاتِ مَمَ أنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ 


يَقُولُهَا يَف مِيرّانه . 


انه فضل التوحيد وما يكفْر من الذنوب 


ه«العاشرة: 
٠‏ الحادية عشرة: 
٠‏ الثانية عشرة: 
ه الثالثة عشرة: 


الرابمة عشرة: 
٠‏ الخامسة عشرة: 
ه السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 


ه الثامنة عشرة: مَعْنَى 


ه التاسعة عشرة: 
هوالعشرون: 


النّصّ عَلَّى أنَّ الأَرَاضِينَ سَبْعٌّ كَالسَّمَوَاتِ. 

أن لهُنَّ عُمَارًا . 

ِنْنَاتُ الصَّفَات خلامًا «لِلْمُعَظلَدَ» عر ريه 
أَنْفَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيتٌ أَنَسِ » عَرَقْتَ أن قَْلَهُ في حَدٍ 


0 «َإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الثَّارٍ مَن قَالَ: «لا إله 0 اك 


يَبْتَغْى بِذَِكَ وَجْهَ الله أنَّ تَرْكَ المّركء لَيْسَ قَوْنهَا 


اللْسَانٍ. 
َمل الجَمْعٌ بَيْنَ كَوْنِ عِيْسَى وَمُحَمَّدِ عَبْدَي الله وَرَسُولَيهِ. 
مَغْرفة ُ الخيضاص وى يكوه َِمَة لله. 
مغر كته رَوْحًا مِنْه. 
مَعْرفَةُ 0 الجن وَالئَّارٍ 
له: على ما كان بن الْعمَلِه. 
فر الْمِيرّانَ ل لَهُ كمَتَان. 
مَعْرِقَةٌ ة ذِكْرٍ الوَجْه. 


يا لا كهنا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ند 


َبَاب من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب 


وقول الله تعالى: «إنَ اهم كانت أُمَدّ قينا له حَنمًا ول يك من 
لْمتْركِنَ» [السل: ]1٠١‏ وقال: «ردنَ هم ريم 


قال الشارح كأأنه: ا 

يقول المؤلف كَنْهُ: «باب من حقَّق التوحيد دخل الجنة بغير 
حساب» تحقيق التوحيد: تخليصه وتصفيته من شوائب الشّرك والبدج 
والمعاصيء . هذا هو تحقيق التوحيد؟ يعني: من حقق توحيده حتى سلم 

من الشّرك والبدع والمعاصي؛ دخل الجنّة بغير حساب ولا عذاب» كما 

وعد الله بذلك أهل الإيمان؛ لأن الشَّرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية» 
والأصغر ينافي كماله الواجبء والبدع تقدح في التوحيدء وتنقص ثوابه, 
والمعاصي كذلك تد تنقص ثوابه» فلا يكون توحيده سالمًا كاملا إلا إذا 
سلم من الشَّرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي» وهذا هو تحقيق 
التوحيد» سلامته» ونظافته من الشَّرك والبدع والمعاصي. 

قال الله جل وعلا: «إنَّ هي كانت أَنَدٌ هَكَا يِه حَنبنًا ولد يك من 
مركن فوصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده 
وكمال إيمانه عليه الصّلاة والشّلام: 

الأولى من الصفات: أنه «أيّ 6 فسّر الأئمة معنى «أمّة» أنه الداعي 
إلى الخير وحدهء الصّابر على ذلك» وقُسر: بأنه الذي يثبت على الحقٌّ 
ويستقيم عليه وحده عند فساد النّاس» وهذان الأمران مجتمعان في إيراهيم 
عليه الصّلاة والسَّلام» فإنه كان ثابنًا على الحقٌّ ليس عليه غيره» ومع ذلك 
يدعو إليه ويرغْب فيه» وهو داع إلى الحقٌّ وحدهء وثابت عليه وحده. 

ولما أخذ الجبار زوجته سارة» سأله عنها قال: إنَّها أختي» 


ناب من حقق التوحيد دخل الجنَّة بفير حساب 


فأخبرها بعد هذا: أنك أخعي في الإسلام. لين على الإسلام يري 
وغيرك؛ فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحقٌ واستقام على 
الحنٌّ وحده عند فساد الناس. 

الصفة الثانية: مقَانتًا يعنى: مُطَيعًا طء ثابثًا على الحقٌّء مستمرًا 
في الخير؛ يعني: القنوت دوام الطاعة القنوت من معانيها دوام الطاعة 
والاستمرار فيهاء وكان إبراهيم كذلك قانثًًا ذا عبادة واستقامة عليه 
الصَّلاة والسّلام» والذلة فيها الإخلاص» فكانت طاعاته لله ليست لغيره» 
فكان ثابثًا على الحقٌ» داعيًا إليه» مستمرًا في العبادة لله وحده 28. 

الصفة الثالثة: ظحَنْينًا4 الحنيف: هو المقبل على الله المعرض عما 
سواهء من الحنف وهو الميلء سمي بذلك؛ لأنّه مال عن الأديان كلهاء 
فتركها وأعرض عنهاء واستقام على دين الله وحدهء وثبت عليه وحده. 

ثم أكد هذا بقوله: وَل يْكُ بن الْتْركِي» بل قد فارقهم في عقيدته 
وفي أعماله وأقوالهء وفي منزله؛ مهاجرًا عنهم» ابتعد عنهم يريد ما 
عند الله والدار الآخرة. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه 
وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصّلاة والسّلام. 

وللمؤلف كَكَنْهُ هنا كلام عظيم: قال: ظإنَّ إرَهِيِرَ كنت أَتد» 
قال: كان داعيًا إلى الح وحده ظقَاكًا ته قال: مطيعًا شن لله لا 
لغيره» وظحَنين4 قال: مقبلًا على الله معرضًا عما سواه لور يَكُ ين 
لْمتْرِكِنَ» بل فارقهم» ولم يكثر سوادهمء كما يفعله كثير من الناس» 
فكان عليه الصّلاة والسّلام أمة وحده على الح داعيًا إليى قاننًا شه #» 
لا للملوك؛ ولا للتجارء ولا لغيرهم» بل لله وحده يله حنيفًا مقبلًا 
على الله معرضًا عما سواه لل يَكُ بن الْمتْريَ» قال: خلافًا لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من المسلمين 8-7 

المقصود: أنّهِ يي استقام على الحنٌ وحده» ودعا إليه وحدهء 
وثبت على الحقّ قانًا مطيعًا لله وَبَْء مخلصًا له العمل» معرضًا عما 
سوىق الله ثابئًا على الحقٌّ وحدة. مقبلا عليه جل وعلا» عابدًا له وحده» 


-لق] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ركلانة 

تاركًا للمشركين مفارقًا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم. 
وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الإخلاصء وعلى هذه 

الاستقامة؛ بعيدًا عن كل شر حتى يكون بذلك قد حقق توحيدهء وحقق 
وقال تعالى: ْإوَانَ هر يريم لا و4 [المؤمنون: 54 هذا وصفف 


لعباد الله المؤمنين حيث قال 8# : «إنَّ أن هم يّنْ حَنْيَة رَيهم تُفْفِفُونَ 


َنَ شر لت ريم بإيؤة (© ون هر ريم لا ختروّك» [المومتود: 
604-57 هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان» أنهم مع خشيتهم لش 
ومع إشفاقهم من عذابه» كانوا مخلصين له العمل» موحدين له ل . 

ثم قال بعد هذا: «وَاينَ يون مآ انا معييمَ لد أَتْ إل يم 
تَحِعُون» [المؤمنرن: ]٠0‏ فهذه صفة أهل الإيمان» أهل التوحيد الخلّص» 
أهل الاستقامة» أنهم مع خشيتهم لله؛ ومع إشفاقهم من عذابه. فهم 
مخلصون له موحدون له ولهذا قال تعالى : طدَأيَ هر ري 1 متروّت» 
بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقّهء وإخلاصهم له 
ومسارعتهم إلى أداء ما أوجب الله عليهم» وترك ما حرَّم عليهم. 

وهذا هو كمال التحقيق للتوحيد»ء وإذا كان إبراهيم الخليل قد حقق 
توحيده. وقد حقق إيمانه فنبينا يَلِةِ من باب أبلي؛ لإفه عليه الضّلاة 
والسَّلام أكمل الناس إيمانًا واحسئهم خلاء واكمل الأنبياء طاعة لله وَبْك 
وجهاذًا في سبيله واستقامة على دينه عليه وعليهم جميعًا الصّلاة 
والسّلام. 

فهكذا يكون التحقيى للتوحيدء وهكذا يكون البراءة من الشّرك» 
وهكذا يكون العمل بطاعة الله وبق وترك معصيته 8# فمن استقام على 
هذا دخل الجنّةَ بغير حساب ولا عذاب. 

وهذا هو التحقيق للتوحيدء أن يستقيم على دينهء وأن يحذر الشّرك 
كله؛ دقيقهء وجليله. وأن يحذر البدع جميعهاء ويحذر المعاصي كلهاء 
ومتى وقع منه شيء؛ بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله 885 » 
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11 
ا 


وبهذا يكون قد حقق توحيده» واستحىّ من الله فضلا وإحسانًاء ودخول 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


43/ 


كه 


قال المؤلف أْدهُ: 


عَن حُْصَيْن بْنُ عبد الرحمنء قَالَ: «كُنْتُ عند سيد بن جُجِ» قال : 
يُكُمْ رَأَى الكَوْكَبَ الَّذِي الْقَضّ البَارِحَة؟ فَقُلْتُ: آنا. م قُلْتُ: أما إني 
لَمْ أَكُنْ في صَلاةٍ وَلَكِنّي لُدِفْتُء قَالَ: َمَاذًا ص صَنَعْتَ تَ قُلَتُ: امْتَرْقَيْتُ 
قَالَ: قمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَّلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَئَئَاهُ الشَّعْبِيْء كُقَالَ: وَمَا 
حَدَدَكُمْ الشَّعْبِيُ؟ قُلْتُ: حَدَنَنَا عَن بُرَيْدَةَ بْنِ ع الأْليئ أنه قَالَ: 
١لا‏ رُقْيَةَ إلا من عَبْنٍ أو حْمَةِ فَقَالَ: ا من اننَّهَى إِلَى ما سَمِعَ 


301 0 004 


وَلَكنْ حَدَننَا ابن عباس عن ال لذ أنه قال: سل 
رايت لنب وَمَعَهُ الرّهطُ وَالنّبِيَ و وَمَعَهُ مَعَُ الرجُلُ وَالرَجلَانِء وَالنّبِيَ وَلَمْسَ 

مَعَُ أَحَدَء إِذْ رفع لي سَوَادُ عَظِيمْ» نَظَتَئْتُ أنهمْ أُمَبِي فَقِيلَ لِي: 0 
مُوسى يل وَكَوْمُه ولَكنٍ انْظُرْ إِلَى ار ذا سَوَاُ عَظِيم فقيل 
إلي: انْظْرْ إِلَى الأمُتي الآَرء فَإِذَا سَوَاُ عَظِيمٌ ؛ قبل لي: مَل أَتَتك 
وَمَعَهُمْ سب سَيْعُونَ أَلْقًا يَدْخْلُونَ الحَيّةٌ قير حِسَابٍ وَّلا عَذَّابِه. 

َم نض قدخل مَِْلَهُ كخاضن الثَّامل لي أوليك ل الي يَدَخْلونَ الجن 
بجر بسب ولا ذاب. قا ينض ل : فَلَمَّهُمْ الّذِينَ صَحِبُوا 
رَسُولَ الله يل وَقَالَ َمْضَهُمْ: َلَعَلْهُمْ انَذِينَ وُلِدُوا في الإسْلام وَلْمْ 
ُشْرِكُوا بالله. وَذَكرُوا أشيّاة َخْرَجَ عََهِ رَسُولُ الله يك كَمَالَ: ١مَا‏ الّذِي 
تَحُوضُونَ فِيه؟ تَأعْبَرُوهُ قَقَالَ: «هُمْ الَذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ»وََا 
يَعَطَيّرُونَ وَعَلَى دَبُهُمْ يَتَوَكُلُونَ . 

قم مُكُاضَةُ بن مُحْصَنٍء َقَالَ: : ادح لله أن يَجْمَلنِي منْهُمْ ٠‏ كَقَالَ: 


«آنتتَ مِنْهُما ّ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آَم فَقَالٌ: اع الله أن يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَقَالَ: 


) شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 
10 عاق 00 
«سَبَقك يها عكاشة 


قال الشارح كأله: ا 

هذا حديث حصين بن عبد الرحمن” وهو حديث طويل عظيم 
الفائدة» قال: «كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إنّي لم أكن في صلاة» ولكني 
لدغت» هذا يبين أنَّ المّلف ون كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم 
الصّالحة» خوفًا من الرّياء» وخوقًا من تزكية التفوس» ولهذا قال لما قال 
سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض؛ يعني: هوى بشدّة؟ 

فقال حصين: أناء ثم خاف أن يظنوا أنه قام يصلّيء وأنّهِ أراد أن 
يمدح نفسه بما لا يفعلء فقال لهم: لم أكن أصلي ولكني لدغت؛ 
يعني: أنا استيقظت من أجل لدغة حصلت عليّ» وهي لسع ذوات 
السّموم من العقرب والحية» يقال: لدغ» إذا أصابته لسعة من عقرب أو 


حية ونحوهماء قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: «ارْتَقَيُت)؛ وفي رواية 
أخرى : «اسْتَرْقَيْتُ» يعني: طلبت من يرقيني» قال: ا 


ذَيِكه وهذا فيه الفائدة” وهي أن الإنسان إنْما يفعل بحسب الدليل» ل" 
بحسب هواه ورأيه. 

وهذا يدل على أنَّ التّلف كانوا يتذاكرون في أمور العم ويبحثون 
ويطلبون الدليل؟ ولهذا لما درى أن لدغء» قال: «قَمَا صَبَعْتَ لما نُدِغْتَ» 


1) متفق عليه واللّفظ لمسلم» أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب 
الطب؛ باب من اكتوى أو كوى غيرهء وفضل من لم يكتوي» برقم )601١8(‏ 
وفي باب من لم يرق» برقم (كولاهة) ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» برقم (570). 

(؟) هو: حصين بن عبد الرحمن السُّلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في 
الآخرء من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائتين (1575ه). ينظر: اتقريب 
التهذيب للحافظ اين حجر (ص ١7١‏ برقم 1758). 
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أراد أن يعرف ما فعل في هذا؟ قال: «اسْتَرْقَيْتُ» أي: طلبت من يرقيني؛ 
لأنَّ الرقية ينفع الله بها من لدغ الحيات والعقارب. 5 

قال: «فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَه ما دليلك على ما فعلت؟ فقال له 
حصين: «حديئًا حدثناه الشعبي» قال: وما حدثك؟ قال: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب”" أنّه قال: «لا رُقْيَةَ إلا مِن عَيْن أَوْ حُمقّه وهذا 
الحديث جاء موقوفًا على بريدة» وجاء مرفوعًا إلى التِيّ يكل أنّه قال: « 
رُقْيَةَ إلا مِن عَيّْن أَوْ حُمَةه!" قال له سعيد: «قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع» يعني : : من انتهى إلى ما بلغه من العلم فقد أحسن» أن يتعلم كي 
يعمل بالعلم» قد أحسنء إنما المسيء الذي يتعبد على جهالة» أو 
يخالف العلم؛ يعني: يعلم ولكن لا يعمل بعلمه؛ هذا هو المسيءء أما 
الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلمه» فقد أحسن. 

وفي هذا فائدة» وهو أن من أصيب بلسع الحيات والعقارب» أو 
بأمراض أخرىء» فلا بأس أن يسترقي» أو يرقي نفسهء وأنه لا حرج في 
ذلك» 5 أولى ما ل العين والحمة» ولهذا قال: «لا رقية» 
يعني : لا رقية أولى وأشفى وأحقء» ليس المراد م 

وَإِنّما قال العلماء: لا رقية أولى وأشفى» ويفسر الحديث بهذا؛ 
لأن الأحاديث دلت على أنه لا بأس بالرقى من العين والحمة؛ كما قال 
ال يكيه: «لَا بَأمنَ بالوُقَى مَا لم دَكُنْ شيرْكًا»”” وقد رقى ورقي في غير 


(1) هو: بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدرء مات سنة 
(77ه) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١1؟7١‏ 
برقم 5096). 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب»ء باب ما رُخصن فيه من الرقى. برقم 
(701) وأما الموقوف فقد ورد ضمن حديث الباب والذي سبق تخريجه فى 
الصفحة السابقة. ١‏ 

() أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك في كتاب السلامء باب بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك» برقم (0970. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلاامة ابن بان رتل 


مرّة يوا'2 فدل ذلك على أنَّ الرقية لا بأس بهاء والمسح على المريض» 
والقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها. 

و«العين»: عين عائن» أي: المسء» والنظرة و«الحمة»: سم ذوات 
السموم» وكلها ترقى؛ فالعين ترقى» ولسع الحيات والعقارب ونحوها 
ترقى أيضًاء وهذا كما جاء به النص فهو مجرب أيضّاء ونافع 
بإذن الله 8# فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه 
أخوه» ولهذا قال الي كيه : «من اسْتَطَاَ أن يَنْقَمَ أَحَاهُ مَلَيَنْقَعْكُ”7” . 

«فالاسترقاء»: طلب الرقية» وكما يأتي تركه أفضل وأولى» لكن إذا 
احتيج إليه فلا بأس» ولهذا استرقى النَّبِيَ 'ةٍ لأولاد جعفرء كما يأتي 
قال لأسماء أمهم: «استرقي لهم لما أصابتهم العين. 

ثم بيّن له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء» فقال: حدثنا 
ابن عباس عن الئَِّيَ لي أنه قال: «عُرِضَّتْ عَلَيّ الأمَمْ» عرضها عليه كان 
في ليلة الإسراء على الصّحيح. 

قال: قَرََيْتُ النيَ وَمَعَهُ الرَمْطُ ‏ وفي لفظ آخر: الرّميْط - وَالئَّبِيَ 
وَمَمَهُ الرَجُلُ وَالرَجُلَانِء وال وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ؛ يعني: يوم القيامة يأتون 
هكذاء منهم من معه الرهيط» العدد القليل من العشرة» ومنهم من معه 
الرجل والرجلان قد تبعوه» ومنهم أنبياء ما معهم أحدء ما تبعهم أحدء 
خالفهم الناس» ومنهم من تله قومه نعوذ بالله من ذلك. 


كف ثبت كل ذلك في الصحيحين» فقد رقي جبرائيل النبي فل فقد أخرج مسلم عن 
عائشة وَقناء وأبي سعيد ضيه في كتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرقى» 
برقم (235180 7) كما أخرجا عنها ينا البخاري في كتاب الطب» باب رقية 
النبي وَل برقم 01/47 -91/47) ومسلم في كتاب السلام» في باب استحباب رقية 
المريض» برقم (1141) وفي باب رقية المرض بالتعوذات والنفث» برقم (5195) 
وفي باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» برقم (51984). 
استحباب الرقى من العين والنملة والحمى والنظرة» برقم (9199), 
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وهذا يبيّن لنا قلة من استجاب للأنبياء» كما قال المؤلف في 

المسائل» وأن المستجيبين للحقٌّ هم القليلء بالأكثر على الباطل نسأل الله 

العافية: كما قال سبحانه: وبا سكل الكاس وَلْوْ حَرَصْت بِمرّمِين» 
ليرسف: )٠١*‏ قال سيحانه: «رقيلٌ م منْ عِبَادف ع لسبا: 13 

فأتباع الرسل هم الأقلون» والأكثرون خالفوهم؛ ولهذا قال َك 

هنا: «رَأَيِتُ لي وَمَعَهُ الرَّمْطُء وَالنبيَ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالَجُلَانِ وَالنبيُ 


تر 


وَلْيِسَ مَعَهُ أَحَدٌ 
اث نف لي سوا ميم فتلت أتمم أي تفيل لي؛ هذا مُوسَى 

وَقُوْمُهُ) 5 على فضل موسى عليه الصّلاة والسّلام وعلى أنه استجاب له 
كثير من بني إسرائيل» ودخلوا في دين الحق "لم وفع لي سَوَادٌ َْظِيمْ كذ 

سَد الأي» يل[ لِي: هَذِهِ أَنَنّك؛ ‏ وفي لفظ آخر قال: 39 ِلَى المت 
الآخَرِء فَإدًا هُمْ َدْ سَدُوا الأمُي الآْرٍ أَيْضًا امِل لي : هَذِه أمك وَمَمَهُمْ 
سَبْعُونَ آلْنا يَدْخُْلُونَ الجَنَّةٌ بِغَيْرٍ حِسَابِ وَلا عَذَاب» هذا في ا هذه 
الأكة وأنه كثير أتباع محمّد عليه الضّلاة والسّلام؛ لأنه هو آخر 
الأنبياء» وأرسله الله للثاس عامة؛ وهو رسول الله إلى الأمّة كلها إلى قيام 
الساعة» ولسماحة شريعته» ولهذا كانت أمته أكثر الأمم. 

وفي حديث آخرء قال: (إِنّي لأزجو أن َكُونُوا شَطْرَ أَمْلٍ الحتقهو0" 
وفي لفظ آخر: «أنّ أل الجن يوم القِيَامَةٍ مِشْوُونَ نَ وَعائَةٌ صَفٌ َنم مِنْهَا 
تَمَانُونَ صَفّا”" ين يعني : الثلثين» فأتباع محمّد ييْةِ هم الأكثرون من بقية 
الأمم لرسلها. 


رةه عوم 


«وفيهم سَبْعُونَ ألما يَدْخْلُونَ الجَنَةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلا عَذَّاب)» جاء في 


)١(‏ أخخرجه مسلم عن عبد الله ضَهبه في كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف 
أمل الجنة. برقم ,)59١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسند ابن مسعود ويه /١(‏ 4017 برقم 47 17) وفي 
مسند بريدة وليه (781//0, برقم 51799). 


-ز[؟ه) شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ركنة 


الأحاديث الأخرى أنه : «اسْتَرَادَ رَبَهُ كَرَادَهُ مع كُل آلف سَبْعُونَ آله" 
وفي لفظ: امَعَ كُلَّ وَاجِدٍ سَبْعُونَ أَلْنّا يَدْْلُونَ 5 تبر جتاب وها 
عَلا27, 

هذا في فضل هذه الأمّة وأن فيها جمًا غفيرًا يدخلون الجنّة بغير 
حساب ولا عذاب؛ لكمال 3 تقواهم وكمال إيمانهم. واستقامتهم على 
شريعة الله 28# فكلّما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته؛: كان 
أسهل لدخوله الجنّة» ونجاته من الثّار بغير حساب ولا عذاب خاض 
النّاس في أولتك» من هم؟ 

افقال بعضهم: َعَلَّهُمْ الِّينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ي؛ يعني : ولازموه 
«وقال بعضهم: : فَلَعَلّْهُمْ الَّذِينَ وَلِدُوا في الإسْلام» فلم يكونوا في 
الجاهلية» بل ولدوا في الإسلام «وَذَكَرُوا أشيّاءة» غير هذاء ينظرون في 
أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم؟ هذا فيه شرعية البحث في العلم» 
والمذاكرة في العلم» بل ينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا في العلمء 
ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدواء 'هكذا كان السلف 
الصالحء فخرج عليهم الي . يي فقال: : ههُمْ الَّذِينَ لا يَرْقُونَ لا 
يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَعَلَى رَبْهُمْ م يَتَوَكَلُونَ هؤلاء هم السبعون» لا 
يسترقون: لا يطلبون من يرقيهم» هذا يدل على فضل 7 سؤال الناس» 
والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقية تركه ذلك أولى وأفضل» لكن لم 
ينه عن هذا عليه الصّلاة والسّلام» نما ذكر فضله» فإذا دعت الحاجة إلى 
ذلك؛ فلا بأس للعلاج» ولهذا لما رأى في أولاد جعفر بعض المرض 


)١(‏ أخخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي ذه في كتاب صفة القيام 
والرقائق والورع» باب منه )١7(‏ من باب ما جاء في الشفاعة» برقم (فضحييفق 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في كتاب الزهدء باب ما جاء في 
صفة أمة محمد كل برقم (57457). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي بكر الصديق 5ه 23/١(‏ برقم 57). 


َبَانبهُ من حقّق التوحيد دخل الجِنَّة يقير حساب 


6 د 


| #الامشس | اوري 
من العين» أ مر أمهم أن تسترقي لهمء » فالمقصود أن الحاجة إذا دعت 
للاسترقاء. فلا بأسء ولكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك. 
ومخدا الكي تركه أفضل لهذا الخبر؛ لأنه نوع من التعذيبء كُإذا 
تيك دوا غير الكي» فهو أولىء فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة» 
لقوله كك : «الشّفَاءُ في تلان : : كب نارِء أو سَرْبَةِ عسل أو غَرْطَةِ مِحْجَم) 
وَمَا أَحِبٌ أَنْ أَكْتَويَ»” وفي لفظ : «وأنهى متي عَنٍ ١‏ الكنَ»”"2 وهذا نهي 
تنزيه 5 تحريم» ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصّلاة والسَّلام 29 
وذكر الصّحابة أمراضًا أصابتهم فاكتوو”*' فالكي جائز عند الحاجة إليه» 
ولكن تركه أفضل؛ لأنه من عمل السبعين» فتركه أفضل عند الاستغناء 
عنهء وعند وجود دواء آخرء فإذا دعت الحاجة إليه: فلا بأس ولا 
كراهة. 
«وَلَا يَتَطَيّرُونَ الظيرة من الشَّركء وهي: التشاؤم بالمرئيات أو 
المسموعات» حتى يرجع عن حاجته» يتوقف عن قصده هذه الطيرة» 
وهي لا تنفع في رد أمر مقدّرء وهي منكرء نهى عنها ال 6 


)١(‏ متفق عليه من حديث جاير ين عبد الله وَهْهَاء أخرجه البخاري في كتاب الطب»ء 
باب التداوي بالعسل» برقم (0141) ومسلم في كتاب السلام» باب لكل داء 

دواء واستحباب التداوي» يرقم (5706). 

أخرجه البخاري عن ابن عباس ويا في كتاب الطبء باب الشفاء في ثلاث؛ 

برقم (058-0). 

(7) فقد ثبت عند مسلم عن جابر #5 أنه يي: «كَوَى أَبِيّ بن كعبء وأرسل إليو 


زفق 


مَنْ يَكُوِي كما حَسَمَّ سَعْدَ بن عُبَادةَ ويا في جرح» أخرجه في كتاب السلام» 

باب لكل داء دواء واستحباب التداوي بالكي؛ برقم 779 7048 1) كما 

روى الترمذي عن أنس #5 أنه يَكِ: «كوى سعد بن زرارة كاه أخرجه في 

كتاب الطب» ياب ما جاء في الرخصة من التداوي بالكيء برقم (5060). 

(4) ثبت عن أنس ويه أنه كُوِيَ بحضرة الرسول يكل من ذات الجتب»ء أخرجه عنه 
البخاري في كتاب الطب» باب ذات الجنب» برقم (00/19). 


06 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
82 لامجحبب ب ا ا 1 


0 شرك » الطَيرَةُ دِيرْل90 وقال: «وَلَا ترد مُسْلِمّاه!"؟ وقال: «إِذًا رَأَى 
أَحَدكُمْ مَا يَكْرَهُ كَليَمْلٍ: اللّهُمّ لا يَأنِي وببالحتناب إلاانث رلا مدق 

السيكاتٍ إلا آلتَ وَلَا حَوْلَ وَكَا و لَا يك04©» وفي لفظ: «اللّهُم لا حخَيْرَ 0 
ِل خَيْرْكَ وَلَا يْرَ إِلّا طيْرْكَ وَلَا إله 2 

فإذا رأى الإنسان ما يكره» فلا يرجع عن حاجته ولا يتطيرء بل 
يقول ما قاله لنب يل «اللّهُمَّ ا يَأئِي بِالْحَسّنَاتٍ إِلّا نت وَلَا يَدْقَمُ 
السَيَاتٍ إلا أنْتَّه الحسنات؛ يعني: النعم والخيرات» والسيئات؛ يعني 
المصائب والتقم «وََا حَوْلَ وَلَا قر إلا بك؛ أو يقول: «اللَّهُمّ لا حَيْرَ إلا 
خَيْرْكَ وَلَا طَيْرَ إلا طَّيْدْكَ وَلَا له عَيْدلكَه هذا دعاء كفارة الطيرة: فلا 
يتشاءم» ولا يرجم عن حاجته . 

«وَعَلَى رَبَهُمْ م يَتَوَكَلُونَ يعني: يعتمد على الله» ويفوضون إليه 
أمورهم هذا شأنهم» فهم معتمدون على الله جل وعلاء واثقون به يل 
يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهي ومع ذلك يبتعدون عن 
الشّركيات كالطيرة» وعن المكروهات كالكي والاسترقاء» ثقة بالله 
واعتمادًا عليه» وحرصًا على كمال إيمانهم وسلامة دينهم. 

هذه أعمال السَّبعين أنّهم أدوا الواجيات» وتركوا المحرمات 
والشّركيات واعتمدوا على ربهم وتوكلوا عَليه؛ وفوضوا إليه أمورهمء مع 
أخذهم بالأسباب المباحة» الأسباب المباحة أخذوا بها كطلب الرّزق 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود ظلإيه في كتاب الطب» باب في الطيرة» 
برقم (091 وابن ماجه في كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره 
الطيرة؛ برقم (0058. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث عروة بن عامر 5ه في كتاب الطب» باب في 
الطيرة» برقم (5419). 

(*) جزء من الحديث السابق الذي تم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد» في مسند عبد الله بن عمرو ويا (؟/ 2371١‏ برقم 07048. 


بانِبَهُ من حقّق التوحيد دخل الجنّة بفير حساب 2 
بسح ل ا يي ا سح .| أب . الح 


والتّجارة» وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك» لكنهم تركوا الأشياء التي 
فيها الحاجة إلى التاس» كالاسترقاءء أو ما فيه نوع تعذيب كالكيّ إذا لم 
يضطروا إليه اعتمادًا على الله وثقة به وتوكلا عليه يُق8. فهذه حالهم أنهم 
قوم اجتهدوا في الطاعات» وابتعدوا عن السيئات» وعن بعض المباحات 
التي فيها نقص» ثقة بالله واعتمادًا عليهء فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


فائدة: 

الرقية بدون سؤال وطلب لا بأس بهاء أمّا مع السؤال فتركها أولى 
عند عدم الحاجةء لكن إذا رقاك أخوك من غير سؤال منك» أو رقيت 
نفسكء» فهذا من أسباب العافية الأسباب المباحة لا بأس به» وأمّا الرقى 
بالطلاسم شرك. 

والرقية الشرعية جائزة بشروط ثلاثة: 

١‏ - أن تكون بلسان معروف المعنى. 

” - وأن تكون لا محذور فيها. 

“' - وأن يفعل ذلك طلبًا للشفاء من الله 8 لا اعتمادًا عليها"؟ بل 
يعلم أن الرقية مسبب من الأسبابء وأن العافية منه جل وعلاء وأن 
الرقية ليست هي الشافية» ولا بقية الأسباب أيضّاء وإنّما الشفاء 
بيد الله وب فإذا فعل ذلك بهذا الوجهء فلا بأس بذلك. 

الخلاصة: أن تكون بلسان معروف المعنى» وأن يكون المعنى ليس 
فيه محذور من جهة الشرع» وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقية» بل 
يعلم أنها من الأسباب فقط. وهكذا الكى يجوز عند الحاجة إليه» وثركه 
أولى لما فيه من التعذيب. 


)١(‏ ذكر هذه الشروط جمع من العلماء. منهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
)١195/٠١(‏ عند شرحه لحديث رقم (مءلاهة). 


مح شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كَدنْهُ 


أمّا بقية الأسباب فلا بد منهاء والمؤمن لا بد أن يتعاطى 
الأسباب» كما يأكل ويشرب لثلا يموت» وكما يتجر ويعمل الأسباب 
الأخرى لطلب الرّزْقء وكما يعمل بما أنزل الله عليه طلبًا للجنة» ويدع 
ما حرّم عليه حذرًا من الثّار. 

فالأسباب لا بد منهاء لكن الرّسول وكةِ أخبر عن هؤلاء بترك 
أسباب فيها نقصء وهو سؤال النّاس للاسترقاء» أو الكي الذي فيه نوع 
من التعذيب؛ تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس 
فيها سؤال الثّاس» وليس فيها تعذيب. 

«قْقَامٌ مُكَاشَةٌ بن بن مِحْصَنٍء كَقَالَ: يَا وَسُوَلَ الله ع الله أن يَجْعَلْنِي 
ِنْهُمْ قََال: : «أَنْتَ ينْهم» وفي لفظ آخر قال: «اللهُمّ اجعلة نوغ فاحل 
شهيدًا طن في أيام الروة9" , 

5 «ثم قام آخر فقال: ادع الله أن يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ فقال: سَبَقَك بِهَا 
عكاشّة» سد الباب عليه الضََّلاة والسّلام؛ للا يستسهل الأمرء فيقوم من 
لا يستحقهاء ولهذا قال: سَبَقَك بها مُكَاسَةُ. 

قال أهل العلم: في هذا استعمال المعاريض؛ مثل استعمال 
الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن» أو قد يفضي إلى ما 
لا تحمد عقباه» فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب الموصل 
إلى الشرّء من دون أن يتعرض لإهانة أحد» أو إيذاء أحدء أو فضيحة 
أحدء ولهذا قال الرسول: 'اسَبَقَك بِهَا عُكاشَة لم يقل له: لست منهم» 
ولا قال: أنت منهم» بل قال: «سَبَقَكَ بها عُكَافَ شَّةُ؛ سدًا للباب وحسمًا 
للمادة التي قد يسألها من ليس أهلًا لها. 

والخلاصة من هذا الحديث: فيه الدلالة علي أن المستجيبين 
للأنبياء هم القليلون» وأنَّ الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتّباع 


)١(‏ قتلاه كل من طلحة وأخوه سلمة ابني خويلد الأسدي سنة (11ه). ينظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (9/ 097 


انيه من حقق التوحيد دخل الجِنَّة بغير حساب 


زاقات 
الشرع» والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله قِيِْنْء وأن يتحرى من 
الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة إلى النّاس كالسؤال» وليس 
فيها ما يضره كالكي» بل يستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى 
مع ثقته بالله» والاعتماد عليه والتوكل عليه ية. وفق الله الجميع. 

؟ | الأ 

« السؤال: هل قوله َِِ: «وَلا يَسْتَرقُونَ؛ يدل على كراهية الرقية؟ 

ه الجواب؛ لاء سؤال الناس هو المكروهء كونه يسأل الئاس أن 
يرقوه» هذا تركه أولى» وأمًا كونه يرقي نفسه. هذا ليس فيه كراهة. 

© السؤال: هل للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ 

ال جاء في حديث عمر طفه قوله يله : هيا أَخِي لَا تَنْسَنَا 

مِنْ دُعَائِك» فلا بأسء» كونه يدعو لأخيه لا بأس به. 
» السؤال: هل الرّقية خاصة بأمور معينة؟ ولأناس خاصين؟ 

ه الجواب: لاء ليس للخاصة» بل للعامة» لكن الأولى والأفضل 
فيها ما كانت من العين والحمة» وإلا فالرقية عامة» لجميع الأمراض 
والأشخاص. 

« السؤال: هل في الابتعاد عن المرضى وعدم مخالطتهم فيه محذور؟ 

ه الجواب: لاء هذا فيه التوقي من أسباب الشرء إذا كان عنذه 
مرض معدي مثلاء يتقى عن المخالطة. مثل ما قال يل ١لا‏ يُورِدُ 
مُمْرِضٌَ نّ عَلَى مُصِخ2"01 فإذا اتقى أسباب الضَّر لا بأس» وإذا خالطهم ثقة 


)١(‏ أتخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة» باب الدعاء؛ برقم )١1448(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب )١١(‏ برقم (70315) وابن ماجه في كتاب المناسك» 
باب فضل الدعاء» برقم (58944) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ته أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا 
هامة» برقم (01/11) ومسلم في كتاب السلامء باب لا عدوى ولا طيرة ولا - 


رمه شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رَكاَئا 
بالله واعتمادًا عليه؛ ولإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأسء كما أكل 
النّبِيَ 2 مع مجذوم» فقال: م كُلْ بق الله وَتوَكُل عَلَئْيهظة فالاتقاء من 
الأسباب الضارة مشروع. 

© السؤال: كم عدد صفوف أهل الجنّة؟ 

ه الجونب: مائة وعشرون صفًّاء أربعون صمًا لغير أمّة محمد يي 
وثمانون صفًا من أمّة محمّد يَكِه. 

« السؤال: كيف تكون الرقية على المريض؟ وما الآيات 
والأحاديث الدالة عليها؟ 

ه الجواب: ينفث عليهء ويقرأ ما تيسّر من الآيات؛ كالفاتحةء وآية 
الكرسي والمعوذتين» وطثل هُوٌ أَنَّهُ عدي «الإخلاص» وبعض الآيات 
يقرأ ما تيسر 

٠‏ مداخلة: هؤلاء الذين ينفثون في ماء هل فعلهم جائز؟ 

0 الجواب: الرقية على الماء لا بأس بهء ثبت عن اللَبِيَ يكل أنه نفث 
في ماء لثابت بن قيس طبه" والقراءة تكون مما يتيسّر من القرآن. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كأنه: 
افيه هقايل : 


«لفوسمى مَعْرقَةُ مَرَايِبٍ النَّاسٍ فِي التّوْحِيدٍ. 
«الثائز انية: ما مَعْنَى تَحْقِيقه؟ 


- هامة... ولا يورد ممرض على مصح» برقم (0771), 

)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث جابر ونه في كتاب الطبء باب في الطيرة» برقم 
(410”) والترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» 
برقم )١817(‏ وابن ماجه في كتاب الطبء باب الجذام» برقم (50645). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطب؛ باب ما جاء من الرقي عن ذات الجنب» 
برقم (0886. 


بالغ من حقّق التوحيد دخل الجنّة بغير حساب 


«الثالفة 
«الدابعفعسةة: 
والخامسة: 
هوالساادسة: 
والسايعفعةة: 


«و«الثامنةة: 
«والتاسعةة: 
«العاشرةة: 
« الحادية عشرة: 
«ه الثانية عشرة: 
٠‏ الثالشة عشرة: 
« الرابعة عشرة: 
٠‏ الخامسة عشرة: 


© السادسة عشرة: 
٠‏ السابعة عشرة: 


٠‏ الثشامئنة عشرة: 
٠‏ التاسعة عشرة: 
هوالعشرون: 
» الحادية والعشرون: 
« الثانية والعشرون: 


َنَاؤْهُ سبحانه عَلَى إِيْرَاهِيمَ بِكُونْهِ لَمْ يَكُْ مِنَ المُشْرِكِينَ . 
ثنَاؤهُ عَلَى سَادَاتِ الأَوْليَاءِ بِسَلَامَيِهِمْ مِن الشّرك. 

كن تَرْكِ الرقْيةِ وَالكَيّ من تَحْقِيقٍ يق الّوْحِيد. 

كَوْنُ الجَامِع لِِلْكَ الخْصَالٍ هُوَ التوكُل. 

عُمْقُ عِلْمٍ الصَّحَابَةِ لِمَعْرفيِِمْ أنهم لَمْ يَنَانُوا كَلِكَ إلا 
عمل . 

جرضْهُمْ على الكثر. 

فَضِيلَةُ هَذِهِ الأَمةِ بِالْكَمَية وَالكَيفِيّة . 

فَضِيِلَةُ أضحَاب مُوسّى . 

عرض الأمم م عَلَيْه عليه الصّلاة والسّلام. 

أن كل أمَةِ ُحْشَرُ وَحْدَمَا مَعَ ًا 

ِل مَن اسْتَجَابَ لِلأَئييَاءِ. 

55 يه عد يأتي وَحقهُ. 

ثَمَرَةُ هَذَا 0 وَهُوَ عَدَمُ الاغْتِرَارٍ بِالكثْرَق وَعَدَمْ 
ال في ال 

الشصةٌ في الدقية بن القن لشم 

عُمْقُ عِلْمٍ السَلْفٍء؛ٍ لِقَوْلِهِ: : هذ أَحسَن من الى إلى ما 
سمغ » وَلْكِنْ كََا وَكَذَاه مَعْلِمَ أنَّ الحَدِيتٌ الأَيَلَ لا 
يُحَالِكٌ الثاني - 

يعد الثلف عن تل الإنسان ينا ليس فبد: 


كَوْلهُ: «أَنْتَ يِنْهُمْه عَم ين أغلام اليو 


و2 


فَضِيلة عكاشَة. 
اسْيَعْمَالُ المَعَاريضٍ. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز انه 


َنْب الخوف من الشرك 


ل عم ديت 


وقول الله وِنَ: «إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ يو وَيمْيْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
يَمَذ [النساء: 111:44] وقال الخليل 4: ظاوَاَجْتُبْن وَبَنَّ أن تَمَبْدَ 
لْأضَمسَام» [إبراعيم: 50]. 

وفي الحديث: «أَحْوّق مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ الثرك الْأَصْفَرً» َسيل عَنْهُّ 
قَقَالَ: «الكباي0 , 

وعن ابن مسعود 2ه : أن رسول الله يك قال: * مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدُعُو 
مِنْ دون الله ندا مَخَلَ الثَّارّه رواه البخخاري 22 


قال الشارح ككأنه: ا 

يقول المؤلف ككُهُ: «باب الخوف من الشّرك» يعني: باب وجوب 
الخوف من الشّرك؛ يعني: يجب على المؤمن أن يخاف الشّركء وأن 
يحذره» مَنْ مَنَّ الله عليه بالتُوحيد والإيمان والدخول في الإسلام» فلا 
يأمن» بل يجب عليه أن يخاف الشَّرك ويحذرهء ويحذر المعاصي ويبتعد 
عنهاء ولكن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأخطرها الشْركُء فيجب 
أن يخاف منه أكثر من غيره. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد د (458/0. 459 برقم 
5 011186 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج ضيه عن الب ف برقم 05/10 برقم 4707). 

(؟) أخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله: «وّيت حت آلنّاس من يَتَدِدٌ ين 0 َو 
أنَدَائا» [البقرة: ]١10‏ برقم (44417) ومسلم بغير هذا السياق في كتا 
الإيمان» باب من مات. ..» برقم (95). 


ا يد ا لواف ل 
باب ١اتخوف‏ من الشرك لعكغا- 

والشّرك معناه: هو تشريك غير الله في العبادة» سمي الشَّرك شركًا؛ 
لأن المشرك شرك غير الله فى العبادة» دعا غير الله» طلب المدد من 
فتالف على لغير اه . يتجد الخير اق ذبح لغير الله والمعنى: أنه 
جعله شريكًا لله في العبادة» والعبادة حق الله وحدء لا يجوز أن يشرك 
معه أحد فيهاء فإذا صرف بعضها لغير الله؛ صار هذا شركًا بالله كبك . 

وأعظم من ذلك وأكبرء أن يجعل العبادة كلها لغير الله» وينسى الله 
بالكلية» هذا أعظم كفرًا وشركاء نسأل الله العافية. 

وقول الله تعالى: #إإنَّ أنه لا يَنْفِدٌ أن يُعْرَدَ يو وعد ما مون ذلك 
لمن يككن»4 [النساء: 44. 111] قهذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشّرك 
وخطره. وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات عليه» تسأل الله 
العافية؛ فلهذا وجب الخوف منه» فالذنوب كلها تحت مشيئة الله إذا مات 
عليها العبدء إذا مات على الرِّناء على العقوق. على شرب المسكر» 
على غيرها من الذنوب» هو تحت مشيئة الله» قد يعفى عنهء وقد يعذب 
على قدر الجريمة» لكن إذا مات على الشّرك والكفرء إذا مات مشركًا 
بالله كافرًا بالله. صار إلى الثّار خالدًا مُخلدًا فيها أبد الآبادء لا يخلص 
ولا يغفر له نسأل الله العافية. 

قوله: «وكر دوا لَحِيِط عَنْهُم ما كَانوا يَحْمَلُو4 [الأنعام: 468] وقال 
سبحانه: لين ليك لَحَطلنَ مَك وكين بن ليرين» [ادزسر: 0.] 
قال ويك : طوَكَلَ التسيخ يتنه اويل بد لله رن وَربَكُمْ إِتَدُ من 
شرك لَه هَقَد حَرَمَ للَهُ علد الْجَنّدَ ومَونه ألثّارٌ وما يطيدبيت ين أتصحار» 
[المائدة: 71] فالمقصود: أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم» فيجب 
الحذر منه. 

وقوله وَل : «رَالدينَ هر بم لا مشْرورت» المؤمنون: 4ه] فيها بيان 
عظم الشّركء وأن من صفات المؤمنين وأعمالهم العظيمة أنهم لا 
يشركون بالله جل وعلا. 

وهكذا قوله جل وعلا: طرَآجَتْيْنِ وَبَنَ أن تََبْدَ الأسضنَام4 [إبراميم: 


5 ] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز 0 
-+] يعني : إبراهيم الخليل أنه قال: «وَاجْنْجِنِ وَبَنَ أن نَمَبْدَ الأضناَ» هذا 
يُبيّن لنا أن 0 عظيم؛ إذا كان إبراهيم الخليل وهو سيد الأنبياء 
وإمامهم وأفضلهم بعد نبيّنا محمد يِه يقول هذا الكلامء يسأل ربه أن 
يجنيه وبنيه عبادة الأصنام؛ دل ذلك على أن خطرها عظيمء فوجب 
التأسي بالأنبياء» والحذر من الشّرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم 
الجرائم 

وعبادة الأصنام : هي السجود لها ودعوتهاء ونحو ذلك» والأصنام : 
جمع صلمء وهو ما نحت على صورة» يقال له: صنمء» صورة إنسان أو 
أسدء أو غير ذلك من الصورء فهذا الصّنم» وهو ما يلحت على صورة 
تعبد من دون الله يقال له: صنم . 

والمشركون كانوا أقسامًا : منهم من يعبد الأصنامء ومنهم من يعبد 
الأوثان التي هي غير الأصنام؛ كالشجرء والقبرء والحجرء ونحو ذلك 
الذي لم يصورء ويطلق على الصّنم أنه وثن أيضّاء وكذلك كان منهم من 
يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمرء فهم أقسام وأصنافء نسأل الله 
العافية» يجمعهم صرف العبادة لغير الله . 

.وي الحديث الصّحيح» ٠‏ يقول النَِنْ كه: «أَحْوّفَ مَا مَا أحَاف عَلَيِكُمْ 
الشّرْكُ الأصْئر» كَسيْلَ عَنْهُّ فَقَالَ: «الجيَاف» هذا الحديث رواه أحمد 
وغيره بإسناد جيّد عن محمود بن لبيد ؤففه”'© عن الي . 

وتما هذا الحديث» يقول الله يوم القيامة للمرائين: «اذْمَبُوا إلى 
من كم تُرَاءُونَ في الدُنيًا قَانْظُرُوا مَل تَجِدُونَ عِنْدَهُ مِن جَرَاء» ”2 ما 


)١(‏ هو: محمود بن لبيد بن عقبة و الأشهلي السلمي أبو نعيم المدني» صحابي 
صغير وجل روايته عن الصحابة» مات (سنة 2437 وقيل: 2417 وقيل: 94ه) وله 
تسع وتسعون سنة» أخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم وأهل السئن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص077 برقم 58119). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بتمامه (6/ 2478 4594 برقم 037758٠‏ 00373545 


الخوف من الشراف 0 20- 
عندهم جزاءء ما عندهم إلا الخيبة في هذا نسأل الله العافية. فالمقصوه: 
أن هذا يوجب الحذر من الرياءء في الصلاة. في القراءة؛ في غير ذلك. 

وجاء له شواهد”'' وكلها تدل على وجوب الحذر من الشّرك 
الأصغرء وهو الرياءء وأنه خطير؛ ولهذا خافه النَبِيُ ييه على أمته» 
ويبتلى به الصّلحاءء فقد يرائي بعبادته» وقد يرائي بقراءته» قد يرائي بأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر» فيقع في هذا في الأغلب من ينتسب 
للصلاح» فيجب الحذر من ذلك» نسأل الله السلامة. 


والرّياء: المراءاة» مصدر راءى يرائي» ومن هذا الحديث الآخر» 
وهو قوله يَكه: «يَقُولُ اللة تك : أنَا أَعْنَى الشركاء عَن الشّرك مَن عَيِلَ 


عَمَلّا أشرَك فِيه معي غَبْرِي تَرَكُنه و22 رواه مسلم . 
هذا يفيد الحذر من الرياءء وأن الواجب على العبد أن تكون 


)1١317/٠ برقم‎ "٠/0 منها: عن أبي سعيد الخدري ضنه عند الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب الزهد؛ باب الرياء والسمعة, برقم (4108) قال‎ 
البوصيرى في زوائد ابن ماجه (77/4؟): هذا إسناد حسن» وصححه الحاكم‎ 
00/917 ووافقه الذهبي في كتاب الرقاق (4/ 19 برقم‎ 
برقم‎ ٠١5/1( ومنها: عن عبد الرحمن بن غنم فيما أخرجه البزار في مسنده‎ 
برقم‎ ٠١4 /97( وعزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير‎ )737 
2) 

(؟) متفق عليه من حديث جندب ض#هء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب 
الرياء والسمعة. برقم (1549) ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من 
أشرك في علمه غير الله. يرقم (59417). 

() أخخرجه من حديث أبي هريرة نه في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في 
علمه غير الله برقم (19486) وستأتي روايته في ص7755 كما أخرجه مسلم عن 
ابن عباس وَقاء برقم (5985). 


كت ] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ركلانة 
العبادات لله وحدهء إذا صلى» صلى لله. وإذا صام؛ صام للهء وإذا قرأ؛ 
قرأ لله. وإذا دعا إلى الله؛ يخلص للهء وإذا أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر؛ يكون للهء لا يقصد مراءاة النّاس وحمدهم وثناءهم. هذا خيبة» 
يضره ذلك ويأثم بذلك» ويبطل عملهء نسأل الله السلامة. 

وعن ابن مسعود ؤ8ه”""2: عن النَِيَ يكلِ؛ أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ 
يَدْهُو لله نِدَّا دَخَلَ الثّارَا يعني: من مات يتخذ لله ندّاء يعني: شبيهًا أو 
نظيرًاء يدعوه مع الله يستغيث به» ينذر له دخل الثّار؛ يعني: مخلدًا فيها 
نعوذ بالله من ذلك. 

وفي رواية: كان ابن مسعود يقول: قال الرسول ك: ١مَنْ‏ مَاتَ 
وَهُوَ يدهو لله نِدًا دخَلَ النَّارَا وقلت: "مَنْ مَاتَ وَهْوَّ لَا يَدْعُو لله نِدَّا دَخَلَ 
الجَنّةه فحديث ابن مسعود هذا من أحاديث التوحيدء أنه من مات على 
التوحيد دخل الجنّة. 

هذا فيه الحذر من الشّرك وأن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول 
النّاره واتخاذ الأنداد معناه: تشريك غير الله مع الله في العبادة» سواء 
كان نبا أو صالححاء أو جيّاء أو شجرّاء» أو حجرّاء أو غير ذلك» فمن 
اتخذ لله نذا يدعوة مع الله يستغيث به» يذبح له ينذر له يصلّي ل 
يسجد له دخل الثّار بهذا ؟ أن هذا شرك أكبر» نسأل الله السّلامة. 


قال المؤلف كنهُ: 
ولمسلم عن جابر ضيه أنّ رسول الله يك قال: : «مَن لَقِيَ الله لَا 
يُشْرِكُ به شيعا مَحَلّ الجَنّة وَمَن لَقِيَه 4 يُتْرِك به شَينًا دَخَلَ الثّار9" , 


قال الشارح كأنه: 


وفي حديث جابر وَيِه» جابر: هو جابر بن عبد الله الأنصاري 


)1١(‏ تقدمت ترجمته في (ص578). 
(1) أخرجه فى كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء برقم (915). 
خرجه في كتاب ال ب من يشر برقم 


ان ؛لخوف من الشرك 


5 
566 أ 


صحابي جليل» وأبوه صحابي جليل”» يقول وه أنه سمع اللَبِيَ 4 
يقول: امن لوي الله لا بر بو شين دحل اكد ومن قن برك بو شيا 
دَخُلَ الثَارّه هذا يدل على شدّة الخوف من الشَّركء وأن عاقبته الثّاره 
ويدل على فضل التَّوحيدء وأنه من مات عليه دخل الجنَّة فالحديث فيه 
موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنَّةء ومن مات على الكّرك 
دخل الثّار. 

ولهذا جاء في اللَّفظ الآخر؛ أنَّه أخبره قال: «المُوجِبََانِ مَنْ 
لَقِيَ ١‏ لله وِبِك لا يُسْرِكُ به سَيْكًا دَحَلَ الجَنة وَمَنْ لقي الل كبك وَعُوَ مُشْرِك 
دَخَلَ الئّارَه فهاتان موجيتان. إحداهما: توجب الجنّة» والثانية: توجب 
النارء من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة» ومن مات على الشّرك 
بالله فله الّارء فهذا يوجب الحذر من الشّركء وأنَّ الواجب على المؤمن 
أن يبتعد عن ذرائعه ووسائلهء ويتفقه فيه» ويسأل ربّه العافية من ذلك» 


وفق الله الجميع . 


« السؤال: بعض النَّاس يُلْبْسٌ عليهم الكُهّان وأهل الضلال» 
ويقولون لهم: هذا هو الدَّين الحنّء أن تتوسل إليهم» وتنذر إليهم؟ 

ه الجواب: يحذر منهم إذا ابتلي بهم يحذرهمء ولا يطيعهمء ويسأل 
أهل العلم» ويتبصرء ولا يخضع للكهان والمنجمين» ولا للصوفية 
المنحرفين» ولا لدعاة القبور» ويكون عنده حذرء ويسأل أهل العلم 
المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله» وإلى كتاب الله وسّنَّةَ رسوله كل 
لا يخضع لهؤلاء. 


(1) وهو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري؛ مات بعد السبعين وهو 
ابن أربع وتسعينء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص1"5 برقم 411). 


حدم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز أنه 


« مداخلة: وإذا مات الشخص مشركًا فما مصيره؟ 

ه الجواب: إذا مات على الشّرك فمصيره هو مع المشركين إلى الثَّار. 

« السؤال: الشّرك الأصغر كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب؟ 

ه الجواب: نعم. هذا هو الصواب: أن الشّرك الأصغر أعظم من 
كبائر الذنوب. 

© السؤال: هل يجوز ترك بعض الطاعات مخافة الرياء؟ 

ه الجواب: لاء لا يجوز هذا غلطء لا ينبغي» بل ينبغي أن يجتهد في 
الطاعات» ولا يترك مخافة الرياء» لا يترك للناس ولا يعمل للناس كله سواء. 


فال الشّيعْ محقّد بن عبد الوشَاب انه 
افيه مشائل: 
«الأونسيىة: الحَؤْفُ من المّرك . 
«الثانية أَنَّ الرّيّاءَ مِن الشّرك. 
«الثالثة أنه بِنَ الشّرك الأضعْر. 
«الرابعة: أنه أَخْرَفُ مَا يُحَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ . 
«الخامسة: قُرْبُ الجَنَةِ وَالئَارِ 
© السادسة: الْجَمم بَيْنَ قُرْبِهِمَا في حَدِيثِ وَاحِدٍ. 


«السابعة: أنه مَن لَقِيَهُ يُشْرا كُ به شَيْئَا دََلَ النّانَ وَلَوْ كَانَ من أَعْبَّدِ 
الناس . 

«الثامنة المَسْأَلَّةُ العَظِيمَةٌ: سُوَالُ الحَلِيل لَهُ وَلِبَنِيِهِ وِقَايَةَ عِبَادَةٍ 
الأضتام . 


«التاسعة اغْيِبَارُةٌ بِحَالٍ الأكْثَرِ؛ لِقَوْلهِ: «ربَ إتجنّ أمْلنَ كا ين 
لين [إبراهيم: 53] 

السعائسرة: فيه تير هلا إل إلا ا ل كَمَا ذَّكَرَهُ البُحَارِي . 

« الحادية عشرة: فَضِيلَة مَن سَلِمَ مِنَّ الشّرك. 


َبَانْ الدّعاء إلى شهادة: أن دلا إثه إلا اللهء 


َيَانِْ الدّعاء إلى شهادة: أن ملا إله إلا النه» 


وقول الله تعالى: ظطقْل مذو سَبِيكٍ أَدَعْوَأ إل لَه عل بَصِيرَة4 الآية 


.]١٠١8 [يوسف:‎ 


وعن ابن عباس وها أنَّ رسول الله يك لما بعث معاذًا إلى اليمن 
قال له: «إِنّكَ تَأنِي قَوْمَا مِنْ آَمْلٍ الكتاب. َلْيَكُن أَوَلَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَى 
شَهَادَةُ: أن لا إله إلا ان 


وَفِي روايةٍ: «إلى أن يُوحِتُوا الل إن هُمْ أطامُوك ديك ُاعلمهم 
أن لله افْعرَض عَلَيْهِمْ + 2 حَئْسَ صَلَوَاتٍ في كُل يَوْم وليل فَإِنْ هُمْ أَطَامُوك 
لِذَلِكَء قأعلمهم أَنَّ الله افُترَض عَلَيْهُمْ صَدَقَةٌ ٠»‏ توْحَدٌ مِنْ أَعيبَائِهِمْ مره 
عَلَى كُقَرَائِهِمْء فَِنْ هُمْ أطَاعُوكَ ِذَيكء فياك وَكرَايمَ م أَمْوَالِهِمْء وَانّقِ دَهُوَة 
المظْلُوم قإنه لَيِسَ بَنَهًا وَبَيْنَ الله حجَاب» أخرجاء”". 


قال الشارح كنه: أ 

هذا الباب في الدعوة إلى اللهء لما ذكر المؤلف كَنْهُ: حقيقة 
التوحيد وفضله وتحقيقه؛ وذكر الخوف من الشّركء ذكر بعد ذلك 
الدعوة» فقال: «باب الدُّعاء إلى شهادة: أن «لَا إِله إلا الله» المعنى: 
باب وجوب الدعاء وفرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمّدًا رسول الله؛ لأنها أختها وقرينتهاء فمراد المؤلف كَُنْهُ الدعوة إلى 


)١(‏ البخاري في كتاب الركاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» 
برقم )١574(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلامء برقم (19). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يدنه 


التوحيد. واتّباع الرسول تكد وذلك تنبيهًا منه على أن المؤمن متى منَّ الله 
عليه بالعلم والبصيرة» فعرف التوحيد والإيمان وتفقه في الدين» فإن 
الواجب عليه أن يدعو إلى الله وينشر العلم» كما علّمه الله ينفق مما 
أعطاه الله وهذا واجب على الأمَّةَ وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله 
وإلى اتباع رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام» وهذا الذي قاله المؤلف 
أخذه من الكتاب والسّنّة؛ كقوله تعالى: «واتع ِكَ بيك (الحج: + 
وقوله: طقْلَ مذو. سبل أَدَغَْا ِل شه عل بَصيرَة [يوسف: 2508 وقوله: 
وَمَنْ أَحسَخٌ مل يكن دك إِلّ كوي [نصلت: +5] في آيات كثيرات. 

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يدعوا إلى الله؛ يعني: إلى 
توحيده» والإخلاص لهء وترك الإشراك به . كما يجب عليهم أن 
يدعوا إلى الإيمان برسول الله يِه وتصديقه واتّياع ما جاء به من 
الهدى» وترك ما خالف ذلك» هذا واجب على أحل العلم جميعًا . 

ومن الدليل على هذا: قوله تعالى: طثل كد و- مَبيل أدَعرَا إِلَ أل 
عل بَصِرَةْ4 يقول الله لنبيّه محمّد يكثه: طثُل؟ يا أيها الرسول للناس» 
هذه سبيلي فالأمر: طقل للنبي يك وهكذا الأمّة بعده. 

اذوه سَبيلٍ» يعني: هذه التي أنا عليها من توحيد الله 

والإخلاص لهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكلةة والصوم والحج والجهادء 
وغير هذاء هذا هو سبيل اللهء ظثْل مذو سبي أَدْعْوَأ إل أشي يعني: 
هذه طريقتي» وهذه محجتي» وهو صراط الله المستقيمء وهو الإسلام 
والهدى» هو سبيل محمّد يق سبيل محمّد هو صراط الله المستقيم» وهو 
الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله به نبيه محمَّدًا وي. 

قوله: طِأدَهَْا إل أمَوْ4 يعني: لا إلى حظء ولا إلى مُنْكِء ولا 
إلى مال» ولا إلى غير هذا من شؤون الدنياء ولكني أدعو إلى الله» يدعو 
إلى توحيد الله وطاعة اللهء «إلَ أو إلى توحيد الله وطاعة الله واتّباع 
شرعه لَك بَصِيرَة»: على علم وهدىء ظأنا وَمَنِ أََبَتَقَّ»ه يعني: أنا 
أدعو إلى هذا على بصيرة»ء وأتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة . 


تانب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا الله 
بعس سس | ]ل - 


وهذا يدل على أن أتباع الرسول #يعِ هم أهل البصائرء وهم الدعاة 
إلى اللهء فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق» ليس 
من أتباع الرسول ييِ على الحقيقة» وإنَّما أتباع الرسول يي هم الدعاة 
إلى الله.ء على بصيرة الذين يدعون إلى الله على علم لا على جهل» فلا 
يسكتون» ولا يدعون على جهالة» فأتباع الرسول 5 يجمعون أمرين: 
يجمعون الدعوة إلى الله ومع ذلك على علمء على هدى لا على 
جهالة. وهذا هو الواجب عليهمء » قال تعالى: دع إِلّ سيل َي 
3 وهي العلم «أدعٌ إِلّ مْمِلٍ رَيْكَ بلفكمة والْمووظة كلفد 

جَدرِلهُر لي ص أحسن» [التحل: 6316 

فالدعوة إلى الله هي طريق الرسل» وهي سبيلهم من أولهم إلى 
آخرهم وهي سبيل العلماء الصّادقين الموفقين» وهي طريقهم وهي 
منهجهم» هذا يدلنا على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك أن 
تدعو إلى الله على بصيرة» كما أمر الله نبيه يَك. 

فالله أمرنا أن نتبع الرسول يه ونتأسى به «ِلَْدَ كن لك فى سول 
أل أُصَوَةٌ حَسَتَةُ» [الأحزاب: ]1١‏ ومن الأسوة به أن ندعو إلى الله وأن 
نبلغ الناس دين الله» وأن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة 
والإمكان» في بلدك وفي غير بلدك» في مسجدك وفي غير مسجدك» في 
الطريق وفي غير الطريق» حسب الطاقة. 

وفي الصّحيحين عن النَِيَ يكل الصَّحيحين؛ يعني : صحيح البخاري 
وصحيح مسلم» وهما أصح الكتب المؤلفة في الحديث الشريف» هذان 
الكتابان هما أصح وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله وقد بعد القرآن. 

رويا جميعًا عن ابن عباس وهياء إذا قيل: ابن عباس فهو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب”'' الصحابي المعروف بالعلم والفضل والفقه في 


)١(‏ ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله ك. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص9١7‏ برقم 5 


0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلمة ابن باز كلانه 
6 زوج 17س سمي سوه ا د اللدد وعد كا 


الدين عن النَّبِىَ 6ل: أنه لما بعث معادًا ماس و 
أوصاه » قال: (إنّك تَأَنِي َوْمَا ين َمل الكتَابٍ» ليسوا جهلاء» عندهم 
علوم» عندهم شبه» فنبهه كي يستعد لهمء وأن يبلغهم أمر الله «قَليَكُن 
أَوَلَ ما تَدعُوهُمْ إلَيْهِ شَهَادَةُ: أن لا إِلّه إلا الل يعني: لا تلتفت إلى ما 
عندهم من علوم باطلة وشبه داحضة» لاء ولكن بِلّخْهم ما أمرت به من 
الدعوة إلى توحيد الله» فادعهم إلى شهادة أن لا إِله إلا الله 

وفي اللفظ الآخر: َادعُهُمْ ِلَى أَنْ يُوَحَّدُوا الله» يي يعنى: إلى أن 
يخصوه بالعبادة» دون عزير أو غير من أحبارمم زرهائهم: 00 الله 
وحده 835 «مَلْيَكُنْ وَل مَا مَا تَدْعُوهُمْ؛ يعني: أول شيء تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إِلْه إلا الله فدأوَّلُ» خبر كن وَاشَهَادَة) مبتدأ مؤخر. 

وفي لفظ: «قَلْيَكُنْ أَوّل مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الوه وهو تفسير 
شهادة: أن لا إِلْه إلا الله معناها: عبادة الله وحده. 

وفي الرواية الأخرى: «إِلَى أن يُوَحَّدُوا الل» وهذا هو معنى لا إِلّْه 
إلا اللهء فإنَّ لا إله إلا الله معناها: توحيد الله لا إِلَهء معناه: لا معبود 
حق إلا الله فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله . 

ثم قال: «قَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَّلِك» يعني: وحدوا الله وأخلصوا له 
العبادة» وتركوا عبادة ما سواه من المخلوقات ” تأنه أَنَّ الله افْتَرَضَ 
عَلَيِم حَمَْ صَلَوَاتٍ فى كُلّ يَوْمٍ وَكَيْلَِ هذا يدلنا على أنَّ المشرك يُدعى 
أولا للتوحيد قبل كلّ شيء, فإذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعيد الله 
وأذعن لهذا وآمن» يُدعى بعد هذا للصلاة» ثم الزكاة» ثم أمور الدين 
الأخرى بعد ذلك. ْ 

اَن هُمْ أَجَابُوا لَِيِكَه يعني: وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها 
وأقاموهاء فادعهم إلى الزكاةء وأخيرهم «أنّ الله افْمَرَضَ عَلَيْهُِمْ صَدَقَةٌ» 
وهي الزكاةء ١تُؤْخَذّ‏ مِنْ َعَْاِهِْ تر علَى ُقَرَاتِهِمْ» وهذه الزكاة حق الله 
في الأموال المخصوصة. لها نُصب مخصوصةهء تؤخذ منها هذه الأموال 


نايا الدّعاء إلى شهادة: أن ولا إنه إلا الله 5 
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وتصرف في الفقراءء وفي بقية أصناف أهل الزكاة كما بِيّنه الله في سورة 
براءة في قوله: طإِتََا َلصَّدَقتٌ لِلمْقَرَآهِ وَالْتستكين» الآية [العرية: ٠١‏ 

وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف» ولهذا بدأ الله بهم 
في قوله: 8إِنََا ألصَّدَقَتُ إِلْمُقَرةِم فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها: 
الفقراء والمساكين» فالصدقة تؤخذ من الأغنياء ويعطاها الفقراء مواساةٌ 
لهم: وإعانةٌ لهم ورحمةً لهمء فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم 
من المال» وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء سابع 

ثم قال: «فَإِنُ هُمْ م أَجَابُوا لِذَلِك فَإِياكك وَكَرَائ تم أنْوَالِهِمْ» يعنى: إذا 
أجابوك إلى ما عام من التوحيد والصلاة ة والركاة فإِيّاك وكرائم 
أموالهم؛ يعني: احذر ظلمهمء» لا تأخذ الكريمة» خذ الوسطء كرائم 
الأموال المقدمة عندهمء الرفيعة عندهم؛؟ يعني: لسمنئهاء أو لنجابتهاء 
أو كونها لبونء أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال» فلا 
تجبرهم عليها وتأخذها منهمء لاء خذ الوسط؛ يعني : يجعل المال ثلاثة 
أقسام: وسطء وكرامء ولثام» فالزكاة من الوسطء إلا إذا طابت نفوسهم 
بالكرام ودفعوها عن طيب نفس» فإنها تقبل منهم» ولهم في هذا أجر. 

ثم قال: «وَائّي دَعْوَةَ المَظْلُوم؛ يعني يعني: احذر أن تظلمه» فيدعو 
عليك» فتصيبك دعوة المظلوم؛ لأن , دعوة المظلوم مستجابة؛ ولهذا قال: 
«وَاقّقٍ دَعْوَّة المَظْلُومٍ. انه لَيْسنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ» هذا فيه الحث 

على التبليغ» وتقوى الله في التبليغ» والحذر من ظلم المدعوين؛ 
فالمرسل يبلغ ولا يظلم. 

وإنَّما اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة؛ لأنها أهم الأمورء 
هذه الأركان الثلاثة هي أهم الأمورء فمن أجاب إليهاء أجاب إلى ما 
سواهاء من أجاب إليهاء أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك؟؛ لأنه 
إنّما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع» فهذا الإيمان وهذا الاقتناع يحمله 
على أداء بقية الواجبات. 

ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذكرها في مواضعء؛ وهكذا 
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الرسول كَل لأنها هي الأصول الأم. فإذا أجاب إليها المؤمن وصدّق 
بها واستقام عليها؛ أجاب إلى ما سواهاء كما قال سبحانه: كين تَابوأ 
وَأقَائوا الصَلزة وَائا اليَكرء صَمَلُوأْ مِلَهُنْ» [العوبة: 0) «تّإن مَابْواْ وَأكَاثوأ 
التككرة ممت لكر موتكم في التين» اسعريه: 0١‏ «وا لُيرْكأ إلا يتنثا 
َه صِينَ لَه لين حتفا وَيقِيمُوا الصَلَدءً وَيُوتوا اليكو وَدَلِكَ دين الْقيمَةِ)4ه (اللينة: 10 . 

وفى الحديث يقول #ك: «أيِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسنَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لَا 
إله إِلّا اله وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. وَيُقِيِمُوا الصَّلَاق وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَ فَإِذًا 
َمَُوا لِك عَصّمُوا يني دِمَاَهُمْ وَآمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ الإسْلام؛ وَحِسَابِهُمْ 
عَلَى الله:”"" متفق عليه. 5 

هذا بين لنا أنَّ هذه الأصول الثلاثة هي الأم» والأس وأنَّ الإنسان 
المؤمن متى أجاب إليها واستقام عليهاء فإنه ينقاد لما بعدها بموجب 
الأدلة الشّرعية» وإيمانه بها . ' 

حديث ابن عباس في بعث معائًا إلى اليمن داعيًا إلى الله 
أخرجاه» وإذا قال المؤلف: «أخرجاه؛ يعني: في الصّحيحينء هما 


البخاري ومسلم رحمهما الله . 


قال. المؤلف يْنهُ: 
عُطِيَنّ الرَايَةَ عَدَا رَجُلّا بُحبُّ الله وَرَسُولَهُ ويُحبّهُ الله وَرَسُولُهُ يَفْنَحُ الله 
عَلَى يَدَيُه قْبَاتَ النَّامنْ يَدُوكُونَ لَيْلتهُمْ أَيْهُمْ يُمْطَامَاء فَلَمّا أَصْبَحُواء عَدَوْا 
عَلَى رَسُولٍ الله يه كُلْهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَامَاء فَمَالَ: «أَيْنَ عَلِيْ بن أبي 
)١(‏ من حديث عبد الله بن عمر َه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب #قإن 
اا وأكَامها الصَلة ودائا لكَرة مُأ مييلهُخْ» [التوبة: 0] برقم (0؟) ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال النّاس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمّدًا رسول الله برقم (55). 


ابه الدّعاء إلى شهادة: أن ملا إثه إلا اله ححصم 


حي 


طَالِبٍ ؟ قَقِيلَ: هُوّ يَشْتكي عَيْئَيْه ََرْسِنُوا إَِيِْ َأيّي بهء مَبَصَقَ في عَيْتَيْه يليه 
دا له برأ أن لم يَكَنْ به وج قأطة الرَلية ٠.‏ فَمَالَ: 0 
رِسْلِك حَنَى تَنْرْلَ يِسَاحَيِهِمْ. ثم ادمُهُم ِلَى الإاسلام» وَأَخْيرْهُمْ ب بِمَا يَحِبٌ 
عَلَيهمْ ين حَقّ الله تَعالى فيه. كو لله أن َي الله يك رجلا وَاِدَا َي 


لك من حَمَرٌ حْمْرٌ التّعم. «يَدُوكُونَ»27 أي: يخوضون. 


قال الشارح ينه ا 
يقول المؤلف يكّنهُ: «وَلَهُمَاة ب يعني: البخاري ومسلم. إذا قال 
المؤلفون في الحديث. وفي التوحيد» ذفن الفقه: لهما أو أخرجاف أو 
في الصّحيحين» يعنون بهما: البخاري ومسلم رحمهما الله. 
«ولهما عن سهل بن سعد" : هو الأنصاري يه «أنّ النِّيَ عليه 
الصّلاة والسّلام قال يَوْمَ خَيْبَرِ)ا يعني: يوم غزوة خيبر» وخيبر بلدة معروفة 
في نواحي المدينة. تقع شمال المدينةء غزا هم الَبِيَ بك في عام سبع من 
الهجرة» وفتحها الله عليه؛ وكان فيها اليهودء وبعد فتحها واستنقذها من 
أيديهم» استعملهم عليها يَف فلاحين فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر 
أو ذيع» وصارت من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين» وبقوا فيها 
حتى أجلاهم منها عمر جه في خلاضة ابعلام الى العام بعد ما 
أنزل الله فرض إجلاء اليهود والتصارى من الجزيرة العربية””"» وقد توفي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصّحابة ورء باب مناقب علي بن أبي 
طالب مء برقم (77/01) ومسلم في كتاب فضائل الصّحابة رء باب في 
فضائل علي ذه برقم (11505). 

(؟) ابن مالك بن خالد الساعدي الخزرجي أبو العباس» له ولأبيه صحبة مات سنة 
(84ه) روى له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر : (ص 7017 
يرقم 5768), 

() جاء ذلك في وصيته خِ عن جابر ذنه عند مسلم» أخرجه في كتاب الجهاد 
والسيرء ياب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» برقم /19/51). 
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رسول الله يه ولم يجلو منها فأجلاهم عمر طي. قال كي في ذلك 
اليوم لما طال الحصار؛ لأنّهم حاصروا خيبر مدةء فلم تفتح عليهمء 
صار بينهم وبين اليهود قتال. 

فقال في بعض الأيام عليه الصّلاة والسّلام: «لأَعْطِيّنَ الرَايَة الراية 
يسميها النّاس اليم : البيرق الأعْطِيَنٌ الرَيَة غَدَاه يعني: : صباحًا «رَجُلّا 
يُحِبٌ الله سول ويْحيةُ الله وَرَسُولّهٌ يَفْتَحْ الله عَلَى يَذَيُوة فتشوق التّاس 
لهذا الأمرء وكلّ أحبّ أن يكون له هذا الأمر؛ لما فيه من وصف الرجل 
بأنه يحب الله ورسولهء ويحيّه الله ورسولهء من شهادة بالتعيين لهء وإلا 
فكل مؤمن يحب الله ورسولهء وكل مؤمن يحبّه الله ورسوله هذا أمر 
معلوم» ولكن هنا الرسول يي يشهد لواحد معين بهذا الوصفء كل 
واحد يحب هذا من المؤمنين. 


«قْبَاتَ النَّامنُ يَدُوكُونَ لَيْلََهُمْه بات النّاس يدوكون ليلتهم؛ يعني: 
يخوضون فيها وينظرون من يعطى هذا الأمرء من يتولى هذا الشيء» من 
يحصل له هذا الشرف» من يفوز بهذا الشرف» كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فلما أصبحوا وغدوا على النَِيّ ل كل يرجو أن يعطى هذه الراية لما 
فيها من الخير العظيم» حتى قال عمر: اما أخبيث الامَاة إلا يَوْمَعْذِو2"0 
أو قال: تعونت لها إلا يوط أد يي قال طلنه 


فقال: اأَينَ عَبِنّ بْنْ نُ أبي طَالِبٍ؟0”” وهو: : ابن عمه كك وزوج ابنته 
فاطمة, اقْقِيل: هو بد يَشْتَكي عَيْنَيهِ كَأَرْسِلُوا ِلَيْهِ َأَنِي يو) يقاد «فبَصَّقّ 


)1١‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه في كتاب فضائل الصّحابة» باب من 
فضائل علي» برقم (9800). 

(7) ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي, أول من أسلم من الصبيان؛ وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» أبو السبطين الحسن والحسين ا» 
مات سنة (10ه). ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص7١1‏ برقم 
*4170) وسيأتي مزيد من الترجمة في شرح سماحته في (ص8١١).‏ 


َابخُ المّعاء إلى شهادة؛ أن ,لا إِلّْه إلا الله 
عسسبلبلللللبببببسسسطسططططببب ب ب سس أ أي - 


فِي عَيَْيْهِك أي: تفل في عينيه ودعا لهء فبرأ من مرضه؛ كأن لم يكن به 
وجعء وهذه من الآيات والدلائل على صدقه يلةِ وأنه رسول الله حقا 
عليه الصّلاة والسَّلام كونه أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا 
المرض في لحظة. فهذه من آيات الله جل وعلاء وهو دال على قدرة 
الرب» وأنه سبحانه يقول للشيء كن فيكونء فهذا البرء الموري 
من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة» وهي أيضًا من الآيات والدلائل 
على صدق رسوله محمّد عليه الصّلاة والسَّلام» ففيها فاتدتان. 

«فأعطاه الراية» يعني: البيرق» وقال: «الْقُذه يعني: سر «عَلَى 
رِسْلِك» يعني: على مهلك. احَنَّى تَنْزِلَ يسَاحَيهِمُ؛ يعني: حتى تنزل 
بقربهم» فساحة القوم ما قرب ملهم؛ يعني: لا تنزل بعيدًا فإن هذا 
يضعف الجند» ويشجع الأعداءء ولكن انزل قريبًا منهم حتى يكون 
أضعف لهمء وأشجع للمؤمنين؛ لأنهم قد دنوا من عدوهم حتى يعدوا 
العدة اللازمة. 

ثم ادمُهُمْ إِنَى الاسْلام؛ يعني: إذا وصلت إليهم فادعهم إلى 
الإسلام» ولو كانوا قد دُعواء» من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة» 
وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لأهل الإيمات أن يعوا بالدعوة» وأن 
يجتهدوا في دعوة أعدائهم؛ لعلهم يهتدون» لعلهم يرجعون للصواب. 
حتى ولو دعوا قبل ذلك؛» لا مانع من التكرار. 

ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة؛ لإقامة الحجة وقطع 
المعذرة» ولا سيما مع اليهود؛ لأن عندهم علوم؛ عندهم بصيرة فيما 
جاء به النَّبِيَ يك ولكنهم حملهم الحسد والبغي وإيثار الدنيا على 
الآخرة» فكذبوا وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون» فالتكرار عليهم 
لعلهم ينتبهون» لعلهم يستجيبون. 

فأصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله فلهذا قاتلهم علي مَيه قاتلهم 
قنالّا عظيمًا ومعه المسلمونء ففتح الله عليه خيبر» وأنقذها الله على يديه 
علي ديه وأرضاهء فهذا فيه منقبة كبيرة لعلي طَيه من جهة أن الله فتح 
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على يديهء ومن جهة أنَّ الرسول 6 وصفه بأنه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسولهء وهذا لا شك فيهء فهو ممن شهد له التَبِي ين 
بالجنّة» وهو رابع الخلفاء الراشدين» وهو المعروف بالشجاعة والإقدام 
والفضل العظيم والعلم الكبير ديه وأرضاء ولكن لا يستقيم هذا مع 
الشيعة؟ لأن الشيعة يغلون فيه» وبعضهم يجعله إِلَهّا مع الله قبحهم الل 
فهو صحابيّ جليل من بني دم يمرض وتصيبه الأوجاع. وقد قتل ولم 
يدفع عن نفسه ويه الموت. وقتل في رمضان سنة أربعين من الهجرةء 
قتله الخوارجء» ولو كان إلْهًا لدفع عن نفسهء ولكن الرّافضة لا يعقلون 
ولا يفهمون» نسأل الله العافية . 

المقصود: أنَّه من خيرة الصّحابة» ومن أفاضل الصّحابة» بل هو 
أفضلهم بعد الثلاثة» بعد الصّديق وعمرء وعثمان هو الأفضل» هو 
الرابع» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة ده وأرضاء ولكنه بَشَر 
لا يجوز أن يعبد من دون الله إذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا 
يعبدون» فعلي وغيره من باب أولى ألا يعبد» بل عبادته والتعلق به 
والزعم أنه إلى والاستغاثة به» أو الزعم أنه يعلم الغيب» كل هذا كفر 
بالله» وشرك أكبرء نعوذ بالله من ذلك. 

ثم قال: «قَوَ الله لأَنْ يَهْدِيٍ الله بك رجلا وَاحِدَا خَيْرٌ لك ين حُمْرٌ 
النّعَم؛: هذا فيه دلالة على فضل الدعوة» وأن الإنسان كونه يهتدي على 
يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليهاء فلا ينبغي له أن يحرص 
على القتال» بل يكون همه أولا الحرص على الدعوة؛ لعل الله يهديهم» 
فحرصه على هذا أكثر وأكبر؛ إذ المقصود هو الدعوةء وليس المقصود 
القتال» مقصود الرسل والدعاة إلى الله هو هداية الناس» مقصودهم إنقاذ 
الناس من الشّركء وإخراجهم من الظلمات إلى النورء هذا المقصود 
الأول من الجهادء فإذا أصروا وعاندوا وكابرواء جاء القتال بعد ذلك؛ 
حتى يستراح منهم» وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل الله»ء وحتى يستعان 
بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته . 


بابي الدُعاء إلى شهادة: أن الا إله إلا اطه, 1-١‏ 


«قَوَلهُ لأَنّ يَهْدِيَ يقسم وهو الصّادق وإن لم يحلف» هذا فيه دلالة 
على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إن كان صادقاء بل قد يستحب» ويشرع 
عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا احقء وأنه أمر مطلوب . 

«قَوَالنه لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلَا وَاحِدًَا خَيْرٌ لَك من حُمْدْ خْمْرُ النّعم؛ حمر 
بضم الحاء وتسكين الميم» » جمع أحمرء نا شر بالض» فهو جمم 
حمار؛ وليس المراد هناء المراد هنا: الحُمْر جمع حمراء وأحمر؛ يعني: 
خير لك من جميع الإبل الحُمر التي تعرف عند العرب ويعظمونهاء ويرونها 
أشرف الإبل» فبيّن هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى 
سبيل الله ليس لها شيء يوازنهاء والمعنى: شخير من الدنيا وما عليها. 

فينبغي للمؤمن أن يكون هنّه إصلاح الناس» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وأن لا يكون همّه أن يأخذ أموالهم أو يقتلهمء لاء 
المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول: هداية الناس» 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور» وتعليمهم» وإرشادهم ؟؛ لعلهم 
يهتدونء هذا المقصود من إرسال الرسل» ومن الجهاد فإذا لم يتيسر 
هذا وعاند الناس وكابرواء حينئذٍ يشرع قتالهم» وعدم الإبقاء كا 
حتى يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء لمصالح الم 5 

يفتح الطريق لغيرهم من المسلمينء وحتى لا يبقوا عقبة في طريق 
المسلمين» » ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله يق . 

والشاهد من هذا قوله: «ادُّمُهُمْ إِلَى الإسْلام» دل ذلك على أن 
العلماء يدعون إلى الله كما دعا اللَبِيَ ييهِ في باب الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الأسلامء وإعلام الناس 
الخير» وإرشادهم إلى الحقٌّ قبل قتالهم» ويجوز أن بغار عليهم من غير 
تكرار دعوة إذا كانوا قد دعواء كما أَغَارَ الي يل عَلَى | بَني المُصْطَلِقٍ 


وَهُمْ م غَارُونَ فقتل مُقَاتِلَتَهُمْ وَسْبَى دَرَايممو” ؟ هذا 00 إذا دعوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر ريقياء أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب من 
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وأنذروا فأبوا وأصرواء جاز أن يغار عليهم على غفلة» لكن إذا كررت 
الدعوة لهم للمصلحة أو لأهداف أخرى» فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم؛ 
لعلهم يهتدونء لعلهم يستجيبون» كما فعله النبِيَ مع اليهود عليه الصّلاة 
والسلام . 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوهّاب ككأله: 
فيه مايل : 


والأوليىة أن الدَّعْوَةٌ إِلَى الله طَرِيقُ مَنِ اتَبَعَ رَسُو الله ع . 
«الثانية الَنِْيدُ عَلَى الإخلاص؛ لأنَّ كَثيرًا م 0 لَوْ دَعَا 
ِلَى الحَقٌّء فَهُوَ يَدْعُو إِلَى نَفْسِو. 

«الثالثة أن البَصِيْرَةَ مِنّ القَرَائْضٍِ . 

«اسربصصة يِنْ لايل حن ُسْن التَوْحِيدٍ كَونهُ يها لله تَعَالَى عَنِ المَسَبّة . 

«الخامسة أن من ملح الشّرك كَوْنَهُ مَسَبّةَ له. 

«اللساسة رَمِيَ مِنْ أُمَنْهَا إنْعَادُ المسْلِمِ عَنْ المُشْرِكِينَء لا 
يَصِير مِنهُم! وَلَوْ لم يُْرِكُ. 


#السابعة كَوْنُ التَّوْحِيدٍ أَوَّلَ وَاجِبٍ . 

«الثامنة أنه يبدا ب به قَبْلَ كل سَ شَْءٍء حَتَّى الصَّلاةٍ. 

«التاسمة أن مَعْنَى دن يُوَسَنُوا ان»: مَعْنَى شَهَادَةِ أن لا إله 
إلا الله 


«العاشرة أن الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونْ مِنْ أَهْلٍ آلكتَابٍ وهو لا 
عرفا أو يَْرفَا ولا يَعْمَل يها 
- ملك من العرب رقيقّاء برقم (١04؟)‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب 


جواز الإغارة على الكُمّار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة» برقم (33950). 


ايب الدّعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا اله 


«الحادية عشرة: 
«الثانية عشرة: 
ه«الثالثة عشرة: 
© السرابسعسة عشسرة: 
والخامسة عشرة: 
« السادسة عشرة: 
«السابعة عشرة: 
«الشثشامنة عسشرة: م 


© التاسعة عشرة: 
والعق_يرون: 
٠‏ الحادية والعشرون: 
٠‏ الثانية والعشرون: 


« الثالثة والعشرون: 


« الرابعة والعشرون: 
« الخامسة والعشرون: | 
© السادسة والعشرون: 
٠‏ السابعة والعشرون: 
« الثامنة والعشرون: 


» التاسعة والعشرون: ثُوَ 


ولثلائونن: 


اليه عَلَى التَغليم بالتذرِيج. 

البَّدَاءَ َه الهم فَالْأَمَعْ. 

مَضْرِفُ الزَّكَاةٍ. 

كَشْفُ الْعَالِم اله عَنْ المْتَعلْم . 

النّهِيْ عَنْ كَرَائِم آَلأَمْوَالٍ. 

اتَقَاءُ دَعْوَةِ المَلُوم . 

الإِحْبَارٌ بأنها لا تُحْجَبُ. 

مِنْ أل التوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَى سَيّدِ الرْسّل وسَادَاتِ 
لوليَاءِ مِنَ امَف وَالجُو وَالوَئي 000 

قَوْلْهُ: م أعْطِين الرَايَةا إلَخْ : : عَلَّم مِنْ أعلام التبوَة. 
تَفلَهُ في عَبَْيِهِ : عَلَمْ مِنْ أَغْلايهًا أَيْضًا 1 
فَضِيلَةُ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ طه . 

ِشَارَةٍ القنح . 

الإيمَانُ بالقدّر؛ ؛ لِحُصُوِلِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَاء » وَمَنْعِهَا 
الث في كول : «مَلَى رسنيك». 

دّعْوَةُ إلى الإسْلام قَبْلَ القِتَال. 

أنه شوو يع نر قن ل لوا 
الدَّعْوَةُ بِالْحِكْمَةٍ لِقَولِهِ: «أَخبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ 
المَعْرقَةُ بِحَقٌ الله في الإِسْلام. 

نَوَابُ مَنِ امْتَدَى عَلَى يَدَيِْ رَجُلّ وَاجِدٌ. 


ل 


الحَلِف عَلَى الفُثًا . 


0] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رَكأنهُ 


بَانْبْ تفسير التوحيدء وشهادة: أن لا إله إلا النه 


وقول الله تعالى: «أنلية ين يدَغوت ينتغوت إِلَ رَيَهِرٌ الْوَسِيلةٌ 2 
كَرثْ4 الآبسة [الإمراء: 0ه] وقوله: «وإذ فَالَ إنرْهِمم بيه وَمَرْمِوه إِنّى 7 
هما مَبدُونَ © ِل الى فَطرن» الآية [الزخرف: حى 6337 

وقوله: طانَدُدَا أخسارفع وَرُفتَهمْ أرَيسابًا ين دوب ألو الآية 
[التوبة: ]0١‏ وقوله: «ويرت ل كدان جو كن 
0 الآية [البقرة: 156). 

وفي 5 عن النَبِيّ 2 أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا إِله إلا الل 
وَكَقَرَ بِمَا د يُعْيَدُ يَعْيَدُ مِنْ دون الله حَرْم سا 4 وَدَمَهُ وَحِسَابه عَلَى الله 00 , 


قال الشارح اده : 

يقول المؤلف كأد: #باب تفسير التوحيد؛ وشهادة: أن لا إله 
إلا الله»: هذا الباب باب عظيمء بيّن فيه المؤلف كُأَفْهُ تفسير التوحيدء 
وتفسير شهادة: أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظهاء وبما يضادها؛ لأنَّ الشيء 
يعرف بضدهء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. 

فالمؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعنأه وبضده؛ حتى يتضح 
لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد وحقيقته أنه إفراد الله 
بالعبادة» وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه» وهذا هو معئى: «ل" إله 
إلا الله؛ فإن معناها: لا معبود حقّ إلا الله» ولهذا قال النَبِيٍ وَل في 


قف أخرجه مسلم من حديث أبي مالك سعد عن أبيه طارق الأشجعي ذه في 
كتاب الإيمان» باب الأمر يقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إِلْه إلا الله وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة» برقم (077. 


با تفسير التوحيد: وشهادة: أن لا إنه إلا الله 


حديث معاذ وَْن: «ادعهم إلى أن الله» فتوحيده إفراده بالعبادة, 
وتخصيصه بهاء فلا يُدعى إلا اللهء ولا يستغاث إلا بهء ولا يتوكل إلا 
عليهء ولا يصلى إلا لهء ولا يسجد إلا له إلى غير ذلك. 

فهذا هو التوحيد: أن تؤمن بقلبك أن الله يي هو المستحق العبادة 
دون كل ما سواهء دون الملائكة» دون الرسل» دون الصّالحين» دون 
الأصنام» هو مستحق العبادة وحدهء تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك» 
وتعيده وحده؛ وتخصه بدعاتئك». وضراعتك وعباداتك» لا تعبد معه 
سواه يل كما قال قك: «تلفو كد و ويد لآ إل إلا مر لمعن 
أَليتحسِمٌ# [البقرة: *15] ا« إيّاك 0 وَلِّاكَ انَتِتُ» [الفاتحة: 0] «يتأئهًا 
آلنّاش أعْبُدُوا نم4 [البقرة: 51] «وتسّى رَيْكَ أل سيدا ِلآ اي [الإسراء: 
ين وبال أنه لا شهدا لَه تين إِثَمَا هر و إِلَه 00 [التحل: ]4١‏ توما 


70 0 


روا إل لِيَعْبْدُوا أَنَّهَ عَخِْصِينَ لَه آلدينَ حْتَمَآه4 (البينة: 0] وما أشبهها من الآيات. 

يقول: «باب تفسير التوحيد» يعني: باب تفسير هذه الكلمة: 
«التوحيد» وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة» معناها: تخصي 
بالعبادات» وَحَدَنُه توحيدًا : إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك. 

«وشهادة: أن لا إله إلا الله» من باب العطف للدلالة على المدلول؛ 
لأن التوحيد هو مدلول شهادة أن لا إِلّه إلا الله» فعطفها على التوحيد 
عطفًا يقتضي بيان معناها ومرادهاء وأن معناها ومرادها هو توحيد الله 26 
هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول» فالمدلول هو التوحيدء 
والدال هو شهادة أن لا إِلَّه إلا الله 

قول ألله تعالى: «أبلية لد يَدُعُورت تفوت ِل رَيَهِمٌ لْوَسِيرَةٌ أي 
َو د يحمت وقافورت عَذَابدد» [الإسراء: لاع قبلها قوله تعالى: طّ 
نما ان يَعَنْثْر من قف فلا بتكت كُنْفَ لصي عَنَكُم ولا و4 [الإسراء: 
ثم قال بعدها : «أئليك دن دعوت » فدعاؤهم من دون الله بالنفع 
والضر وأن يجليوا الخيرء هذا هو الشَّركُء وتخصيص العبادة لله وحده 
هذا هو التوحيد. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


فقوله سبحانه: «تٍ لَدمُأه يعني: قل يا معلم لهؤلاء الناس» قل يا 
محمد لهؤلاء الناس: طأدْعواأ من باب التقريع لهم والتوبيخ: «لذموأ لين 
تُعَمَشر من ذوب» يعني : من آلهتكم؛ من أصنام» أو أشجارء أو أحجارء 
أو ملائكة» أو غير ذلك ثلا يلكوت » هؤلاء المدعوون لا د 
كشف الضر عن داعهم بالكلية» ولا تحويله من حال إلى حال» لا 
تحويله من الرأس إلى الرجل» ولا من الرجل إلى الرأس» ولا إلى 
الصدرء ولا غير ذلك» ليسوا قادرين على هذا الشيءء بل هذا 
إلى الله 8 هو الذي يكشف الضرء وهو الذي يجلب النفع 88. 

ثم قال: لأِِكَ ادن يدرت » يعني : أولعك الذين يدعوهم أهل 
الشّركَ وفي الآية الأخرى: تَدْعُونَ) أراد بهم : : من يعبك ألله من الملائكة 
والصّالحين والأنبياء» فلهذا قال بعده: «يتتفوت إِلَ نَيْهِمْ الْوَسِيلة أيهم أدْربُ 
وجون يحمتفر حافت عَذَابدُر» يعني : المدعوون صالحون في أنفسهم» ومع 
هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله؛ فإذا كان الصالحون من 
الرسل والأنبياء لا يملكون؛ فغيرهم من باب أولى أن لا يملك 
كالأصنام والأشجار والأحجار» من باب أولى؛ لأنها جماد عاجز. 

«أنتبك ادن يُدُمُوت» يعني : أهل الشّركء وفي القراءة الأخرى : 
(أولئك الذين نَدْهُونَ) يعني : تدعونهم معشر المشركين طيَبترت إِكَ نَيَهِمُ 
وسيل يعني: يطلبون إلى ريّهم الوسيلة والوسيلة القربة إليه بطاعته 8# . 

«أمُمْ أترَبُ» يعني: يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله 
بدعائه لله وطاعته إياه» وتقربه إليه بأنواع الطاعات» «إويْيون رَحمتفر 
وكافوت عذابل» لأنهم عبيده يخشونه ويخافونه» فكيف يدعون من 
دون الله!؟ كيف يستغاث بهم!؟ في فيبين التوحيد بهذه الآية» وأن ضد هذا 
هو التوحيد. تخصيص الله بالعبادة» والرجاء والخوف هو العيادة» هو 
التوحيد: وصرف هذا لغير الله هو الشّرك. 

وهي نزلت فيمن يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحة؛ هي 
نفسها عابدة لله؛ كالملائكة» والرسل والأنبياء» وكعيسى وأمه. والعزير» 


َبَائبُهُ تفسير التوحيدء وشهادة: أن لا إنْه إلا الله 


كلهم يعبدون الله فعابدوهم قد خسروا وضلواء بحيث عبدوا عبيدًا 
يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه» والواجب عليهم أن لا 
يعبدوا إلا الله وحده وله . 

وهكذا قوله تعالى: ظرَدَ ثَالَ إِيَهِمُ لابه وَتَرِْوء إِنَى به ينا 
تَمْبْدُو [الرخرف: 11] هذا تفسير التوحيد بمعناه؛ فهَإِنَتى برك مما 
تَنيْك» معنى «لا إله؛ وقوله: «إِلَا الى مرف هو معنى «إلا الله» 
فين 4# معنى ١لا‏ إله إلا الله؛ وأنها براءة من عبادة غير اللهء وإنكار لها 
وإبطال لهاء وموالاة لله وحده بالعبادة» تخصيصه بالعبادة دون كل ما 
سواه جل وعلاء ومعنى ظتَطَرَقَ»: خلقني وأوجدني من العدم. 

فالمعيود الحقٌ هو الله وحدهء هو الذي فطر العباد وأوجدهم, 
وأمرهم أن يعبدوه خلقهم لذلك» فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له 
والواجب إنكار عبادة غيره» والبراءة منهاء واعتقاد بطلانهاء والعبادة 
بالحقٌ لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا . 

وهكذا قوله تعالى : «اقحذدا تائف وَرُعِستهُمْ أزييسابا ين دوب لَه 
َاَلْسَيسيعٌ أت مَرْيمَ دَمَآ أُمِيْنَا إلا يَتَبَددًا لج 6 وجا له لد إلا م 
سُبحنة, سما بد لي الي لفك يبن بهذا أنَّ هذا الشّرك ضد التوحيدء 
وأن التَوحيد أن لا يتخذ مع الل لا حبرء ولا راهب ولا غير ذلك من ملك 
أو نبي أو صالح» » يل يجب أن يعيد الله وحده دون كل ما سواه 8#. 

والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم «اقَكَدُرًا اأتسائق» 
يعني: علماؤهم لارَرْفِستَهُمْ» يعني : عبادهم «أزيساها من دوك شدي 

بحيث أحلوا ما أحلواء» وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان» بل 

مشموهم في التحليل والتحريم وإن خالف شرع الله وما جاءت به 
الرسل في التوراة والإنجيل» فصاروا بهذا عابدين لهم» متخذين لهم 
أربابًا ؟ لأنهم قدموهم على شرع اللهء واستحلوا ما أحلواء وحرموا ما 
حرموا بغير حجة ولا برهان فصاروا بهذا عابدين لهم» كما في حديث 
عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية قال: («ِإِنّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ» قَقَالَ: «ليسَ 


2 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز أنه 


يُحَرَّمُونَ ما أَخَلٌ لله َمُحَرَمُوتَهُ وَيُحِلُونَ مَا حَرمَ م الف كَعَسْتَدِلُوتَهُ؟» قُلْتُ: 
97 قَالَ: يلك مم00 

فالمقصود: أن اتخاذ الأحبار: وهم العلماءء والرهبان: وهم 
العبادء أربابّاء بمعنى: أنهم يعبدون مع الله ويدعونء أو يستغاث بهمء 
أو ينذر لهمء أو يحل ما أحلواء ويحرم ما حرمواء وإن خالف الشَّرِعء 
ويعتقد أن هذا هو الصوابء هذا كفر أكبر وشرك أكبرء ينافي التوحيد. 

والتوحيد: هو اتّباع الشَّرع؛ وطاعة الله ورسولهء وتحليل ما 
أحل الشف وتحريم مأ حرم اللهء والامتثال لشرع الله» وتخصيص الله 
بالعبادة دون كل ما سواهء هذا هو التوحيد» وهذا هو الحق» وهذا هو 
العبادة لله وحده 6 ولهذا سماهم مشركين بقوله: ظوَمَآ أُمِرْيَا إلا 
لَعْسْدُوَا إلنهًا وجذا لآ ل إل ِلَّا هو 7 سْبحئهُ ما مُمْرِونَ» [التوبة: 
]١‏ فجعل عملهم شركًا وضلالا وكفرّاء نسأل الله العافية. 

والآية الرابعة: قوله تعالى: «إوّصت ألدَّاسِ ص يَتَحِدٌ مِن دون لَه 
كرام 2 9 كت 0 [البقرة: 170] هذا أيضًا من باب تمثيل التوحيد 
بضده وهو الشَّركُء فإن بعض الئاس يتخذ الأنداد من الأنبياء والصالحين 
والأصنام» يعبدهم. ويعظمهم. ويدعوهم» ويستغيث بهم» ويحبهم حيًا 
خاضًا يقتضي عبادتهم من دون الل هذا هو الشّرك الأكبرء وتخصيص الله 
بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. 

فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأندادء يحبونهم 
كحب الله فهو يذمهمء ويعيبهمء ويتوعدهم بالنار» كما في آخر 
الآبات: جِكَدَيكَ يريم لله أَعْسَلَهُمَ حَسَوْتٍ عَلْهِم وَمَا هُم بِكَرجينَ من 
لذّارِ) االبقرة: 107] يعني : بأسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. 

فالتوحيد: هو ألا يُتخذ مع الله نذّاء بل يعبيد وحده دون كل ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن تفسير سورة التوبة» برقم 
(046) والطبرائي في المعجم الكبير (10/ 947 برقم 18؟) واللفظ له. 


بابب تفسير التوحيد. وشهادة: أن لا إله إلا الله ]ا 
سواهء فيدعى وحده»ء ويستغاث به وحدهء ويصلى له وحده» ويتقرب إليه 
بالعبادات وحده دون كل ما سواهء هذا هو التوحيدء أمّا التقرب للأنداد 
من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء» ودعائهم» والاستغاثة بهمء 
هذا هو التنديدء هذا هو اتخاذ الأتدادء وهذا هو الشَّركَ الأكبر. 

وفي الصحيح عَنٍِ لبن يق أنه قال: «مَنْ قَالَّ: لا إله إلا انه وَكَمَوَ 
بِمَا يَعْبَدُ مِنْ دون الله حَرم م مَالْهُ وَدَمْهُ وَحِسَابْهُ عَلَى ألله» هذا رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي مالك عن أبيه طارق الأشجعي”2 أن النبيّ كه قال: 
«من قَالَ: لَا إله إل الل وفي لفظ: «مَن وَخَّدَ الله؛ هكذا رواه مسلمء 
«مَنْ وَحَّدَ الله" يبدل «مَن قال: لا إله لَه الله» وهذا يبين معناهاء وأن 
معنى : لا لَه إلا اللهء التوحيدء معناها تخصيص الله بالعيادة. 

«وَكَمَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله يعن يعني: أنكر عبادة غير الله وكفر بهاء 
واعتقد بطلائهاء حرمه الله على التار ‏ بعقيدته الإيمانية التوحيدية التى 
مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة» وخصه بالعبادة» وتبرأ وكفر بعبادة 
غيره يل احَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُه يعني: صار مسلمًا يحرم ماله ودمهء ويلزمه 
القيام بشرائع الإسلام. 

«وَحِسَايُهُ عَلَى الله وبَلْ» إن كان صادقًا في إيمانه وتوحيدى فله 
الجنةء وإن كان قال ذلك نفاقًا ورياءً لا عن إيمان؛ فإنه يكون له حكم 
المنافقين» ويكون في الدرك الأسفل من الثارء نعوذ بالله من ذلك. 

وهذا يبيّن لنا أن من وحَّد الله صادقّاء وكفر بما يعبد من دون الله 
صادقّاء حرم ماله ودمهء وحسابه على الله ود لكن إن كان صادمًا 
مثلما تقدم» صار سعيدًا في الدنيا والآخرةء وله الجنة والكرامة؛ إذا أدى 


)١(‏ طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك سعدء صحابي له 
أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه قير ابنه» أخرج له البخاري في الأدب 
المفردء ومسلم وأهل السئن الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص١78‏ برقم 599) وابنه سعد (ص 71١‏ برقم +5514). 


م شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيح العلامة ابن باز ركلف 


حق الله وأدى ما يلزمه من حنٌ «لَا إله إلا الله» وإن كان قال ذلك رياءً 


ونفاقاء صار له حكم المنافقين في الدنياء وله حكمهم في الآخرة من 
دخول النارء نعوذ بالله من ذلك» نسأل الله العافية 


؟ 

« السؤال: هل الَّذْين يستغيثون بالقبور يدخلون فيمن اتخذوا 
الأحبار والرهبان أربايًا من دون الله؟ وهل يقاتلون على ذلك؟ 

ه الجواب: نعم هذا من هذا الباب» شُبَّاد البدوي وعُبّاد الحسين 
وعُيّاد الشّبخ عبد القادرء هو من هذا الباب» هم ممن اتخذ الآلهة مع اه 
فنقضوا قول: لا إِله إلا الله وأبطلوها بعملهم السَّمئيٍء نسأل الله العافية . 

لا يقاتلون» يبين لهم. يُدعون إلى الله ويوضح لهم الحق» بأن 
عملهم كفر وضلال» بل هذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» ولكن لا يقتلون» ولا تستحل دماؤهم وأموالهم حتى يبِيّن 
لهم من باب إقامة الحجة» يبيّن لهم الحقّء فإن أصروا قتلواء إذا يسر الله 
لهم من يقيم ذلك عليهم» والله المستعان. 

© السؤال: حول نزول الله في الثلث الأخير من الليل إذا كانت 
بعض البلدان تكون ليلا وبعض البلاد تكون نهارًا؟ 

© الجواب: هذا النزول يليق بالله لا يخاض فيه» ليس مثل نزول الناس 
والله ليس مثل المخلوقين» فنزوله نزولا يليق بالله في كل بلد بحسبها . 

« السؤال: هل يكفر من يترك الصّلاةء وهو يقول: لا إله إلا الله؟ 

ه الجواب: يصير كافرًا؛ لأنه لو كان مؤمنًا ما ترك الصّلاة؛ لأنَّ 
الصّلاة عمود ود الإسلام . من تركها كفرء يقول النَِنُ يكئِه: «العَهّدُ الّذِي بَيْنََا 
وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةٌ كَمَنْ تَرَكَهَا ققد كقَر»0". 

)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن أبي بريدة في كتاب الإيمان» باب ما 
جاء في ترك الصّلاةء برقم (1571) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» > 


انظ تفسير التوحيد. وشهادة: أن لا إله إلا الله 


وقال ييِ: «بَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرك وَالكُفْرٍ نَرِكَ الصّلَاق”'2 فالذي 
يترك الصّلاة ليس ء عنده إيمان» لو كان عنده إيمان ما ترك الصّلاة» ومثل 
ذلك لو قال: لا إِلّه إلا الله شهد أن لا إِلّه إلا اللهء ولكنه يسب 
الرّسول!! من ستٌ الّسول يصير كافرًا!! وهو يقول: لا إِلّْه إلا الله 
ويقول: أنا أؤمن بالْرّسول عليه الصَّلاة والسلام» ولكن أسبه » يصير هذا 
ما عنده إيمان» لو كان عنده إيمان ما سبٌٍّ الرّسول» ولو كان عنده إيمان 
ما يترك الصّلاة. 

© السؤال: بالنسبة لمن عنده شبهات الصوفقية» إذا ما مات وكان 
يصلي هل يصلى عليه أو لا؟ 

١‏ الجواب: هذا فيه تفصيل» الصرفية أعمالهم تختلف. فيها الشّرك 
وفيها غير الشَّركء فإن كانت البدعة دون الشّركء فحكمه حكم 
المسلمينء وإن كان الشّرك الأكبرء فحكمه حكم الكقارء تسأل الله 
العافية» لا يصلى عليه. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوقّاب 
فيه مسائل. : 

فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» 
وبينها بأمور واضحة. 

منها آية الاسراء: بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين» ففيها بيان أن هذا هو الشَّرِك الأكبر. 

ومنها: آية براءة بِيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهيانهم 
أربابًا من دون الله. 


- والسائي في كتاب الصّلاة» باب الحكم على تارك الصّلاقء برقم (457) وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء برقم .)1١9/4(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم عن جابر في كتاب الإيمان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من 
ترك الصّلاقء برقم (45). 


7 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز َكانه 


وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إِلْهَا واحدًا مع أن تفسيرها 
الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية» لا دعاؤهم 
إياهم . 
5 ومنها: قول الخليل 822 للكفار: 8َإِنَنى :5 يْمّا سَنبْدُودَ © إلا 
لَرِى طرفي الآيَةَ (الزعرف: 55. 77 فاستثنى من المعبودين ربه. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة: 
أن لا إله إلا الله فقال: طوَجَمََهَا طلمَدا قد فى عَقِيو- كَلَهُمَ تتجثون 
[الزخرف: 938]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: «وَمَا هُم بِحَرِجِينَ 
عن تارك [البقرة: 137] ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على 
أنهم يحبون الله حبًا عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب 
الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ 

ومنها: قرله وَل: «مَنْ قَالَ: لا إله إِلّا الك وَكَمَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ 
دون الله حَوُمَ مَالْهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى الله 5 . 

وهذا من أعظم ما يبين معنى: لا إله إلا الل فإنه لم يجعل التلفظ 
بها عاصمًا للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله» فإن شك أو 
توقف لم يحرم ماله ولا دمهء فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا 
له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع. 


#4 5 


أَبَائِيْهُ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرقع البلاء أو دقعه 


ناب من الشّرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما | 
لرفع البلاء أو دفعه 


وقول الله تعالى: ظثُلَ قيشر ًا تَنَغْنّ بن دون لد إن رامن م 
ضر هَل هُنَّ كَسِْنَتٌ صُره) الآية [الزبر: 00]. 

عَن عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ ها أن الب 2 َأَى رَجُلُا في يده حَلْقةٌ ين 
صَُفْرِء فَقَالَ: «مَا هَذْهِ الحَلْقَةُ» قَالَ: مِنّ الوَاهِئَق قَالَ: «انْزِمْهَاء كَإِنّهَا لا 
ردك إلا وَهْنَاء فَإنّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلْيَكَ مَا أقْلَحْتٌ أَبداه'2 رواه أحمد 
بسند لا بأس به. 

وله عن عُفْبَ بْنَ عَاِرٍ َه مرفوعًا : امن تَعَلَّقَ َمِيِمَةٌ تَمِيمَةٌ فا آَم الل لَه 
ومن تَعَلّنَ وَدَعَةٌ ََاوَدعَ الله لهو( "© وفي رواية : من تعَاقَ قو تَمِيِمَةٌ كَقَذْ أَشْرَكه؟. 

ولابن أبي حائم عن حديفة 5ه أله رأى رجلا في يده خيط من 
الحين فقطف ولا قولداتكاني: «وومَا يؤْمنُ نُ أَحَرّمم يأف إلا وم تنرثة» 


[يوسف: وم 


مَدَ كَل 


)2( أخرجه في المسند (50/4 برقم )5١١15‏ واللفظ لهء وأخرجه ابن ماجه 
مختصرًا دون قوله: «فإنك لو مت؛ في كتاب الطبء» باب تعليق التمائم» برقم 
(081") وحسنه البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (4/ /ا/09. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 104 برقم )١1744٠‏ والطبراني في المعجم 
الكبير 1917/11 برقم )18٠‏ وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي في 
التلخيص (4/ 54٠‏ برقم 601/ و477/4» برقم 2044). ١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (195/4 يرقم .)١7458‏ قال الهيثمي في المجمع: رواه 
أحمد ورجاله ثقات (0/ ١14‏ برقم 8549). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسيره (برقم .)154٠‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


قال الشارح كأَنه: ا 

لما بيّن المؤلف ككلَفْهُ حقيقة التوحيد وتحقيقه وفضله» والخوف من 
ضده ذكر في هذا الباب وما بعدهء بعض أنواع الشّرك وبعض أنواع البدع 
المفضية إليه» ومن ذلك هذا الباب «باب من الشّرك؛ يعني: الأصغرء 
البس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه» هذا يقع لكثير من 
الناس الجهلة» وهو من الشّرك لبس الحلقة والخيط أو غيرهما يسمونها 
الحروز ويسمونها التمائم ولها أسماء أخرى»؛ وهي كل ما يُلبس لقصد دفع 
البلاء أو رفعه» يرى أن لبسها سيب لرفع البلاء بعد نزوله أو دقعه قبل 
وقوعه» هذا اللبس والاعتقاد مما حرّمه الله» وهو من الشّرك الأصغر. 

يقول الله جل وعلا رادا على المشركين: ظمُلْ أََمَيْسْر ما كَنْعُونَ ين 
من لَه إن اتن لنَدُ بسر كل هُنَّ كيت ميد أو أزآدن بِرَحْمَةٍ مَلْ 
شرك مُنيكَتُ يميد (لزمر: 04 يعني : أن آلهتكم لا تملك شيئًا فلا تنفع 
ولا تضرء وإنما هي أوهام وقعت للمشركين في تعلقهم بالأصنام 
والأنداد والقبور وغير ذلك» وهي باطلة لا تنفعهم ولا تضرهم؛ بل هي 
ما بين جمادات وما بين ميتٍ لا تملك شينًا. 

وهذه الآية تدل بعمومها على تحريم تعليق التمائم؛ لأنها تعلق 
على غير الله فيما لا ينفع ولا يضرء بخلاف الأسباب الشرعية لا بأس 
بها كالرقية والتّداوي بالكيّة وبالعلاج الطبي المعروف كل ذلك لا بأس به 
جائزء يقول يلك: «هِّاد الله تَدَاوَوَا وَلَا تَدَاوَوَا بحَرَّام»7؟ فالأدوية الشرعية 
المباحة لا حرج فيهاء أما تعليق التمائم فليس من الأسباب وليس من 
الدواء؛ بل هو مجرد اعتقاد باطل» فلا يجوز تعليق حلقة ولا خيط ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبى الدرداء ونه دون قوله: «عِبّاد الله» في كتاب 
الطب» باب في الأدوية المكرهة» يرقم (78174) وبلفظ: «هِبَاه الله تَدَاوَوَا 
َإِنّ الله لَمْ يَضَعْ 5 إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاء» وأخرجه الترمذي وصححه عن أسامة بن 
شريك نه في كتاب الطبء ما جاء في الدواء والحث عليه برقم (07078. 


انه من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرقع البلاء أو دقعه 2 


قرطاس ولا رقع يكتب فيها ولا غير ذلك؛ بل هذا كله يسمى تميمة 
ويسمى حررًا وهو من الشّرِك الأصغرء وإن اعتقد معلقه أنه ينفع ويضر 
بنفسه صار شركًا أكبرء نسأل الله العافية» أما إذا اعتقد أنها أسباب» 
فمن الشّرك الأصغر. 

وفي الحديث عن عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ذه" «أنَّ 
النَبِيَ لله رَأَى فِي يد رَجْل حَلْمّة مِن ضُفْرِء فَقَالَ: «مَا هَذِا؟» قَالَ: مِنّ 
الوَاهِنَة؟4 يعني : من مرض الواهنة» وهو مرض يأخذ باليد م المنكب 
يحصل له بها ضعف. قَالَ: «انْرِعُهًا - أي: أزلها ‏ فَإِنّهَا لَا تَزِيدُكَ إلا 
وَهْنّاه وفي رواية: اعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء أنه دَخَلَ عَلَى الَّبيَ ‏ وَفِي 
عَضُيِِ حَلْقَةٌ مِنْ صُمَرِء كَقَالَ: ١مَا‏ هَذِو؟» قَقَالَ: مِنّ الوَامِنَةِ؟» قَالَ: 
«يَسْيُكَ أن تُوكَلَ إِلَيْهَا انْبذْمَا عَئْلكه . 

هذا يدل على أنَّ هذه العلاجات غير المشروعة لا تزيد صاحبها 
إلا وهنًا ومرضًا على مرضه وشرًا على شره لسوء اعتقاده «فإِنّك لو مت 
سس عليك ما أفلحت أبدًا» هذا يدل على وجوب نزع التمائم من الحلق 

أو الخيوط أو الرقاع أو غير هذا مما يعلقه الناس في العضد أو الحلق» 

ويزعمون أنَّه ينفع من المرضء وأن فعل ذلك من الحرمات الشّركية» 
بنص هذا الحديث وما جاء في معناه؛ وما ذاك إلا لأنَّ هذه الحلق أو 
الخيوط نوع من التّمائِم الي يُعلقها الجهلة» وهي نوع من الشّر ك؛ لأنّها 
تُعلّقَ القلوب على غير الله» وتُلفتها إلى غير الله فلهذا أنكرها الشَّارِعَ 
ونهى عنها7 . 


)١(‏ ابن خلف أبو نُجَيْد أسلم عام خيبر» وصحب وكان فاضلًا وقضى بالكوفة مات سنة 
(07ه) بالبصرة روى له الجماعة. ينظر : تقريب التهذيب (ص279 برقم 0016٠‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(99/18١‏ برقم 44؟) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي في المستدرك مع تلخيصه في كتاب الطب (5/ 4١‏ ؟ برقم 60/807. 

(6)7 ينظر لمزيد حول هذا الموضوع: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته /١(‏ 
4/59“ و5/ 7٠١‏ و151/707) وفتاوى نور على الدرب لسماحته أيضًا - 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان ككأنْهة 
)ةكت ع ا ام ا ل 


وهكذا حديث عقبة بن عامر”" ذيهء يقول ي: «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له؛ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية: «ومن تعلق 
تميمة فقد أشرك» الودع معروف» والتمائم: هي ما يعلّق على الأولاد 
وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو أسنان أو غير هذا مما 
يعلقه الجهلة» في الناس وربما يعلقونه في البهائم والحيوانات» يزعمون 
أنّها تشفي المريض» وأنَّها تمنعه من الجن أو من العين» وكل هذا باطل 
لا يجوز فعله» وهو من الشَّرك الأصغر؛ لأنها تعلق القلوب على غير الله 
وتجعلها فى إعراض وغفلة عن الله وك والواجب تعليق القلوب بالله 
وحدة» ووجاة الشفاء منهء وسؤاله والضراعة إليه في طلب الشفاء؛ لأنّه 
المالك لكل شيء وهو النافع الضارء وهو الذي بيده الشفاء 8# . 

فلهذا شرع الله وك ترك هذه التعاليق ونهى عنها حتى تجتمع 
القلوب على الله وعلى الإخلاص له والتوكل عليه وسؤاله الشفاء دون كل 
ما سواه؛ فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حديد» ولا من صفرء ولا 
من ذهب ولا من غير ذلك» لقصد الشفاء في اليد أو نحو ذلك. 

ومن هذا الأسورة المعدنية الجديدة التي يستعملها بعض الناس هي 
من جنس هذا المنهى عنه يجب منعهاء يقول بعضهم: أنها تمنع من 
الروماتيزم» وهذا شيء لا وجه له» بل يجب منعها كالحلقة التي علقها 
عمران» وهكذا ما يعلق من عظام الذئب أو من شعره أو من ودع أو من 
طلاسم وأشياء مجهولة: كل هذا يجب منعه'"©» وكله داخل في قوله 6: 
«من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . 


)١/1( -‏ طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية بالإفتاء. 

(1) الجهنى: صحابي مشهور اختلف على كنيته على سبعة أقوال وأشهرها أنه: أبو 
حماد وكان فقيهًا فاضلًا مات في قرب الستين» أخرج له الجماعة. ينظر: 
التقريب والتهذيب للحافظ ابن حجر (ص 5960 برقم 4141). 

(7) ينظر: فتاوى نور على الدرب لسماحت» (0711/1). 


بَائغُ من الشرك لبس الحلقة والخيط وتحوهما لرفع البلاء أو دفعه ]كت 

ولما دخل حذيفة يه" على رجل مريض ووجده قد علّق خيلا 
قال: «ما هذا؟ قال: من الحمى. فقطعه وتلا قوله تعالى: «إوما بَوْمِنُ 
أكرمم يس إلا وشم 0 [يوسف: 41١5‏ يعني: أن حذيفة وليه رأى 
أن هذا الخيط من جنس التمائم؛ ولهذا تلا الآيةق» وذلك يدل على أن 
الشّرك الأصغر داخل في العموم» ولهذا استدل بالآية التي وردت في 
الشّرك الأكبرء على الأصغر؛ لعموم الشّركء وهكذا السلف يحتجون 
بالآيات التي في الشّرك الأكبر على الأصغر؛ لأن الشّرك يجمع بينهماء 
فناسب أن يحتج عليهما بالآيات التي في الأكبر؛ ولأن هذا واقع في 
المشركين فالآية تحذر من ذلك. 

فالواجب على جميع المسلمين الحذر من تعليق الحلق والخيوط» 
والتمائم وغير ذلك» بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت 
تعتادها الجاهلية» ويلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور» وفيه 
الصلاح والإصلاح» وفيه العاقبة الحميدة» والله ولي التوفيق. 


فال الشّيحْ محمّد بن عبد الوشّاب كأله: 
افيه مشائل: 


0 


« الأوسه التَمْلِيظ فِي لُبْسٍ الحَلْقَةِ وَالحَيْطِ وَنَحْرِهِمَا لمث ذَلِكَ. 
«الثانية: أن الصَّحَابِيَ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أثلع؛ فِيهِ شَاهِدٌ 

لِكُلَام الصّحَابَةٍ أن الشّرك الأصْْرَ أكبرٌ مِنَ الكبَائر. 
«الثالثة أنه لَمْ يُعْذَر بالجَهالَة". 


)١(‏ هو: حذيفة بن اليمان العبسي صحابي جليل من السابقين» أعلمه النبي بما 
سيكون إلى قيام الساعة» مات في خلافة علي وه سنة (17ه) أخرج له 
الجماعة. ينظر : التقريب للحافظ ابن حجر (ص4 ١6‏ برقم 1165). 

22 مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشّرك فيها تفصيل لسماحته. ينظر : مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة (74/9) وفتاوى نور على الدرب له أيضًا (919/1). 


5 ] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 


« الربعة أنها لا تَنْقَُ في العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرٌ؛ لِقَوْلِهِ: «لا نَزِيدْكَ إلا 
وَهْنَاه. 
« الخامسة الإِنْكَارٌ بالتَمْلِيظٍ عَلَى مَنْ قُعَلَ مِكْلَ ذَلِكٌ . 
« السادسة: التّصْرِيحُ بن مَنْ تَعلّقَ سَيْعًا وُكِل إِلَيْهِ 
« السايبفة: الأضريخ بن من تعلق قميمة تقذ أشرّل . 
«الثامنة أَنَّ تَْلِينَ الصَيْط مِنَ الحُمَّى مِنْ ذَلِك . 
«التاسعة يَلارَةُ مَُذَيْمَةَ الآيَةَ: دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الصَحَابَة يَسْكَيِنُونَ 
بالآيَاتٍ التي فِي الشّرك الأكُبرٍ عَلَى الأصمْرء كما ذَكْرَ 
ابن عَيّاس في آية البقَرَةِ. 
» العاثسرة: أذ تي الود عن العينٍ من ذلك . 
« الحادية عشرة: الدُعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً أن الله لا يُيمُ لَه وَمَنْ تَعَلّقَ 


عد قلا وَعَ اله ل أيئ: ترك كٌ الله لَه 
3# 2*5 


باب ما جاء في الزقى والتمائم 7 


بَانِبْ ما جاء في الزّقى والتمائم 


في الصّحيح. عن أبي بشير الأنصاري طن : «أنه كَانَ مَعَّ 
رَسُولٍ الله يه في بَعْض أَسْمَارِوء كأرْسَلٌ رَسُولًا أن لا يَبْقَينَّ في رَكبَةِ عير 
قِلادَةٌ مِنْ وَثَر أَوْ قِلادَةٌ إلا تُطِعَث90 . 

وعن ابن مسعود ليه قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إِنَّ الرّفَى 
وَالتَمَائِمَ وَالعَوَلَةَ المزكين رواه أحمد وأبو داود. 


وعن عبد الله بن عُكيم َه مرفوهًا: «مّن تَعَلنَ شَيْئًا وُكلَ إليْوي©» 
رواه أحمد والترمذي. 

التّمائِمٌ: شيء يعلق على الأولاد؛ يتقون به العين» ولكن إذا كان 
المعلق من القرآن فرخّص فيه بعض السلفء وبعضهم لم يرخص فيهء 
ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود طإله. 

والرّقَى: هي التي تسمى العزائم» وخصٌ منها الدليل ما خلا من 
الشّرك؛ فقد رخّص فيه رسول الله كِ من العين والحمة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في الجرس ونحوه في 
أعناق الإبل» برقم (7004) ومسلم في كتاب اللباس والزينة» ياب كراهة قلادة 
الوتر في رقبة بعير» برقم (5118). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 581/١(‏ برقم 013110 وأبو داود في كتاب 
الطب» » باب في تعليق التمائم؛ برقم 088410 وابن ماجه في كتاب الطب»ء 
باب تعليق التمائم» يرقم (070550. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ ١١ 271١‏ برقم 21886 18808) 
والترمذي في كتاب الطب عن رسول الله يق باب ما جاء في كراهية التعليق» 
برقم (50375). 


حسسا كتاب الت السماحة الشيخ المللامة ابن باز صنْهُ 
5ه ) شرح كتاب التوحيد الشيخ ابن باز كانه 


والثّولةُ: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


قال الشارح كله: ا 

«باب ما جاء في الرّقى والتمائم» يعني: باب ما جاء فيها من 
الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائمء وعلى التفصيل في الرُقى. 

فالتّمائم: جنسها محرمء وقد فصّل فيها بعض أهل العلم؛ لكن 
الصواب: عدم التفصيل» أمّا الرُقى كما يأتي ففيها التفصيل» و«الرّقى؛: 
جمع رقية؛ وهو ما يقرأ على المريضء ما يقرأ على المريض يُقال له: 
رقية. 

#والتمائم»: جمع تميمة؛ وهي ما يعلق على المريض أو على 
الأطفال من الودع والخرز والعظام والطلاسم» وغير هذا مما يعلقه 
الناس في الجاهلية» وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه؛ ظنّا منهم 
أنه يدفع العين» أو يدفع الجن» وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم 
التمائم» وأنه لا يجوز تعليقها على الأولاد ولا على المرضى» بل يجب 
ترك ذلك» للؤدلة الواردة في منع ذلك. 

وأمًا «الرقى» ففيها تفصيل : 

إن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة؛ فلا بأس» 
بشرط: أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسهاء بل هي سبب من الأسباب» إن 
شاء الله نفع بها » وإن شاء سلبها ذلك» فالرّقى جائزة بشروط ثلاثة: 

الأول: أن تكون بلسان معروف المعنى ليس فيه جهالة . 

والثاني: أن يكون ذلك المعنى سليمًا ليس فيه ما يخالف الشّرع 
المطهر. 

والشرط الثالث: أن لا يعتمد عليها بذاتهاء بل يعتقد أنها سببٌ من 
الأسباب إن شاء الله نفع بهء وإن شاء سلبه المنفعة. 

بهذه الشروط الثلاثة تكون الرّقى جائزة عند أهل العلم» لقول 


انب ما جاء في الرقى والتمائم 


0]- 
النِيَ بله: «اغْرضُوا عَلَّيَ رُقَاكُمْ لا بَأسس بالرُقّى مَا لَمْ تَكْنْ شيكا»200 رواه 
مسلم. 

ولأنه يَكِةِ رَقى وَرُقِيَ عليه الصّلاة والسّلام والصّحابة وي فعلوا 
ذلك. فلا حرج في الرّقى إذا كانت بهذا المعنىء إذا كانت معروفة 
المعنى» إِمَا بآيات» وإما بدعوات معروفة» يشرط أن يكون المعنى ليس 
فيه محذورء أمّا إذا كان فيه توسل بالشياطين» أو توسل بحق فلان أو 
جاه فلان؛ منع ذلك» أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة» يمنع ذلك» لا 
بد يكون معروف المعنى سليم المعنى ليس فيه شيء يخالف الشّرِعء ومع 
عدم الاعتماد عليهاء بل يعتقد أنها سبب. 

وأمًا التّولة: كما يأتي قد بيّنها المؤلف» أنها شيء يصنع؟ لتحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء وأكثر من يتعاطاها النسافء 
يصنعون أشياء بواسطة الجن والشياطين» ويزعمون أنه يحصل به تحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء يسمونها الصرف والعطف». وهو 
نوع من السحرء والسحر كله منكرء كله كفر وضلال؛ قال تعالى عن 
هاروت وماروت: ظوًا يُعَيِمَانِ مِنْ أحَدٍ حَقٌ بَفُوكَة إِكمَا عن ينكد لا 
مكدر الآيات [البقرة: 6005 


في الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود ”© يقول يكله: 
سَّ الرّقَى وَالتَمَايِمَ وَالتَوَلَةَ شوك 


والحديث الثانيى: حديث عبد الله بن مُكيم : «مَن تَعَلَّقَّ شينًا 


لق أخرجه عن عوف بن مالك وه في كتاب الطب» باب لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيها شرك» يرقم (٠؟5)ء‏ وسيق تخريجه في (ص44). 

(؟) ابن مسعوده سبقت ترجمته في صفحة (53). 

() أبو معيد الجهني مخضرم من الثانية» وقد سمع كتاب النَبِيَ يي إلى جهينة» 
مات في إمرة الحجاج» روى له مسلم وأهل الستئن الأربعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص4١؟‏ برقم 07447. 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة اين باز كنك 


وُكِلّ إِلَّيده فهذا يدل على أنه يتبغي للمؤمن أن يعتمد على اللهء وأن لا يعتمد 
على غيره» بل من وكل إلى الله فقد وكل إلى الخير والسعادة والصلاح» 
قال تعالى: «ومن َكل عل أله فَهْوَ حَسَيْهُء» [الطلاق: ©6 يعني : كافيه . 
فالواجب على أهل الإيمان أن يتوكلوا على الله في كل أمورهمء وأن 
يعتصموا بحبله» وأن يعتمدوا عليه في كل شيء» مع الأخذ بالأسباب» من 
الأدويةء والأعمال الصالحة» واتقاء ما يضرء فالأسباب لا بد منهاء ولهذا 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «اخرٍص عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللى وَلَا 
تَمْجِرَ0”'' فالأخذ بالأسباب أمر لازم لا بد منه» فعلى المرء أن يستقيم على 
طاعة الله التي فرض عليهء ويدع محارم الله» هذه أسباب دخول الجنة 
والنجاة من النارء وعليه أن يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية 
وأسباب السلامة لنفسه من الموت» ويأخذ بالأسباب الأخرى التي تنقعه 
من طلب الرّزْق والبيع والشراء والزراعة» كل هذه أسباب شرعية مباحة 
يستعين بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس. 
فالأسباب ما بين جائز وما بين واجبء فعليه أن يتعاطى الأسباب 
الجائزة والواجبة» ولا يأبى ذلك؛ أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو 
يضره» كل هذا غلطء بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعًا 
وينبغي للمؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ بالأسباب الجائزة والمشروعة 
والواجبة» ويدع ما حرم الله من الأسياب التي حرمها؛ كالسحرء والتمائم» 
والتولة» وأكل الحرام» وظلم الناسء وما أشبه ذلك مما حرم الله. 
«والتمائم» عرفتها وأنها شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى» 
وربما على البهائم عن العين» لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص 
فيه بعض العلماء وأجازوه. ونهى عنه آخرون وحرموه؛ وممن حرّمه 
عبد الله بن مسعود ويه وأرضاهء وممّن روي عنه الجواز عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة 5ه في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير للهء برقم (13274). 


انين ها جاء في الزقى والتمائم 


> 
ا 
ال 


عمرو والصواب التحريمء وهو الذي تدل عليه الأدلة العامةء فإن 
الرسول ييْهِ قال: «من تعلق تميمة فلا أتمْ الله له» «من تعلق تميمة فقد 
أشرك» كما تقدم في الباب السابق. 

والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية» وأن لا يجوز منه 
شيء؛ لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة والمنكرة» 
والرسول كَل منع منعًا بانّا ولم يستشن شيئا» فوجب منع التمائم كلهاء 
عملا بالأحاديث العامةء» وسدًا لذرائع الشَّرك ووسائله . 

وأمّا «الرّقى»: فعرفنا التفصيل فيهاء وأن ما كان منها من الآيات 
القرآنية» أو ما جاء في الأحاديث التّبوية» أو من دعوات معروفة قلا 
بأس بهاء وما كان منها مجهولا أو فيه محذور شرعي؛ فإنه يمن لع 

يشترط في الجائز أن لا يعتمد على الرّقى بنفسهاء ؛ بل يعتقد أنها حن 
الأساب التي شرعها الل إن شاء الله نفع بهاء وإن شاء سلبها 
النفع #. 

وأمّا السحر: كله بجميع أنواعه, فهو ممنوعء ومن التولة التي هي 
الصرف والعطف» فهذا ممنوع ولا يجوز؛ لأنه لا يتوسل إليه إلا بالكفر» 
إلا بطاعة الشياطين وعيادتهم» فيجب منع ذلك» وسدّ بابه بالكلية. 


قال المؤلف كأنَهُ: 


وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله كله: «يَا رُوَيِْمُ لَعَلّ 
الحيّاةً تَطُولُ بك كَأخْبِرٍ النّاسنَ أنَّ مَنْ عمد ليه أذ قله 


عا مهم 


بِرَجِيع داب أو عَم قن محمذا بَرِية 0 
وعن سعيد بن جبير قال: من قط تميمةٌ ين إلسان كان يدل 


وَتَرَا أو اسْتنجى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عنه (8/5 1١9 21١‏ برقم ءال /لال/الع 
0 وأبو داود في كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجي بهء برقم 
لنضدة” 


لع شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز طَلأَلْهُ 
رَقبة1 رواه وكيع©, وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء 
من القرآن وغير القرآن»©, 


1 
م 


قال الشارح 


يقول المؤلف كُنْهُ: وروى أحمدء هو: الإمام أحمد بن حنيبل 
الشيباني الإمام المعروف» أحد الأئمة الأربعة المشهورين» ولد سنة أريع 
وستين وماثة» ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين يكَثه”"' روى في مسنده 
عن رويفع بن ثابت” “» الأنصاري» عن النْبِىَ له ؛ أنه قال: «يَا رُوَيْفِعُ لَعَلّ 
الحيّاة نَطُولُ بك» وهذا على سبيل الظن والرّجاءء وقد طالت به الحياة» 
ومتع رضي الله عنه وأرضاءء «فأخبر التّاس أن من عقد لحيته » أو تقلد وترّ 
أو استنجى برجيع دابة أو عظمء فَإِنَّ محمّدًا بريء منه» هذا أ مسا 

المسألة الأولى: من عقد لحيته» قال أهل العلم في معناه: إن 
جعدها وعنى بها ونفشها تكبرًا وتعاظمّاء أو عقدها معناه: صنفها تصفيمًا 
يليق ويناسب تصفيف أهل التخنث والتشبه بالنساء في كلامهم وفي 
مشيهم وغير ذلكء إذا كان على هذا الوجهء أمّا إعفاؤها والعناية بها 
وتسريحها وتحسينها فهذا ليس بداخل في هذاء من دون أن يقصها 
ويعتني بها تسريحًا وتكريمًا وحفاظًا عليهاء فهذا غير داخل في العقد. 
وإنّما العقد المذموم إما أن يجعلها على هيكة يشابه فيها أهل التخنث 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطبء باب في تعليق التمائم والرقى 
(58/5: برقم 18). 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب السابق (478/6 برقم 
00 

(*) هو: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص86 برقم 41). 

(5) ابن السكن بن عدي بن حارثةء صحابي سكن مصر ومات بها منة ("مه). 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١١١7‏ برقم .)1١910/1‏ 


بايغ ما جاء في الرّقى والتمائم ما 


والتشبه بالنساءء أو على هيئة التكبر والتعاظم والخيلاءء إذا كان يتعاطى 
ذلك من يتعاطاه للتكبر فيتشبه بهم» والحديث في سئده بعض أهل 
الأمورء لكن له شواهد. 

«أو تقلد وترًا» يعني: تعلق وترّاء والأوتار هي أوتار القسي ما 
يتخذ من الأمعاء أو العصب أو غيره»: تربط بين القسي» كان في 
الجاهلية إذا أطلقوه بين القسي واستغنوا عنه» تقلدره» جعلوه تميمة» 
وجعلوه على الإبل» يزعمون أنها تدفع عنهم العين» ولهذا تقدّم أنَّ 
لني ل بعث رسولًا: : «أن لا في ذلة بجر لا من تر أذ و 
إلا قْطِعَتْ» كما تقدم. وهذا من أمر الجاهلية) يقلدون الأوتار على 
الإبل» والتمائم على الأولادء وكله من أعمال الجاهلية» فأبطلها 
الإسلامء ونهى عنه . 

فالواجب أن لا يفعل ذلك المؤمن» بل يحذر ذلك؛ ابتعادًا عن 
خصال أهل الجاهلية» وعوائدهم الذميمة» فالله جل وعلا هو الذي يمنع 
البلاء ويدفع البلاء #. فالواجب التعلق به, والتوكل عليه و أو 
تعاطي الأسباب التي أباحها وشرعها من العلاج الشرعي» من الدواب 
وغيرها مما يصيبها من الأمراضء لا بالأوتار ولا بالتمائم. 

الثالثة والرابعة: الاستنجاء برجيع الدابة وعظمهاء كونه يستنجى 
برجيع الدابة هذا أذى» من الخارج من بول أو غائط» رجيع الدابة: بعر 
الإبلء أو الغنمء أو البقر أو شيء من ذلك» أو عظم يتمسح به من بوله 
أو غائطه» كل هذا منهي عنهء وفي الحديث لخر أن لني كيه نهى 
أن يستنجى بعظم أو روث؛ عَنْ أبي عُرَيْرةٌ طفه ا لَ: «إِنّ الب بك نَهَى 
أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أو و بَظمء وَقَالَ: : إنهمًا لا يُطَهْرَان, 

فثبتت الأحاديث في النهي عن هذا عن الَِيّ كه فلا يجوز للمؤمن 
أن يستنجي بأبعار» أو عظامء بل يجب أن ينصرف عن ذلك إلى أشياء 


زلق أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء (08/1 برقم 4 


7 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ياْنْدُ 


أخرى طاهرة مثل: التراب» من اللبن» والحجرهء أو مناديل طاهرة» 
يستنجي به بدلا من الماء أو مع الماءء أما العظام والأرواث». فلاء ولو 
فعل ما تطهر» فيجب تركها ابتعاد للتشبه بالجاهلية في ذلك. 

قوله: «قَإِنَّ مُحَمَّدَا بَرِيِءٌ مِنْهُه وعيد شديد يدل على تحريم هذه 
الأشياءء وأنها منكرة محرمة. 

والشاهد من هذا قوله: «أوْ تَقَلّدَ ونُرَاه هذا الشاهد تقدّّم أنه أنكر 
الأوتار والتمائم» فلا يجوز للمسلم أن يتعلق أوتارًا أو تمائم أو ودعّاء 
أو غير ذلك مما يفعله الجاهلية» بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل 
عليهء ويعظم أمره #ية» ويستند إليه في كل الأمور؛ ولا مانع من تعاطي 
الأسباب التي أباحها من رقية» ومن الكيء ومن العلاج بالأشياء 
الأخرى التي ثبت بالتجارب أنها تنفع . 

أنَا أن يعلق وترًا أو تميمةً أو خيطًا هذا كله لا يجوز؛ لأنه من 
عمل الجاهلية؛ ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتركل عليه» إلى 
التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا خير فيها. 

في الحديث «رواه وكيع»: هو وكيع بن الجراح بن مليح 
الرُواسي”" المعروفء إمام مشهور كته المتوفى سنة مائة وستة 
وتسعين» وهو من شيوخ أحمد والشَّافعي رحمة الله على الجميع . 

وعن سعيدء قال: «مَنْ قَطعَ تميمةًٌ مِنْ إنْسانٍ كان كَعِدلٍ رَقِبَةه سعيد 
هذا: هو ابن جبير» تابعي جليل من أصحاب ابن عباس» قتله الحجاج بن 
يوسف الثقفي الظالم سنة أربع وتسعين أو خمس وتسعين من الهجرة» ظلمًا 
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وعدوانّاء وهو ممن عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين كدَفْهِ 


)١(‏ أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت عابدء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص١08‏ برقم 0/415. 

(؟) قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فقيهء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص4"؟7 برقم 57174). 


َيَابِغِ ما جاء في الزقى والتمائم 


يقول: «مَنْ قَطَعّ تميمةٌ مِنْ إِنْسانٍ كَانَ كَمِدلٍ رَقَبةه: هذا يدل على 
فضل قطع التمائم» وأن التميمة من الشَّركء إذا كان عتق الرقبة فيه فضل 
عظيمء فتخليص النَّاس من الشّرك كذلك فيه فضل عظيمء بل هو أعظم 
من عتق الرقاب» دعوة التّاس إلى التوحيد وتخليصهم من الشّرك أعظم 
من عتق الرقاب؛ لأن الشّرك يوقعه في النار نعوذ بالله» والذي يسعى في 
تخليص الناس من الشّرك ويبين لهم التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصبر 
على الأذى في ذلك» فهو على خير عظيم» وله فضل كبير حتى قال 
سعيد: أنه كعتق رقبة» بل الأمر أعظم من ذلك» وهذا قد يقال في حكم 
المرسل؟ لأن سعيد قد لا يقوله من جهة رأيه» ويحتمل أنه من تفقههء 
وأنه شبّه عتق الناس من الشَّرِكَ كعتق الرقاب. 

ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب؛ 
يعني: إعتاقهم من الشَّرك وتخليصهم من الشَّرك أعظم وأكبر من عتق 
الرقاب التي يكون بها الإنسان حرًا طليقّاء بعيد عن مشابهة البهائم» 
وهؤلاء إعتاقهم فيه تخليصهم من النار ومن غضب الله قَيْقَء فالأمر 
أعظم» فتعليق التمائم من الشّركءِ وإن كان أصغرء لكن خطره عظيم» 
ويجر إلى الأكبر. 

وفي هذا فضل الدعوة إلى الله وما لأهلها من الخير العظيمء 
وأنهم يسعون في إعتاق الناس من الثار وتخليصهم من النار؛ ولهذا 
جعل الله لهم فضلًا عظيمًاء حتى قال الَِن لله : «قَوَ اللو لأنْ يُهُدَى بك 
رَجُلُ وَاحِدٌ خَيْرٌ لك مِنْ خُمْرٍ النّعم0©. 

وقال: سن دعا إلى هَْى كان لَه مِنَ الأ مل أبجور من مَنْ َعَهُ لا 
يَنْقُصُ ذَلِك مِنْ أَجُورِهِمْ سَيْئًا92"© وقال: من كل على حير فلا ل جر 
)١(‏ سبق تخريجه في صفحة (00/79. 


(7) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه في كتاب العلم» باب من سن سُنَّةَ حسنة أو 
سيثة. .1 برقم (93184). 


1 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ركانة 


قَاعِلِيه”'' فالدعوة إلى الله وهداية النّاس إلى الخير فيه الفضل العظيم 
والخير الكبيرء والعاقبة الحميدة والنفع العام. 

قال إبراهيم: اكانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن» 
إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي معروف» من صغار 
التابعين» من أصحاب» أصحاب ابن مسعود رضي الله عن الجميع”" . 

يقول: «كانوا» يعنى: أصحاب عبد الله بن مسعود؛ كعلقمة 
والأسود والحارث بن سويد وعبد الله بن يزيد النخعيء وأشباههم» 
«يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن» وغير القرآن» وهكذا جاء عن شيخهم 
ابن مسعود النهي عن التمائم بالقرآن وغير القرآنء وذلك لأمرين: 

أحدهما: عموم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم والنهي عنها . 

والأمر الثاني: سد الذرائع الموصلة إلى الشّرِك؛ فإنه متى علقت 
التمائم من القرآن جرت إلى التمائم الأخرى» وقد جاءت الشريعة بسد 
الذرائ تع الموصلة إلى الشّرك والمعاصي . 

فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقّاء وأن لا يعلقوا شيئًا 
من التمائم» لا من القرآن» ولا من غير القرآن. 

و«التّمائم» تقدّم بيانهاء وأنها خرزات كانت العرب تعلقها على 
الأولاد من العين» وقد يعلق على المريض» وقد يعلق على النساىء 
يزعمون أنها تدفع الشياطين والجن؛ أو تدفع العين» وهذا غلط من 
جهلهم إن الرسول يل نهى عن التّمائم كلها وقال: «من تعلق تميمة» 
فلا أنم الله له؛ «من تعلق تميمةء فقد أشرك؛ «إنَّ الرُقى والتّمائم والثّولة 
شرك». 


زفق أخرجه مسلم عن أبي مسعود ذه في كتاب الإمارةء» باب فضل إعانة الغازي 
في سبيل الله. . .. برقم (1899). 

(؟) أبو عمران من الخامسة مات سنة (197ه) أخرج له الجماعة. ينظر: التقريب 
للحافظ (ص40 برقم لف 


انيه ما جاء في الزقى والتمائم 2 
جح يي د لي لأا 


فدل ذلك على تحريمها مطلقّاء ومن استثنى القرآن» فعليه الدليل» 
إنما الرقية في القرآن هو المشروعء أمّا تعليقه وجعله في قرطاس أو في 
رقعة أو في كيسة تعلق. أو مصحمًا صغيرًا يعلقونه على أولادهم 
الصغارء فهذا كلّه منكرء وإهانة للقرآن» وتساهل بكتاب الله كك فلا 
يجوز هذا العمل» لا تعليق المصحف. ولا تعليق آيات منه. ولا 
أحاديث» ولا طلاسم» ولا عظامء ولا غير ذلك مما يعلقه الجهلة. 


5 
« السؤال: بعض الناس يضع مصحفًا في آخر السيارة» فما حكم 
ذلك؟ 

ه الجواب: هذا منكر لا يجوزءه أمّا إن كان القصد أنه سيقراً فيه 
يضعه في المحل المناسب» أما أن يضعه في آخرها أو في مقدمها لغير 
قصد القراءة هذا لا يجوزء هذا من جنس التَّمائم» أو يضع حيوانًا 
ككلبء أو هرء أو شيء آآخر لهذا القصد كله هذا لا يجوز. 

ه السؤال: حكم تعليق الآيات بغير قصد التبرك؟ ويوجد الآن كثير 
منها في المكاتب والمساجد. 

ه الجواب: أمّا تعليق الآيات في المساجد لا ينبغي تعليقها؛ لأنها 
تشغلء فلا تجوز وأقل أحوالها الكراهةء أمّا في غير المساجد في 
المكاتب أو في المجالس» الأمر فيها واسع» الأمر فيها أسهل» إذا كان 
لغير قصد التبرك. 

ه السؤال: وما حكم تعليقها على الأبدان» كبعض الحلي؟ 

ه الجواب: لاء ما ينبغي تعليقها الآيات على الأبدان؛ لأنها قد 
تمتهن ؛ أن الثياب تطرح ويستهان بهاء فلا تكتب الآيات في الحلي 
وغيره مما يمتهن . 

« السؤال: ما الحكمة في منع الاستنجاء بالعظم والورث؟ 

ه الجواب: لأنهما من طعام إخوائنا الجن» جاء في حديث ابن 
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مسعود عند مسلم بأن الله جل وعلا جعل لهم فيها خيرّاء فيطعمون «لَكُمْ 
كُلّ طم در اسم الف َب َع في أبيكُمْ أؤقر مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلٌ بَعَرَةٍ 
عَلْفْ لِتَوَابكُو0"© فنهى عن الاستنجاء والاستجمار بهما. 
٠‏ السؤال: معنى قول ل عليه الضصّلاة والسّلام: «دلأن يهدي الله 
بك رجلا واحد؛ هل هذا الأجر في حق هداية الكفار أو يعم؟ 

ه الجواب: الحديث في الكُفّار فى اليهود»ء قاله يل لما بعثه إلى 
اليهود» المقصود من يهتدي منهمء لكن إذا هداه الله عن معصية فتركها 
يسبب دعوتك» يكون له أجر عظيمء لا مانع من أن يعمه للحديث 
السابق: «من دلّ على خير». 

« السؤال: ما حكم تعليق التمائم من الآيات القرآنية للتبرك بها؟ أو 
لتعويذ الأطفال بها؟ 

© الجواب: لا يجوز تعليق التمائم» لا الآيات ولا غيرهاء لا يجوز 
التعليق» ولو على الأطفال» ولكن يعوذون» يعوذهم أبوهم أو أمهم عند 
النوم : «أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل أعين 
لامة' كان الببِيَ كه يعوذ ذ الحسن والحسين بهذا امود يقول: «أَعِيذَُكُمًا 
ِكَلِمَاتِ الله التَامَةِ مِنْ كُلَّ شَيْطَانِ وَهَافَق وَهِنْ كُلّ عَيْنِ لامها" عند النوم 
أو في أي مكان. 

« السؤال: هل ورد أنَّ النبِيَ بك رتّى أو رُقي؟ 

© الجواب: نعمء الب يي رقى ورُقي”” أما الكتابة كونه يكتب في 


» أخرجه في كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن‎ )١( 
.)400( برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري عن ابن عباس يي في كتاب أحاديث الأنبياء» برقم 
الفقي” 

ينظرة ما سبق ذكره في صفحة (00) وتخريجه فيها الحاشية (1). 


بابب ما جاء في الزّقى والتمائم 
حا عه الدع كرد هن 1333ل 0 11 0 | افك 
ورقة أو في صحنء هذا فعله بعض السلف» ويروى عن ابن عباس لكن 
لم يعرف ثابثًا عنه» فإذا فعل فلا يأس له أصلء فعله من أهل الخير» 
ومن يعرف بالخير والعلم والفضلء لا نعلم فيه شيءء فعله الأئمةء» ذكره 
ابن القيم في زاد المعاد وغيرهء ولكن الرقية أولى أن ينفث على 
المريض. . يقرأ على المريض مباشرة أولى» وأنفع 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنْه: 


افيه هقايل : 
والأو٠يةه‏ فير الى وَتَفْسِيْرٌ التَمَايِم ٠‏ 
ه«الثانية: تَفْسِير 


«الثالثة أَنَّ هَذْو التََاَهَ كُلّهَا مِنَّ الشَّرك مِنْ غَيْرٍ اسْيَاء. 

«الرابعة أَنَّ الرُقيَة كلام الْحَقَّ مِنَّ العَيّْن َالحمََ لي من ذلك . 

«الخامسة أن التَّمِيمَةَ ذا كانت مِنّ نّ القُرآن؛ قَقَدِ اختلف العُلَمَاء؛ عَلْ 
هِيّ مِنْ نْ ذَلِكَ أَمْ لا 

«السادسة أن تَعْلِيقَ الأَوْتَارٍ عَلَى الدَّوَابٍ مِنَ الْعَيْنِ: مِنْ ذَلِكَ. 

« السابعة: الْوَعِيدُ التَّدِيدُ قَيِمَنْ َعَلوَ وَترَا. 

«الثامنة: فَضْلْ تَوَابٍ مَنْ قَطعَّ تَعِيمَةٌ مِنْ إِنْسَانٍِ 

«التاسعة أَنَّ كلام إِبْرَاهِيمَ لا يُكَالِت با 


مِرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُوجٍ. 
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بابي من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى: آذ َي الت والعرّد» [التجم: 614 
عن أبي واقد الليني يفيه قال: «خَرّجنًا مع رَسُولِ الله يك إِلَى حَُيْنٍ حُنَيْر 


وَنَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ يكُفْرِء ولِلْمُعْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَمْكفُونَ عِنْدَهَاء ويَنُوطُونَ 3 
يتيز يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطِء قَالَ: كَمَرَرْنَا بِسّدْرَة فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله 
امجتل لََا ذَاتَِ أنوَاطٍ كَمَا َهُمْ ذَاثْ أَنْوَاطِ فَقَالَ رَسُولُ اش عَكئلة : ١‏ آنه أب 
إنها السِّتَنُ كُلْكُمْ وَالّذِي نَفْسِي بيو كَمَا قَالَتْ بنو إِسْرَائِيلَ لمُوسَى : 

«قالوأ يمُوسى بعل لَنآ إلنهًا كنا خم 2207 [الأعراف: 46084 قال : «إِنَكُمْ قوم 
تَجْهَلُونَ لتَرْكبْنَ سَبَنّ م مَنْ كَانَ فَبلَكُمْ»200 رواه الترمذي وصححه. 


يقول م جاه : «باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما» كالقبر 
والصئم ونحو وذلكة والتبرك بها: طلب البركة منهاء كما يفعل عُبَّاد 
القبور وماد الأشجار والأحجار» ترك الجواب؛ لأنه معلوم» والمعنى: 
فقد أشْركٌ. 

«باب من تبرك» أي: حكمه أنه قد أشرك» وهذا هو جواب «من 
تبرك» يعني: باب حكم من تيرك بغير الله. . إلخ. أو باب: من تبرك 
بشجر أو حجر ونحوهما؛ يعني: فقد أشرك» ترك الجواب ليتدبر الطالب 
ويتأمل الحكم مما ذكر في الآية والحديث. 


)1١(‏ أخرجه في كتاب الفتن عن رسول الله ود باب ما جاء لتركبن سنن من كان 


قبلكم» برقم (5180), 


ابه من تيرك بشجرة أو حجر وتحوهما 


شط 

والتّبرك بالأشجار والأحجار من طبيعة ومن عمل الجاهلية 
وأخبارهم» وأعمالهم المعروفة» فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار 
والأصنام» ويدعونها ويستغيثون بهاء وينذرون لها إلى غير ذلك من 
الشّرك الأكبر. 

فجاء الله بالإسلام فأبطل ذلك» وبيّن لهم النَِي يله أنها لا تنفعهم 
ولا تضرهمء وأن عملهم هذا باطل». وأمرهم بترك ذلك» والبراءة من 
ذلك» وألا يعبدوا إلا الله وحده . 

فمنهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون» ومنهم من كفر وأنكر 
وهم الأكثرون» قال تعالى: ظوَما يُوْمِنُ أكَمُم يلل إلا وَثم تقرة» 
[يوسف: 61١+‏ ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا 
في دين الله بعدما فح الله مكة» دسل الثاس في دين الله أفواجاء قال الله 
تعالى: 70 يم كلت والمرّ () دتئزة كته الشتريع © ألم الذَكرُ ويه 
لق © يِْكَ إذا جد ص4 [التهم: 64 88] المعنى: كما قال آمل 
التفسير؛ يعني: أنفعت أم ضرت!! حتى تعبدوها من دون الله؟ المعنى: 
أنها لم تنفع ولم تضر أنها ليس عندها فائدة؛ ولكنّه الجهل والضلال؛ 
فأي فائدة عند شجرة وهي العزّى» أو صخرة وهي الصّخرة التي كان 
يَلْثُ عليها السّويق» أو نفسه هو وجسده وقبره؛ أي فائدة عند هؤلاء؟ 
وهكذا مناة صخرة عند المشلل عند قديد فما يلي ساحل البحر. 

فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية» العرَّى في مكة 
لأهل مكة ومن كان على طريقهمء واللات لأهل الطائف ومن كان على 
مذهبهم ونهجهم وأتباعهم. ومناة لأهل نجد والمدينة ومن كان على 
نهجهم في ذلك» هذه الأصنام الثلائة وهذه الأوثان الثلاثة التي كانت 
تعبد من دون اللهء وكانت تعظم عند جاهلية العرب» فلما جاء الله 
بالإسلامء أزالها النّبِيَ يِه قطع الشجرة وهدم اللات» وكسر مناقء 
وانتهى أمرها والحمد لله. 

ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمورء كما قال النَبِيُ بله: « 
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يَدْمَبٌ ادلَيْلُ وَالتَّهَارٌ - يعني: : الثّيالي والأيام ‏ حَنَى تُعْبَدَ اللَّاتُ 
ا نسأل الله السّلامة والعافية. 

وكان من عملهم عندها: سؤالهاء والتبرك بهاء والنذر لهاء 
والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة» فأبطلها الله بالإسلام» 
وأمر الله عباده أن يعبدوه وحدهء وأن يدعوه وحدهء وأن يسألوه البركة 
جل وعلاء هو الذي بيده البركة» وبيده كل شيء 2 ليس بيد العزى 
أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي عبدها أهل الشّركء بل كل 
هذا بيده 28 فهو المبارك» وعيده المبارك» وهو الذي بيده الضر والتفع 
والعطاء والمتع, وهو الذي يجب أن يعبد وحدهء كما قال سبحانه: 
جيائا الئاش أعْبُدُوأ 5 4 (البقرة: )0١‏ طوَقَصَى رَيْكَ آلا يبْدُكا إل إيذ»4 
[الإسراء: 9 لِإِيَّاكَ تَعبقٌ د وإِيّاكَ شََييت» [القاتحة: 6], 


فهذه الأصنام قضي عليها بعد الفتح» بعد أن فتح الله عليه مكةء 
وبعد وقعة هوازن وحنين قضي على هذه الأصنام» قَهُدمتٌ» وَأزيلك» 
وعيد الئاس الله وحده 2 والحمد لله. 


وفي حديث أبي واقد الليثي ين قال: «خرجنا مع الرسول وَل 
عام حنين » وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم . يقال 
لها: ذات أنواط» فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط». 


قوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر» يعني: نحن قريب عهدنا بالكفر؟؛ 
يعني: الآن أسلمنا من قريب» ولهذا العذر؛ يعني: ولهذا جهلنا هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عائشة ينا في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد 
دوس ذو الخلصة» برقم 0593 

(؟) أبو واقد الليئي صحابي اختلف في اسمه واسم أبيه فقيل: الحارث بن مالك» 
وقيل: ابن عوف» وقيل اسمه عوف بن الحارث» مات سنة (14ه) ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص 587 برقم 8411). 


انغ من تيرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


الأمرء «وللمشركين سدرة» السّدرة معروفة» سدرة واحدة السدر المعروف 
شجرة معروفة يقال له: الْنَّبَّوُءِ «يعكفون عندها» يعنى: يقيمون عندهاء 
العكوف: الإقامة واللبث» «وينوطون» يعلقوت بها أسلحتهم للتبرك بهاء 
يقولون: إذا علق السيف بها؛ كان أمضى له وأقوى وأسدء «يقال لها: ذات 
أنواط» تسمى باسم ما يعلق عليها ذات أنواط» «فمررنا بسدرة» وفي رواية: 
«سدرة خّضراء”''. «فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط»» يعني: اجعل لنا شجرةً مثلهم نعلق عليها السلاح ونتبرك بها . 

فعند هذا غضب #ِةٍ وقال: «الله أكبر» هذه عادته يله إذا رأى شيئًا 
ينكر قال: «الله أكبر ا أو قال: «سبحان الله» وهذا هو السَّنَّة وليست 
السُّنَّةَ التصفيق» التصفيق من أعمال الجاهلية» أمّا الرسول يل وأصحابه 
فكانوا إذا رأوا شيئًا يعجبهم؛ كبرواء ولهذا قال هنا: «الله أكبر؛. 

وهكذا إذا رأى شيئًا منكرًا قال: الله أكبر أو سبحان الله كما قاله 
النّبِيَ ييه في مواضع كثيرة» ولما أخبرهم - بقوله: (إِنّي أَرْجُو أن 
تَكُونُوا وُيُعَ أ الجن فَكَيَّرْنَاء كَمَالَ : «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَمْلٍ الجَنّده 


َكَيّرْنَاء كَقَالَ : «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا يِضَفٌ أَمْل الجن فكيرن 00 , 
«إنها السّنن» يعني: إن هذه الأمور هي سنن من قبلكم؛ يعني: إن 


عبادة الأشجار والأحجارء والتأسي بالآباء والأسلاف هي السُنّةَ المعروفة 
عند الناس؛ يعني هي الطريقة المعروفة» يتأسى آخرهم بأولهم» «إنها 


السئن» يعني: الطرق المتبوعة المعروفة «إإنا وََدَ 716 علج أُمَوْ ونا عل 
رهم تنتدرت» [الزخرف: 917]. 


3]997( أخخرجه الطبراني: المعجم الكبير في مسند أبي واقد الليثي ضكه برقم‎ )١( 
01 

() متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري اه أخرجه البخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قصة ة يأجوج ومأجوج » برقم (00044) ومسلم في كتاب 
الأيمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار» برقم (575),. 
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ثم قال: «قلتم والذي نفسي بيده؛ يحلف بالله ويك لأن نفوس 
العباد كلها بيد الله يق «قلتم والذي نفسي بيده» يعني: واللهء «كما قالت 
بنو إسرائيل» إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. 

اقلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #9 آجَعّل 0 
لها كنا لخ 4 [الأعراف: 4]184 هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا 
الكلام فأنكر عليهم موسى عليه الصّلاة والسَّلامء وبيّن بطلان ما هم 
عليه» وأنه متبّرٌ وباطل ما كانوا يعلمونء وأنّ الواجب عليهم أن 
يعبدوا الله وحدة. 

فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك» وقالوا مثلهم جهلاء لم يعرفوا أن هذا 
لا يجوز فلهذا قالوا هذه المقالة جهلاء ولهذا قال في أول الحديث: 
(ونحن حدثاء عهد بكفره يعني: قريب عهدنا بكفرء لم نتفقه كثيرًا فلهذا 
خفي علينا هذا الأمر» فأنكر عليهم وَل وقال: : «قلتم والذي نفسي بيده » 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: مل نآ إِلَهَا كنا لخ عله 14. 

هذا يُبين لبا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظء هم 
قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط» وبئو إسرائيل قالوا: «آجْمَل لَنآ إلها»ه 
والمعنى واحدء المعنى: اجعل لنا شيئًا نعبدهء» ونعظمه» ونتيرك به كما 
فعل بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: ْمَل لآ إِلَهَا كنا لحم ايه فهذا 
يبين أنَّ العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة» فإذا قال الإنسان 
الباطل بأي لفظء فهو باطل» وإن كان ليس لفظ الأولين السابقين. 

قال الله في حال بني إسرائيل: نكم مر قوم هنون [الأعراف: 184] 
«إنَّ عؤلا متثر ما هُمْ فد وَنْطِلٌ با كانوأ 026 [الأعراف: 1789] , 

ثم قال #لِ بعد هذا: «لتركبن سنن من كان قبلكم» يضبط بفتح 
السين وضمهاء سّئن: طريق» سُئن: ظرق» هذا يبين لنا أن هذه الأمة 
تسلك مسالك من كان قبلهاء وأنها تُبتلى بما ابتلي به من قبلها من 


انه من تبرك يشجرة أو حجر وتحوهما 


الأمم. من عبادة الأشجار والأحجار والأصنامء والغلر في الصالحين» 
والغلو في الأنبياء» وغير هذاء وقد وقع هذا في الناسء الذي أخبر به 
النبِيَ كله قد وقع في الناس» حتى عبدت القبور وعظمث» وبني عليها 
القباب والمساجدء وعبدت الأصنام والأشجار من دون الله» كل هذا قد 
وقع. 

والمقصود من هذا: التحذير» والتبيين أن هذا سوف يقعء 
فاحذروه. وهكذا قوله يَيِهِ في حديث أبي سعيد ويه في الصّحيحين: 
«لبِعُنّ سْئَنَ من كَانَ قبلَكُمْ حَذْوَ القُدَوء بالقّذةه”"2 الحديث؛ فالرسول كَل 
يحذرنا من اتّباع من قبلنا من أهل الباطل والشرء وأن الواجب على العيد 
أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحين» وأن يأخذ طريقهم» ويستقيم على 
نهجهم الصالح» وأن يحافظ على ذلك» ويسأل ربّه الثبات على ذلك» 
وأن لا يغتر بمن هلك وضل من الأمم» وأن لا يسلك سبيلهم في عبادة 
الأشجار أو الأحجار أو الأصنام» أو غير هذا مما عبده المشركون 
الأولون. 

فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحدهء وأن 
تسلك مسلك الأنبياء والصّالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على 
نهجهمء هذا هو الطريق التاجي والسعيد» وهذا هو الصراط المستقيم» 
وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين. 

أمّا اتباع الضالين والسير على نهجهم» فهذا نهج المغضوب عليهم 
ونهج الضالين» ونهج فارس والروم» ونهج من خالف الشرعء نسأل الله 
للجميع العافية والسّلامة. 


)١(‏ شطره الأول في الصّحيحين عن أبي سعيد الخدري ضيه أخرجه البخاري في 
كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم (407©) ومسلم 
في كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى» يرقم (5119) أمّا لفظ: 
«القذةء بالقذة» أخرجه الإمام أحمد عن شداد بن أوس 5ك (078/1). 


- شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كآنه 


قَانَ الشيخ محمّد بن عبد الوكَّاب قاط 

افيه همشائل: 
هفواجطلي تَفْسِيرٌ آي التجم. 
ه«الثانية مَعْرفَةٌ صُورَةٍ الأثر الَّذِي طَلَيُوا. 


«الشالثة: وهم لم يَمْعَلُوا. 

«الرربعة كَوْنُهُْ قَصَدُوا التَّرّبَ إِلَى الله بِدَلِكَ؛ لِطَنْهِمْ أنه يُحِبّهُ . 

و«الخامسةة: 1 إِذًا جَهِلُوا هَذَاء كَُيْرُهُمْ أوْلَى ِالْجَهْل . 

«الساسةة: أنَّ لَهُمْ مِنَ الحَسَنَاتٍ وَالوَعْدٍ بِالمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ 
ميرم . 5 

«السابعة أَنَّ النبِي كه لَمْ يَعْذرْمُمْء بَلْ رد عَلَيْهمْ بِقَؤْلهِ: «الله 
برُ! إنها ألشتئ ١‏ لبن سن من كان كمه علط 
الأمْرَ بِهَلِهِ الثّلاث. 

«الشامنة الْأمْرُ الكبيرٌ وَهُوَ المَفْصُودُ أنه أخبَرٌ أنَّ طَلَبَهُمْ كلب 
ني إِسْرَائِيل ٠‏ 

«التاسعة أن ل هذا ين متى لا إله إلا اللاء مَعَ دِقّيهِ وََحَمَايْهِ 

0 ُ ف أنه حلت عَلَى القنَاء وَهْرَ لا يَحْلِفُ إلا لِمَصْلْحَوٍ. 


يَرْتَدُوا بذَيِكَ. 


92 


« الحادية عشرة: أنَّ الشّرك فيه أَكْبْرُ وَأَضْكْرٌ؛ لأنٍ لَه 
« الثانية عشرة: د تلق اونخن َدَتَاءُ عَم عَهْدٍ بَكُثْر» فِيه أ 
٠‏ الشالشة عشرة, 00 ِنْدَ التَعَجْبٍ خِلانًا لِمَنْ كرِهَةُ. 

© الرابعة عشرة سَهُ الذّرائِع . 

. الخامسة عشرة: النَوْنْ عَن التَمَبْه بأَمْلٍ الْجَاهِلِية‎ ٠ 

. السادسة مشرة: العَقَتُْ عِنْدَ التَعْلِيم‎ ٠ 


بَأنْبَهُ من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


« السابعة عشرة: الْتَاعِدَةُ الكَُيّةُ؛ لِقَوْلِهِ : «إنها أَلسُتَنُ». 

ه الثامنة عشرة: أنَّ هَذَّا عَلَمّْ مِن أَغْلام التو لِكَوْنِه وَكَعَ كُمَا أخير. 

ه التاسعة عشرة: أَنَّ كُلَّ مَا ذم الله به اليَهُودَ وَالنٌصَارَى فِي القَرْآنٍ أنه لنا. 
«العشوون أنه مُتَقَرَرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأمْرء قَصَارَ 
فِيهًا التَّئْبِيهُ عَلّى مَسَائِلٍ القَبْرِء أمّا همَن رَبَُكَ؟» 
فَوَاضِحٌ» وما امن يك كمن إِخْبَارِِ بأنْبَاءِ العَيْبٍء 
وَأَنّا هما وِيئّك» فمن ُوْلِهِم: «اجعل لَنا نآ كاك آخِرو. 
أَنَّ سْنَدٌ سْنَهَ أل الككاب مَذْمُومَةٌ كسيد ة المُشْرِكِينَ . 


«والحادية أ 

والعشرون: 

ه الثانية والعشرون: أَنَّ المُنْتَقِل مِنّ البَاطلٍ انّذِي إِعْتَادَهُ كَلْبُهُ لا يَأْمَن أن 
يَكُونَ في قَلْبهِ بَقِيَدٌ مِن تِلْكَ العَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «وَنَحْنُ 
خُدَثَاءُ عَهُدِ َكُفْرا . 


ا نا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يله 


بَانِيْ ما جاء في الذبح لغير اننه 


عرصي رمعم 


وقول الله تعالى: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَى وََيَاىَ وَبَمَاق يِه رب ألْمَشِِينَ 
كه عَرِيكَ أ3» الآية [الأنعام: 138] وقوله تعالى: فصل ليك 
صر [الكور 1 

عن علي وه قال: «حدثني رسول لله كه بأربع كلمات: لَعَنَ الله 
من بح ِبر اه لعن الله من لَعَنَّ وَالِدَيْ لَعَنَّ الله من أوَى مخيئا 
لَعَنّ الله مَن غَيّرَ مار الأرض» رواة مسله9؟. 

وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله يه قال: ا«دَخَلَ الجنّةٌ رَجْلُ 
في ذُبابٍ» وَدَخَلَ الثَارَ رَجُلٌ في ُباب قَانُوا: وَكَيْهَ ذَلِك يَا رَسُولَ الله !؟ 
قَالَ: مر رجُلانٍ على قوم لهُم صَدمٌ لا يجورٌه أحَدَ حَتَى يُقربَ له شَيقاء 
ققَالوا لأحليهما: َرَبُء قألَ: : لين عِندي شيء أفرّبْء كَالُوا لَهُ: قَرثِ ولو 
ُبابًا قر فر ُباب فَخلُوا سبيلَةُ» فدخل الثَّاره وقّالوا للآخَر: قَرَبْء فقال: 
مَك عن لوو لأحَدٍ شيْنًا دون الله وبكَء فَضَربُوا عُنقه كَدخَلَ الجنّة "© 
رواه أحمد. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله, 
برقم (1910/4). 

22 أخرجه في كتاب الزهد (ص؟؟) وابن أبي شيبة في مصنف في كتاب الجهادء 
باب ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي (7/ 1145 برقم 
انف وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠٠/1(‏ عن طارق عن سلمان موقوقًاء وبرر 
حفيد الشيخ للشيخ أنه تبع في عزوه لأحمد ابن القيم؛ ٠»‏ قال: وطلعت المسند 
ولم أره. ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص94١)‏ فلا يوجد مرفوعًا في حدود ما 
معي من المراجعء والله أعلم. 


انين ما جاء في الذبح لغير الله اليوتتع كك 
قال الشارح وف : ا 

يقول كاَنْهُ: «باب ما جاء في الذبح لغير الله»: المؤلف كلَفْهِ أدرك 
في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر ما يذبح لغير الله وما يتقرب به للجن 
وما يتقرب به لغيرهم» يتقرب بالذبح وغيره» ومن يعبد الأشجار والقبورء 
فألّف هذا الكتاب «كتاب التوحيد»» ومما فيه هذا الباب «باب ما جاء فى 
الذبح لغير الله يعني : باب ما جاء من أدلة في الكتاب والدُنّة في حكم 
الذبح لغير الله وذلك لأن الناس ابتلوا في زمانه وقبل زمائه بأزمان بالذبح 
لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابهاء فلهذا أراد أن يبيّن للناس 
حكم هذا الأمر الذي وقع في زمانه» وقد قام يدعوهم إلى الله وينذرهم 
الصّرك بال فلهذا ألّف هذا الكتاب؛ ليعلم الناس أحكام التوحيد» وما 
يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى» فقال: : «باب ما جاء في الذبح 
لغير الله» يعني: ما ورد فيه من الوعيد والدلالة على أنه من الشّرك الأكبر. 

قال الله تعالى: ظثُل» يعني: قل يا محمد للئّاس: إن صَلَاقِ 
وَتُتى» يعني: ذبحي» وقال آخرون: معناه: تعبديء النّسك التعبد 
ويدخل فيه العيادة هذا يدخل فيه الذيح وغيره» مووحَيَاىٌ ماق يعني 
ما أحيا عليه وما أمرت عليه من العبادات والأعمال؛ يه رت ل 
سبحانه هلا شَرِيِكَ كٌّ كَيديِكَ رت كنا أَرَلُ ل لتتلينَ» هذه الآية تبين لنا أن 
الذبح ٠‏ عبادة» لا بد أن تكون لله؛ لأن الله قال: جيه ري لْسَِينَ © 3 
سَرِبكَ كٌّ وَيذّنِكَ مت آنأ أجل لَلْقليَِة الأنعام: تح #دلعء 

فدلٌ على أنه إذا ذبح لغير الله؟ كأن يذبح للجنء أو الملائكة أو 
للأصنام» أو لأصحاب القبورء تقربًا إليهم» شر مثل من على لغير الله؛ 
لأنه قرن الذبح بالصلاة» فكما أنه لو صلى للجنء أو صلى للقبور» أو صلى 
للشمسء أو صلى للقمرء أو صلى للأصنام كان شركًا باللهء قد عبد غير الله. 

هكذا إذا ذبح لهاء سواءًٌ بسواءء هذه عبادة وهذه عبادة 27 1 
ماق صََاق وخدى» يعني: ذبحي طوَحَيَاىَ مَسَمَاقٍ ينه رب الْكَلِينَ (© لا 

لد ميِدنِكَ رت ونا أرَلُ لْتَلِيِنَ» [الأنعام: 03135 15] فقد أمر بأن 2 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


صلاته لله وصومه لله وذيحه لله وجميع ما يفعله من العبادات 


وهكذا قوله جل وعلا: «إآ لكك الكزئرٌ (© مَسَلِ بِبْكَ 


وَأَنحرَ» [الكرثر: ١‏ ؟] الكوثر: نهر عظيم في الجنةء أعطاه الله نبيّه 
محمّد يَكْهِ ومنه يصب ميزابان عظيمان في الحوض يوم القيامة حوضه وَل 
«إنا لتكت لْكَوْمَرَ (© مَصَلَ» يعني: شكرًا لله على هذه النعمة الذي 
أعطاه الكوثر طنَّصَلِ رَيْكَ وَأرَ» يعني: واذبح «إنك اَل هو 
الأبتي [الكوثر: *] يعني : مبغضك هو الأبترء هو المقطوع الذليل الحقير. 

هذا يدلنا على أنَّ الصّلاة عبادة والنحر عبادة؛ لأن الله أمر بهماء 
فإذا كان النحر عبادة» عُلِمٍ أنَّ صرفه لغير الله شرك كما لو صرف 
الصلاة؛ فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما أقل من ذلك للجن؛ 
يخشى شرهمء كما كانت تفعله الجاهلية» ويفعله بعض التّاس في 
الإسلام» للجن خوفًا من شرهمء وهكذا ذبحه للأصنامء أو ذبحه 
للأشجار والأحجارء أو ذيحه للكواكب» أو لأصحاب القبور كالبدوي 
أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النّبِىَ كي أو فلان أو فلانء كله 
داخل في هذاء كله شرك بالله قلك. 

«إنَآ أعطيتك الكزكر © حَصَلِ لَيْكَ وَأنْحرَ4: والعيادة ما أمر الله 
به شرعًاء هذا أمرء والعبادة أيضًا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه.» والله يحب أن يتقرب إليه بالصّلاة والذبح» فعلمنا من هاتين 
الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالل هذا حكمه. 

والحديث الثاني: حديث علي ذه وهو: ابن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم ابن عم الَّبِيَ عليه الصّلاة والسّلامء وذوج ابنته 
فاطمة» ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع ". 

يقول: «حدثه رسول الله يلِ بأربع كلمات: وهذه الأربع بيّنهاء 


.01784( تقدمت إحالة توثيق ترجمته في صفحة‎ )١( 


انغ ما جاء في الذبح لغير الله 


قال: «لعن الله مَنْ ذَبَحَ لِقَيْرٍ الله وَلَّمَنَ الله مَنْ آوَى مُحْوِنّاء وَلَعَنَ الله مَنْ 
لَعَنَ وَالِدَيْه وَلَمَنَ اللهُ مَنْ غَيِّرَ الْمتَارَه رواه مسلم في الصحيحء هذه أريع 
كلمات بعضها أشد من بعض . 

فبدأ بالأولى: وهي أشد شيء: وهي الذبح لغير الله؛ لأن 
الشّرك أعظم الذنوب. ولهذا بدأ بهاء قال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِمَيْرٍ الله» 
فعلمنا أن الذبح لله عبادة» وأنَّ من صرفه لغير الله كالجنء أو 
الشياطين» أو الكواكبء أو الأصنامء أو أهل القبورء أو ما أشبه ذلك» 
يكون ملعونًا مستحقًا لهذا الذم العظيم» واللّعن: هو الطرد والإبعاد عن 
الرحمةء الدعاء بذلك نسأل الله السلامة» هذا يدل على أنه من الكبائر» 
وهو من الكبائر الشركيةٍ كما قال النَّبيَ عليه الصّلاة والسّلام:. ا 
- الكَبَائِرِ : كَلَاناه قَانُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الاشْرَ 

بالله»”' فالشّرك من أكبر الكبائر. 

الثانية : «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهه: لعن الوالدين من الكبائر أيضَاء 
ومن أعظم القبائح» والداك اللذان أحسنا إليك وربياك وتعبا عليك» 
لعنهما من أقبح القبائح» وجعنا لعن الس حش بامتوهماء كما في 
الحديث الآخره حديث عبد الله بن عمرو للها في | ن» يقول 6: 
هين الكَبَائِرٍ شَئُمْ الرّجُلٍ وَالِدَيُوِه َانُوا: يا رَسُولَ الى ٠‏ عل يَْهْ مِمُ المَجُل 
وَالِدَيْه؟ كَالَ: «نَعَمْ. يَسُبُ أبَا الرّجُلٍ فَيِسْبٌُ أَبَاف وَيَسْبٌُ أَنَهُ َيَمْبُ 
مه" استنكروا ذلك؛ لذن تعظيمهما ويرّهنا معلوم بالفطرة وبالعقول» 
وبالأدلة. 


)١(‏ متفق عليه عن أبي بكرة ونه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب ما 
قيل في شهادة الزورء برقم (5504) ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء برقم (41). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» برقم (091/7) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء» برقم (40). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كَدَفْهِ 


«وهل يسب الرجل والديه؟ قال: «نَمَمْ. يَسْب أبَا الرَّجُْلٍ قَيَمْبٌ أَبَا 
يشت أنه قبست ا ا 
ام ل ا يي ا 
الناس يغير حق» وتسبب في سب والديه من النّاسء هذا أيضًا من الكبائر» 
فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد اللهء الإنسان يحفظ لسانته وأن لا يسب» 
والسّب قبيح ومن الكبائر» لا يجوز السب» سب الناس» قال النَّبِْ له : 
اسِِبَابُ المنيم كُسُوقٌء وَقِتَانُهُ كُفْدّه'2 فالسب بغير حقٌّ من الكبائرء قال 
عليه الصَّلاة والسّلام: «لَعْنُ المُؤْين كَقَئْلِه" رواه البخاري من حديث 
ثابت بن الضحاك الأنصاري طفيه””" فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. 
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وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ اللّمَانِينَ لا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا 
شقَعَاءَ يو الْقِيَامَة(*» خرّجه مسلم في صحيحه وقال 5: «لَيْسَ 
المُؤِْنُ بالطّنَانٍ وَلَا اللَّمَانِ ولا القَاحِشٍ وَلَا البىع»0» 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله وَل أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» ياب 
خوف المؤمن أن يحبط عملهء برقم (58) ومسلم في كتاب الإيمان» بيان 
قوله يكل: سِبَاب الشنيم كُمُوقُء وَكَالَهُ كُفْرَه برقم (18). 

(؟) أخرجه البخاري في كتآب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم 
04) بلفظ: ووَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِئًا هو كَمَئلِو وَمَنْ كَذَفَ مُؤْمنًا كر ة قَهْوَ كَقَئلِوه. 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 0 من قتل 
نفسه بشيء عذب به في الثار. .ع برقم .001١(‏ 

() ابن خليفة الأشهلي: صحابي مشهور» روى عنه أبو قلابة اختلف في وقاته 
فقيل: (64ه) وقيل: (14ه) وصوبه الحافظ» أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص715١‏ برقم 0815 

(؛) عن أبي الدرداء ذه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن 
الدوابء يرقم (00044. 

(0) أخرجه الترمذي عن عبد الله وليه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
اللعنةء يرقم (/19107) 


ابن ماجاء في الذبح لغير الله النتم 
| 
والثالثة: «لَعَنَ اله مَن آوَى مُحْناه ومعناه: الذي يؤوي أهل البدع. 
يؤوي أهل المعاصي وينصرهمء يكون ملعونًا نعوذ باللهء فالذي يؤوي 
المحدثين ويحميهم» أو يحميهم عن إقامة الحق» كالذي يمنع أن يقام 
الحد على الزاني أو السارق أو اللائط» أو ما أشبه ذلك» يكون ملعونّاء 
وهكذا من آوى البدع ونصرها وأيدهاء يكون ملعونًا نعوذ بالله من ذلك. 
والرابعة: «لَعَنَّ الله مَنْ غَيِّرَ الْمنَارَه المنار: المراسيم» سميت 
منارًا؛ لأنها تنير الحق للناس» وتوضح الحق» تنيره للناس؟ يعني: 
توضحه وتدل عليه؛ء إذا كان بين الإنسان وبين جيرائه مراسيم في 
الأراضيء فالذي يغيرها ملعون نعوذ بالله؛ لأنه يوقع الناس في مشاكل» 
وربما أفضى إلى القتال بين الناس عند تغيير المراسيم» كما قد وقع 
كثيرّاء فالذي يغير المراسيم ملعون» وهذه كبيرة من الكبائر» نعوذ بالله. 
وهكذا ألحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان» 
وإلى المياه» ما يجوز تغييرهاء هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى 
ماء معين» لا يُغيّر. 
والحديث الثاني: حديث طارق بن شهاب”' الأحمسي» وطارق 
: صحابي صغير ذه رأى الَنّبيَ كه وروى عنه أحاديث» وغالب 
رواماتة من حديث أبي موسى الأشعري ضيه وهو صحابي رواياته 
مرسلة صحيحة» مرسل الصحابي صحيح . ١‏ 
يقول طَليه أن النَِىَ يي قال: : «َخَل الجنة رَجُلّ في ذُبابٍ» يعني: 
في سبب ذباب» في: : للسببية «دَخَلَ الجنة رَجُْل في ذباب» مثل: «مَخَلتِ 


2 شوم 


امْرَأةٌ الَّارَ في هرة وين يعني : بسييهاء «وَمَخَلَ الثارَ رجل في ذُبابٍ» 


)1١(‏ ابن عبد شمس البحلي أبو عبد الله الكوفي» مات سنة (245 أو 16/ه) أخرج 
له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١81؟‏ برقم 8006), 

(؟) متفق عليه عن ابن عمر وَيْياء أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرمء برقم (5714) ومسلم في كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرىء برقم (057415. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يلف 


استعجب الناس من هذا: في ذباب! هذا الذباب الحقيرء الطائر الحقير! 
سل الئِّيَ يكل عن ذلك» فقال: «مر رجلان على قوم لهم صنم» الصدم: 
ما نحت على صورة» يقال له: صنمء ما نُحتّ على صورة وعيد من 
دون الله يسمى صنماء وما كان ليس له صورة يسمى وثنّاء ويطلق على 
الأصنام أوثانًا أيضّاء فتسمى أوثانًا . 

والقصة: أنه مَرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد؛ أي: 
لا يتعداه أحد. لا يجوزه أو لا يجاوزه؛ يعني: لا يتعداه أحدء ما 
يخلون أحدًا يمر عليه إلا يتقرب إليه بشيء سواء كان قليلًا أو كثيرّا» 
«فقالوا لأحد الرجلين: قَرّبِء قال: ما عندي شيء أقرب» اعتذرٍ أن ما 
عنده شيءء ما قال: اما يجوزء وإلا منكرء قال: ما عندي شيء أُقريد 
فطمعوا فيهء «قالوا: قوب ولو ذبايًا؛ ما دام أنت موافق» كرب ولو ذباياء 
المقصود: الموافقة؛ «فقرّب ذبايّاء فخلوا سبيله؛ فدخل النار» هذا يفيد 
أن التقريب للأصنام ولو شيء حقير؛ كالذباب» أو ما يشبه ذلك» أو 
فلس أو فلسين أو شيء سوى ذلك» يكون من الشَّرك؛ لأنه عبادة لهم 
وموافقة على عبادته وتعظيمه . 

«وقالوا للآخر: قربء فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله؛ 
الآخر عرف الحقيقة» وعرف أن هذا لا يجوز؛ فبيّن لهم أنه لا يقرب 
شينًا أبدّاء «فضربوا عنقه فدخل الجنة» قتلوه. وهذا يحتمل أمرين 

أحدهما: أن الشريعة في ذاك الوقت؟ يعني: شريعة من قبلنا ما 
فيها العذر بالإكراه. ولهذا لم يأخذ الرخصة؛ ويعمل ما يخلصه من 
شرهمء فلهذا بادرهم. 

والأمر الثاني: أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له 
بالإكراه» لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاته بهمء لم يلجأ إلى 
النظر في الرخصة:» بل بادر بالإنكار» وقال: «ما كنت لأقرب لأحد 
دون الله وك فلهذا قتلوه» فكان إلى الجنة والشهادة. 

فهذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من الموافقة على 


بايغ ما جاء قي الذبح لغير الله 


الشَّركء والبدار بإنكار الشّركء أما إذا أكره» فقد أذن الله في كتابه 
العزيز: «إلًّا مَنْ أسكرة وَكَلبْدُ مظمَية »4 التحل: 1١‏ في شريعتنا 
لبه مُظمَينٌ لمن فلو ذبح الذياب في شريعتناء ولم يقصد التقرب 
إلى وثنهم» وإنما قصد التخلص من شرهمء وقلبه مطمئن بالإيمان» ما 
ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأن الله قال: طمن 
كدر أله ين بد إبكيوء إِلَّا مَنْ أحضْرة ولد نظمَية باليتن». 

فلو أن إنسانًا في شريعة محمد أكره على أن يذبح شا أو بعيرّاء 
أو غير ذلك» أو ما هو أحقر من ذلكء» ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة 
طلبهم. فإنه يذبح» وله رخصة؛ ولكن لا ينوي فعله لأصنامهمء ينويه 
بقلبه لل أو لا ينوي شيئًا من جهة صنمهم» وإنما يقصد التخلص من 
شرهم فقطء لا يكون معذورًا إذا لم يكن هناك مندوحة إلا القتل» 
وفق الله الجميع. 
قَالَ الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كاله: 
فيه مهايل: 
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«الأونسىو تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : جثل إنَّ صَلَاقِ وَفتق4 [الأنعام: كل لحم 

«الثانسية: تَفيِيرٌ قَوْلِهِ : فصل ليك وَاخحرَ) (الكوثر: 0 

«الشالثة: البَّدَاءَةُ بِلَعْنَِ مَن دَبَْحَ لِعَيْرٍ الله 

«الرابعة لَعْنُ مَن لَعَنَ وَالِدَيْه وَمِنُْ أن تَلْعَنَ وَالِدَي الرّجُل فَيَلْعَنَ 
وَالِدَيْكَ . -232 

«الخامسة لَعْنُ مَنْ آرَى مُحْيِنَّاء وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِتُ شَيْنَا يَجِبُ فيه 
حَنٌ الله؛ كَيَلْتَجئ إِلَى مَن يُجِيرُهُ مِن ذُلِكَ. 

«السادسة لَعْنُ من غَيّرَ مَتَارَ الأرْضء وَهِيَ المَرَاسِيمٌ الي تُقَرّقُ بَيْنَ 
حَفَكَ مِنَ الأَرْض وَحَقٌّ جَارِكَ كَُكَيْرُهَا بتَقدِيم أو تأخِير. 

« السسابعة: الثْرَقُ بَينَ لَْنِ المُعيٍّ وَلَنٍ أل المعَاصِي عَلَى سَهِيلٍ 
العْمُومٍ . 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز كدنْه 


«الثامنة: هذه القِصّهُ العَظِيمَةُ وَحِيَ قِصَّهٌ ةٌ الذَيّابٍ . 
«التاسعة كَوُنهُ دَخَلَ الثَّارَ بِسَبّبٍ ذَلِكَ الذيًا ب الَذِي لَمْ يَقْصِنْفُ بَلْ 


«العاشرة: مَعْرِقَةٌ قَدْرٍ الشّرك فِي قُلُوبِ المَؤْمِيِينَ؛ كَيْك صَبَرَ ذَلِكَ 
عَلَى القَثْل» وَلَمْ يُوَافِفُهُمْ عَلَى - طَلَبِهِمْ» مَعَ كَوْنِهمْ لَمْ 
يَظلبُوا إلا العَمَلَ الطََاجِر؟! 


7 7 واه 


« الحادية عشرة: أَنَّ انَِّي دَتَلَ النّارَ مُسْلِمٌ؛ لأنه لَوْ كَانَ كَافِرًا؛ لَمْ يَُلْ: 
سل الثَّارَ في ُبَابٍ». 


ه الثانية عشرة: 


1 


« الثالثة عشرة: مَعْر: كد أن عَمَلَ القَلْبٍ هُوّ المَقُصُودُ الأَعظمْ» حَنّى 


ابي لا يدبح لله بمكان يذبح فيه لقير انله 


م 


ِب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير النه 


مم 


وقول الله تعالى: لا نَثْرْ فيد أَبدا) الآية [التوية: 6102. 

وعن ثابت بن الضّحاك ذل قال: «تَذَرَ رَجُل أن يَنْحَرَ إلا بِبوَائَة 
فسأل النَّبِيَ يق كَقَالَ: «مَلُ كَانَ فِيهَا وَنَنْ من أُوْنَانٍ الجَامِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» 
قَانُوا: لاء قَالَ: «فِهَلٌ كَانَ فِيهَا عِيِدٌ من أَعْيَايِهِمْ ؟» كَانُوا: لاء فَمَالَ 
رَسُولُ الله يي: «أَوْفٍ بِتَذْركَء قإنه لَا وَقَاء لتَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله وَلَا فِيمَا 
لا يَمْلِك ابن 5م20 رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. 


قال الشارح انه : 

«باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؛ هذا الياب أراد به 
المؤلف كُدثه : أنه لا يجوز لأهل الإيمان التّشبه بأهل المعاصي» ولا 
مشاركتهم في مكان المعاصي والشرور» فلا يتشبه بأهل المعاصي منهم» 
ولا يكون معهم في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره: بل 
ينبغي أن يكونوا على اتصال» واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشّرك والكفر 
والمعاصيء فإذا كان للئّاس موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه 
المشركون بغير ذبح» فإن المؤمن لا يشاركهم» حتى لا يعد منهمء وحتى 
لا ينسب إليهم؛ ولهذا قال: «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فإنه 
إذا ذبح فيه قد ينسب إليهمء وقد يظن أنه شاركهم بذلك. وذبح لغير الله # 
والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن به السوء» وأن ينسب إلى أهل السوء. 


6089170 أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء؛ برقم‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح برقم (897*) وفي صحيح‎ 
الجامع يرقم (5001) وفي السلسلة الصحيحة برقم (41/1؟).‎ 


ومح شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كانه 


-15007 
قول الله كيك : طلا ندم فيه أبَدّا: نزلت في مسجد الضرار الذي 

قال الله فيه سبحانه: «وَأئّت عدوأ مَنْيدًا رادا وَحكُذر وَتَْرِسا بقلت 
النزبييرت وَإنَسلا لِمَنَ حاب أنه وَيَسُوكُ ين كَل مَليَطلِمْنَ إن آدة إلا 


لْمُطَلْهَرنَ» الآية [التربة: 0 ]٠0١8‏ هؤلاء جماعة من المنافقين أسسوا 
مسجدًا في قباء» بعض الكفرة كأبي عامر الضال المعروفء وكانوا 
أرادوا أن يجعلوه حصنًا يأوون إليه؛ أي: يجتمعون فيه إذا حضرواء 
وأرادوا بهذا أن يناهضوا النََِ يلِ وأن يقاتلوه» وأن يكون هذا كحصن 
لهم إذا اجتمعواء ولكنهم أخفوا هذا الأمر. وأظهروا أنهم بنوا مسجدًا 
للضعفاء من النَّاس في الليلة الشاتية» وفي الحالات التي قد يشق عليهم 
الذهاب إلى المساجد البعيدة. 

وطلبوا من النَّبِيَ يلِ أن يأتي إليه فيصلي فيه وكان ليس بعيدًا من 
مسجد قباءء فقال لني قل : «نحن على سفر ‏ وكان قد أراد غزوة تبوك - 
ولكن بعد أن نرجع ننزل إن شاء الله ونصلي لكم» فلما رجع من تبوك 
وهو على قرب المدينة» أنزل الله في حقهم ما أنزل من بيان مقاصدهم 
الخبيئة» وهي قوله تعالى : «واليت دوأ مَسْجِدًا وِرَادًا كفا وَتَترِيقا 
5 المزينيرت» الآية [الترية: و30 , 

فبعث إليه من أشعل فيه النار وهدمه» فدلٌ ذلك على أن المحلات 
المؤسسة للكفر والضلال لا يجوز بقاؤها؛ بل يجب إتلافها والقضاء 
عليهاء حتَّى لا تبقى شعارًا للكفرة: ولا موئلًا لهم ولا مجتمعًا لهم. 

واحتج به المؤلف على أنَّ المحل المعد للذبح لغير الله» أو المعد 
للصّلاة لغير الله أو المعد للفسق والمعاصيء» أنه يقضى عليه لا يبقى؛ 


)11١/5( وابن كثير‎ )428/١14( ينظر لقصة مسجد الضرار: تفسير الطبري‎ )١( 
.)971/8( وتفسير القرطبي‎ 


ابه لا يدبح نله بمكان يذبح فيه تغير الله 


لفقم 


أب 

حتَّى لا يكون تشجيعًا لأهل الباطل» وإعانة لهم على باطلهم. وحتّى لا 
ينسب المسلم إليهم جهلًا منه بحالهم. 

والقياس إذا توفرت شروطه جاء به الشرعء كإلحاق النظير بالنظير 
والفرع بالأصل» ولما جاء رجل إلى النَّبِيَ كيهِ فقال: يا وَسُولَ الله إِنَّ 
اهْرَأتِي وَلَدَتْ عُلَامًا أَسْوَد. فَثَالَ: مهل لَك مِن إيل؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
دما أَلْوَانها؟» قَالَ: در قَالَ: «فِيهَا من أُورَقَ ؟» قال : : نَعَمْ قَالَ: «قا 
كَانَ ذَِّك» قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ تَرَعَهُ كَّاَ: «قلَعَلٌ ابتك هَذَا تَرَعَهُ عِدؤي0 . 

فقاس بني آدم على الإبل: وكما أنه يوجد في الإبل الحمر قعود أو 
بكرة سوداءء أو لها لون آخر غير لون أمهاتها وآبائها» كذلك الإنسان قد 
يقع له ولد لا يشابههء ولا يشابه زوجته» وأقاربه الأدنين» أو قد يكون 
شبيهًا لأب بعيد أو خال بعيد أو عم بعيد» قد يقع هذاء ولا يجوز أن 
تنفى الأولاد بهذه الصفةء فإذا كانوا ليسوا على شبه آبائهم وأمهاتهم» لا 
يجوز نفيهم . 

والمقصود هنا: أن التشبه بالكقّار والعصاة أمر ممنوع؛ ولهذا في 


قم ويه لك 
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الحديث: «من تدب بِقَوْمٍ فَهُوَ 
وفي حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري ذّه: «أن رجلا قال: 


يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر إيلا ببُوانة» بوانة: : موضع معروف في 
أسفل مكة» ويقال: أنه ينبع" استفصل منه فقال له الرسول ككلة: «هل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طللي أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب 
إذا عرض بتفي الولدء برقم (200) ومسلم في كتاب اللعان؛ باب اللعان» 
برقم 6 1). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر #5 أبو داود في كتاب اللّباس» باب في ليس 
الشهرة» برقم (40723). 

(5) هضبة وراء ينبع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة: 
آبون] باب الباء مع الوا (ص44). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز اكه 


فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لاء قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟ قال: لاء قال: «أوف بنذرك» . 

خاف ال بلِ أن يكون تخصيصه لها أن فيها شيئًا من أوثانهم أو 
أعيادهم» فيتأسى بهمء فدلّ ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد 
الجاهلية ولعبادات الجاهلية» لا يكون المؤمن مثلهم فيهاء ولا يتأسى 
بهم ولا يخصها بعباده» بل يجتنيها حتى لا يكون متشبهًا بهم» وحلّى 
لا ينسب إليهم . 

فلما أخبره الرجل أنه ليس فيها وثن ولا عيدء قال: «أوف بتذرك». 

وهذا يدل على أنّك إذا نذرت أن تذبح في أي مكان لا بأسء إذا 
كان ليس فيه محذورء ينبغي أن يذبح في مكة» في جدة» في المدينة 
بقصد الفقراء والمساكين» لا لقصد مكان يريد التشبه فيه بالكفرة فلا 
بأسء أمَا إذا كان القصد التشبه بالكفرة فلا يف به. 

ثم قال: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله: ولا فيما لا يملك ابن 
آدم» هذا يبيّن لنا أنه لا نذر في معصية الل لا يجب الوفاء بهء فإذا 
قال: لله عليه أن يشرب الخمره لله عليه أن يزني» هذا النذر لا يجوز؛ 
ولهذا قال كه: «مَن نَذَّرَ أن يَعْصِي الله قَلَا يَعْصِوه واختلف العلماء: 
هل فيه كفارة يمين؟ على قولين: 

أرجحهما: أنَّ فيه كفارة يمين» ولا يصحء وعليه كفارة يمين. 

وقال آخرون: بل هو باطل» ولا كفارة فيه» واحتجوا بالعمومات» 
ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل على وجوب كفارة اليمين 

قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» لو قال: لله عليه أن يعتق 
عبد فلان» أو يتصدق ببيت فلانء أو نخل فلانء» فهذا نذر باطل؟ لأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة ْنَا في كتاب الأيمان والنذور» باب النذر 


في الطاعة» برقم (17837) وفي باب النذر فيما لا يملك وفي معصية الله برقم 
ةك 


بابخ لا يدبح ئله بمكان يذبح فيه تغير الله 


ليس لهء لا نذر له فيما لا يملكء يكون نذر باطلًا في هذا. 

قوله: «رواه أبو داود وإستاده على شرطهما» أبو داود: هو سليمان بن 
الأشعث السجستانى صاحب السئن المعروف» المتوفى سنة خمس وسبعين 
وماتين هجرية 1ك" والمراد بشرطهما: شرط البخاري ومسلم. 

والفائدة من إيراد هذا الحديث فى كتاب التوحيد: أنه لا يجوز التشبه 
بأعداء الله في أفعالهم» وأن من كمال التوحيد وتمامه عدم التشبه بأعداء الله . 

والمقصود من هذا الباب: الدلالة على أن المكان المعد للشرك 
والمعاصي لا ينبغي للمؤمن أن يفعل فيه طاعة الله وِبْقَ بل يبتعد عن 
ذلك» إلا إذا عُير هذا المكانء بأن جعل مسجدًاء أو بيئًا للمؤمن» 
وانتهت عنه حالة الجاهلية؛ مثلما أمر النَِيَ بهدم اللّات» وأن يبنى مكانه 
مسجد يعبد الله فيه جل وعلا'""» كما أمر بعض أهل الكوفة أن يرجع 
عن البيعة ويجعلها مسجدّاء فإذا غير وجعل معبدًا لله: أو عير فصار 
سكنًا لابن آدمء ليس فيه عيد للجاهلية» بل صار سكنًا أو مزرعة» وانتهى 
عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك صار لا بأس أن يعبد الله فيه 
ويصلي فيه ونحو ذلك. 


؟ 
» السؤال: هل يجوز زيارة القبور؟ مع ما يحدث فيها من الشَّرِك؟ 
ه الجواب: نعم. النَبِنْ وله أمر بزيارة القبور”"؛ وإذا أشرك فيها 


0181779 ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص00؟ برقم‎ )١( 

(؟) فقد جاء في سيرة ابن هشام )١91/1(‏ ما يدل على أن موضع اللّات تحول 
مسجد لأهل الطائف. 

(6)7 فقد جاء في الحديث عند وأصحاب السئن: «كنْتُ كذ نَهَيدْكُمْ عَن زَِيَارَة 
القُبُور» ألا مَرُورُوهَا فَإنها تُذَكَرْكُم الآخِرَةً» أخرجه مسلم من حديث ابن بريدة 
عن أبيه ًا في كتاب الجنائزء باب استئذان النَّبِيَ يه ربه يق في زيارة قبر 
أمه برقم (لال/ا). 


0١‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
أحد أو عصى فيها لا يمنع ذلك من الزيارة الشرعية» مثل المساجد لو 
عصى فيها أحد لا تمنع زيارة المساجدء والصّلاة فيها . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوشّاب انه 
فيه فشائل: 
«الأونىي: َه تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : ولا نش فيد بذاك [التوية: 3617]. 
«الثانية, 5 المعْصِية كَنْ ث 0 وَكَذَّنِكَ الّلاعَةٌ . 
«الثالثة: رَدُ المَسْأَلَةِ المُفْكِلَةٍ إِلَى المَسْأَلَِ البَيئةِ؟ لِيَرُولَ الإِشْكَالُ. 


«الرابعةة: اسْيِفْصَالُ المُغْتِي إِذَا اختاج إِلَى ذَّلِكَ. 


«الخامسة: أن تَخْصِيص البْعَة اندر لا بَأسَ بو إِذّا حَلَا مِنَ المَوَائِع 

«الساسة المَنْعُ مِنْهُ إِذًا كَانَّ فيه وَكَنّ مِنْ أرْنَانِ الجَاهِليّة 1 
زَوَالِهِ. 

»#السابعة: آلْمَنمُ مِنْهُ إِذا كان فيه عِيدٌ ين أَعيَادِجِم وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. 

«الشامئة: أنه لا يب يَجُورُ الوَقَاءُ يما نَذَّرَ فِي يَلْكَ البُْعَوٍءٍ لأنه نَذْرُ 


« الستاسصة: الحَذّرُ ين تابه المُشْرِكِينَ في أَغْيَادِهِمْ وَلَوْلَمْ يَفْصِدْ 
«الماشرة: لا َذْرَ فِي م معصية . 
© الحادية عشرة: لا ع لابن آَم فيما لا يَئْلِكُ . 


بايغ من الشرك التذر لغير الله 


بَانِبَنْ من الشّرك النذر لغير الله 


وقول الله تعالى: 2بْونَ بالَدْرِ)ه [الإنان: /) وقوله: 9«َوَما أنْتََسُر من 
يجمه م ام م2 3 
نُفَقَةٍ أو تَدَرْكُم من تدر هرك اس يملمةره [البقرة: 6970 


وفي الصّحيح عن عائشة ونا أنَّ رسول الله يله قال: «مَنّْ نَذّرَ أن 
يُطِيعَ الله فَلَيْطِمَهٌ وَمَن نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله قلا يَمْصضِوو0". 


قال الشارح كأنَهُ: 

يقول كدَنْهُ: «باب من الشّرك النذر لغير الله» يعني: الشَّرِكَ الأكير» 
الشّرِكَء شركان: أصغر وأكبرء أمّا الأصغر فهو من جنس الرّياء» ومن 
جنس قول: ما شاء الله وشاء فلان» ومن جنس الحلف بالأمانة» بالئِي » 
بالكعبة» هذا يقال له: شرك أصغر. 

وأمّا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصّلاة لهم والسجود 
لهمء ونحو ذلك هذا يقال له: شرك أكبرء وهو شرك المشركين الأولين» 
شرك الجاهلية» شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم. وهو شرك 
المشركين اليوم عند القبور» عند عُيّاد القبور» يدعونهم» وبهم يستغيثون» 
وينذرون لهمء ويطلبون المدد؛ كعبّاد البدوي» وعباد ابن عربي» وعباد 
الشيخ عبد القادر» وعباد غيرهم من المعروفين. 

وهكذا حُبّاد الرسول كل وتمنّاد أهل البيت كل هذا شرك» 
يدعونهم» ويستغيثون بهم» وينذرون لهم؛ هذا هو الشَّرك الأكبر الذي 
بعث الله الرسل بإنكاره» والدعوة إلى تركه» والتحذير منه؛ ولهذا قال 
المؤلف: «باب من الشّرك النذر لغير الله» كان المشركون ينذرون 


.)١58( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


5 نظا شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز اث كاه 


لآلهتهمء بقولهم: يرى كذا في الشيخ كذا أو في الولي الفلاني كذاء أو 
في البدوي كذا العجل أو ربع العجل أو نصف العجل» أو كذا من 
النقود» أو كذا من الزيت» أو كذا من كذاء كلها تقربء التقرب إليهم 
حنَّى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض»ء أو رد غائب» أو سلامة 
المزرعة» أو سلامة حيوان» أو ما أشبه ذلك. «باب من الشّرك» يعني 

من الشّرك الأكبرء النذر لغير الله» فإذا قال: نذر عليه إن شفى الله 
مريضه أن يذبح عجلًا للبدوي» أو للشّيخْ عبد القادرء أو لابن عباس أو 
لعليّء أو لبي يكين أو ما أشبهه هذا معناهء هذا الشَّرك الأكبرء وهكذا 
إذا قال: يا سيدي البدوي! المدد المددء أو: يا سيدي رسول الله! المدد 
المدد؛ أو: يا سيدي العباس! المدد المدد» أو: يا سيدي علي» أو: يا 
سيدي عبد القادر! المدد المددء أو: أنا في جوارك. أو: أنا في 
حسبك» أو: أنا أستجير بك» هذا كله من جنس شرك الأولين» نسأل الله 
العافية. 


وقول الله تعالى: ظتوْنَ بِآلَدْرٍ» [الإنسان: 50 هذا مدح للمؤمنين بوقاء 
النذر» المؤمنون يوفون بنذورهم الطيبة الشّرعية» فالله يمدحهم بالوفاء 
بالنذور. فدل على أنها عبادة» لما مدحوا بالوفاء بها دل على أنها 
عبادة» والعبادة شأنها أن تصرف للهء وأن يخص بها الله وحده #. 
وقال تعالى: «رَّمآ أنَمَمَكّر ين تَفَقَةِ أ كَدَنْكُم من تدر مَإِنك اله 
يعلمةب» [البقرة: ]77١‏ يعني : الله يعلم نفقات العباد ونذورهم» ويجازيهم 
خليي 3 فإن الله يعلم الذي نذروه ويجازيكم عليه.ء إذا كان 
لوجهه 8# فدل ذلك على أن النذر عبادة؛ لأنه قرنه بالنفقةء والنفقة 
عبادة إذا كانت لوجه الله له أجرها كالنفقة على الفقراء والمحاويج» 
والنفقة في تعمير المساجد والمدارس» وفيما يرضي الله 5 فهي 
صدقات ترضي الله وهي عبادة له أجرهاء وإن نذرها لغير الله كان عليه 
إثمها . ١‏ 

فإذا جعل النفقات للولي» يتقرب إليه بالنفقات» وتعمير قبره كأن 
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بَّائِهِ من الشرك النذر لغير الله ا هه 
لط د 
يصب عليه لتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد بها التقرب إلى 
صاحب القبرء أو إلى الصنمء أو إلى الشجرة» أو إلى النجمء أو ما 
أشبه ذلك. صار شركا بالله كِيِكَ. فإذا أراد بها وجه الله؛ صارت 
عبادة لله 8 . 

«وفي الصحيح» يعني : صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها”" . عن النَبِيّ يل أنه قال: «من نذر أن يطيع الله قليطعهء ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه» هذا حديث عظيم جليل» يدل على أن 
الطاعات يجب الوفاء بهاء أمّا نذور المعصية فلا يجوز الوفاء بها 

«والنذر» أصله منهي عنه مكروف التي يلل قال : «النَذْرُ لَا يد من 
كَدَرِ لله شيعا وَإِنّمَا يُْعَخْرَجُ به مِنَ الْبَخِيلٍ»”"' لكن لو نذر طاعة لله بأن 
قال: لله عليه أن يتصدق بكذاء أو يصلّي ركعتين؛ أو يكون عليّ كذاء 
إن شاف الله مريضهء أو رد الله غائبهء» أو أطلق ذلك» فقال: لله علي أن 
أصوم يوم الخميس» أو لله عليّ أن أصلي ركعتين يلزمه ذلك» أو قال: لله 
عليّ أن أذبح ناقة أو شاة أو بقرةء أو قال: اللّهم إني فعلت ذلك. فإذا 
وجد الشّرطء وجب الوفاء بالنذر. 

أمّا إذا كان النذر معصيةء مثل أن يقول: لله عليه أن يشرب 
الخمرء أو: لله عليه أن يقتل فلانًا من غير حقٌء أو: لله عليه أن يعمل 


)١(‏ هي: أم المؤمتين الصديقة بنت أبي يكر الصديق» تكنى بأم عبد الله بن الزبير 
ابن أختها سما رضي الله عن الجميع؛ وهي من أفقه النناء طلقا وفضلها 
على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعامء وهي أحب نساء النبي ولم 
يعروج بكرًا غيرهاء ماتت سنة (لاده) روى لها الجماعة. ينظر: تقر 
التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص 75١0‏ برقم 4580). 

(6) معفق عليه من حديث ابن عمر وها أخرجه البخاري في كتاب الأيمان 
والنذورء باب الوفاء بالنذرء برقم (3185) ومسلم في كتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء برقم (1779) كما أخرجاه عن أبي هريرة ظإنه: 
البخاري برقم (1794) ومسلم يرقم (01540. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلْهُ 


10 وا 
بالرباء هذه النذور باطلة» ليس له الوفاء بهاء بل هي نذور منكرة يجب 
الكف عنها . 


واختلف العلماء فيها: هل عليه كفارة يمين؟ أم لا كفارة عليه» بل 
هي باطلة» ولا كفارة فيها؟ على قولين: والأرجح أن فيها كفارة يمين. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا كفارة فيها بل هي باطلة» ولكن 
جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين؛ فعليه أن يدعهاء 
ويكفر كفارة يمين عن قولهاء وليس له أن يقدم على المعصية» مثل: لو 
قالت المرأة: لله عليها أن تصوم أيام الحيضء أو تصلي في أيام 
الحيضء هذا نذر باطل ليس لها أن تفعل ذلك. 

الحاصل: أن من نذر أداء الطاعة الواجبة أو المسنونة؛ كالصلوات 
الخمس وسُئَّةَ الضحى فيجب عليه الوفاء بنذرهء أما إن كان المنذور أمرًا 
مباحًا كأن ينذر أن يأكل لحمًا فهو بالخيار له أن يأكل وله أن يترك ويفكر 
عن نذره كفارة يمين كما يكفر عن عدم وفائه عن نذر المحرمات . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كَذَنْهُ: 


افيه ققائل: 
«الأولئي وَُجوبٌ الوَقَاءِ ِالئَذْرٍ. 


7 عي ع لي 


«الثانية إِذَا نبت كَوْنْهُ عِبَادَةَ شف فَصَرْفْهُ إلى غَيْرهِ شِيْك . 
«الثالثة: أنَّ نَذْرَ المَعْصِيَةِ لا يَجُورُ الوَفَاءُ ب. 


7ع 5خ 5 


بَاببَغُ من الشرك الاستعاذة بغير الله 


نانب من الشرك الاستعاذة بغير النه 


قول الله تعالى : «وَأَك كن يبال يَنّ الاين موحد بعال ين لِفْنَ ادوم 
زه 


رهما [الجن: +] 
وعن خولة بدت حكيم يتا قالت: سمعت رسول الله يك يقول: 
دمن نَرَلَ مَنْرِلَا فقال: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الئَّانَاتٍ ين شر مَا خَلَقَ لَمْ 


يَضُرُهُ شيخ حَتَّى يَرْتَحِلَ من مَنْزلِهِ ذلك" رواه مسلم. 


قال الشارح يانه : 


يقول كأَنْهُ: «باب من الثثّرك الاستعاذة بغير الله» الشَّرك؛ يعنى: 
الأكبرء وأن النذر لغير الله من الشّرك الأكبر. كذلك الاستعاذة 
والاستغاثة والذبح والنذرء هذه كلها عبادات. وتوجيهها لغير الله» 
والتقرب بها لغير الله من الشرك الأكبر. 

فالذي يستعيذ بالأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهمء أو بالأصنام 
أو بالكواكبء. أو بالجن يصير قد عبدهم مع اللهء فيكون هذا شركًا 
أكبر؛ لأن الله قال سبحانه: 9وَإنًا يَرَعََلَكَ مِنّ العيِطن 0 سيد 
يأََّد »> [الأعراف: ]5٠٠١‏ فأمر بالاستعاذة به ي. قال: ِل أعوذ يرت 
لْمَلّقِ»ه [القلق: 6 طقل أَعُودُ يرت التّاس» [الناس: .]١‏ 

فالاستعاذة بالله عبادةقء» وصرفها لغير الله شرك به 4# إلا فى 
المخلوق إذا كان يقدر عليه» إذا كان حاضرًا مثلما تستغيث به إذا كان 
حرا حاضرًا قادرّاء كما قال جل وعلا: «اتَأنْتَمَئَهُ الى ين شِيِعَيدء عل اللّى 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء» برقم ملاتا 


06 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كافة 


عِنْ عدو [القصص: ]٠5١‏ كما تقول للسيد: أنا عائذ بك من شر غلامك» 
أو: أجرني من شر غلامك» أو: أغثنى من شر غلامك» أو: زوجتك» 
أو: ما أشبه ذلك. 1 

فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشّركء وَإِنّما من 
الشّرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جتي» أو ما أشيه 
ذلك. 

وقول الله تعالى: ظوَأَكَ كن يبال من لانن مَودُونَ َال من كن 
دهم َعَم [الجن: <] هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذون بسادات 
الجنء نأخبر الله 2 أنهم زادوهم رهمّاء وهذا على سبيل الذم لهم 
والعيب لهم. 

«وَادوقّ رمقاي يعني: زادوهيو خوقًا وذعرًا لما استعاذوا بهمء 
فتأسدوا عليهم وتكبروا «ؤَدرمْ َك يعني : زاد جنس الإنسء» الواو 
في زادوا للجنء والهاء للإنس طدْادوهُمَ مما يعني: ذعرًا ونخحوقًاء 
عقوبة لهم. 

وقال آخرون من السلف: ظقَرَادُوهُمَ رَمَنَا» أي: طغيانّاء الواو 
للإنس» زادوا؛ أي: الإنس» والهاء للجن. 

دوق رَحَمَاي4 يعني : طغيانًا وتكبرًا عليهم: واستعلاء عليهمء 
وكلا المعنيين حق» فإن التعوذ بالجن» والميل إليهم مما يزيد 
الإنسان خونًا وتعظيمًا لهم وخوقًا منهم وحنرًا منهم. واستكثارًا 
للتعوذ بهم 

وهكذا الجن يزدادون تكبرًا على الإنسء قالوا: خافونا وعظمونا 
فيزدادون طغيانًا وتكبرّاء وهذا كله على سبيل الذمء فدل ذلك على ذم 
من استعاذ بالجن» وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجنّ. 

وكانت العرب فى جاهليتها إذا نزلوا واديًا أو شعبّاء قالوا: نعوذ 
بسيد هذا الوادي» أو: صاحب هذا الوادي من سفهاء قومدء فهذا كله 


انغ من الشرك الاستعاذة بغير الله 


من عمل الجاهلية» والواجب ترك 00 

عن خولة بنت حكيم”" وؤيناء عن يي قال: «مَن كَرَّلَ مَنْرِلاء 
فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَانَّاتٍِ من عم لم يَضْرُهُ شي حَنَّى 
يَرْتَحِلَ من مَنْزْلِهِ ذَلِلكه رواه مسلم. 

هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة» وأنها من أسباب العافية من 
شر الجن والإنسء ويستحب لمن نزل منزلًا أن يقول هذا: «أَهُوةُ 
ِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ مِن شَرّ ما خَلَّنَّ وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة» 
أو القطار أو السفينة أو الباخرة» كالمنزل يقول: «أَمُودُ ِكَلِمَاتِ الله 
النثَامّاتِ من شر مَا خَلَّقّ). 1 

وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب تكرارها ثلانًا «كَانَ 
لنب ذا دَعَا كَرّرَ قَكَانّاه”” عليه الصّلاة الام ومعنى : : 'بِكَلِمَاتِ الله 
التَامّاتِه يعني : النافذة الكونية التي لا راد لها 

وقال بعض السلف: إن المراد يمت الله التَامَّاتِه هنا: 
الشرعية كلمات القرآن؛ لأنها كلمات عظيمة ومشرفة» وهي كلام الله 
وكلّه حق» فإن كلماته الكونية وكلماته الذرعية كلها - حق» وكلها وصفف 
له سبحانه» فكلامه الكوني نافذ: «إِنّمَآ مره 15 لاد سَيكًا أن يَمُولَ 21 كن 
قَيكُوٌ» (يس: حم #لة . 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (119/4) وتفسير معالم التنزيل 
للبغري (5/ 585» 0487 

(؟) ابن أميمة أم شريك صحابية مشهورة وهي الواهبة نفسها للنبي 6. ينظر: 
التقريب للحافظ (ص15ل برقم 861/8). 

) متفق عليه من حديث ابن مسعود 5ه واللّفظ لمسلم» أخرجه البخاري في 
كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على المصلي قدذرًا لم تفسد صلاتهء برقم (540) 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء» باب ما لقي الَّبِيَ كل من أذى المشركين 
والمنافقين» برقم (001144. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بال كآنه 


وكلامه الشّرعي أفضل الكلام» وأحب الكلام إليه؛ وهو توسل 
بصفات الله؛ ولهذا استدل السَّلف بهذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله 
غير مخلوقء قالوا: لو كان مخلوقًا لم يجز الاستعاذة به؛ لأنه أجمع 
العلماء على أنه لا يستعاذ إِلّا بالله'. فلما جاءت الاستعاذة 
بكلمات الله دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته» وعلى جواز 
الاستعاذة بصفات الله وعلى أنَّ كلام الله غير مخلوق» كما قال أهل 
السنّة والجماعة, «لَمْ يَضُرهُ شَّي2» هذا عامء نكرة في سياق النفي» تدل 
على العموم, «حَنَّى يَرْتَحِلَ من مَنْزِلِهِ ذَلِكَه وهذا فضل عظيم لهذه 
الكلمات وهذه التعوذات. 

فيتبغي للمؤمن أن يعتاد ذلك» وأن يفعل ذلك أخدًا بما وجهه إليه 
النبِيَ عليه الصَّلاة والسّلام. 

وفيه الدلالة: على أن التعوذ بغير الله وبغير صفاته أمر لا 
يجوز بإجماع أهل العلم» بل هو من الشَّركء نسأل الله العافية والسّلامة. 

الأسئلة: 

« السؤال: أليس الأقرب: أن أعوذ بكلمات الله التامات» أنها 
الكلمات الكونية؟ 

ه الجواب: محتمل هذا . 

11 السؤال: في الحديث الآخر: «الَّبِي لا يُجَاورُمُنَ بر وَلَا 
قَاجرٌ « 0 

© الجواب: يعني: التامات من جهة الشرف والفضل» والتامات من 
جهة النفوذ كلاهما حاصلء وذاك حديث آخر»ء أعوذ بكلمات الله 
التامات. 


)١(‏ ينظر: شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 1ك أو هه1). 
(7) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حنبش ذه (419/5 برقم .)١9499‏ 


ابه من الشرك الاستعاذة بفير الله | ودين ! 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كانة: 
فيه مشائل : 

و الأوالسسى: تَفْسِيرٌ الآية. 

«السشانية: كَوْنْهُ مِنَ الشّرك. 

«الشالثة الاسْدَدُلالُ عَلَى ذَلِكَ بِالحَدِيثْء؛ٍ لأنَّ العُلَمَاءَ اسْتَدَنُوا به 
عَلَى أن كَلِمَاتٍ الله غَيْرُ مَخْلُوفَةٍ؛ قَالُوا: لأنَّ الاسْيَعَادَة 

« الرابسعسة: فَضِيلَةُ هَذَا الدّعَاءِ مَعّ احيضَارو. 

«الخامسة أنَّ كَوْنَ الشَّْءِ يَحْصل بو مَنْفَعَةٌ دُلْيَويَةٌ مِن كف شر أو 
جلْب دَنْع لا يَدْنُ عَلَى أنه لَيْسَ مِنَ الشّرك. 

ع #4 #6 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العللامة ابن باز أنه 


2 
| بار ل 


0 0 


وقول الله: «ولا كنم ون مي أله م 1 يَتمْكَ و8 يعي إن تلت وَلَكَ 
إذا ين اظَييِنَ © وَإِد يَنْسَسَكَ َس أنه يشر قلا حكَافِفَ لَه إلا هر» [بونس: 


4 
ُ 


كل و ]. 
وقوله تعالى: «دَأبنَُوا عند ودام 07 وََعْبَدُوة6 الآية [المنكبوت: 117. 
وقوله تعالى: ظرَمَنَ مَل مِمَّن يَدْعُوا من دون أَنَهِ من لَّا ينْتَجِيبُ لم إل 


58 لْقيمَة» الآية [الأحقاف: 0]. 
وقوله: «آسّن ميث الْمَضْطرٌَ إذَا دعا وَيَكْنِفٌ ألشوه4 الآية [الدمل: 


لكآ 


وروى الطبراني بإسئاده: أنه كان في زمن النَّبِيَ يله منافق يؤذي 
المؤمنين. فقال بعضهم: : قُومُوا بِنا نَسْتَغِيتُ برسُول الل م يلي من هَذَا 
المنافِقي» فقَال الي كله : «إنّه لا يُسْتَفَاتُ بي » وَإِنّما يُسْتَفَاتُ بالنه290. 


قال الشارح ككأنه: 


يقول كُذَنهُ: «باب من الشّرك» يعني: الأكبر «أن يستغيث بغير الله 
أو يدعو غيره» عطف الدّعاء على الاستغائة من باب عطف العام على 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت» ورجاله 
رجال الصّحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث 585/١١(‏ برقم اا 
وقد رواه الإمام أحمد بغير هذا السياق عن رجل سمع عبادة بلفظ القيام: « 
يُقَامُ ِي إِنْمَا يُقَامُ لله تَبَارَكَ وتعالى» وأن القائل: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
هو أبو بكر الصديق. ينظر: المسند (797/6) وفي إسناده ابن لهيعة» والرجل 
الراوي عن عبادة مبهم . 


بان من انشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 0- 
الخاص؛ لأن الاستغاثة دعاء أيضّاء ولكنه من المكروب» والدّعاء أعم» 
فكل مستغيث داعي » وليس كل داع مستغيثا؛ إذ المستغيث هو الذي 
يدعو لشدة كربء كالذي يقدم للقتل أو تنزل به شدة عظيمة» فيدعو 
فيسمى مستغيئًاء كما قال تعالى: طكَنْتَكَمَهُ الى ين شْيمَيدء عل الى من 
عَدُوّعِ (القصصر: )٠6‏ وقال تعالى: «طإذ مَنْيَِئوُنَ ريك هَنْتِبَابَ لك » 
[الأنفال: 4] يوم بدر. 

فالذي يستغيث بغير الله عند الشدائد» مثل: إذا نزل به مرضء» أو 
كان في البحر واشتدت الأمواج» أو ما أشبه ذلك» يقول: يا سيدي 
فلان! يا سيدي البدوي» يا سيدي عبد القادرء يا حسين» يا فاطمة» يا 
رسول الله أغثني هذا الشّرك الأكبر. 

وكانت الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها؛ لأنها تعلم 
أن المنجي في الشدائد هو الله وحده #» لكن هؤلاء المشركون 
المتأخرون خالفوا أولتك» بسبب شدّة جهلهم؛ وعظم ضلالهمء فصار 
شركهم أشد من شرك الجاهلية»؛ صاروا في حال الشدائد يشركون» وفي 
حال الرخاء يشركون. 

أمَا الجاهلية الأولون: فكان الشّرك في الرّخاء. إذا جاء الرخاف 
عبدوا آلهتهم. وإذا جاءت الشدائد؛ أخلصوا الدعاء لله وحده. كما 
قال وق: طتلذًا يحبا في الثاك دَعَوَا أله مِصِينَ له ألزينَ نا بده إل 
لير إِدا م يتْرن» [العتكبوت: 16) والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالحاصل: أن هذه الترجمة في بيان أنَّ من دعا الأوثان والأصنام 
والأولياء والقبور والأشجار والأحجار والجنء ونحو ذلك» كل من 
دعاهم في الرخاءء أو دعاهم في الشدة واستغاث بهمء فقد أشركء فإذا 
كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب القبورء أو ما 
أشبه ذلك» يدعوهم في الشدائد صار مشركًا بالله» ويسمى مستغيئًاء وإذا 
دعاهم في الرّخاءء يسمى داعيّاء وكلاهما شرك. 

ثم ذكر الأدلة على ذلك» ذكر خمس آيات» وذكر الحديث الذي 


1 0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


[ك. 


رداه الطبراني: الآبية الأولى : قوله اتعالى: دولا مَنَعٌ من دون أََّهِ ما لا 

يََعْكَ 19 بعشل إن فَعَلْتَ ِل إِذا من الطَامِينَ» ابيونس:1١٠)‏ يعني: 
يه الظلم إذا أُظلِق هو الشّركء قال تعالى: طَالْكَيرُونَ هُمْ 
ألظلِمُونَ؟ [البقرة: 04 . 

فبيِّن 2# أن من دعا غير الله مما لا ينفع ولا يضرء هذا وصف 
عام لكل المخلوقات لا تنفع ولا تضرء كلها هذا وصف عام لجميع 
المخلوقات» فإنها لا تنفع استقلالاء ولا تضر استقلالا إلا بالل يله 
فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دونه ولا أن يدعوها من دون الله؛ إذ 
النافع الضار هو الله وحده» وما من شيء في الوجود من نفع أو ضر إلا 
بتقديره ومشيئته 3 . 

فدلٌ ذلك على أنَّ من دعا غير الله من الأشجار والأحجار ونحو 
ذلك» صار ظالمًا مشركاء يشتتدق من ذلك من دعا المخلوق الحي 
الحاضر القادر. فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه بإجماع المسلمين» 
غير داخل في الآيات. 

فإذا قلت لأخيك: يا فلان» هات السيارة من محل كذاء هات 
الفاروع» وهات القدر» وهات الحذاء هات كذاء ويستغيث بهء ليس في 
هذا بأسء أو تقول له في الحرب: ساعدني على قتل فلان» على الجهة 
الفلانية» أو تريد جماعة من إخوانك: : نتساعد في الهجوم على فلان في 
الحرب حتى نقتله؛ أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك» 
فهذا جائزء قال الله تعالى في قصة موسى: : «تانتكتهُ ايَى من شسِيمَيوء عَلّ 
أّى 30 نّ عَدُهْو» [القصص: 16] استغاث الإسرائيلي الذي هو من شيعة 
موسى على القبطي الذي هو من عدوه» قأغائه موسى فدل ذلك على 
جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. 

أو تطلب من زيد أو عمرو الحي الحاضر الذي يسمع كلامك» أو 
بالبرقية» أو بالمكاتبة» أو بالهاتف» بالتلفون تقول له: يا فلان أرسل لي 


ينبم من الشرك أن يستفيث بغير الله أو يدعو غيره 


كذاء أعطني كذاء سلفني كذا فلوس. احضر إلى بيتي في اليوم الفلاني 
هذه أمور عادية ليس فيها شيء؛ ليست من دعاء غير الله» وليست من 
الشّرك . 

الآية الثانية: قوله تعالى: طدَإِن يَنَسَنَكَ أَمَهُ بسر كا كافك لمم 
ِلَّا هُوّ وَإِن يَنْسَسَكَ يبر مَهَْ عل كي شيو قَييرّ» الأنعام: 17] هذه تدل على 
أن الناس جميعهم» كلّهم غير قادرين على كشف الضّر ولا جلب النفع» 
بل الله هو القادر يله فإذا كان الأمر هكذاء فكيف يدعى غيره؟ ما دام 
هو القادر على كل شيءء فالواجب أن يخلص له الدعاءء وأن يعبد 
وحده فما سواه عاجر. 

فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء إلحادي» سواء كان جيًا أو 
ملكا أو صالحًا أو صئمًا أو كوكبّاء أو غير ذلك» فكله عاجز. 
والواجب أن يدعو الله وحدهء فمن دعا هذه المخلوقات» فقد أشرك 
بالله؛ إلا إذا كان حيًا حاضرًا قادرًا يسمع» فلا بأس بالاستعانة به في 
المقدور. 

الآية الثالثة: قوله جل وعلا: طمَتَئُأ عِندَ أسَّه ررك وامنذوة 
[العنكبوت: ]١7‏ أمر بابتغاء الرزق من عند الله والعبادة لله وحدهء فالذي 
يقول: يا سيدي فلان! أنا في حاجة إلى فلوسء أنا في حاجة إلى كذاء 
إلى زوجة» يأتي القبر أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات من أي 
جنس أو الأحجار أو الكواكب: أنا بحاجة إلى زوجة؛ أنا بحاجة إلى 
دراهم» أنا بحاجة إلى طعامء أعطوني؛ هذا شرك أكبر,ء أو يدعرهم. 
يتقرب بهم ينذر لهمء يذبح لهم قرابين من الؤبل أو البقر أو الدجاج أو 
العصافير أو غير ذلك» يرجو منهم النفع» يتقرب إليهم حتى يشفعوا له 
حتى يجيبوا دعوتهء حتى يعطوه مطلوبهء كل هذا شرك بالله. 

يجب أن تصرف العبادات لله كما قال تعالى: 8ثُلُ إِنَّ صَّلاقِ 


وَمُتَى» يعني : ذبحي لوَكَيَاىَ وَسَمَاف يِه رب الْعَلِِينَ4 [الأنعام: 616 وقوله 
ا ل 0 


سبحانه : «إنَآ أقطيتكت الْكَزْكَرَ () حَصَلٍ ليك وَأتر) لالكعرثر: ١‏ ؟. 
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وقوله ككل: «لَمَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِقَيْرٍ الله" . 

الرابعة: قوله تعالى: فاو من أآسَلُْ مس مَتعوا ون ثب لله َه لا 
متيب له إل يور الْقبمَة وَهُمّ عن مُعَليوم عَفِلُوتَ (© وَإدًا حير ألنّاش كوأ 
أعناك وكاو يسام كَفرنَ؟ [الأحقاف: 00-0 

هذه الآية بيّنت أنه لا أضل ممن دعا غير الله. ما أحد أضل منه؛ 
لأنه خاب في الدنيا والآخرة» في الدنيا لا يفلح» وفي الآخرة إلى الثّار 
فهو خاسر نعوذ بالله» ووصف المدعو من دون الله بأربع صفات: 

الأولى : أنه لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة» ما يستجيبون عاجزون . 

الثانية: أنهم غافلون عن دعوة غير الله» ما عندهم شعورء ما بين ميت 
ما لا يحتاج إليه الناس» وما بين جماد من صنم أو شجر ليس له إحساس» 
أو حي مشغول؛ كالملك» والجنء ليس له علمء ولا يعلم الغيب. 

الثالئة: طرَإدًا خْيْرَ النّاش» يعني: جميع الناس» الحشر: 
الجمع؛ إذا جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداءء كان 0 
أعداءً للعابدين نعوذ بالله. فباؤوا بالصفقة الخاسرة والخيبة والندامة» 
نسأل الله العافية. 

جروا غير الدّش عدا لخ له وكا يساوم كفن [الاحقاف: <1. 

هذه الرابعة: أنهم يكفرون بعبادتهم وينكرونها ويتبرؤون منها» 
ويقولون ما علمنا ولا شعرنا ولا رضيناء فأصبح حينئذ الداعي لغير الله من 
أخسر الناس صفقة ومن أضلهم» ومن أبعدهم عن كل خير» نعوذ بالله. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إِدَا مَعَاهُ ويك 
أَلْسّوه» [النمل: 17]: يبيّن سبحانه أنه لا يجيب المضطر سواه جل وعلاء 
ولا يكشف السوء سواه. ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من 
الأموات أو الأشجار أو الأحجارء فقد خاب وأشرك بالله 86» وإِنّما 


(1) أخرجه مسلم عن علي وليه في كتاب الأضاحي» باب: تحريم الذبح لغير الله 
برقم (1918). 
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يجوز له أن يطلبه من الحي الحاضرء مثل: الملك: يا فلان! أنا أصابني 
كذاء أرجو أن تنفعني بكذاء يقول لأخيه القادرء يقول لعمهء يقول 
لجاره: أريد أن تعاوني على كذاء مثلما تقدمء أحياء حاضرون يسمعون 
ويعقلون ويستطيعون, لا بأس أن يستعين بهم. 

أمّا الحديث: «فروى الطبراني بإسناده» الطبراني هو: أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور يكأَنهُ توفي سنة ستين 
وثلاثمائة» عُمّْر مائة عام يكزَرْه('2» وكانت ولادته سئة مثتين وستين هجرية. 

روى بإسناده: أن بعض الصّحابة قال بعضهم لبعض: «قوموا بنا 
من هذا المنافق» فأتوا النَِّيَ كل فقال: «إِنَّهُ لا 
يُسْتَقَاثُ بي 2 وَإِنَمَا يُسْتَقَاتُ يالله و2 . 

هذا الحديث جاء في رواية أخرى؛ أنه عن عبادة بن الصامت» 
وأن المنافق هو: عبد الله بن أبي ابن سلول» وفي إسناده بعض الضعف. 

«قوموا نستغيث برسول الله؛ إنما قالوا هذا؛ لأن الرسول كه يقدر 
فيما ظهر لهمء فعيد اله بن أب إنسان موجود بين أيديهم» يستطيع 
النّبَِ ل أن يقتله أو يحبسه أو ينفيهف» فلهذا قالوا: «قوموا نستغي 
برسول الله» لأنهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس 
بهاء كما في قصة موسى مع صاحبه: : «تانتققة الى ين مِميد. عل كذ 
مِنّ عَذّوَّوم [القصص: 16]. 

لكن الرسول ذَِ أخبرهم لو صح الخبر أنه لا يستغاث به؛ لأنَّ يل 
كان ممنوهًا من قتل عبد الله بن أبي «لثلا يتحدث النّاس أن محمّدًا يقتل 
أصحابه)("2 فامتنع من قتله عليه الصّلاة والسّلامء وقال في هذا: «أنه لا 


نستغيث برسول الله 


)١(‏ صاحب المعاجم الثلاثة. ينظر: طبقات خليفة )19/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(/1. و0159). 

() متفق عليه من حديث جابر ضيه أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ما 
ينهى من دعوة الجاهليةء برقم اليليارف ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومّاء برقم (05084. 
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حدر 


يستغاث بيء وإنَّما يستغاث بالله 5يِكَ) يعني : لا يستغاث بي في هذاء من 
الأشراف الذين أنا ممنوع من قتلهم» أو فيما لا أقدر عليه. 

ويحتمل ‏ إن صح الخبر ‏ أن يكون قال هذا من باب سد 
الذريعةء وإن كان يقدر على قتلهء لكن قال هذا حتى لا يتسارعوا بهذا 
الكلام أو يعتادوه» فقال: (إنه لا يستغاث بي» من باب سد الذرائع؛ 

لكلا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها عليه الصّلاة 
والسّلام فمنع هذا الباب وسد هذا الباب» حتَّى يعتادوا الاستغاثة 
باللهء والرجوع إلى الله والتعلق بالل وإنَّما يستغاث بالله قنك. 
فالمعنى أحد أمرين: 

أحدهما: أنَّ الرّسول يلةِ قال ذلك؟ لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن 
أبي ؛ لأنه ممنوع من ذلك عليه الصّلاة والسَّلام» فقال: «لا يستغاث بي 
في شيء لا أقدر عليه؛. 


والمعنى الثاني: أنه قال هذا سدًّا للذريعة» وإن كان يقدر على قتله 
أو سجنه أو نفيه من الأرض» لكنه قال هذا من باب سد الذرائع حتى لا 
يتساهلوا في مثل هذاء فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصّلاة 
والسّلام» فيقع الشّرك. 

وبكل حال هو دليل على أنه لا يستغاث بالمخلوقين في الأمور 
التي لا يقدر عليها إِلّا الله كيد بينما يستغاث بالله في كل شيء» لكن 
يجوز أن يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر القادر» 
هذا يستثنى» بالأدلة لأنه معروف» كل هذا معروف أنَّ الحي الحاضر 
القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام أو بإرسال كتابة أو بإرسال 
الرسول إليهء يقال: أريد كذا وكذاء أو بالهاتف اليوم» أو البرقية اليوم» 
أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استغاثة أخيه به ويطلب منه 
التنفيذ على حسب قدرته» هذا ليس من باب الشّركء ولكنه من باب 
الأمور العادية» وفق الله الجميع . 


ابه من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


قال الشيخ ‏ محقّد بن عبد الوهّاب 


ه«الثاز يي قَوْلِهِ: طلا مَنْعُ من دين َه ما ما كه ب 00 38 4 
3 


«الثالثة أَنَّ هَذَا هُوَ الشّرك الأَكبرٌ. 

«الرابعة: أن أضْلحٌ النَّاسٍ لَْ فَعَلَهُ إِرْضَاءَ لِميْرِِ صَارَ من الظّالِمِينَ. 
تَفْسِيرُ الآيْةِ الي بَعْدَهًا. 

«السادسة: كَوْنُ دَلِكَ لا يَنْنَعُ في الدُنْيَا مَعَ كَونِه كُفرًا. 

٠‏ تَفْسِيرُ الآيةٍ الثَالئة. 

«الشثامنة: أنَّ ظَلَبَ الرّرْق لا يَنْبَفِي إِلّا مِنْ الله كُمَا أن اليه لا 


« التاسعة تَفْسِيرٌ الآيّةِ الرَّابعَةُ. 

« العاشرة: ذِكْرُ أنه لَا أَضَلةَ مِمّن دَعَا غَيْرَ الله. 

« الحادية عشرة: أنه غَافِلٌ عَن دُعَاءٍ الدَّاعِي لا يَذْرِي عَنْهُ. 

الثانية عشرة:؛ أنَّ يَلْكَ الدَّعْرَة سَبَبُ لِيْعْضٍ المَذْعُوٌ لداعي وَعَدَاوَيهِ لَهُ. 
ه الثالثة عشرة: فيب تَسْمِيَةٌ تَلْكَ الدَّعْوَةٍ عِبَادَةٌ لِلْمَدْعُوٌ 

ه الربعة عشرة؛ ُدْدُ المَدْعُوٌ بتَلْكٌ المِبَادة. 

« الخامسة عشرة: أنَّ هَذِهِ الْأمُوْرَ حِيَ سَبَبُ كُوْنِهِ صل النّاس . 

ه السادسة عشرة: تَفْسِيرٌ الآيَةِ السَامِسَةٌ. 1 
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٠‏ السابعة عشرة: الا مرُ العَحِيبُ» وَهوَ ِْرَارُ عبد الأَوَْانٍ أنه لا يجيب المُضطرٌ 
َِّا الله وَلأَجل هَذَا قر نَهُ في الشَّدَائِدٍ مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ . 
« الثامنة عشرة: حِمَايَةٌ المُصْطَفَى يل حِمَى التَّوْحِيدِء وَالتَأَدُبُ مَعَ الله. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كانه 


بان قول الله تعال: 
«لْسْركن ما لا يلق ميا وم بخلئون 7©) 
و سسطيعون آس ضرا الآية (الأعراف: 191١‏ ب ؟3ا] 


قَظْسِيرٍ)» [ناطر: 618. 
وفي الصّحيح» عن أنس ذلك خلفه قال: شح انين تكله يَوْمَ أَحَدٍ وَكُسِرتْ 


رَبَاعِيتَه فَقَالَ: ل تلخ لم شما تق فرت ميدن للق من 
شي ذل عمران: 7614 


ووعاوا د يوا نع رد 0 ذا رَفَعَ رَآسَه 
من الركُوعٍ ذ في الركْعَة الأخِيرة م مِنَّ المَجْرِء يَقُولُ: : «اللهُم العَنْ فُلَانا 


وَكُلَانَاه بَمْدَ ما يَقُولُ: : اسمع ل لعن حَيدة با ولك الحَمد» فأندل الله: 
«لس الى من الأمر هنم الآية [آل عمران: الل 


وني رواية: «يَدْمُو عَلَى صَفْوَانَ بن أي مَيْة وَسْهَيْلٍ بن عَمْرُو 
وَالحَارِتُ بن هِشام ‏ فنزلت : طلَِنَ لك ين الأثر طن؛»1. 


وفيه عن أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يل حِينَ أَنْرَلَ عليه: 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب المغازيء باب: ظلَدْنَ لك يِنّ الأثر عَيْ5» [آل عمران: 
قبل رقم (1039) ووصله مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة 
حدء برقم (011/41. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب طلَِنَ للك يِنّ الأترٍ عَنْة» [آل عمران: 
174] برقم (حكدق 4036), 


بان قول الله تعالى: طلْْركرن ما لا يلق حَبنا وم تون (©) ولا بتتتييمون ل نه 


#2 


«رأوز يك الي » [الشعراء: 814] فَقَالَ: الا بق تان 1 
نَحُْوَمَا اشْتَرُ رُوا أَلْفُسَكُمْ لا أن عَنْكُمْ مِنَّ الله ذ شيقاء يا عباس بن 
عبد الطب لا أي غلك بن له طقاء و 9 َي َُولٍ اله لا أ 
عَنْكِ مِنّ الله شَيْقَاء وَيَا فَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِكدٍ يلك بن على ل لون 
عَنِكِ مِنَ الله شيئاو30 , 


قال الشارح ينه 

يقول تُأَنْهُ: «باب قول الله تعالى: «إلْمسْرِكونَ ما لا ما لا يلق سينا وم 
ملت © 6 ل ْتَطِيعُون لح نضرًا ص و5 قل شم يصَرُورت 04 أراد هله 
الترجمة : بيان ما عليه أهل الشَّرك في عهد النْبِيَ يلل و وما قاتلهم عليه» 
عليه الصّلاة والسّلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان» يبيِّن بهذه 
الترجمة أن أهل الشّرك كانوا على هذه الحالة في عهده يله وأنهم 
يعبدون من لا يخلق شيئًا وأنهم مخلوقون» وأن معبوداتهم لا يستطيعون 
نصرًا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. 

ويبيّن بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشّرِكء وأن هذه حال 
المشركين» يعبدون غير الله ممن هذا وصفهء وهذا الوصف يدل على 
أنهم لا يستحقون العبادة» وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. 

قال تعالى: «أترؤ» إنكارًا عليهم وتوبيخًا لهم «ما لا يلق 0 
لا قليلًا ولا كثيرّاء حنَّى الذباب وحتّى الئملة لا يستطيعون ذلك سم 
00 مك4 يعني : وهم مخلوقون مربوبون» ا 

له ولا شعور له بما يدار حوله؛ أو حيوان عاجزء أو إنسان ليس له 

قدرة.ء أو ملك أو جنيء إلى غير ذلك» كلهم عاجزون ليس لهم قدرة» 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب؟ برقم (7/57؟) ومسلم في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: #رَأدِرٌ 
عَشِيَيَكَ الأقويست» [الشعراء: 14؟] برقم (374 .)5١3‏ 


2 0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 
بل هم مخلوقون مربوبون؛ وإن سمعوا في حياتهم من يدعوهمء وإن 
قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسيء» لكنهم 
لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله كِقْء ولا يصلحون للعيادة لا أحياء 
ولا أموات؛ لعجزهم» وكونهم مربوبين مخلوقين» وإنما يجوز مع الحي 
الحاضر ما يستطيعه» مما جرت العادة بأنه من أهله» هذا هو الذي هو 
خارج عن هذاء» وليس من هذا الياب في شيء» وهو ما تتعاون به الناس 
قيما بينهم » على كونهم أحياء قادرين» يسمع بعضهم كلام بعض » 
ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة في بناء بيته معه» من إصلاح 
شجره معه. . من إصلاح سيارته» من معاونته على دابتهء إلى غير هذا 
من الأمور العادية التي بين الناس» هذه غير دائخلة في العبادات» وليس 
لها دخل فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة. 

طول منتطيثرن للم سرا» كذلك لأنَّ المعبودين ليس نصرًا 
لعابديهم؛ لأنهم ‏ مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجرء وما بين 
ميت لا قدرة له بما يطلب منهء وما بين حي لا قدرة له. 

«ولة أشن يتموت» هم أيضًا عاجزون عن نصر أنفسهم. لا 
يحمون أنفسهم ؛ لا من قتال» ولا من غيره» كما يقال: إنهم يعبدون من 
دون الله الأنبياء والصالحين» هم لا ينصرون أنفسهم». فكم من نبي قتل» 
قتله قرمه, وكم من صالح قتله أعداؤه. فمن لا يدقع عن نفسه. كيف 
يعبد مع الله؟! وكيف يدعى مع الله؟! وكيف يرجى منه النّصر في الدنيا 
أو في الآخرة؟! وإِنّما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل 
شيء 8» وهو الخالق لكل شيء؛ وبيده كل شيء #ة» هذه أربع 
صفات توصف بها معبودات المشركين من دون الله: 

أولا: أنهم لا يخلقون شيئاء بل الخالق هو الله وحده. 

الثاني: أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. 

الثالث: أنهم لا يستطيعون لهم نصرًا أو لعابديهم. 

والرابع: أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضًا. 


بَانبَعُ قول الله تعالى: تكن نا لا 


هذه أربع صفات تدل على بطلانث عبادتهم من دون الله وأنهم لا 
يصلحون أن يعبدواء لا يستطيعون قضاء الحاجات» ولا يستغاث بهم 
ولا ينذر لهم» ولا يتقرب إليهم بالذبائح» ولا غير هذا من الأحداث» 
بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. 

وهكذا قوله سبحانه: ايت شرت من دونه مَا ينلكت ين 
قَطمِيرٍ» (ناطر: ]1١‏ القطمير: اللفافة التي على النواة. 

وقال 1 إن تيع لا معو مَك وآز صمو ما انتبكاوا 
كك بين البائة بعتم نيك ذلا بنك مث جر» انار : 16 6ة. 
ووصف لون بأربع صفات: 

الأولى: أنهم لا يملكون شيئًا حتى القطمير عجزوا عنه» ليس لهم 
ملك إلا ما أعطاهم الله إيَاه. 

الثاني: أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهمء ما بين جماد وميت» 
وغائب مشغول بشأنه. 

الثالث: أنهم لو سمعوا ما استجابواء لو فرض استماعهمء لن 
يستجيبوا 1 

الرابع: أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء» ويتبرؤون منهم. 

فدل ذلك على بطلان تعلقهم بهمء وأنهم لا يرضون بعبادتهم 
إياهم» بل يكفرون بهم وينكرونهاء ويتبرؤون منها يوم القيامة» فيقولون: 
ِتنآ يلت ما كنا ينا يتبدويت» [القصص: 07 

فالمقصود: أن هذه الصفات هي صفات معبوديهم من دون الل 
ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء» الملك لله وحده في كل شيء 3# 
وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو سمعوا ما استجابواء وأنهم يوم 
القيامة يكفرون بشركهم» ويتبرؤون من ذلك» ويتنصلون منه؛ ويعلنون 
أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله؛ ولا يملكرن لهم شيئاء 1 لا 
يعقلونها ولا يعلمونهاء بل هم غافلون عنهاء كما قال تعالى: ومن أضَلٌُّ 


الهنتةا شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز مله 


تن يدْعُوا ون حُون أله من لا يََتَجِيبٌ كمه إل يدر 


© يدا حير أي: جمع الناس طلس كَثنا 24 
[الأحقاف: 0 ]١‏ هم يعادونهم ويكفرون يعبادتهم. وهم عنها غافلون. 

هذه حال المشركين» هم أخسر الناس صفقة في الدنيا والآخرة» 
فعبدوا من لا يملك شيئًاء ولا ينفعهم» ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم» 
فهم خاسرون في الدنياء خاسرون في الآخرة» نعوذ بالله. 

وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم من دون الله باطلةء وأنه لا 
يجوز أن يعبد مع الله أحدء بل العبادة حق الله وحدهء هو المالك» هو 
النافع والضارء هو المعطي المانع يل أما غيره فعاجزء لا يستطيع أن 
ينتفع عابديه؛ ولا أن يخلصهم من النارء ولا يدخلهم الجنةء ولا 
يخلصهم يوم الموقفء بل هذا كله إلى الله لق إنما يحصل بسبب 
طاعته وعبادته والاستقامة على أمره؛ لأنه المالك لكل شيء 886 . 


1 


ثم ذكر حديث أنس» وحديث ابن عمرء وحديث أبي 
هريرة و( في بيان أنَّ الرّسول كَل وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء 
لم يدفع عن نفسهء فإذا كان الرُسول محمّد لم يدفع عن نفسهء بل جرح 
وضرب يوم حد في رأسه حتَّى كسرت البيضة على رأسه» وجرحت 
وجنتاه عليه الصّلاة والسَّلام؛ وكسرت رباعيتهء وأرادوا قتله لولا 
دفاع الله يقل عنهء فإذا كان هكذاء كيف يعبد مع الله هو أو غيره؟ وهو 
بهذه المثابة ويوم حنين قتل جمع من أصحابه» وجرح جمع من أصحابه» 
ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنهمء فإذا كان سيد ولد آدم» وأفضل 


نيفق أنسء» تقدمت إحالة ترجمته في (ص١1)‏ وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب العدوي أبو عبد الرحئن أحد الصحابة المكثيرين من الحديث ومن 
أشد الناس اتّبَاعَا للأثره مات في آخر سنة (#/اهم) أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص6١”‏ برقم 590) وأما أبو هريرة ستأتي 
ترجمته في الصفحة بعد الآنية (ص154١).‏ 


]قود الله تعاب وإتترقة > ف لق جر قلط 8 :3 تقل 122  ]10[‏ 
الناس» وأقربهم إلى اللهء وأعظمهم منزلة لم يدقع عن نفسه ولا عن 
جماعته وأصعاي: وأصحايه هم أفضل النّاس بعد الأنبياء لم يدقعوا عن 
أنفسهمء ما جرى في الهزيمة العظيمة يوم أحدب بسبب المعصية التي 
وقعت من الرماة» ويسبب الفشل والتنازع» فلم يدفع الي ييه عن نفسه 
ولا عن أصحابه. بل جرى ما جرى لحكمة بالغة؛ ليعلم الئاس أن 
محيِّدًا وأصحابه ليسوا آلهة» وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم» بل 
أمرهم إلى الله يل كبقية الرّسل وبقيّة الصّالحينء فإذا كان أفضل الخلق 
وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلحون للعبادةء 
فغيرهم من باب أولى؛ كالبدوي» والحسينء وزينب» ونفيسة» 
والجيلاني وابن عربي» وغيرهم» ومن دونهم ومن فوقهم 0 لا 
يصلحون للعبادةء فالصّحابة أفضل منهم » والئّبِيُ أفضل من الجميع» و 
هذا لا يصلحون للعبادةء ولا يدفعون عن أنفسهم. فغيرهم من 3 
أولىء فقد شجٌ النّنَ يوم أحدء وكسرت رباعيته» فقال عند هذا: «كَبْقٌ 
يفْلِحُ قَوْمْ شَجُوا نَبِيّهُمْ» استعظم ذلك» ققال الله له: «ِيَيَ لَسَنَ لك بن الأمر 
َي [آل عمران: 8؟1] بل الأمر إلى الله هو الذي يدبر الأمور 8 . 
وهكذا دعا على جماعة يوم أحدء دعا عليهم عليه الضّلاة والسَّلام 
قال: «اللَّهُمّ العن فلانًا وقلانًا: : الحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو. 
وصفوان بن أمية» كانوا من صناديد قريش ومن كبارهمء كانوا من أشد الناس 
عداوة له عليه الصّلاة والسّلام» ثم أسلموا وهداهم الله آنذاك لم تقبل دعوته 
فيهم» ولم يقبل لعنه لهمء بل هداهم الله وأسلمواء وحسن إسلامهم» فإذا 
كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في ل ١‏ , ولم يقبل سبّه لهم وقيل 
له: طِنِسَ للك مِنّ الأْر مَنَ5» فغيره من باب أولى عليه الصّلاة والسّلام. 
وكان دعا عليهم بعد الركوع في صلاته 82 قنت عليهم بسبب 
أعمالهم الخبيثة؛ ومع هذا قيل له: لد لكك بِنّ الأمْر م4 [آل عمران: 
فتاب الله عليهم وهداهمء فالله أعلم بأحوال عباده 8# وأحكم 
جل وعلا. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


وهكذا حديث أبي هريرة”: «لما أنزل الله على نبيّهِ : «إوَأئَزِز 
عَشِيريَكَ انين »> [الشعراء: 114] قام على الصفا وناد في الناس: يا 
صباحاه ! فاجتمع الناس إليهء فقال: «أيها الناس لو قلت لكم: إن جيشًا 
يعني - خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم؛ أأنم 
مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليكم كذيًا عليه الضّلاة والشَّلام فقال: إني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال له أبو لهب عمّه قبحه الله: تيا لك 
سائر اليوم: ألهذا جمعتنا؟! قأنزل الله عليه: تبك ي15 تق لَه وَتبّ» 
[السد: 29081. وكان من أشدهم على الرّسول ذه قبّحه الله فأنزل الله فيه 
هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله» وأنْ مثواه النار. 

فالمقصود: أنه تادهم : «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا 
أغني عنكم من الله شيئًا؛ يعني: لا تنفعكم قرابتي» إذا لم تؤمنوا ما 
تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي» اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد» 
والإيمان» واتّباع ما جاء به نبيّه يك هذا هو طريق النجاة «يا عباس بن 
عبد المطلب» وهو عم النِّنَ يك «لا أغني عنك من الله شيئًاه الذي يريد 
يشتري نفسه بالتوحيد والإيمان؛ وطاعة المصطفى عليه الصّلاة والسَّلام 
واتباعه «يا صفية عمة رسول الله َك اشتري نفسك من الله. لا أغني 
عنك من الله شيئًاا. ١‏ 


)١‏ اختلف في اسمه واسم أبيه والأرجح أنه هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» 
الصحابي الجليل مشهور بكنيته؛ أسلم عام خيبر سنة (/اه) ومذ أسلم تفرغ 
وحفظ الحديث فهو أكثر الصحابة رواية للحديث له (08/4) حديثًا توفي 
سنة 70 أو ه أووههم) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص 58١6‏ برقم 4 
(؟) بهذا اللفظ متفق عليه عن ابن عباس وها أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء 
باب طإإنُ مو إِلَا ندِيرُ لَك ين يدَنْ عَدَابِ شَدِييرع [سباأ: 41] يرقم (48:1) 
ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب قوله تعالى: طإوََدِرٌ عَيِيئَكَ الأزيت» 
[الشعراء: 4١؟]‏ برقم (08). 


بَابِعِ قول الله تعالى: طبرن نا لا يَخْْقْ حَيه وم بمتوَدَ (© ولا يتنتليقوة لخ تترا» 


ثُمّ خص بالنذارة أقرب النّاس إليه» فقال: «ويا فاطمة بنت 
محمّد وهنا سليني من مالي ما شئت. لا أغني عنك من الله شيئًا يعني 
من مالي أستطيع أن أعطيك» لكن النجاة من الثّار» والفوز بالجنّة ما 
إلى الله ليس إليّء فخصٌ وعم بهذه الئّذارة» وبيّن للتّاس أن الأمر 
بيد الله» وأنه ليس بيده يط ليس بيده أن ينجي الناس من النارء أو 
يدخلهم الجنة» حتى قرابته حتى عمه وعمته» حتى بئته. 

فعلم بهذا أن العبادة حق الله» وأنه لا يجوز طلب النجاة من النار» 
أو طلب الجنة من غير الله #لة» وإنما هذا إلى الله وَبِقَ الذي بيده النفع 
والضرء والعطاء والمنع» وإدخال الجنة» والنجاة من النارء وشفاء 
المرضى» ورد الغياب» إلى غير ذلك» وهذا هو شأن التوحيد والإيمان. 

هذه الأحاديث والآيات الكريمات» كلها دالة على وجوب إخلاص 
العبادة لله وحدهء وأن الواجب أيضًا عبادة الله» وهو تحقيق معنى «لا إله 
إلا الله» إذ معناها: لا معبود حمًا إلا الله» وبهذا جاءت الآيات: طإِيَّاكَ 


مموو ضام سمه 


َعْبْدُ وَِيَّاكَ ع [الفائحة: 0! 0 َبْكَ ألا بدا يلآ ينه 
(الإسراء: 58) «ؤوما أُمروَا إلا لَمبْدُوا مه َه اين (البينة: 0) إلى غير 


ذلك. 

فالواجب على التّقلين: أن يعبدوا الله وحدهء وأن يدعوه وحدم 
وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه» فلا يدعى إلا الله» ولا يستغاث 
إلا به» ولا اينذر إلا له» ولا يصلى إلا له. ولا يتقرب بالذبائح إِلّا الى 
كل هذا حثٌ الل لا يشرك فيه غيره» لا لملك مقرب؟ كجبرائيل» 
وميكائيل» ولا نبي مرسل؛ كمحمّدء وإبراهيم» وعيسى» موسى 
ونحوهم» فضلًا عن غيرهم من الناس؛ فإذا كانت العبادة للأنبياء 
ممنوعة» فغيرهم من باب أولى. 

فعلى المؤمن أن يعقل هذه الأمررء وأن يئتبه لهاء وأن يوضح 
للناس حقيقة التوحيد والإيمانء وأن ينذرهم ما هم فيه من الباطل 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


والشّرك بالله الذي غرّهم به الغرور» وغرّهم به أتباع الغرور من علماء 
السوء ودعاة الضلالةء الذين خرموا البصيرة بهذا الدين» وعميت عليهم 
الطريقة حتى ظنوا الحنّ ضلالاء والضلال هدى» وظنوا التوحيد شركاء 
والشّرك توحيدّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

لكن يستثنى من ذلك ما تقدّم. مما يستطيعه الإنسان القادر» فما 
بين النّاس في حال الحياة والقدرة غير داخل في ما يتعلق بالعبادة 
والتوحيد» قد يشبه عُيّاد الأصنام وعُبّاد القبور بهذاء ويقولون: إن هؤلاء 
يمنعون أن يستعين الإنسان بأخيه في حاجاته في الدنياء ليس هو من هذا 
الباب» وإنّما هو تلبيس من أعداء الله فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي 
القادر: يا أخي! أقرضني كذاء أو أعطني كذاء أو ساعدني على إصلاح 
هذا البيت. أو غرس هذه الشجرة» أو إصلاح هذه السيارة» المقصود 
أباحه الله للناس» هذه أسباب معقولة ومقدورة بين الناس فيما بينهم» أو 
من طريق الكتابة» تكتب له تقول له: أعطني كذا؟ أو من طريق الهاتف 
التلفون» أو تكتب له برقية أو تلكس مما حدث الآن. 

فالنّاس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور. الحسية وهي غير داخلة 
في العبادة» فإذا قلت لزيد أو عمرو عن طريق الهاتف» أو عن طريق 
التلكس: أرسل لنا كذاء أعطنا على كذاء أرسل لنا ألف ريال» أرسلنا 
لنا سيارة» أرسل كذا من الأمور المعقولة والمحسوسة بين الناس» ليس 
لها دخل في العبادة التي يجب صرفها وتوجيهها له ولا ينبغي أن يلتبس 
هذا على المؤمن. وإن لَبّس به أعداء الله من المشركين» وقالوا: إن دعاء 
الأموات والاستغاثة بالأموات من جنس الطلب من الأحياء» كأن تقول: 
لأخيك الحي بالبرقية أو بالتلفون: أعطنا كذاء أو أرسل لنا كذاء هذا 
كله تلبيس وكله ضلال؛ ولو كان هذا جائرًا لما قاتل النَبِيَ يله قريشًا 
وغيرهم» ولما أنكر عليهم هذاء وبيّن أنه شرك. 

وقد قا الله يك: #وسبدوت ين دريب آمَّه ما لا يَصْرهْم ولا 


000 
ب 


عرويب عسي 000 5 0 
يتفعهم ويقو هَوْلَ سفَطونا عند اللو [يونس: ]١٠64‏ وقال عنهم أنهم 


جانيم قون الله تعالى: < 


لا يلل حا وم 


لسك 88 روي لك 
يقولون: طم نَحَبُدُهُمْ إِلَّا لِمَرَبونَآ إِلَ لَلَهِ رُلْفَ» [الرمر: ©6 فسمّاها عبادة» 
دعوتهم الأموات واستغاثتهم بالأموات سماه عبادة» وسمى أهله 
المتخذين له أنهم يقولون لهم: شفعاء ومتقربين به إلى الله» فعلم بذلك 
أن هذا هو الشّرك الأكبرء وأن هذا هو دين الجاهلية» ولو كان هذا 
جائرًا لبيّن لهم أنه جائز لا بأس بهء فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه» 
وبيّن لهم بطلانهء وأنه شرك» وهو دين الجاهلية وأن هذا ليس من جنس 
قول الإنسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة: أرسل لي كذاء 
أو أعطني كذاء هذا ليس من الشَّرك في شيء؛ هذا تعلق بأسباب حسية 
معقولة مشروعة أو مرئية بين الناس فيما بينهمء إمّا مشافهة؛ أو فيما 
يتعاطونه باليدء هكذا: خذ وهات» أو بالكتابة» أو من طريق الوسائل 
الحسية الجديدة» مثل الهاتف أو البرقية أو التلكس أو غير ذلك. 

هذه أمور معقولة معلومة» ولها تعلق بالحس والمشاهدة ليس لها 
تعلق بأمور الغيب» بل هي تعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس» 
فالمدعو يسمع كلامك أو يقرأ كتابك وهو حي حاضر قادر» له قدرة ليس 
من باب التعلق بالأموات ولا التعلق بالغائبين ولا التعلق بالملائكة ولا 
بالجن» ولا بالأشجار والأحجار» هذا شيء» وهذا شيء آخرء هذا لون 
وهذا لون آخخر. 


كيه مايل : 


«الأوائى: تَفْسِيرٌ الآيئيْنِ. 
«الثائنية قِصَّهٌ أحد. 
« الشالسثة: قُنُوتُ سَيّدُ المُرْسَلِينَ» وَخَلْمَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيّاءِ يُوَمَيُونَ في 
الصَّلَاة. ١‏ 
و« 


«الرابعة أنَّ التَدْمُوٌ عَلَيْهِمْ كُمَارٌ. 
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أنهمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ لا يَمْعَلّهَا غَالِبُ الكُثَّارِ مِنْهَا شَجُهُمْ 
أَنْرَكَ الله عَلَيْهٍ في ذَلِكَ: طلَيَنَ اك ين الأتر سَنة» 
[آل عمران: 118]. 

قَوْلُهُ 9300 سسبَ عَم أو عَذِبهُم4 آل عمران: 118) فَثَابَ 
عَلَيْهِمْ وَآمنُوا. 

القُنُوتُ فِي النَّوَازِلٍ. 

تسمه المَدْعُوٌ عَلَيهِمْ في الصّلَاةٍ بأسْمَائِهمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ . 
لعن المُعَينِ في القنُوتِ. 

قِصَنْهُ ول لَمًا أَنْرَلَ عَلَيْهِ: «وَلَدِز عَيِرَيَكَ الأزوبت» 
[الشعراء: 1534 , 

جِدَهُ له فِي هَذَا الأئرء بِحَيْتُ فَعَلَ مَا ثُسِبّ بِسَبَبِهِ إِلَى 
الجُنُونء وَكَذَلِكَ لو يَفعلهُ ملم الآن. 

َل بعد وَالأفَْب: «لا أي عَنك من لله شَيْقاه حَمّى 
لَ: ديا فَاظِمَةُ بِنْت مُحَمَّدٍ! لَا أفبي عَنِْكِ مِن الله سَيْئاه 


00 


6 


َإِذَا صَيَّحَ وَهُوَ سَيّدُ المُرْسَلِينَء أنه لا يُعْيِي شَيْنَا عن 
سَيِّدَةِ نِسَاءٍ العَالّمِينَء وَآمَنَ الإِنْسَانُ بأنه لَا يَقُولُ إِلّا 
ين لَهُ تَرْكُ التّوْحِيدِ وَعْرْبَة الدّينِ. 


25 5 3 


له قول / القه 0 


د بويا ِ 


انا الحقّ وهو لمك ) لير ا 


وفي الصّحيح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلله عن النَّبِيَ بك قال: «إذَا 
قَضَّى انه الأمْرَ فِي السَّمَاءٍ ضَرَبَتٍِ المَلَائِكَةٌ بِأَجْيِحَيِهًا حُضْعَانًا لِعَوْلِهِ كأنه 


و ا مَاذًا 
ف ريه قاو الحَقٌّ وَمُْوَ المَلِي الكَبِيرٌ قَيَسْمَعُْهًَا مُسْتَرقٌ 10 


وَمُسْترِقُ 0 لو ره وي 
ب أي - بتع العة. ليه إلى من د نت أ ب لاع إل 
ص تخت حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السّاحِرٍ أ الْكَامِنِ قَيمَا أ رَكَه الشّهَابُ 


كل أد ليها وين لاما كَبْلَ أن يُدركَةُ كيكُذِبُ مَعَهَا ياه عَذيَةٍ كَيُقَالُ : 
أنَبْنَ كَدْ قَالَ لَئا يَوْمَ تدا وَكذَا كَذَا وَكَذَاء فَيُصَدَقُ بلك الكَلِمَةِ المي 


سُمِعَت مِنَ السَّمَاوو9 , 


4 النَؤّاس بن سِمْعان َيه قَالَ: قال رَسُولُ اللو يلهد: «إذًا أَرَادَ الله 
تَعَالَى أن يُوحِي لأثر كلم بالوخي, أعلت السَّمَاوَاتٌ مِنْهُ رَجْفَّة: أَوْ قَالَّ: 
رَعَدَة شديدَة» خَوْفًا من الله وبل ٠‏ قدا ب سَمِعَ لِك أمل الْسّمَاوَات صيِقُوا 
وَخَوُوا لله سُجَّدَاء فَيكُون أَوّل مَنْ يَرْفُ م َأ جبْرِيل » َيُكَلّمهُ الله من وَحْيهِ 
بِمَا أَرَادَ ثُمّ يَمُرُ جِبْرِيل عَلَى المَلَائِكَق كُلَّمَا مر بِسَمَاءٍ سأله مَلَيِكَيُها: 


22 ود 1 اا ومن تفسير سورة الحجرء باب قوله: ظإلًا 
0-6 07000 


من سارف لتم َأ َعَم يِبَابٌ مِينُ» [الحجر: ]١8‏ برقم (8071). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


مَادًا َل رَبُنَا يا جبريل؟ 3 َيَقُول جبُريل: قَالَ الْحَقٌّ وَمُوَ العَلِي الكَبِيرٌ 
قَالَ: بَقُونُونَ: كُلَهِمْ ميئل مَا قال جبريل» فتهي جِبْرِيل بالْوَخي إِلَى حَيْتُ 
0 1 


قال الشارح كأله: 
يقول المؤلفٍ كانه: «باب قول لل تصالى: عه إن ص عَنْ 
وهر كنأ مادا كَل ريك كَنوا لحن وَمْرَ الْعَنُ الجَبرُ»" أراد المؤلف بهذه 
الترجمة: الرد على مياد القبور وعٌُبَّاد الملائكة وعُبّاد الرُسل وعُبّاد 
الأشجار والأحجارء يبين إذا كانت الملائكّة تفزع» وتخاف الله كيك: 
وتوجل منه 8# فكيف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان يخاف الله 
ويوجل منه» ويشفق» ويخاف العذاب» وهو متوعد بالعذاب إذا خالف 
أمر الله» كيف يعبد؟ 
وهكذا الرُسلء وهكذا بقية الصّالحين» وهكذا الجن» وهكذا 
غيرهم كلهم لا يستحقون العبادة» كلهم يخافون الله الرُسل وغيرهم 
كلهم يخافون الله» وهو القادر على كل شيء جل وعلا . 
فالعبادة حقّه يةِ: «وتضَن َيْكَ ألا عَبْدكا إلّه يام [الإسراء: 65 
وال في الرد على المشركين: هبلك رن ثرت يتتقورت إل بَيَهِرُ 
سمل م أرب وبين يَحْمَتَم مقافت عَذَابٌْ» [الإسراء: 50] هذا في 
وصف ل الأثياء والصالحين» كلهم يرجون رحمة الله كلهم يخافون عذابه, 


كلهم يتقربون إليه» فلا يصلح أن يُعْبَدُوا من دون الله جب . 


)١‏ أخرجه الطبراني في مسند الشامين (593/1 برقم )09١‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح» وقد وثق وتكلم 
فيه من لم يسم بغير قادح وبقية رجاله ثقات (// ١6‏ برقم )١١184‏ والحديث 
أخرجه مختصرًا بسند صحيح أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود ديه في 
كتاب السّنَّدَ باب في القرآن» برقم (8"الا4). 


اب قون الله تعاقى: مَحَوه إذا فم عن وهم الوأ لذ َال ريك ثرا لحن وم الي اكيم 


قال في الآية الأخرى: «إنَّ ألِنَ تمت ين دون ألو عبَادُ 
أنتالصت َأَدَعُوهُمْ تحبا لكر إن مشر صندِوِينَ4© [الأعراف: 26044 

فالمؤلف أراد بهذا: الرّد على جميع المشركين» وأنَّ العبادة حقّ الله 
وحدهء وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله لا ملائكة ولا رسل ولا أنبياء» ولا 
جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم ظوَقضَى مَيْكَ ألا حَبْدوأ إلّه 
:5 طَإيّاكَ تَمْبْدُ وَإيّاكَ ث4 اتات ) را ليرا إلا يبدا لله 
ِصِينَ لدُ ألينَّ» [البينة: ] وقال: طلا دعأ مَمَ أله دا [الجن: ]1١‏ طقأمبدِ 
ند ًا لَهُ اليرت [الزمر: ؟] إلى أمثال هذه الآيات. 

قوله تعالى: طحي إدَا فُْمَ عن ُلُويهر» إذا فزع؛ يعني: زال عنها 
الفزع» والمراد بهم: الملائكة؛ إذا نزلت عليه الأحاديث, طتَالوا مَاد4: 
إذا زال عنهم الفزع والخوف وَرُدّت إليهم عقولهم ظثَانُوا مَادَا4ِ ما هو 
الخير؟ ما الجاري؟ طقَانُوأ ألْحَقّ وشو لْعَنُ لْكيرُ» [سبأ: *0] يعنى: قال 
بعضهم لبعض: هو الحق؛ يعني: قال ربنا كذاء وقال ربنا كذاء فيسمعوا 
هذه الكلمة» فإذا سمعت الملائكة قول الرّب عه ضربت بأجنحتها 
حُضعانًا لقولهء ضبطت: تَضعانًا وخُضعانًا؛ يعني: خاضعين. وجلين» 
مشفقين» ذليلين بين يدي الله ويك «كأنه؛ يعني: الكلام المسموع «سلسلة 
على صفوان؟؛ كأنه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان. «فيسمعها مسترق 
السمع» يسمع الكلمات التي تقولها الملائكة فيما بينهمء والجن تسترق 
السمعء والشياطين تسترق السمع. 

قال: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» يعني: وصفه 
سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري في رواية: وشبك هكذاء وبدد بين 
أصابعه هكذاء بعضه فوق بعض غير متلاصقين» بدون مماساة حتى 
يبلغوا عنان السماءء كما قال تعالى: ظوَأنَا لمَسََا آلَمَهَ ميْبَدْكهَا مُلِعَتْ 
حَرَسًا سَّدِيدًا وَسُبْيا4 [الجن: م] فالشياطين بعضهم فوق بعض. 

«فحرفها وبدد بين أصابعه» ويلقي الكلمة إلى من تحتهء حتى يلقيها 
الأخير منهم على لسان الساحر أو الكاهن» فتأتيهم الشهبء يرمون 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 


بالشهبء فربما أدرك الشّهاب هذا الشيطان قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدركه؛ ابتلاء وامتحانًا من الله لعباده» ولو شاء لما أخذوا شيئاء 
ولكنه يبتلي عباده بما شاء يف . 

فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكذبون معها مائة 
كذبة» وفي بعض الروايات: «يزيدون» يكذبون مائة كذبة ويزيدون من 
أنواع الكذب. فيصدقون في واحدة فيقول الناس فيما بينهم: «أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فإذا صدق فيصدق بتلك الكلمة التي 
سُمعت من السماء» يعني: يصدقونه بكذبه الكثير» وأباطيله الكثيرة 
بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة وَاسْترقُوهَاء هذا من 
الامتحان والابتلاء. 

فلا ينبغي لعاقل أن يَعْترٌ بهؤلاء» وما قد يصدقرن فيهء فإنهم إذا 
صدقوا في شيءء فإما أن يكون شيئًا شاهدوه في الدنياء كما قد يخبرون 
بأن الرّرِع في الشام كذاء في مصر كذاء في أمريكا كذاء فإن الشياطين 
تتساعد. ويخبر بعضها بعضاء فتتناقل الأخبار» فتأتي بالأخبار إلى جهة 
أخرى لم تصلها الأخبار» فيخبر بها هذا المصروع المجنون» أو يخبر 
بها هذا المسترق هذا الساحر أو هذا الكاهن. 

المقصود: أن هذه الأخبار التي قد يأتون بهاء إِمَّا أن تكون مما 
استرقوه ‏ بواسطة الشياطين ‏ من السماءء وإما بواسطة النقلة منهم من 
الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلادء ومن إقليم إلى إقليم؛ 
ومن قرية إلى قرية» حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة» 
فيحدثون بها الناس ويفتئون بها الناس؟ لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم 
يسمعوها من غيرهم؛ فربما قالوا: أنهم يعلمون الغيب؛ فغرهم ما 
أخبروهم بهء وريّما ادعوا لهم علم الغيب» فيكفرون بذلك ‏ نسأل الله 
العافية -. 

ففي هذا الحذر من هذه الأشياءء وأن الواجب تكذيب السحرة» 
وتكذيب الكهنة وعدم الإصغاء إليهم» وعدم الإصغاء إلى أخبارهم» وإن 


بَائِ قول الله تعالى: طَحَؤه إد ْم عن ريه فَاوأ مانا َل ريك تاثا لعن وَمْرُ الميخ لكيه 
03 الله عات لاه ا ل لدو ا ا ا ل ا 1 كت 


صدقوا فى بعض الأحيان» وأن الواجب عبادة الله وحدء وأن هؤلاء 
الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن 
أو الأصنام؛ عبادتهم باطلة. 

فالواجب إخلاص العبادة لله وحده؛ ولو كان أفضل الرسل محمد 
عليه الصَّلاة والسّلام لا تجوز عبادته من دون الله» بل يجب أن يعبد الله 
وحدهء فالعبادة حق الله وحدهء أمّا حق الأنبياء» فاتباعهم» ومحبتهم 
عليهم الضّلاة والسّلامء وحق الصالحين محبتهم في الله حق الملائكة 
محبتهم في اللهء أمّا أن يعبدوا من دون اللهء لاء العبادة حق الله وحده. 

وهكذا حديث النواس بن سمعان”'"'» يقال: سمعان بكسر السين 
وفتحها سَمعان.ء «إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي» وإذا 
تكلم بالوحي؛ خرت الملائكة سجدًا لله كد وفزعوا خوفًا منه 8# 
وتعظيمًا له وفى هذا اللفظ: «أخذت السموات رعدة, أو قال: رجفة 
شديدة. خوفًا من الله كيق'. 

«فيصعق الملائكة» ويكون أول من يفيق جبرائيل عليه الصّلاة 
والسّلام؛ لأنه أشرف الملائتكةء» وهو الرسول بين الله وبين الرُسل عليهم 
الصّلاة والسّلامء يقال: جبرائيل» ويقال: جبريل» فيأمره الله جل وعلا 
أن يبلغ الوحي إلى من يشاءء و«كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبرائيل؟» فيقول: قال كذا وكذاء فينتهي بالوحي إلى حيث 
أمره الله وَِكَ والمسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة؛ ورُبّما 
حفظوا شيئًاء ورَيّما ألقوه إلى السّحرة» وربّما أحرقوا بين السماء 
والأرض ولم يبلغوا شيئًاء فالأمر بيد الله 8#. 

والمقصود: من هذا كله بيان أن الواجب عبادة الله وحدهء وأنَّ 
)١(‏ النواس بن سمعان بن خائد الكلابي أو الأنصاري صحابي مشهور سكن الشام 


مع أبيه» أخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم وأهل السئن الأربعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ أبن حجر (ص555 برقم .07/7١١‏ 


كتمع شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز أنه 
العبادة حقٌ الله وحدهء ليس للملائكة» ولا لغيرهم ممن هو أفضل منهمء 
كالرسل» ليس لهم حق العبادة» هذا حق لله وحده. كما قال تعالى: 
«كلك يأك لله هر الْعَنُ ولك ما ينغت ين درن هُوٌ الكلل» 
[الحج: 37] وفي هذا دلالة على خوف الملائكة من ربهم وفزعهم منه. 

وفيه من الفوائد: أن الشياطين تسترق السمع» وتسمع بعض الشيء 
من السماءء وقد ألقيت عليهم الشهب» وشدد عليهم وقت الوحيء 
وكانوا قبل ذلك يستمعون وبعد ذلك» لكن شدد عليهم في وقت التّبوة» 
فلماا مات النَّبىَّ عليه الصّلاة والسّلام صار استماعهم تارةً يصيبهم 
الشهاب. وتارة لا يصيبهم» ولكن لم يكن كما كان في عهد النَبِيَ كَلل؛ 
لأن الله حفظ الوحي؛ وصان كلامه #6 من تلفيق الشياطين وكذبهم 
وافترائهم: وبكل حال فهم قد يسمعون شينّاء ولكنه لا ينبغي أن يغتر 
بذلك» ولا ينبغي أن يقلد السحرة والكهنة في ذلك» بل يجب تكذيبهم» 
والإنكار عليهم» وعقوبتهم» والقضاء عليهم؛ لكلا يفتنوا الناس» ومن 
ادعى أنه يعلم الغيب» أو صدقهم في علم الغيب؛ صار كافرّاء نسأل الله 
العافية . 


وفي هذا فضل الملائكة. وأنهم في طاعة الله وخدمته #لة. وفضل 
جبرائيل» وأنه رأسهم. وا السهير بين الله وبين رسله عليهم الصّلاة 
والسّلام» والله أعلم . 

وفيه أيضًا من الفوائد: كلام الله وأن الله يتكلم إذا شاءء كما 
تكلم بالقرآن يتكلم إذا شاء» ويأمر بما يشاءء» وهكذا يوم القيامة يتكلم 
ويأمر جل وعلاء ويخاطب أهل الجنة ويقول: «هل رضيتم» فكلامه 
حقء كلام يليق بجلاله» لا يشبه كلام المخلوقين . 

وهكذا الإرادة إذا أراد اللهء يوصف الله بالإرادة» وله إرادة جل 
وعلا ومشيئة تليق به 8. 


موه 


ميم عن وهم كائوأ مادا قال ريك الوا الْحن وهر لمن الكير»ه (مكثات 


باب قول الله تعالى: طحق 


؟ | ال 


« السؤال: هل استراق السمع بعد البعثة أو قبلها؟ وهل هو مستمر؟ 

ه الجواب: كان في عهد النَّبِيَ قليل جدّاء لكن بعد النََِ كثرء وقد 
كان قبل التَبِيَ موجودّاء ولكن ليس كل شيء يدركونه باستراقهم» قد 
يدركون شيئًا من المعارف» وقد يصيبهم الشهاب قبل أن يلقوا ما استرقوه 
إلى السحرة» وقد يمتحن الناس بما يدركون» وقد يحول الله بيلهم وبين 
أمل السموات بالشّهب» فربك حكيم عليم» هذا من الابتلاء والامتحان» 
وهو مستمر» نسأل الله السلامة. 

© السؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى: «رَنًا لَمسَنا الصّمة مم يدها 
مُلِعَتَ حَرَسَا سَدِيدًا وسْيبا» [الجن: 8] واستمرار استراق السمع؟ 

© الجواب: وجود الشهب؛ ؛ لا يمنع من استراق السمع» » مثلما أخبر 
النَُِ لله يرمون بالشُهب» ولكن قد يسلم بعضهم» فيبلغ الكلمة إلى 
السحرة والكهنة. 


فال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كاث4: 
افيه مَشَائل: 
والأوالى تَفْسِيرٌ الآية. 


«الثانية: مَا فِيهًا مِنّ الْحْبََةٍ عَلَى إِبْطَالٍ الشَّركَء خُصُوصًا مَنْ 
تَعَلّقّ عَلّى الصَّالِحِينَ وَهِيَ الآيَةُ التي قل أنها تَقْطمُ 
عُرُوقٌ شَجَرَةٍ الشرك مِنْ الْقَلْسِ. 

«الثسالثة تَفيِيرٌ قَوْلِهِ: طقَانواً لحن وهر ألْعَلنُ الْجَرُ)4 ذسبا: . 

«الرابسمة: سَبَبُ سُوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ. 

خامسة أذ جيل ب بنذ لق يقوك: «قَالَ: كَذَا وَكَذَاه. 

«السادسةة: د أن 0 جبريل. 


«السابعة أنه يَقُولُ لهل أَلسّمَوَاتٍ كُلْهِمْ؛ لأنهم ينونه 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يدنه 


«الثشامنة أن الَشْيَ يَعُمُ أَهْلَّ آَلسَّمَوَاتِ كُلَهُمْ . 
«الستاسعةة: -- الكنوات كلام الله . 

«ه«العشرةة: 83 جِبرِيل هُوََ أنّذِي ينتي ِالْوَسي إلى عي م الله . 
« الحادية عشرة: ذِكْرٌ اسْيِرَاقٍ الشَّيَاطِينِ . 


0 001 


٠‏ الثانية عشرة: صفة ركوب بَعْضِهم بغضا. 

« الثالثة عشرة: سب سَبَبُ إِرْسَالُ الشَّهَابِ. 

ه الرابعة عشرة: أنه َارَهَ يُدْرِكُهُ آلشَّهَابُ قَبْلٍ أَنْ يُلْقِيَهَاء وََارَةٌ يُلْقِيهَا في 
دن وَل بن الإني قبل أن يُذْرِكَهُ 

٠‏ الخامسة عشرة: كَوْنُ آلْكَامِنِ يَضْدُقُ بَْضّ خياب 

« السادسة عشرة: كَوْنُهُ 0 0 مائة 

© السابعة عشرة: أنه لَّمْ يُصَدَّ 


أَلسَّمَاءِ. 

« الثامنة عشرة: قَبُولُ التّفُومنُ لِلْبَاطِلٍ كَيْف يُتَعَلّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا 
يَغْتَررُونَ بِمِانَةٍ. 

© التاسعة عشرة؛ كرتم يُلْقِي بَعْذ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْض يَلْكَ الْكَلِمَةَ وَيَحْمَظونَهَا 
يون يهَا. 


«الفشرون. إِنْبَاتُ الصَّفَّاتِ خِلاًا لِلْمُعَظُلَةِ. 
© الحادية والعشرون: النٌضْرِيحُ أن يَلْكَ أَلرَّجْفَةٌ وَالغْشْيَ حَمَوًْا مِنْ الله ويك . 
الثانية والعشرون؛ أنهمْ يَحِرُونَ لله سُجدًا . 


ع 3*5 35 


جاب الشقاصة 


كانت الشط 5 


وقول اله وتّك: دز بد الدِنَ يَخَاوْدَ أن بْسَينا إى ميهد ند 

لهم يّن دونو وَل ولا مني 4 [الأنمام: ١ه]‏ وقوله: «قل ِنَم أَلكَّتَنعَةُ سيم » 
[الزمر: 44] وقوله: ا«إمن 15 الى يَنْقَمُ ده إلا يديد [البقرة: 00؟] وقوله: 
لا 


يقد وَرضع)4 [النجم: 08] وقولسه: وش انعا لت رَمَمْ ين رن ) 
يَيْلِكُونَ يِنْقَالَ دَئَّرْ ف التَسْوتِ وَلَا فى الْأَرّضٍ» الآيتين [سيا: ؟3 8]. 

قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون؛ 
فنفى أن يكون لغيره ملك أى قسط منهء أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا 
الشفاعة؛ فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرّبء. كما قال: «إوَلًا 
متْتَعورت إل لس رض (الأنياء: 14 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة» كما 
نفاها القرآن. وأخبر النَِيِ يكل أنه يأتي فيسجد لربّه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة 
ولا م يقال له: ١ارْكَمْ‏ رَأْسَكء وَقُلُ يُسْمَعْء وَسَلْ تفط وَاشْمَْ 2 

وقال له أبو هريرة 2: مَن أَسْعَدُ النّاسٍ بِشَمَاعيك؟ قال: مَن كَالَ: 
دلا إله إِلَّا الله خَالِصًا مِن قَلْيو”"2 فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله 
ولا تكون لمن أشرك بالله. 


عه 


1) أنخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 9وَْقَدَ أيْسَلنَا عا 
ِل تَوبهِ» [هود: 60؟] برقم (740*) ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة» برقم (1944). 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة ظ في كتاب العلمء باب الحرص على 
الحديث» برقم (49) و(5810). 


1 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


وحقيقته: أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام 
المحمودء فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن لنب كله أنها لا تكون إلا لأهل 
التّوحيد والاخلاص. انتهى كلامه. 


قال الشارح كأله: 

يقول المؤلف ككأنه: «باب الشّفاعة»: عقد هذا الباب ليبيّن 
الشفاعة الشرعية عن الشفاعة البدعية» والشفاعة التي أثبتها القرآن 
والشفاعة التي نفاها القرآن؛ لأنَّ مسألة الشفاعة قد تعلّق بها المشركون 
ويدعون غير الله ود يستغيثون بخير الله رجاء الشافعة» وقد تكلم فيها 5 
النّاس» واضطربت أقوالهم في الشفاعة» وشذ المبتدعة فيها بكلام باطل 
وعقيدة باطلة» فاحتاج العلماء أن يبينوها» وأن يخصوها ببحث خاصء» 
وباب خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر» وحتى يكون على بصيرة 
في الشّفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع. 

فيعرف ما جاءت به النصوص من الكتاب والسّنّة ويعتقد الاعتقاد 
الصحيح» ويسلم من الاعتقادات الباطلة المنحرفة؛ ولهذا قال كََلنْه: 
«باب الشّفاعة» يعني: باب بيان ما د ثبت منها وما نفي منها الحق منها 
والباطل» والمثبت منها والمنفي حتى يكون على بيّنة فيهاء ويعلم ذلك 
صاحب الحق» وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك . 

ثُمّ قال قال كانه : «وقول الله كيك : «رأون به لذبن يَحَافُوْنَ)) يعني 
أنذر يا محمّد به بالقرآن» «إآن يمينا ِلك يَيْهِطْ» أي: يجمعوا إلى ديهم 
ليس لهم ين دوزي و دلا مفيعٌ عَم 0000 فأمر الله نبيّه أن ينذر 
بالقرآن» والإنذار: هو الإخبار بأسباب الخوف» بأسباب الخطر؛ يعني: 
ينذر به المسلمين؛ لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبواء فلهذا أمر أن 
ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم. 


8اأأ- 


لس لهم ين دون. وَلمُ ولا سَفِيحٌ» هذا في الشفاعة الباطلة» فإن 
العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية» إلا من رضي الله قوله وعمله» 
ومن أذن له #6 . 

فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار 
ويشفعون لهم عند الله» وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى 
عيبدوهم من دون الله وقالوا مزلا فصوا عند ك مر [يونس: 14] 
وقال الله عنهم أنهم قالوا: ظإما تَعَبِدُهُمْ هُمْ إلا لَعَريوتآ إِلَ أنَّد هِ رُلقَ» (الزمر: *] 
فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلاء وأن 
هذه الشفاعات التى يتعلق بها الكفار باطلة. وإِنَّما الشفاعة الحق هى 
التي يأذن الله فبينا لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعتهء في أهل التوحيد 
والإيمان» لا في أهل الكفر والنفاق. 

«لّم يتَقُوْنَ» يعني : ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية 
لغيره سبحانه؛ ليتقوه فيستقيموا على دينه ويوحدوه» ويحذروا أسباب 


قال ببالي: وو يم ل أؤتز افا لا 
نلكو سَبْعًا ولا يتقازت (© قل 1 ل امَك ره أمر اله : نبيّهأن 


بغر الئاس أن 0 لله رجانه قال قبلها: قوله جل وعلا: جل يه 
َلتَّمَحَةٌ جيعا» [الزمر: 4 - 44]. 

فالشفاعة ملك له يل أمّا ما يذَّعيه المشركون من كون أصنامهم 
أو أشجارهم أو أحجارهم أو أمواتهم يشفعون لهم. هذا لا حق لهء بل 
هو باطل؛ ولهذا نفاها الله عنهمء فقال: ونا تَتَعهْر سَنَحَةٌ للَيفنَ)» 
[المدثر: 44] وقال أيضًا: «إمًا لِلطَبلِيتَ مِنْ جيم وَلَا م سَفِيعٍ يطاع4 [غافر: 4 

فالشّفاعة له له ليست ملكا لغيره» لا للأنبياء» ولا لغيرهم نما 
يشفع الأنبياء بإذنه #ة. وهكذا المؤمئون بإذنه هثل َ ألمَّمَحَةٌ جميعاً 2 
مَُكُ السَموتٍ وَالأَرَْ كر ليه تْحَعُو» (الزمر: 44] فهو الذي يعطيها من 

يشاء تفضلا منه» ويمنعها من يشاء 2 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كَأنهُ 


يقال: اللُّمٌ شفع فيّ نبيك؛ الله شفع فيّ عبادك المؤمنينء اللّهمَ 
شفع فيّ أفراطي» فضلًا منه جل وعلاء اللَّهُمّ لا تحرمني شفاعة نبيك يَل. 

فالمطلوب منهء جل وعلاء لا من غيره يه ولا مانع في الحياة 
أن يطلب من النّبِيَ ل أو من غيره الشّفاعة. تقول للنبي في حياته: يا 
رسول الله! اشفع لي أن يغفر الله لي» اشفع لي أن يرزقني الله ولا أو 
رزقًا طيبّا» أو تقول لأخيك الطيب: يا فلان! ادعوا الله لي» اشفع لي 
عند الله أن الله يغفر لي» أن الله يهديني» لا بأس. 

أمّا الأموات والأشجار والأحجار والأصنام» فلا يطلب منهم 
شيئًاء وهكذا الغياب من الملائكة والجن لا يطلب منهم شيء» وهكذا 
غير الجن والملائكة؛ لأن الغائب لا يشعر بك ولا يدري عنك» فليس 
لك أن تطلب منه شيئًاء لاعتقادك أن له شرك» به يطلع على الغيب» أو 
8 تدمع كلامك عن بعدء أو ما أشبه ذلك مما يعتقده الجمال والكفار. 

إنّما يطلب هذا من الحي» ما بالمشافهة» أو بواسطة الكتابقء أو 
الاتصال بالهاتف. أو التلكس الذي حدث الآن أو أشباه ذلك من 
الاتصالات التي تحس وتعرف وجوههاء أمَّا أن يعتقد أن هذا الميت أو 
هذا الحجر أو هذا الصئم أو هذه الشجرة تنفعه» فيدعوها ويستغيث بها 
هذا هو الشَّرك الأكبرء أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو 
الشخص الفلاني في أقصى الدَّنيا يدري عن حاله ويعلم سره ويسمع 
كلامه» كل هذا باطل» ا ا الأكبر» نال الله العافية . 

قال تعالى: طإمًا لِلخَادلِينَ مِنْ يم كلا شَفِيعِ يُطَامُ» (غافر: ]1١‏ 
وقال 386: «إولا بنتخوت إلا لمن 4 0 وقال سبحانئه: 


ء« د تك فى ألتتو لا كت كتتام كينا إلا مط يلد أد 51 أ مَك لمن 
بن وَرْضع» [النجم: 5 قال قل : هس 1 ألى يلقم يدي إل اديه » 


[البقرة: 1650] وقال 8: ظثْلٍ أدعوأ ألِيت رَعَمْمْ ين دون كله لا يَيْلِكُونَ 


ال كم فيهمًا ين شِلَك وَمَا له عنم 
طبير 9© وَلَا تفع الشَّفَعَةٌ ندم إِلَّا يمن أت ل الآيتين اسيا: 15*55 


اك الشقامة ١‏ 
كه 


5 
الالااد 


فبيّن 8# أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنهم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضىء لا الملائكة» ولا غيرهمء وأن الملائكة في السماء لا 
تملك إذنا ولا شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» وهم 
الملائكة الذين عظمهم الله جل وعلاء وجعل لهم شأنّاء فقال: «إرَكر ين 


00/0 


مَيعًا إِلَّا ين بَنْدِ أن يَأْدَنَ نه لس يله 


ويرْضع [النجم: 157 

فإذا كان الرُسل وهم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضاء 
فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الخلق وأفضل الخلق. فكذلك لا 
يشفعون إلا بإذن وبرضاء وهكذا غيرهم من باب أولى» المؤمنون» 
والأطفال» الأفراط» والملائكة وغيرهم» كلهم لا يشفعون إلا بإذنه يلة 
فالأنبياء» والملائكة. والمؤمئون» والأطفال» كلهم لا يشفعون إلا 
بإذن الله ورضاه 8 . 

وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون اله 
سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهمء كلهم ليس لهم قدرة على شيء 
طلا يَنْبِكُرنَ يِنْقَالَ دَرّوَ ف السَسْوْتِ ولا في الأرضٍ» ليس لهم ملك» 
<يًا م فيهمًا من شري دما له : نهم ين ظهير 4 اسبا: '؟) فهم لا يستقلون 
بملك السموات والأرض» وليس لهم شرك في ذلك» وليس لهم أيضًا 
مظاهرة» وهي المساعدة» «إوبا لهم ينهم ين ين ظَهير يعني : : من معينء الله 
سبحانه لا يحتاج إلى أحدء اليس له ريك ولا ممين ولا شفع إل 
بإذنه يله ولهذا قال: مولا نفع ع الشَّفْعَةُ عند له ِمَنْ ورت 4 [سبا: *7] 
لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو بغيرهم, إنّما. يتعلقون بأحد أمور 
أربعة: إِمَا لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منهء وبين الله أنهم لا 
يملكون الشفاعة ولا غيرها. 

أو شريك لمالكء. وبيّن الله أنهم ليسوا بشركاء» أو عوين وظهيرء 
وبيّن الله أنه ليس له أعوان ولا مظاهرين» بل هو مستقل بكل شيء 8 » 
بقي أمر رابع» وهو أن يكونوا شفعاء؛ فيعبدون لذلك. وبيّن الله كبك 


ب شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه» ما من شفاعة مستقلةء كما قد يقع في الدنيا 
عند الملوك» قد يشفع عندهم بعض الناس بغير إذنهم» ويشفعون لشفاعته 
خوقًا منه أو رجاء له» أو لحاجته إليهء» فقد يشفع الشافع عند الملوك 
والقوم ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة» لكن لا حيلة لهم إلا أن 
ينفذواء وأن يشفعوا عند رجل كبير أو شيخ قبيلة كبيرء لو ردوا شفاعته 
لريما خَربٌ عليهم ملكهم وبلادهمء فيشفعونه خوفًا من شرهء خوقًا من 
بلائه. أو لحاجته إليه في أمور أخرى» يستعملهم فيهاء فلو ردوا شفاعته 
ما ساعدهم ولا أعانهم في أمورهمء فهم يشفعون بعض الناسء إِمّا 
خوفاء وإمّا لحاجة. 

أمّا ارب فلا يحتاج إلى أحد ولا يخاف من أحد. فهو المالك 
لكل شيء؛ والقادر على كل شيء؛ ولا يخاف أحدًا ولا يرجو أحدًا؛ 
ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذنه 88. 

«قال أبو العباس» أبو العباس هو: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام ابن تيمية» الملقب بشيخ الإسلام في زمانهء والملقب 
باتقي الدين؟ وقد كانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» أوائل الماثة 
الثامنة» وكان مولده سنة إحدى وستين وست مئة رحمه الله تعالى , 

يقول كانه في هذه الآية: قل أدعوأ اديت زعم من دون 0 
الآية [سبا: : ؟0] «نفى الله سيحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون» 

يبق إلا الشفاعة»'"' لم يبق مما يتعلق به الكفار إلا الشفاعة, أما كونه 
3 أو شريكًا أو عويئّاء فهذا معلوم الانتفاء. 

فقد نفى سبحانه أن يكون لغيره من الئّاس من الأنبياء والملائكة 
شراكة في ملك السَّمُوات والأرض» أو ملك لها أو مظاهرة» فلم يبق 


)١(‏ ينظر ترجمته في: البداية والئهاية للحافظ ابن كثير (707/11) وسير أعلام 
النبلاء للحافظ الذهبي (// 071/7 .. 
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لا الشفاعة؛ فليسن لأخد ملك فن الشنوات ولا فى الأرض. وله 
شركةء ولا مساعدة أو مظاهرة» فلم يبق إِلّا مجرد الشفاعة؛ فين سبحانه 
أنها لا تنفع الشَّفاعة عنده إِلَّا لمن أذن لهء فحينعذ بطل تعلق الكفار 
بالكلية من جميع الوجوه. 

وسأله أبو هريرة نه: «من أحقّ الئاس بشفاعتك؟ من أسعد 
الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: «لا إله إِلَا الله خالصًا من 
قلبه؛ فأسعد النّاس بشفاعته يل هم الموحدون الّذين يقولون: لا إِله 
إِلّا الله عن صدق» وعن إخلاص من قلوبهم . 

وفي الحديث الآخر: «إنَّ لِكُلٌ ني دَعْوَة يعني : مستجابة متَعَجُلَ 
5 نب دَعْوَتَهُ وَإِنّي احْتبَأتُ دَعْوّتي شَفَاعَةٌ لأمتي يَوْمَ القِيَامَةِ فَهِيَ َايلَةٌ 
ِنْ شاء اف من مَات من أن لا مُشْركُ به سَيْته''' فبيّن علبه الصّلاة 
والسّلام أنها لا تنفع أمته ِل من ود الله وأخلص لهء هذا هو الذي 
تناله الشّفاعة» أمّا من مات على غير الإسلام من أمته من يهود؛ أو 
نصارى» أو عربء أو عجمء فهؤلاء لا حظ لهم في الشّفاعة» إِنّما 
الشّفاعة لأهل التوحيد في دخول الجنة» وفي إخراجهم من الثّار إذا 
دخلوها بمعاصيهمء فهذا كله واضح بأنَّ الشّفاعة إِنّما تكون لأهل 
التوحيد والإيمان». لا لأهل الشَّرك والكفران. 

ْم يقول كيه: «فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» أي: التي 
يعتقدونها لهي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن» هم يظنون أن آلهتهم 
تشفع لهمء وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة الذين عبدوهمء أنهم 
يشفعون لهم شفاعة ملزمة» وأنهم لا يحتاجون إذنَاء بل يشفعون وتقبل 
شفاعتهم»ء ويحصل لهم دخول الجنة» والنجاة من النارء» هذا في حق من 
يؤمن بالآخرة. 


46 أخرجه عن أبي هريرة ذه مسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي‎ )١( 
.)199( دعوة الشفاعة لأمتىء يرقم‎ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ككألة 


وأمّا من لا يؤمن بالآخرة» فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم؛ ليشفعوا 
لهم في حاجات الدّنيا ومصالح الدنياء من حصول رزقء أو من نفي 
خطرء أو عقوبات» وأشباه ذلك» وأكثر العرب لا يؤمنون بالآخرة» 
أكثرهم جاهليون لا يؤمنون بالآخرة» فهم يتشفعون بالملائكة وبغيرهم؛ 
لحظهم العاجل» ومقاصدهم العاجلة» ومن آمن منهم بالآخرة أو من 
غيرهم من العجمء فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله 
يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة» مثل: الشّفاعة عند الملوك وأشباه 
الملوك. وهذا من جهلهم وضلالهم بحقّه 8 وغناه وملكه العظيم. 

وبين كه في قوله: «حقيقته""' أن حقيقة الأمر؛ ؛ يعلي: حقيقة 
أمر الشفاعة. أنها تَفضُلٌ من اللهء وإحسان منه جل وعلا على الشاقع 
والمشفوع له هذه حقيقته» كم ع الاي ا ع و 
أهلا للشفاعة؛ ليكرمهء منها: المقام المحمود للنَّبِيَ يل إذ أكرمه 
بالشفاعة العظمى» وسماها المقام المحمود الذي يحمذه به الآخرون 
والأولون يوم القيامة المذكور في قوله جل وعلا: ظعََى أن بَمَنَكَ ريك 
مق مَقَامًا ححَمُود4 [الإسراء: 74] هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة 
العظمى . 

وقيل: إن المقام المحمود: أنَّ الله يُجلسه معه على العرش يوم 
القيامة» لكن الحديث في صحته نظر» وإنّما المشهور عند أهل العلم أن 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

هي تفضل من الله جل وعلا أيضًا على المشفوع فيه حيث شَلَّ 
الأنبياء 4# فيه المشفوع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشفوع 
فيه» وأخرج من النارء وأدخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه» وشفاعة 
هؤلاء الشفعاء الأخان فيه 

هذه الحقيقة حقيقة أمر الشفاعة» فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا 
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َه الشفاعة 


الأمرء وأن لا يغتر بما يقوله عُبَّاد القبورء وعُبّاد الأصنام؛ لأن عيادتهم 
للأنبياء كل أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنَّة» وتجعلهم 
يستحقون الشّفاعة من هؤلاء مطلقّاء وأن شفاعتهم لا ترد فيهم» وأنهم 
من أهل الجنّة بسبب ذلك» هذا غلط كبير» بل نفس ما فعلوه هو سبب 

حرمانهم الشفاعة» هم أتوا بشيء يحرمهم من الشّفاعة ويمتعهم منهاء 
وهو الشَّركء نسأل الله السلامة. 

والحاصل: أنَّ التّفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله ممن 
لا يملك شيئًا من المغيبات وغيرهاء وأن الشفاعة الشرعية المثبتة هي 
التي تطلب من الله بأن يستشفع فيهم الأخيار من الملائكة والأنبياء 
والمرسلين والأفراد من المؤمنين» فيأذن بها الله تفضلًا منه على الشافع 
والمشفوع لهء وهي نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة» فمن الشفاعة 
العامة الخاصة بنبينا محمّد يل الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم حتى 
يقضى بينهم ويفصلء وله عَلِق خاصة في أمته في أهل التوحيد والإيمان 
منها أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها فهذه أيضًا خاصة به 5 كما له 
شفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. 

وهناك شفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤسنين والأفراط 
يشفعون في الموحدين؛ فمن شفاعته يَقهِ يشفع فيمن استحق النار من أمته 
ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء وله في ذلك عدة 
شفاعات» ويشفع في رفع درجات أهل الجنة» فهذه الشفاعة يشترك فيها 
معه الأنبياء والصديقين وغيرهمء لكنها بعد إذن الله ورضاه في أهل 
المعاصي”" والله تعالى أعلم. 7 


)١‏ ينظر: لهذه الخلاصة ما قاله سماحته في الشفاعة الشرعية» الفوائد العلمية من 
الدروس البازية لسماحته فوائد من كتاب التوحيد» اعتنى بإخراجه وأشرف على 
طبعه: د. عبد السلام بن عبد الله السليمان» الطبعة الأولى عام 1470ه طبعة 
الرسالة العالمية (1/ )1١ 43٠‏ وشرح سماحته لكتاب العقيدة الواسطية  40(‏ 
8) طبعة المؤسسة عام ٠‏ (هء الطبعة الأولى. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز لله 


«الرابعةة: 9 الشَّمَاعَةِ الشيرى» رَهِيَ المَقَامُ المَحْمُودُ . 
ما يَفعلُ أنه لا يَبْدأْ بِالَّمّاعَة بل يَسْجْدُ كَإدًا 


«السابعةة: نيا لا تكوة م شر 
«الثامنة: بَيَانُ حَقِيقَتهًَا. 
لا كينا 


انك قون الله تعالى: «َإِنْكَ لا تبرى من لنيكت» حب 


باب قول الله تعالى: 
إِنّكَ كَِ تجَيى سن أحبيبت» [القصص: 01 


وفي الصّحيحء عن ابن المسيب. عن أبيه قال: «لَمَّا حَضَرَتْ 
أبَا طَالِبٍ الوَفَاةٌ جَاءَهُ رَسُولُ لله كله وعِنْتهُ عبد لله بْنَ أبي أُمَيّةَ وأبو 
جَهْلِء خقَالَ له: «يَا عَم كُل: لا إله إلا اف عَلِمَةٌ أحاجُ لَك بها عِنْد الله» 
الا لَهُ: أَنَرْعَبُ عَن مِلَّةِ عبد المُطَّلِبء قأعَادَ عَلَيْهِ الي يل فأعَادًا فَكَانَ 
آخِرٌ مَا قَالّ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عبد المُطِّبٍء وََبَى أن يَقُولَ: كا إله إِلّا الف 
فَقَالَ رَسُولُ الله وه: «لأَسْتَغْفِرَنَ لَكء مَا لَمْ أنه عَنّْكَه فَأئرّل الله كك : 
«إما كنت إِلئِيٍ ولد َامثوا لل يَسَعَفْفِروا للْمشركين) [التوية: مدعو( . 

وأنزل الله في أبي طالب: طإنَّكَ لا تَبْرى من كنيبى ولج لله يبيد 
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3 
من سا6 [القصص: 55]. 


قال الشارح ونه / 

هذا الباب ذكره المؤلف ككُثَنْهُء ليبيّن أنَّ الرُسل عليهم الصّلاة 
والسّلام» وأفضلهم وآخرهم محمّد عليه الصّلاة والسّلام لا يملكون شيئًا 
من أمر الله إِلَّا ما ملكهم الله إيّاه وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إِلَّا 
من هداه اللهء فهم مربوبون مغلوبون؛ ليس لهم من التصرف إِلَّا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إِلّه 
إلا اللهء برقم )١175+(‏ وفي كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: جنا كرت لبي 
َالَدِيت ءَامبْوا أن يَسْتَفِْرُوأ إلنشركيت» [التوبة: ]1١٠“‏ برقم (5710) ومسلم بزيادة 
في كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت..2..» 
برقم (54). 


حم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
8 وخ اللسشُسُس سس ساسس سه اس اتات 


جعل الله لهم ية ولهذا لا يصلحون؛ لأنَّ يعبدوا من دون الله 
بل العبادة حقّ الله وحده؛ لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشرء لكن الله 
أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والتبوة ة عليهم الضّلاة والسّلام» 
فلهم خصائصهاء ولهم فضائلهاء لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في 
الكون. أو يهدون من شاءواء أو يعلمون الغيب؛ إلا ما علّمهم الله 
وأخبرهم 28. 
وإذا كان رسول الله يَلخِ هو أفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عمه 
أبا طالب. ولا عمه أبا لهبا» دل ذلك على أن الأمر بيد الله يلك وأنه 
هو الذي يهدي من يشاء» وهو الذي تطلب منه الهداية #زلة» ويقال: يا 
رب اهدني إلى كذاء اللْهُمّ اهدني سواء السبيل» اللْهُمّ اهدني صراطك 
المستقيمء هو الذي بيده كل شيء سيحانه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: «باب قول الله تعالى: «إإنّكَ لَا تَبَيِى 
من أَحبَيَكت» [القصص: 115 المعنى: باب بيان أن الهداية التي مضمونها 
الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله يَل. هذه بيد الله وبق 
لا يملكها لا نبي مرسل. ولا ملك مقرب؛ ولا غيرهماء بل هي بيد الله؛ 
فهو الذي يطلب منه يل[ الهداية» ويلجأ إليه في طلب ذلك يل . 
أمّا الهداية التي ب يمعنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة» فهذه بيد 
الرُسل لكل وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة» قال تعالى: هوام كَمُوه 00 
ميتم » [فصلت: 27] أي: دللناهم وأرشدناهم» فلم يقبلوا الهدى, 
نسأل الله العافية» وقال تعالى: ظوَإِنّكَ لَبوئ إِلّ صَرّْطر مُسَتَّقيو) [الشورى: 
؟*] يعني: ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم» فالهداية التي بمعنى 
البلاغ والبيان والإرشاد» هذه موجودة بيد الرسل وبيد الدعاة إلى الحق» 
ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق» وحتى 
تريده؛ وحتى تخضع لهء وحتى تنكر الباطل» بل هذا بيد الله 8# هو 
الذي يهدي من يشاء جل وعلا. 
«في الصحيح عن ابن المسيب»" يعني : صحيح البخاري» وهكذا 


ياب قول الله تعائى: طإِنَكُ لا تبْرى من ليبكت» 


روايته بمعئاه عن سعيد بن المسيب» ابن حزن بن أبي وهب المخزومي”» 
وهو تابعي» وأبوه صحابي وجده صحابي . 
يقول كُدَدْهُ: «عن أبيه المسيب» يقال له: مسيّب بالفتحء هذا هو 

الأشهرء وضبطه بعضهم بالكسر» ولكن الأشهر والمعروف عند المحدثين 
هو فتح مسيب. «قال: لما حضر أبا طالب الوفاة» يعني: عم النَبىَ طللة 
لما حضرته علامات قرب الأجل» أتاه الى كل فقال: «يا عم! قل: لا 
إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله أبو طالب كان ممن حمى 
النّبَِ كلل ونصره» واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مكةء وكان 
كافرّاء فاحترمه الملا من قريش» وقدروا له حمايته؛ لأنه رئيس فيه 
وكبير فيهم» وكان من حكمة الله» ومما حمى به نبيّه» أن بقي أبو طالب 
على دين قومهء فحمى الله به نبيّه يك ودافع عنه؛ وجادل عنه؛ حتى 
أظهر الله دينه وأعلى كلمته؛ ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة» 
فلما حضرته الوفاة» أحب الَبِيَ له أن يدعوه إلى الحق دعوة جديدة. . 
دعوة خاصة عند قرب الأجل!؛ لعله يهتدي؛ دعاه قبل ذلك ولكنه لم 
يستجب » مع أنه يعلم أن محمدًا حق» وأن دينه حق»2 ولكنه أبى ؛ لغلا 
يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمهء كما قال في شعره: 

ولَمَدْ عَلِمتُ بأنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خَيِرٍ أَديَانٍ البريّةٍ ويا 

نولا الملامَةٍ أو حَدَارٍ مَسَبَةٍ لَوجَدتَنِي سَمحًا بذاك مُبِيئَا"© 

ويقول في شعره الآخر: 
قو النّه نولا أن أجيء بِسْبَّةٍ تُجَرٌ عَلَى أشْيّاخنا نِي المَحَافِلٍ 
لَكُنَا انَبَعْنَاهُ عَلَى كُلّ حَالَةٍ يِنْ الذغر جذا عَيْرَ قو تار © 


)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر: هو من العلماء الأثبات والفقهاء الكبار وهو من 
كبار التابعين» واتفق المحدثين على قبول مراسيلهء أخرج له الجماعة مات بعد 
السبعين. ينظر : تقريب التهذيب (ص١ 7١4‏ برقم 5995). 

(؟) السيرة النبوية لابن كثير (1/ 174) وزاد المعاد لابن القيم (7/ /081). 

() الروض الأنف شرح لامية أبي طالب (1//ا؟) وسيرة ابن هشام (974/1). 


1 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز كله 
٠ 0-2‏ 


فذكر أنه إنما منعه من الكفر بالدين؛ لتلا يقال: إن آباءه ضالون» 
وأن أشياخه ضالون» نسأل الله المّلامة والعافية» فأبى أن يقول: لا إِلْه 
إلا الله» وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة قتل يوم بدر 
خبيثًا قتل كافرّاء وعنده أيضًا عبد الله بن أبي أميّة المخزومي كافرًا ذاك 
الوقت وقد أسلم وهداه الله ومات على الإسلام» فقالا له: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؛ يعني: : عبادة الأوثان والأصنام» فأعاد عليه النَبِيَ لك: 
«يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) يعني: أشهد لك 
بهاء وأحرص لك بها على نجاتك» فأعادا عليه الجليسان: جلسا السوء 
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب» قطاوعهما 
ومال إليهماء وقال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إِلْه 
إلا الله» وكان هذا هو آخر ما قال؛ لأنه قد سبقت له الشقاوة» ولم 
يرد الله له الهداية؛ لحكمة بالغة» هذا هو الحق في أمر أبي طالبء أنه 
مات على دين قومه» وجاءت به الأحاديث الصحيحة أن التبِيَ 01 رآه في 0 
قمرات من اثار. دقع ليه حنى صار في محضاح من الا يغلي من 
دماغه”"2» نسأل الله العافية. 

أمّا ما يرويه بعض الناس أنه أسلم في آخر حياته» وأنه أجاب؛ 
فهو موضوع لا أصل له ولا أساس له؛ لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة 
كلها دالة على أنه مات على دين قومهء على الكفر باللهء تسأل الله 
العافية . 

فقال الْتَبِيُ وو ا او 1 
واد 5-0-0 دي دألييست َامَنْوَا أن مَسْتَفْفِرُوا يَمْتَْفِرُوا للمتركين وَلّزْ كارا ا أولي 
فق من بَمْدِ ما تلك كن اتح انكف التمر نسي +01 


)١(‏ متفق عليه من حديث العباس بن عبد المطلب 5ه أخرجه البخاري في كتاب 
مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب برقم (78481) ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي يك لأبي طالب والتخفيف عنه بسيبه» يرقم (509). 


يان قول الله تعالى: طِإنَّكَ لا تَبْرى عن أخبتت»ه 0161 


أحيبت4» يعني : يا محمد إِنَّكَ» هذا خطاب للنَبِيَ له «لا تَبَرِى مَنْ 
أخيبك» يعني : من أحببت هدايته «ولكوٌ لَه يَبْدى عن يلد وعْوَ َل 
ِالْمْهْتَيتَ4 (القصص: :0] هذا يسلي النّاس الذين أسلم بعض قومهم أو 
بعض أسرهمء ولم يسلم الآخرونء أن الأمر بيد الله جل وعلاء وهكذا 
من أسلم ولم يسلم أبوهء أو أمهء أو أخوه له تعزية بهذاء فعم الي يل 
بل عماه أبو طالب وأبو لهبء كلاهما امتنعا ولم يسلماء ولم يقدر الله 
لهما السلامةء ولم يقدر الله لهما الإسلام لحكمة بالغة وهو الحكيم 
العليم فلمن تأخر بعض أقاربه عن الإسلام تعزية في هذاء وأن الله 
هو الذي يهدي من يشاءء ويرحم من يشاءء وهو الحكيم العليم 8#6. 


وفيه دلالة: أنَّ الرسول كله لا يستطيع أن يهدي أحدًا؛ ولهذا عند 
العامة والخاصة يقولون: عند تعذر هداية بعض أقاربهم» يقولون: محمّد 
لم يهد عمه؛ يعني: فلنا فيه أسوة» فإذا لم يهتد أبوك, أو أخوكء أو 
عمكء» أو خالك» فليس في يدك إلا الدعوة» والتوجيهء والدعاء له 
بالهداية» والأمر بيد الله ل لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدًا؛ لكان 
محمّد أولى بهذا عليه الصّلاة والسّلام؛ والرسل 4ه . 


وهكذا إبراهيم ما هدى أباه آزر» امتنع عليه حتى مات على دين 
الشّرك والصّلالةء والعياذ بالله» وهكذا نوح لم يهد ابنه» بل أبى وخالف 
وصار من المغرقين» ولما طلب له وسأل له المغفرة نهي عن ذلك» وس 
له أنه عمل غير صالحء قال الله: طإِيَ أَعْظَكَ أن تكن مِنّ الْجَهِنَ) لمود: 
5 فإذا كان نوح لم يستطع هداية أيئه» وإبراهيم ما هدى أياه» ومحمد 
ما هدى عمّيه؛ فأنت يا عبد الله من باب أولى» ليس لك أن تعترة 
وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبّاء ولا عمّاء ولا غير ذلك من باب 
أولى» نسأل الله للجميع الهداية والعافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ياه 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوهّاب كأذ: ( 


افيه هقاال: 
«الأواشللي تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ لِهِ: «إنَكَ لا تَبرى من لجرت مَلكنّ سه يَبَدى من 
7-7 9 [القصص: 55]. 
«الثانسية: تَفْسِيدٌ قَوْلِه: «ما كنت لِلتيّ وَألَِيت امنا أن يَسْتَئفْروا 


«المشالثة: 


«الرابعةة: 


© الخامسة: 
© السسادسة: 
٠.‏ السابفعة: 
«الشامنة: 
«التاسعةة: 
« السعاشرة: 
© الحادية عشرة: 
© الثانية عشرة: 


شرك ءا كنا أذ مُق ين بد ما برت كح أئنع 

أسَحدث لير الترية: 115]. 5 

رَهِيَ المَسْألَةُ: اكير تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ: «قُل: لا إله إِلّا اله 

بخلاف مَا عَلَْهِ من يدعي اليم . 7 7 

أن ) أبَا جَهْل وَمَن مَعَهُ يَمْرِفُونَ مُرَادَ النّبِيَ يلل إِذًا قَالَ 
ليجل : «هل: لا إله إِلّا اف مقبَحَ الل من أَبُو جهْلٍ ألم 
نه صل الإشلام. 

ده 3 رَمُبَلَقهُ في إشلام عَمه. 

الرُّ على مَن رَعَمْ إسْلامَ عبد امِب وَأْسْلا 

كَرْنْهُ يكل اسْتَغْفَرَ لَهُ مب ك, ب لهي عن يق . 

مَضَدَةُ أُضْحّاب السُوءِ عَلَى الإِنْسَانٍ. 

مَضَرَةُ مَضَرهُ تظيم الأسْلافٍ والأكاير. 

ابه مين في ذُلِك؛ لاسْدلالٍ أبي جَهْلٍ بِدَلِكَ. 

التَّاهِدُ لِكَوْنٍ الأَعْمَالٍ ِالحْوَاتيم 0 لأنه لو كَالََا لتَفْعَتْهُ . 

ال في كر ل الأهة في قلوب الطائين؛ أن في 

القِصّةَ أز نهم لَمْ يُجَادِلُومُ َِّا بهَاء مَعْ ماله و وَتكُريرو؛ 

فلأل عَطَمَتهَا وَوْضُوَحِهًَا عِنْدَهُمْ إقْتَصَرُوا عَلَيْهَا . 


3# كا 


0 


8 


انغ ما جاء أن سبب كضر بني آدم وتركهم دينهم هو القلو في الصّالحين 


َنْب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو ف الصّالحين 


وقوله قل : اهل لوتب َّ مَشْلوا ف دييحت » [النساء: .]١9/١‏ 

وفي الصحبح عن ابن عباس وا في قول الله تعالى: «وََالوا لا درن 
هكد وَلَا درن وا ولا سْوّلهًا ولا يوك وَيَمُوْقَ كفت [نوح: 58] قال: «هَذْو 
أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِنَ من قَوْمٍ وح فَلَمًا مَلكُوا أوْحَى الشَبْطَانُ إلى كَوْمِهمْ 
أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمٌ الْيِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهًا أَنْصَابًاء وَسَمُومًا 
أَسْمَائِهمْ كَفَملُوا ولَمْ تُمبَد حَتَى إذَا هلك أوليك وَنَِْ ايلم عبدث»9". 

وقال ابن القيم: لقال غير واحد من السّلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم, ثم صوروا تمائثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»”". 

وعن عمر ذه أن رسول الله يك قال: «لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ 
النَصَارَى ابْنَ مَرْيمَء ِنْمَا أنَا عَبْدّ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُه”"2 أخرجاه. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 6ة: «إِياكُمْ وَالعُلُوَ فَإنّمَا أفلك 


مَنْ كَانَ قَبَْكُم الغُلُرٌه؟ ولمسلم عن ابن مسعود وله أن رسول الله 6 


.)4970( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة نوحء برقم‎ )١( 

؟) ينظر: كتاب إغاثة اللهفان له )184/١(‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» ط1ء 
دار المعرفة» بيروت عام 140اه. 

() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأثبياء» باب قوله: «رلاكٌُ في الكت 
مم4 [مريم: ]١5‏ برقم (74140) وأخرجه مسلم بقطعة ليس فيها موضع 
الشاهدء في كتاب الحدود»ء باب رجم الثيب في الزنى» يرقم (0341. 

(8) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» برقم (70159). 


م شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كانه 
58 اشن كتات التوحيت لسشامة الضيع العادمة ابن مال 20 
قال: «مَلَك المُتَتَطّمُونَه قَالَهَا نَم( , 


قال الشارح 20 

يقول المؤلف كآنه : يكآَنهِ: «باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو بالصّالحين» يعني: باب بيان الأدلة الدّالة على أن أكثر 
كفر بني آدم؛ يعني: أغلب كفرهم وتركهم الدّين هو الغلو في الصّالحين» 
هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي» والأغراض الدنيوية» فكثير من 
الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم» لكن غالب الأمم إِنّما كفروا 
بسبب الغلوء هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلوء أحبوا الصالحين» وأحبوا 
الأثبياف ولجهلهم زادواء زادوا في المحبة» فصاروا غلاة متنطعين» 
فوقعوا في الشّرك. 

قال الله تعالى : آمل السكتب لا مَنوأ في «ييصُ ولا سَفُونوا عل 
لَه إلا لسن » الآية [النساء: ]1/١‏ قال تعالى: طقل يكأمْلٌ الحيكتب ل 
تنانا فى يبيسكُ حم انق وكا كما أَهوة قَرْوِ قَذ مكلُوأ ين قَبَُ 
وَأَصْصَلُوأ حككيرًا وَصسَنُوأ عن سوه التببل » [السائدة: /0] وهم ا 
واليهود كذلك» لكن الغلو في النصارى أكثر واليهود غلاة أيضّاء وهكذا 
جم غفير من عُبّاد الأوثان والصّالحين غلوا كذلك؛ وهناك قوم من اليهود 
وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على الكفر بالله. وهم يعلمون حقيقة 
الدين» وحقيقة ما جاء به الرسول وك ولكن حملهم البغي؛ وحبٌ 
الرّياسة على ترك الحق. 

والمقصود من هذا الباب: التحذير من الغلوٌء وأن محبة الأنبياءء 
ومحبة الصالحين دين يدان به ولهذا قال: د َمْلُوأ ف دييحت * 
فحب الصالحين» وحب الأنبياء من الدين» ومما شرعه الله وَبْكْء فالحب 
في الله؛ والبغض في الله من أهم واجبات الإسلامء قال يَك: اثلاث مَنْ 


.)5710( أخرجه في كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون» برقم‎ )١( 


ازغ ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّائحين 


كُنَّ فِيِهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَارَةَ الايمان: أن يكونّ الله وَرَسُونُهُ أَحَبّ إِلَبْهِ يما 
سِوَاهُمَاه”'' لكن هذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيهء» حب 
الأنبياء باتباعهم» والسير على منهاجهمء وطاعة أوامرهمء وترك 
نواهيهم » لا بعبادتهم من دون اللهء والاستغاثة بهم » والتذر لهم» واعتقاد 
أنهم يعلمون الغيب» هذا باطل» هذا من الغلو. 

كذلك حب الصالحين» وحب الصحابة»؛ وحب من بعدهم من 
الصالحين» والأخيار» لا يكون بالغلو فيهم» وعبادتهم من دون الله لا» 
لكن يكون بالترضي عنهم» والدعاء لهم بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة» 
واتّباع سبيلهم الطيب» والسير على منهاجهم الصالح. هذا هو الذي 

أنَا أن يغلى فيهمء ويقال فيهم: أنهم يعلمون الغيبء أو أنهم 
ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبهء وأنه يستغاث بهم» وأنه يطلب 
منهم المددء وأنه يطاف بقبورهم» هذا شرك أكبر لا يجوزء هذا ليس من 
محبتهم» هذا من معاداتهم» وهذا من إساءة الظن بهمء أن تعتقد أنهم 
يرضون منك بهذاء هذا سوء ظن بهمء هم لا يرضون بهذا منك؛. لا 
الأنبياء ولا الصالحون» بل يعادون هذا وينكرون هذاء فالواجب على 
أهل الإسلام أن يتقيدوا بالمحية الشرعية» وألّا يزيدوا على الحب 
الشرعي بالغلو. 

«وفي صحيح البخاري» عن ابن عباس في قوله تعالى: لوالا لا 
دن الهمكي ولا عدون وا ولا سْوَاهًا ولا يكوك ويعوق وَشْرَا4 [نوح: +485 قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلما هلكوا؛ يعني: هلكوا في زمن متقارب أسف عليهم قومهم وحزنوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس ه: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب 
حلاوة الإيمان. برقم )١5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال من 
اتصف بِهِنَّ وجد حلاوة الإيمان» برقم (41). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان كنك 
شرح كناب التوحي ب ابن ب 


وشق عليهم فراقهم؛ فجاءهم الشّيطان وزين لهمء وقال لهم: 
صوروا صورهمء وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروهم» تذكروا 
عباداتهم» وتتأسوا بهمء وقصد الخبيث أن يصيدهم ويصيد من بعدهم في 
وقوع الشّركء وقد وقع ما أراد الخبيث» فصوروهم ونصبوا صورهم في 
مجالسهم» فجاءهم الشّيطان بعد ذلك» أو جاء من بعدهم فقال: إنما 
صنع أولائكم هذا الأمر صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهمء وينذرون 
لهم. وكانوا يقدمونهم إذا جاء الجدب والقحط» فيستغيثون بهم ويغاثون» 
إلى غير هذا من الأكاذيب؟؛ ؛ حتى عبدوها من دون الله عبدت وصارت 
آلهة في قوم نوحء2 فجاءهم نوج عليه الضَّلاةَ والسّلام وأنذرهم» 
ودعاهم» وأبدى وأعاد» ولكنهم أبوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم 
وضلالهم. ولم يؤمن منهم إلا قليل» فلما استمروا في الطغيان والكفر 
والضلال؛ أمر الله نوحًا بصنع السفيئة» فصنع السفيئة؛ وركب فيها هو 
ومن آمن معهء ومن كل زوجين اثنين؛ ثم أرسل الله الماء على أهل 
الأرض من فوق ومن تحت؛ حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشّرك 
العظيم» والذنب الوخيم» نعوذ بالله. 

هذه حال الغلو أدى بأهله إلى هذه الحال» إلى الشّرك بالله والكفر 
به ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» تعوذ بالله. 

قوله: «وَنْسِيَ العِلْمُ؛ وفي رواية البخاري: 'وَنْسِحَ الهِلْمٌ؛ يعني 
ذهب العلم الذي من أجله زين لهم الشيطان هذا التصويرء هذا العلم 
ذهباء وجاء ناس لا يعلمون ولا يفهمون» فعبدوها من دون الله؛ وهذا 
يدل على أن العلم متى ذهب من الأرض» وقع فيها الباطل» فالملم هو 
الذي يحارب به الجهل» وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشّركيات 
والبدع» فإذا مات العلماء أهل الحقء ظهرت الجاهلية» وظهر الشّرِك 
والفساد في الأرض. 

وبهذا يعلم شدة الحاجة» بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة» إلى 
وجود العلماء» أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب اللهء وعن سُنَة 


بابخ ما جاء أن سبب كفر بتي أدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 


الرسول #لِهِ تحريف الغالين وتأويل الجاهلين» واعتقاد المبطلين» وحتى 
ينهوا الناس عن البدع والمتكرات» وحتى يدعوهم للتوحيد والإيمان 
والستن. 

وفي هذه الأزمنة الأخيرة» والقرون الأخيرة قلّ العلم» وانتشر 
الشَّرك والباطل في الدنياء وانتشرت البدع؛ وقلّ المنكرون لها من أهل 
العلم؟ لقلتهم وكثرة خصومهم. 

«قال ابن القيم»: ابن القيم: هو العلامة أبو عبد الله محمّد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير» المتوفى سنة إحدى 
وخمسين وسبع مكئة م «لما ماتوا ‏ يعني: مات أولئك الذين 
صوروا الصور ‏ عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تمائيلهم. ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم) . 

وهذا محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله 

فتغير أمرهم ويحتمل أنهم لما ماتواء وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا 
هذاء نسأل الله العافية» وبكل حال فالبدع والمعاصي شرها عظيم» 
وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعدهء نسأل الله العافية. 


«قال عمر وه" عن اللي كله أنه قال: الا تُطرُونِي كُمَا أطْرَتٍ 
التْصَارَى ابن مَرْيَمَ إِنَمَا نا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ الل وَرَسُولَهُ» النْبِيْ كليل 
يحذر من إطرائه» والاطراء: هو المجاوزة في الحد في المدح» هذا هو 


)١(‏ قُدمثُ ترجمته إلى هنا عند أول موضع ذكره من باب النشرة الآتي في 
(ص7717). وانظر: توليق ترجمة في طبقات الحفاظ لابن رجب (44//5) 
والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير (5١/4"اللء‏ 9780), 

(؟) هو: : عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي المكنى بأبي حفص والملقب بالفاروق 
وبأمير المؤمنين ثان الخلفاء الراشدين» ولي الخلافة عشر سنين ونصمّاء 
استشهد في ذي الحجة سنة "الام أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص؟١1‏ برقم /488). 


5 5 1 
[144] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تعاش 


الإطراءء يقال: أطرى فلان فلانًا جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي» 
فالرسول كيِّ ينهى أمته أن تصغه وأن تمدحه بما ليس جائرًا لهء وليس 
في حقّهء فلا يقال: إنه يعبد من دون الله» ولا يقال: أنه يعلم الغيب» 
ولا يقال: إنه يستغاث به مع الله يك ولا يقال: يتصرف في الكونء كل 
هذا إطراء» ولكن يمدح بما هو أهله. يقال: إنه رسول الله وأنه خخاتم 
الأنبياء» وأنه أفضل الخلق» وأنه بِلّغْ الرسالة وأدى الأمانة؛ ونصح 
الأمة» وجاهد فى الله حق جهاده» هذا حق» هذا ليس بإطراء» الإطراء 
هو الزيادة» وأمًا قول البوصيري في البردة: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 

هذا من الجهل والضلال؛ يعني: لا يقال: إنه ابن الله فقط 
ويكفي. هذا غلط لو كان هذا المراد لقال: لا تقولوا لي ابن الله 
وسكتء لكن قال: «لا تطروني» والمعنى: لا تمدحوا المدح الزائد 
الذي ليس بجائز لي» وأنصار صاحب البردة يقولون: أنه يمدح بكل 
شيء. لكن لا يقال: إنه ابن الله فقطء هذا من جهلهم وضلالهم» فلا 
يمدح إلا بما أجاز الله وشرع الله ت#لة؛ وأن لا يمدح ويطرى بالشّيء 
الذي ليس له؛ بل هو من خصائص الله 2#» لا هو ولا غيره من الأنبياء 
والصالحين. 

ولهذا قال بعده: «فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله» ما قال: 
أنا ابن الله قال: إِنّما أنا عبد» فوضح أنه عبد» نبي لله مربوب مخلوق» 
يجب أن لا يعبد من دون الله ويجب ألا يطرى» ويجب أن لا يغلى فيه 
عليه الصَّلاة والسّلام مع أنه أفضل الخلق. سيد ولد آدم» وله من 
الصفات والفضائل ما ليس لغيره» لكن لا يجوز أن يوصف بأوصاف الله» 
ويقال: إنه يعلم الغيب» أو يعبد من دون الله أو يتصرف في الكون» 
لا هذا غلط كبير. 

دالله يله يقول: طثل لا يسَكدْ من في اموت ولاس الت إلا اذه 
[النمل: 16] وقد ضاع عقد عائشة وهم في الغزو فأمر من يطلب العقد 


ياب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 
اجج7ججس________________ ر اط د 


ويلتمسه فلم يجدوهء فلما قام البعير وجدوه تحت البعيرء ولم يعلمه َكل 
وهو عنده موجود بين أيديهم» لم يعلمه هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا 
بقية الصحابة وَ#رء فكلهم لا يعلمون الغيب» كلهم لا يعلمون الغيب» 
لا الرّسول يك ولا غيرهء لا يعلم الغيب إِلّا الله 9: وإنَّما يعلم الغيب 
ما علمهم الله إيّاه وما شرعه لهمء وما بيّنه لهم» هذا هو المعنى من 
الغيب» وما استأثر الله بهء ولم يطلع عليه الناسء لا يعلمه إِلّا هو 8#. 

وهكذا قوله في حديث ابن عباس وَقها: (إِيّاكُم وَالقُنُو فَإنّمَا أهلك 
من كان قبلكم الغلو» هذا رواه الإمام أحمدء وبعض أهل السئن بإسناد 
جيّد عن ابن عباس َي(" : «أنَ النَبَِ أمره أن يلقط له يوم حجة الوداع 
يلقط له سبع حصيات؛ فالتقطهنٌ ابن عباس ووضعهنٌ في يده فقال: 
«أمثال هؤلاء فارموا» وإيّاكم والغلو في الدين» فإنّما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين» وهو حديث صحيح؛ يدل على أن الغلو في الدين من 
أسباب الهلاكء وهو الزيادة في الدين» والابتداعء هذا هو الغلو: 
الزيادة» يقال: غلا القدرء إذا ارتفع ماؤها بسبب النارء فالغلو: هو 
الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به الله. هذا لا يجوز» 
هذا منكر على العباد أن يتقيدوا بالدين» ويقفوا عند الحدودء ولا 
يزيدواء الله أكمل الدين: الوم مَك ل ك4 [المائدة؛ *] فليس 
لأحد أن يزيد في الصّلاة» أو في الصّيام» أو في الحج» أو في غير 
ذلك» لاء وليس له أن ينقص» بل يجب أن يتقيد بالشرع» لا زيادة ولا 
نقصان» هذا هو الواجب على المسلمين» فإذا زادوا وقعوا في الخطأء 
وقعوا في البدع أو في الشّرك الأكبر. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص187) مطلع هذا الباب». وأخرجه النسائي في كتاب اسلف 
الحج» باب في التقاط الحصىء» برقم (908010) وفي السئن الكبرى (؟/ 470 
برقم 2407 و187/5 برقم )١١87‏ والحاكم في المستدرك في كتاب 
المناسك» وصححه ووافقه الذهبي افير برقم )١791١‏ كما صححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم (15817). 


نقم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأَنْةِ 

وهكذا قوله يَيِ في حديث مسلم من حديث ابن مسعود : 
«هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك المتنطعون» قالها ثلاثا» 
والمتنطع: المتكلف المتشددء الغالي» الذي يزيد في الأمورء ولا 
يكتفي بالحد المحدودء يقال له: متنطع» وأصله في الكلام. إذا صار 
الإنسان يتكلم بأقصى حلقهء ويتكلف بالكلام» سمي متنطعًاء وهكذا 
كل غال» إذا غلا يسمى متتطعاء فلا يجوز التنطع» له في الكلام» ولا 
في الفعال. 


بل يجب الاقتصار على الحدٌّ المحدود المشروع في كلامك بلا 
تنطع» فلا تزيد في الكلام على ما ينبغي» وفي أفعالك كذلك لا تزيد» 
بل» اقتصر على الحد المشروع في كل شيء» فلو صلى خمسّاء وقال: 
أنا أحب الخيرء أريد أن أزيد لربي ركعة» في الظهر والعصر والعشاءء 
هذا قول باطل» وفعل منكرء ولو قال: المغرب ثلاث لكن أريد أن 
أتمها أربع ركعات من باب الفضل ومن باب الزيادة في الخيرء هذا قول 
باطل وفعل منكرء تبطل به الصلاة» وإذا أصر على هذا يكفرء إذا قال: 
هذا أفضل» يكفر؛ نسأل الله العافية. 

وكذلك لو قال: الفجر أريد أتركها أو أصليها أربع ليست هي 
باثنتين» والجمعة أربع» هذا لا يجوزهء زيادة باطلة» منكرة» واعتقادها 
منكرء بل يفضي بقائله وفاعله إلى الردة؛ لأنه استحسن مالم 
يشرعه الله زه . 


فالمقصود: أنه لا يزيد الإنسان ولا ينقصء. ولا يتنطع» بل 
يقف عند الحدود المشروعة» فالله أكمل الدين وأتم النعمة» فليس 
لأحدء لا ملك. ولا رئيسء ولا وزيرء ولا عالمء ولا تاجرء ولا 
غيرهم» ليس لهم أن يزيدوا في الدين» وليس لهم أن ينقصوا من 
الدين» بل عليهم جميعًا أن يتبعوا ولا يبتدعواء هذا هو الواجب على 


باخ ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديتهم هو الغلو في الصّالحين 


قال الشيخ محيّد بن عبد الوهّاب كانه 


افيه همشايل : 


»الأواللى: 


«الثانية: 
«السثشالثة: 


«الرابيعة: 


ه«الخامسة: 


داق 3 هَذَا البّابٌ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ تَبَيّنَ لَهُ عُرْبَةٌ 
الإشلامء وَرَأَى مِنْ قُذْرَةٍ آله وَتَقْلِبِهِ لقأب العَجَبَ. 
مغرف َدُ أَوَلٍ شِرْكِ حَدَتَ في الأْضٍ أنه بشُبْهَةٍ الصَّالِحِينَ . 
مَعْرِفَةُ أوّلٍ 3 عُيْرَ به دِينُ الأنْيَاء َم سَبَبُ ذَلِكَء مَمَّ 
مَعْرِقَةِ أنَّ الله أَرْسَلْهُمْ . 

قَبُولُ البدّع مَعَّ كَوْنٍ الشَرَائِِ وَالفِظرٍ تَرُدّهَا . 

أن سَبَتَ ذَلِكَ كُلَهُ: مَرْجًِ الْحَقٌّ ِالبَاطِل . 


ف الأول مَحَبَّهُ مَحَبّةٌ الصَّالِحِينَ . 
واي اي فل أنَاس مِنْ أل الهلم لين كا أزائا و حيرا 


فظن 0 مَنْ يَعْدَهُمْ نهم أراثيا بد غَيْرَة. 


والسادسةة: تَفْسيرٌ و الآيدِ التي في سُورَةٍ نوج. 
«السابعةة؛ جِبلَةُ الآدهِيٌ فِي كَوْنٍ الحَقٌ ب يتفم يَنْقَصُ فى قَلْبهِ وَالْبَاطِلٍ 


3 
يَزِيد. 


«الثامنةة أن فيه شَاهِدًا لِما نْقِلَ ءَ عَنْ السَّلَفٍ أنَّ الِدْعَةَ سَبَبُ 


«التاسعة مَعْرِفَةٌ الشَّيْطانٍ ما تَؤْوْلُ إِلَيْهِ البدْعَةُ؛ وَلَّوْ حَسُّنَ قَصْدُ 


امه 0000 21 32 3 
«العاشرة مَعْرِقَة القَاعِدَةٍ الكُلَيق وَهِيّ الْنْهَيُ عَن العُلُرُ وَمَعْرِفةٌ 


7 مَا يُؤْوْلُ لَه 


100 


« الحادية عشرة: مَضَدَةٌ العْكُرفٍ عَلَى عَلَى المَبرٍ أجل عَمَلٍ صَالِح. 
« الشانية عشرة: مَعْركَةُ لهي عَنٍ التٌمَائيلٍ وَالحكُمَةٍ في اليا . 


97 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز أله 


ه الثالشة عشرة: مَعْركَةٌ 1 شَأنِ هَلِه القِصَّقٍ وَشِدَّهُ الحَاجَةٍ إِلَيْهَا مََ 
« الرابعة عشرةق َهِنَ أخثُ وَأَفْيِك - قِرَاءَنّهُمْ إِيّاهَا في كُتْبٍ التَفْسِيرِ 
رَالحَيِيك0 وَمَعْرِفْتُهُمْ بِمَعْنَى الكلامء وَكَوْنُ الله حَالَ 


31 0 00000 


بيهم و ئْنَ كُلُوبهِمْ حَتَّى اعْتَقَدُوا أذ بل قوم لوج حو 
نَل ا العِبّادَاتِ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهْيَ الله وَرَسُولِهِ عَنْهُ 


هُوَ الكُفْرُ المييخ للدم وَالمَال. 
٠‏ الخامسة عشرة: ة: التَضرِيحٌ أنهم َم يُريدُوا ِل آَلشٌَفَاعَةَ. 
« السادسة عشرق: مهم أن العُلَمَاءَ ألّذِينَ صَوَّرُوا الصُوَرَ أرَادُوا ذَّلِكَ. 
© السابعة عشرة: البَّيَانُ العَظِيم ففِي قَوْلِهِ: «لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتْ 
النَصَارَى ابْنّ ميم فَصَلَّوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ عَلَى أنْ 
بَلّعَ البلا المَرِينٍ . 
« الثامنة عشرة: نَصِيحَمْهُ إِيَانَا بهَلاكِ المتَنظعِينَ . 
ه التاسعة عشرة: التََصْرِيحُ بأنها لَمْ يقد ختنى 3 ذييّ العِلْم ٠»‏ قَفِيهًا بَيَانُ 
مَعْرِقَةِ قَدْرٍ وُجُودِه وَمَضَرةِ قَقَيِو. 
«العشوون: أنَّ سَبَبَ قَقْدٍ العِلم: مَوْتُ العُلَماءِ. 


25 #4 


انغ ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح فكيف إذا عيده 15 


ان ما حجاء من التغليظ فيمن عبد الته 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


في الصحيح. عَنْ عَائِشَةَ وا أنَّ م سَلَمَةَ دَكَرَتْ لِرَسُولٍ اشر يل 
كَنيسَةً رَأنْهَا بأَرْضٍ الحَبَشَةٍء وَمَا فِهَا مِنَ الصّرَرِء كَقَالَ: «أوليك إِذَا مَاتَ 
فِيهِمُ الرَجُلُ الصّالِحُ أو العَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوَا عَلَى كَبْرِ مَسْجدَاء وَصَوَّرُوا فيه 
ِلك الصُوّرَء أويك شِرَارٌ الكَلْقٍ عِنْدَ الله فَهَؤُلا 
القبُورٍ وَفِدْئَةٍ القمَائِيل”" . 

ولهماء عنها را قالت: لَمّا نل برَسُولٍ الله يك طَقِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَةٌ 
لَهُ عَلَى وَجْهِوء فَإِذَا اغْتَمّ بِهَا كَسَفَهَء كَقَالَ وَمْرَ كَذّيِك: «لَمْنَةُ الله عَلَى 

8 


اليَهُودِ وَالنّصَارَى انَخَدُوا كُبُورَ أَنْبِبَائِهمْ مَسَاجِدَا يُحَذّرُ مَا صَنَعُوا ولؤلا 


ذلك أبررٌ بره عَيْرَ أنه خُنيٍ أَنْ بتّخَلَّ مَسْجدَا» أخرجاء”" . 


ولمسلم. عن جندب بن عبد الله ظَِي قال: سمعتٌ النَِيَ يله قبل أن 


خَلِيلًا لَانَخَذْتُ أب بَكْرٍ حَلِيلاء ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ كانُوا يَنَخِذُونَ ُبُورَ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجدء باب الصلاة في البيعة» برقم 
224 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبورء برقم (054). 

(؟) البخاري في كتاب الجتائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء برقم 
(10) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. ..» برقم (019). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز يدُنْهُ 


أنْبيَائِهم مَسَاجِدَء آلا فلَا تتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ فإِنّي أنهاكُمُ عَنْ ذَلِلكه2"0. 

فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق من فعلهء 
والصّلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنَ مسجدء وهو معنى قولها: «خشي أن 
يتخذ مسجداه فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدّاء وكل 
موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجداء كما قال يَلِِ: «جُعِلتْ لي الأرضٌ مسجدًا وَطَهُورَا0". 

ولأحمد بسند جيّدء عن ابن مسعود وه مرفوعًا: (إِنَّ مِنْ شرَارٍ 
النّاسِ مَنْ تُدْركُهُمُ المَّاعَةُ وَهُمْ أخيّاءء وَالَّذِينَ يَتَخِذَّ القْبُورَ مَسَاج903© 
ورواه أبو حاتم في صحيحه. 


قال الشارح كد أ 
يقول المؤلف ككُرَنْهُ: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند 
قبر رجل صالح فكيف إذا عبده» هذا الباب باب عظيم» وهكذا الأبواب 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور. ..» برقم (0737). 

(؟) طرف من حديث متفق عليه عن جابر بن عبد الله ضهنه» أخرجه البخاري في 
كتاب التيمم» باب ]١[‏ برقم (750) وفي كتاب الصلاةء باب قول التَبِيَ 46: 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا برقم (479) ومسلم في كثاب المساجد 
ومواضع الصلاة, باب [1] برقم (051). 

() أخخرجه الإمام أحمد 100/١(‏ برقم 7844) والطبراني 188/1١١(‏ يرقم 
004 قال الهيثمى (710/5): إسناده حسن» وأخرجه أيضًا: ابن أبى 
شيبة 7١/60‏ برقم )١١1815‏ والبزار ١15/0(‏ برقم 1114) قال الهيشمي 
(17/8) أخخرجه البزار: بإسنادين في أحدهما: عاصم بن بهدلة وهو ثقة 
وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن خزيمة (7/9 برقم 
4 وللحديث أطراف أخرى قاله السيوطي في جامع الأحاديث (7598/9 
يرقم 8014). ولم يتيسر لي الوقوف على رواية أبي حاتم المشار إليها 
حتى الآن. 


َائبِهُ ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


التي قبله أبواب عظيمة» ترضح حقيقة الأمر الذي وقع فيه الناس حتى 
غيروا دينهم» وحتى وقعوا ف في الشّرك. 

يقول 01-0 : «باب ما جاء من التغليظ» يعني : باب بيان ما جاء من 
الأدلة في الكتاب والسّنَّةَ من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبدهء إذا كان التغليظ في إذا عبد الله عند قبره» كأن صلى 
عند قبره» أو جلس عند قبره يدعو الله ويقرأ هذا منكرء فكيف إذا عيده 
واتخذ قبره إلا من دون الله؟ يكون التغليظ أشد وأكبر؛ لأن الفعل 
الأول: وسيلة» والثانى: شرك أكبرء فالتعبد عند القبور والصّلاة عندها 
وسيلة» فإذا عبد أصحابها ودعاهم واستغاث بهم وقعت الكارثة» ووقع 
الأمر الأكبرء الذي حرم الأول؛ لأنه وسيلة إلى الشّرك الأكبر والكفر 
الأعظمء نسأل الله العافية. 

ولهذا قال: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند قبر رجل 
صالح» يعني : أو نبي «فكيف إذا عبده؟» لأن الصالحين يشمل الأنبياء 
وغيرهم من عباد الله الصالحين. 

افي الصحيح» »عن عائشة ونا" أن أم سلمة”" وفي اللفظ 
الثاني : «وأم حبيبة بنت أبي سفيان"" ذكرتا للنبي كَلهِ كنيسة رأناها 
بأرض الحبشة؛ وما فيها من الصور»”'' والكنيسة: هي معبد النصارى 


.)1١7ص( تقدم توثيق إحالة ترجمتها في‎ )١( 

(؟) هي: هند بنت أبي أمية المغيرة المخزومي أم المؤمنين» تزوجها النبي بعد موت 
زوجها أبو سلمة» سنة أربع وقيل: سنة ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سئة 
ماتت سئة (57ه) وقيل: قبل ذلك» وقيل: بعد ذلك» أخرج لها الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص4ه/7 برقم ة 

(6) هي: أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب» مشهورة بكنيتها أم حبيبة» 
ماتت سئة بضع وأربعين هجرية؛ أخرج لها الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص20/ يرقم 8880). 

(4) أخرج روايتها عنهما معًا: البخاري في كتاب الصلاة» باب هل ينبش قبور - 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


كانت أم سلمة وأم حبيبة قد ذهيتا مهاجرتين إلى الحبشة» مع أزواجهما أم 
سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وأم حبيبة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش» فرأتا كنيسة» وما فيها من الصورء وأن كنيسة لها 
شأنء يقال لها: مارية» معظمة لها صور وتحسينات؛: فذكرتاها للنَبَِ كله 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو العبد الصالح؛ شك 
الراوي هل قال: عبد أو قال: رجل» والمعنى واحدء بنوا على قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء قال: «أولئك شرار الخلق عند الله؟. 

هذا يبيّن لنا حال النصارى» وأنهم يغلون في أمواتهم» ويعظمون 
كنائسهم؛ دعاية للباطل والكفر نعوذ بالله من ذلك» فإذا مات فيهم الرجل 
الصالح ‏ النَّبِيَء أو عبد صالح ‏ بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه 
صور لهذا الرجل أو له ولأتباعه» كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. 

قال النَِيُ يك يخاطب أم سلمة وأم حبيبة: «أولئك شرار الخلق 
عند الله يعني: هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند الله 
فبيّن كيِهِ أن من فعل هذا الأمر من شرار الخلق؛ يعني: من بنى على 
القبور»ء وصور فيها الصورء هم شرار الخلق عند الله؛ لأنهم فعلوا 
أسباب الشّركء والغالب أنهم يفعلونه لاعتقادهم الشّرك» وطليهم فعل 
ذلك. فلهذا سماهم شرار الخلق» فإنهم يبنون البنايات على القبور 
لتعبد» ولتعظم وليستغاث بها وينذر لهاء ويطلب منها المدد؛ فبهذا 
صاروا شرار الخلق. 

وبهذا يعلم أن من فعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى 
وعمل عملهمء وهمَنْ تَشَبّة بقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ:''' والمقصود من هذا: 


- مشركي الجاهلية؛ ويتخذ مكانها مسجده برقم (471) ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البناء المساجد على القبورء واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم (058). 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر و#ا: أبو داود في كتاب اللياسء باب في لبس الشهرة» 
يرقم (4073). ١‏ 
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التحذير لنا أن نفعل كفعلهمء هذا المقصودء حين ذكر هذا يِه حتى 
يحذرنا أن نفعل فعلهم» وقد وقعت الأمة في هذا البلاء العظيم» وتشبهوا 
بالنصارى واليهود» وأتوا من ذلك الشيء الكثيرء وأعظم من سبق إلى هذاء 
وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة غلاة أهل البيت» فهم أول من 
بنى على القبور واتخذ عليها المساجد» وعظموهاء وعبدوها من دون الله. 

ثم اتبعهم غيرهم من الناس ممن ينتسبون إلى السَّنََّ وعدم التشيع» 
قلدوهم وشابهوهم في ذلكء» فبنوا على القبور» وعظموهاء واتخذوا 
عليها المساجدء وعبدوها من دون الله كما هو الواقع الآن في مصرء 
وفي الشامء والعراق» وفي بلدان لا تحصى» عبدت القبور وبني عليها 
المساجدء وعبدت من دون الله َبِدْء وفرشت» وطيبت» وطيف بهاء 
طافوا بها كما يطاف بالكعبةء كل هذا واقع» هذه الأمة وقعت فيما وقع 
فيه الأمم قبلهاء كما أخبر به النَبِيَ يه حيث قال: التَتَبِعنَ ستو سَئَنَ مَنْ كَانَ 
قَبكُمْ حَذّو القّدة. يالقُذق»'2 قد وقعء تابعوا اليهود والنصارى» بل زادوا 
عليهم في الشّر والنماة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال المؤلف: فهؤلاء؛ يعني: هؤلاء الكفرة جمعوا بين فتنتين : فتنة 
القبور» وفتنة التماثيل» القبور عظموها وبنوا عليهاء والتماثيل الصور» 
وكلاهما فتنة» وجود الصور فتنة» والبناء على القبور فتنة» فالتصارى 
جمعوا بين الفتنتين» وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممّن صوّر صُوّر 
الصالحين والأنبياء ونصبها على قبورهم» وعظمهاء أو في مجالسهم» 
شابهوا اليهود والنصارى. أقول: شابهوا قوم نوح الذين هلكواء أهلكهم الله 
بالطوفان» بسبب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء كما تقدم. 

«ولهما عن عائشة»: «لهما؛ء يعني : البخاري ومسلم «عن عائشة» 
هي أم المؤمئين الصديقة بنت الصديق أبي بكر ونا وعن أبيهاء «قالت: 
لما نزل برسول الله» نزل؟ يعني: نزل به ملك الموت عليه الصّلاة 


.)910/3190 أخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس َي (4/ 176 برقم‎ )١( 


2 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كن 
-أإزرغةةل! 


والسَّلام» «طفق يطرح» طفق؛ أي: جعل يطرح «خميصة له على وجهه» 
الخميصة: كساء له أعنان» تارة يضعه على وجههء وتارة يرفعه؛ لأنه 
يغمه فيرفعه عن وجهه في سكرات الموت. 

وفي رواية أخرى يقول: «إِنَّ لِهَذّا المَوْت سَكّرَات0”'' عليه الصّلاة 
والسّلام؛ وهو سيد الخلق وأفضل الخلق» أصابه شدة عند الموت عليه 
الصّلاة والسّلام؛ ليرفع الله من درجاته» وليكون أسوة لغيره ممّن يشتد به 
الموت من أمته:عليه الصّلاة والسّلام. 

ويقول في هذه الحالة الشديدة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛ يحذّر الناس أن يفعلوا فعل اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة: ان ما 
صنعوا؛ أي : ليحذرنا أن تصنم صليعهم » قالت: «ولولا ذلك» أي : لولا 
تحذيره؛ «لأبرز قبره؛ يعني ! في البقيع مع أصحابه «غير أنه خشي» 
الصحابة أن يتخذ مسجدًاء فلهذا دفنوه في حجرته في بيت عائشة؛ لثلا 
يُغلى فيهء لثلا يفتتن به فيتخذ مصلى ممن يأتي بعد الصحابة» الصحابة 
ما يفعلون هذا لعلمهم وإيمانهم؛ لكن خافوا ممن يأتي بعدهم من 
الجهلة؛ فلهذا دفئوه في بيته» وصانوه حتى لا يتخذه الجهلة مصلى» أو 
معبدًا يعبدونه من دون الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فهو يَلِهِ مدفون في بيت عائشة مما حيل بينه وبين الناس» ثم دفنوا 
معه الصدّيق أبو بكر ثم عمر فالثلاثة دفئوا في حجرة عائشة خارج 
المسجد ولم يكن يله دفن في المسجدء وإنما أدخل القبر والحجرات 
قيما بعد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرات وما حول في 
التوسعة في المسجد ودخل بيت عائشة والقبور فيه» ولم يدفن كله في 
المسجدء وإنما دفن في بيته فضعفاء العلم والبصيرة يحتجون بوجود 


)١(‏ هذه الرواية عنها: أخرجها البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبي مَل 
ووفاته» برقم (44549). 
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قبره يَلِِ في المسجدء وأن هذا مشروع وأن المساجد تبنى في القبور 
وهذا جهل كبير الرسول يخ صرح بالنهي عن ذلك. 

وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرة» إذا وصلوا إليها 
وصاروا ينادون: يا رسول الله افعل بنا كذاء يا رسول الله افعل لنا كذا 
ونحو ذلك؛ هذا شرك أكبر نعوذ بالله» لكنه غير مباين من وراء 
الجدران» وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سلامة هذا 
الدين» وحمايته من أن يقع فيه الشّركء وأن يضل به الناس؛ فلهذا 
حذروا الأمة؛ ونقلوا لهم الأحاديث عن رسول الله يلد المبيئة نهيه عن 
اتخاذ القبور ولعنه من فعل ذلك؟ حتى لا يقعوا في هذا الأمرء فمنهم 
من أطاع وحماه الله وسلم» ومنهم من وقع في هذا البلاع» ولم ينتفع 
بهذه الأحاديث» نسأل الله العافية والسلامة. 

وهكذا قوله في حديث جندب”" أنه سمع الرسول و قبل أن يموت 
بخمس؛ يعني : : خمس ليال كما في الرواية الأخرى - وهو يقول: «إن الله 

قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 

لاتخذت أبا بكر خليلًا» هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق فاه وعلى 
أن ثبينا هو خليل الله عليه الصَّلاة والسّلامء فإبراهيم خليل الله» وهكذا 
نبينا كَل هو خليل الله وهو أفضل من جدّه إبراهيم عليهم الصّلاة والسّلام 
جميعًاء والكل له أعلى المحبة» أعلاها وأكملهاء فالخليلان هما: 
إبراهيم ومحمدء وهما أحب الخلق إلى الله عليهما الصّلاة والسَّلام. 

وفي هذا دلالة على فضل الصديق َيه» وأنه أفضل الصحابة» ولو 
جاز له أن يتخذه خليلًا لاتخذه خليلاء لكن محمدا هو خليل الل فلم 
يجز له أن يتخذ خليلًا يزاحم حيه حب الله #6 ولكن أخوة الإسلام؛ 
يعني : فيها الكفاية» فالصديق بإجماع أهل العلم» هو أفضل الخلق بعد 


)١(‏ هو: جند بن عبد الله بن سفيان البجلي أبو عبد الله له صحبة ومات بعد الستين أخرج 
له الجماعة. ينظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص45؟ برقم 91/8). 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كدَنهُ 


الأنبياء: 1100 يليه في الفضل عمر» 
والخلافة كذلك» ثم يليه في الفضل والخلافة عثمانء ثم في الفضل 
والخلافة علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم» وأصحاب النَبِيَ له هم خير 
الناس» هم أفضل الناس بعد الأنبياء» وأفضلهم على الإطلاق هم هؤلاء 
الأربعة: أبو بكرء ثم عمرهء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عن الجميع . 

«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا عند 
مسلم يقول: «أنبيائهم وصالحيهم» سقطت هذه على المؤلف؟ لأنه نقلها 
من اقتضاء الصراط المستقيم» وقد سقط منه ذلك والذي في مسلم: «ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تنخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» وقد جمع في هذا التحذير 
عن اتخاذ المساجد من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ذم من فعل ذلك. 

الوجه الثاني: قوله: «فلا تتخذوا القبور مساجد». 

الوجه الثالثك: قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك» فجمع أنواع النهي : ذم 
من فعل هذاء والتصريح بالنهي بقوله: لا تتخذواء وبالفعل: فإني أنهاكم 
عن ذلك» هن مالغ به قلق في التتطذير من اتنغاة اناعد قبورا؛ لأن 
اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشّركُء وعبادة المقبورين من دون الله وبْء كما 
قد وقع؛ فبنوا على القبور وعبدوا أهلها من دون الله كما وقع في بلدان 
كثيرة» وهذا معنى قوله: «خشي أن يتخذ مسجدًا؛ فإن المقصود من ذلك أن 
يُصلَّى حوله. فإن الصّلاة عند القبور اتخاذ لها مساجدء قال النَِيْ 4: 
«جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا فكل موضع يُصلى فيه يسمى مسجدًاء 
كل موضع يوضع للصلاة فيه يسمى مسجدًا كما في الحديث المذكورء فالله 
جعل الأرض مسجدًا وطهورًاء فإذا صلي عند القبرء قد جعل معبدًا فقد 
اتخذ مسجدًاء مثل الذي بُنِيَ عليه» ولكن إذا بُني يكون أشد وأكثر شرًا 
وفتنة» فلا يجوز الصلاة عند القبور» ولا البناء عليها. ولا اتخاذ القباب 
عليهاء كل هذا منكرء وكله من وسائل الشَّرِكُء وكله من عمل الجاهلية. 
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«وروى أحمد وأبو حاتم في صحيحه رحمة الله عليهما عن ابن 
مسعود لبد عن النَبِنَ يل أنه قال: «إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةٌ 
وَهُمْ أَحْبَاءء وَمَنْ يتَخِذُ الْقبُورَ مَسَاجِدَ» فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم 
الساعة؛ لأنها لا تقوم إلا على الأشرار» على الكفار نسأل الله العافية. 

أمّا المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك» في آخر الزمان يرسل الله 
ريحًا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الأشرار» 
فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية. 


وهكذا متخذي المساجد قبورّاء هم من شرار الناس؟ لأنهم يتسببون 
في ضلال الناس» ويتسببون في وقوعهم في الشّرك والكفر؛ فلهذا صاروا 
من شرار الناس» بأسباب أعمالهم التي تضل الناس» وهي اتخاذ المساجد 
على القبور» وبناء القباب على القبور؛ لأن هذه أشياء تضل العامة» 
ويقولون: مادام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا؛ فهذا دليل على 
أنه يدعى من دون الله ويستغاث به وينذر له» فيقعون في الشَّرك بهذا السبب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ونسأل الله 
للمشركين الهداية والرجوع إلى الصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


5 » السؤال: يوجد في بلدتنا مقبرة وفيها مسجدء ولا ندري أيهما بني 
أولا؟ وأن المسجد منفصلة قبلته عن المقبرة» فهل الصلاة فيه من قبيل 
الصلاة عند القبور؟ 

© الجواب: إذا لم يعرفوا أيهما بني أولا المسجد على القبر» أو القبر 
على المسجدء وهما منفصلان يصلون في المسجد ما دام ليس فيه قبور» 
لا يضر قربها منهء ولا تعتبر الصّلاة فيه من الصّلاة عند القبور» لكن لو 
فصل بين المقبرة وبين المسجد بجدار آخرء أو بطريق يكون أفضل0؟. 


)١(‏ ينظر قريبًا من هذه الفتوى في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته 
9/7 2). 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخالعلامة ابن باز دده 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككف ) 
افيه قهائل: 
«الأو-سه. ما ذَكَرَ الرّسُولُ فِيِمَنْ بَتِي مَسْجِدًا يُعْبَدُ الله فِيهِ عَلَى كَبْرٍ 
دَجُلٍ صَالِح» وَل عكنك نه القَاعِل. 
«الثانيةة: النَّيْ عن ألتَمائيلٍء وَغِْلَظُ الأثر. 
ه فلك 


ثم قبل م بِحَْمْسٍ قَالَ ما قَالَ» م لَمّا كان في التزع لم 
تف ينات 

»الرابعة: هيه : . 

« السخامسة؛ أنه مِنْ سُئنِ ره والمضاتى ني لور اليا . 

« السادسسة لَعْنهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكٌ . 

«السايعة: أنَّ مُرَادَهُ يله تَحَذِيرُنًا عَنْ قَبْرِه. 

«الثامنة: العِلَّةُ في عَدَم إِبْرَازِ برو 


. اللتاسعة: : معنى إِنَحَادِمَا مَسجذا‎ ٠ 
السعاشسرة: 98 مَن انَحَدَمَا ا‎ © 


فَذَكَرَ الذَرِيعَة إلى الشّرك قَبْلَ دُقُوعهِ مَعْ ححا 

© الحادية عشرة؛ ذِ5 في حُظبَيه قبل مويه و يحُمْس: ال على الطايقتين 

0 هَدُ أل البدّع» بل أَخْرَجَهُمْ بَمْض أملٍ 
ال 5 ع لتّنْئَيْن وَالسَّنْمِينَ فِرْقَةٌ وَهُمّْ الرَافِضَةٌ 
007 0 البَافِضَةٍ حَدَتٌ الشّرك وَعِبَادَةٌ القُبُورٍ 
وَمُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا المَسَاجِدَ. 

. الثانية عشرة: مَا بُلِنَ به يكل من شِدَةٍ النّزع‎ ٠ 

© الثالثة عشرة ٠ما‏ كوم به من الخلة. 

© الرابعة عشرة: الٌصْرِيحٌ خ يأنها أَعْلَى مِنّ المَحّة. 

© الخامسة عشرة: الضريخ يذ الضٌ لصٌّدَّيقَ أَفْضَل الصَّحَابَةِ . 

٠‏ السادسة عشرة: الإِشَارَةٌ إِلَى خِلاقيه. 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله _ 272١|‏ 
هخ اط ها هق علا 0 الا دقفت عاسف اناا لاقت لاطا د ا 3 . أب 


بَانبْ ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 9 


يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الته 


وروى مالك في الموطأ؛ أن رسول الله أ قال: «اللّهُم ا تَجْعَلُ 


َبْرِي وََنَا يُمْبَدُ اشْتَد خَضَبُ الله عَلَى َو انَخَذُوا ُبُورَ أَنْيَائِهُمْ مسَاجد". 

---5 بسنده» عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله 
تعالى: لأَرْميْم اللَتَ وَالْمرّد» [النجم: 15] قال: : كان يلت لهم السّويق» 
فمات؛ 0 


وكذا قال أبو الجوزاء. عن ابن عباس: «كانّ يلت السّويق 
للحا انين 
0 - 


وعن ابن عباس وبا قال: «لَعَنَ رَسُولُ الل يل رَائِرَاتِ القّبُورٍ 
وَالمُنَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاحِدَ وَالسُّرُجَ»!؟' رواه أهل السئن. 


)١(‏ ينظر: الموطأ رواية يحيى الليثي» أورده مرسلًا عن عطاء بن يسار عن 
النِّيّ ولي أخرجه في كتاب قصر الصّلاة في السفرء 'باب جامع الصّلاة (1/ 
١٠‏ برقم 486). 

(؟) ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (7؟/ 2077 برقم 
كاه الا الا ال), 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: «الية: أ 0 لَتَ وَلمرّد؟» [النجم: 01 
برقم (4869), 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء برقم (7:5973) 
والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ من القبور 
مساجدهء برقم (700) والنساتي في كتاب الجئائز» باب التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور» برقم .)5١45(‏ 


| جه وص و | شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


قال الشارح كَنْهُ: 

يقول كُذَدهُ: «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوثانًا تُعبد من دون الله؛ هذا كلام صحيحء الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانّاء كما تقدم في الباب السابق» باب ما جاء أن سبب كفر 
بني آدم وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين. 

وهنا يقول: «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوثانًا تعبد من دون الله؛ كما قد وقع» وتقدم لك الحديث» حديث ابن 
عباس الذي رواه أحمد وجماعة من أهل السنن أن النَّبِيّ غيكيه قال: 
«ِيَاكُمْ وَالغُلُوَ في الدّينٍ فَإِنَّمَا أَمْلّك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ العُلُرٌ في في الدّين»20 
رواه أحمد وغيره بإسئاد صحيح . 

فهذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبر» أو سارية أو صلم 
أو غير ذلك معبودًا من دون الله؛ ولهذا لما غلا الناس في بعض 
الصالحين» عُبدوا من دون الله» كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بني 
علي بن أبي طالب ون » ومع السيدة نفيسة ومع الست زيئب في مصرء 
ومع الشيخ الجيلاني في العراق وجماعة آخرين» فالغلو في الصالحين» 
أو ما يسمى بالصالحين» وإن كانوا ليسوا بصالحين يجعل القبور 3-2 
تعبد من دون الله فالمقصود من هذا: التحذير» وأنه ينبغي للمؤمن أن 
يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس. 

فمحبة الصالحين دين» ومحبة الأنبياء دين» لكن لا يجوز الغلو 
فيهاء يقول الله: 9يْامَلَ الصكتب ل تَنْنوأ في دبيكُم» [الساء: ]17١‏ طقل 
يتَأمْلّ الكتب لا تَدْنُوا في دِبنِحكُم» المائدة: 77] فالله وجه النّهي إلى أهل 
الكتاب» والمقصود: تحذيرنا أن نفعل مثلهم» لما غلوا في أنبيائهم 
وصالحيهم» عبدوهمء وبنوا عليهم المساجد. وعظموهم بالشّرك؛ كما 


(1) أخرجه الإمام أحمد 7١6/1١(‏ برقم )١801‏ وابن ماجه في كتاب المناسك» 
باب قدر حصى الرمي» برقم (7:379). 


ينيغ ما جاء أن الغلو في قيور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 7 
7ح اي شك ا ل حك سا اسان اك ا و ااا اك 11ل 9 لك 


أخبر به الْنَّبِىَ يلِتَةِ؛ فهكذا هذه الأمة لما غلت وقعت فى الشّركء غلوا 
قي الرضول اقعيدوة من دون الله» واستغاثوا به» ونذروا لى ودعوا عند 
قبره»ء واستغاثواء ومن بعيد ومن كل مكان» ولما غلوا في بعض الصحابة 
كعلي دنه والحسن» والحسينء» وفاطمة وغيرهمء وآخرين من الصحابة 
غلا فيهم آخرون» فعبدوهم من دون اللهء وهكذا من بعدهم ممن ينسب 
إلى الصلاح في قرون متأخرة كذلك» فالذي قاله المؤلف واقع» ودل 
عليه قول النَبَِ ييةِ: «إيّاكُمْ وَالقُلُوَ ِي الدّينٍ فَإِنّمَا أَهْلّك مَنْ كَانَ كَبلَكُمْ 
العُلُوٌ في الدّينِ» . 

وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء عبدوهم أيضًا. 

أولًا: جاءهم السشّيطان وقال لهم: صوروا صورهم» وانصبوها في 
مجالسهم للتذكار؛ لذكر عبادتهم وأعمالهم, ثم لما طال الأمد زين لهم 
أن يعبدوهم من دون الله. وقال: إن أوليكم يستغيثون بهم» يتبركون بهم » 
ويدعونهم» وكذاء وكذا؛ حتى وقع الشّرك في قوم نوح» فبعث الله إليهم 
نوحًا عليه الصّلاة والسَّلام» ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا 
واستكبرواء ولم ينقادوا للحقٌ إلا القليل منهم الذين ركبوا مع نوح في 
السفينةء وأمًّا الأكثرون فأصروا على الشّرك فأغرقهم الله بالماء» 
أغرقهم غرقًا عامًا فنزل الماء من فوقء ونبع الماء من تحتء حتى غرقوا 
عن آخرهم» نأل الله العافية. 

فالمقصود: أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح» ووقع 
بعد ذلك في اليهود والنصارى» ووقع في هذه الأمق» وهو ما ذكره 
المؤلف ك#كْزَنْهُ: «روى مالك» هو: ابن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي القحطاني» من أصبح اليمن» إمام مشهورء وهو إمام دار 
الهجرة في زمانه في الماثة الثانية من الهجرة» كان إمامًا عظيمًا وعالمًا 
جليلاء وله أتباع ومذهبه معروف كن توفي سنة قسع وسبعين ومئة 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 


هجرية (10/4ه) في آخخر القرن الثاني , 


«روى في موطئه؛ في كتابه المسمى الموطأء عن النَّبِيَ كَل؛ أنه 
قال: «اللّهُمّ لا تَجْمَلْ قَبْرِي وَكَنا يُعْبَدُ اشْنَدَ عَضَبٌ الله عَلَى قَوْم انَخَدُوا 
ُبُورَ ألْبِبَائِهمْ مَسَاجِدَه(" رواه مرسلًا عن عطاء بن يسار”"» وروي متصلاه 
عنه» عن أبي سعيد الخدري؛ أن النَّبِيَ يل قال: «اللّهُمَ لا تَجْمَل قَبْرِي 
151178 


وروي أيضًا عن زيد بن أسلم”*' عن الي يل هذا يدل على أنهم 
إذا اتخذوها مساجد جعلوها أوثانًا وهو الواقع» فإنهم لما بنوا عليها على 
القبور واتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بهاء وطافوا بها 
ونذروا لهاء فصارت أوثاناء وهكذا مناة لما غلا فيه أهل الطائف 
وعظموه جعلوه وثنّاء كما قال مجاهد» كان يلت السويق للحاج». فمات» 
فعكفوا على قبره. 


.)1478 ينظر ترجمته فى: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص016 برقم‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في مطلع الباب (ص0807. 

الهلالي أبو محمد المدني» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية 
مات سنة أربع وتسعين» وقيل: قبل ذلك» أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته 
في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص47" برقم 1506),. 

(8) أخرج رواية أبي سعيد كله البزار» كما في مجمع الزوائد (؟/78 برقم )5١16‏ 
وعنه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 47) وللحديث شاهد عن أبي هريرة ذه » 
أخرجه الإمام أحمد (41/1؟ برقم 078805 

(0) العدوي مولى عمر أبو عبد الله المدني ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة مات 
سنة (لالاه) أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص؟؟7 برقم 7 وروايته عن النبي يه تعتبر مضلة» وقد أخرجها 
أبن أبي شيبة في كتاب صلاة التطوع والإمامة في الصلاة عند قبر النبي وَلِع 
(719/5 برقم "1) وعبد الرزاق في كتاب الصلاة» باب الصلاة على القبور 
(0/1 برقم /18641). 


بان ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 7 
هد 


كما قال ابن عباس ومجاهد: كان يلت لهم السويق فيمكثون عنده 
فيطعمهمء فعظموه وغلوا فيه»ء فلما مات عبدوه. وجعلوا عليه قبة 
وأستارّاء وعظموه» وصار إِلْهّا لأهل الطائف». ومن سار على طريقهم. 

فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء» وعلى المسلمين أن 
يحذروا هذه الأمور التي وقع فيها الجهلة في العهد الأول» ووقع فيها 
الجهلة في العهد الأخيرء فهذا أمر مشتبه من عهد نوح إلى يومنا هذاء 
وهم يعبدون من غلوا فيه وعظموه» ونسبوه للصلاح» ويقولون: إنه 
يشفع » ندعوه» ونستغيث به ونتذر له» وهو يشفع لنا عند الله فجعلوهم 
قرابين يتقربون بهم» جعلوهم شفعاء بعبادتهم من درن الله؛ فالله أنكر 
عليهم هذاء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب تدعوهم إلى ترك ذلك» 
ونهاهم عن هذا الأمرء وأمرتهم الأنبياء أن يخلصوا العبادة لله جل وعلا: 
دِوَلَتَدَ يتفَا فى حَكُلٍ أي ولا آلى أْبدوا لَه ولمعَيبأ اتوت [النسل: 
0 وما أَْسَلكا ين قيلت ين تَسُول إلا يجن إلد أتد لآ ينه إلة آنأ 
فََعْبْدُونِ؟» الأنبياء: 50] فبيّن الرّب قب أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور 
يعبدونهاء أنها اتخاذ آلهة مع الله. 

ولما قال الرسول كلِِ لقريش: «يَا قُوْم قُونُوا: لا إله إ الله 
ُفْحُواه''' أنكروا هذاء وقالوا ما ذكر الله عنهم: «البَمل الآبلة إلهًا نمدا 
ِنَّ هذا لتو َابُ» (ص: ٠‏ وقالو: لإوَيطُولنَ نا لكا اهنا لِتَعي 
تون [الصافات: 83] فزعموا أن ترك آلهتهم أمر لا ينبغي منهمء ولا 
ينبغي أن يطاوعوا من نهاهم عن ذلك» هذا لجهلهم وضلالهم» وفساد 
العقول» وتلوثها بالشّرك» نسأل الله العافية. 

فعرفت بهذا أن البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليها من باب 
الغلوء وأنه يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله. ولو ما عبدوها أولّاء لو 


(1) أخخرجه الإمام أحمد»ء من حديث ربيعة بن عباد الديلي ونه (5/ 597 برقم 137033) 
و(غ/ "تاغل الا بالا برقم ا الا الضف للفض 749 


شرح كتاب التوحيد السماحة الشيخ العلا مة ابن باز كُدَنْهُ 


| 
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بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوهاء بعد ذلك يأتي غيرهمء أولادهم 
أو بعد أولادهمء فيعبدونها؛ لأن الوسائل تجر إلى الغايات» ولهذا 
حرم الله الوسائل» وهي البناء على القبور» واتخاذ المساجد عليها؛ لأنها 
وسيلة تجر من فعلها أو من بعده إلى أن يستغيثوا بهم» وينذروا لهمء 
ويطوفوا بقبورهم» فيقعوا في الشّرك الأكبر. 

وهكذا حديث ابن عباس وها : أنَّ الرسول كله لعن زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج» هذا الحديث دل على مسائل 
ثلاث : 

المسألة الأولى : زيارة القبور للنساء» وهي محرمة على الصحيح؟؛ 
لأن الرسول لعن زائرات القبورء فدل على أنهن لا يزرنهاء وهكذا جاء 
في حديث حسان بن ثابت» وأبي هريرة 00 في معناء27 فهي تدل على 
تحريم الزّيارة للنساء» فهي مختصة بالرجال على الصحيح. 

والمسألة الثانية والثالثة: اتتخاذ المساجدء. والسرج على القبور» 
فلا يتخذ المساجد عليها؛ لما تقدم من الأحاديث؛ كقوله يَلةِ: «لَعَنَّ الله 
اليَهُودَ وَالنصَارَى اتَخَدُوا قُبُورَ أَنْبَِائِهِمْ مَسَاجده0"© متفق عليه. 

ولقوله فيما رواه مسلم في الصحيح» عن جندب : «أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانّ 
بْلَكُمْ كَانُوا يَتُخِذُونَ بور أَنْيَائِهِمْ وَصَالِحِيومْ مسَاجد؛ آلا قلا تَتَخِذوا 
التُبُورَ مَسَاجِدَ إِنّي أنهاكُمْ عَنْ ذَّلِكَه"” فبيّن وَلهِ أن من قبلنا كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء فبّن و أن من قبلنا كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء وأنه ينهانا عن هذاء أن لا 
نتأسى بهم »2 وأن لا نقتدي بهمء بل تحذر ذلك. 


(1) أخرج حديث حسان 5ه: ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز» باب من كره زيارة 
القبور (7/5؟7 برقم )٠١‏ وحديث أبي هريرة ونه: أخرجه ابن حبان في 
صحيحهء برقم (05131/4. 

(؟) سبق تخريجه (ص199). () سبق تخريجه (ص197) 


نان ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعيد من دون الله 


ع هم مام 


وفي حديث ابن مسعود ونه : «إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ تُدْرِكُهُمْ 
السَاعَةٌ وَهُمْ أَحْيَّاءء والدَّينَ يَتَخِدُونَ المُبُورَ مَسَاجِدَ© لأنهم أتوا 
بالوسيلة» فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل» وأن يحذرها 
الناس في دعوته إلى الله أينما كان» يبيّن لهم أن هذه الوسائل تجر إلى 
الضّركَء وأن الواجب هدم المساجد عند القبور» هدم الأبئية والقباب» 
وجعلها ضاحية بارزة» ليس عليها شيء» كما كان أصحاب النَبِيَ كله في 
عهدهء وبعد عهده يجعلون قبورهم بارزة» ليس فوقها بناء» ولا قباب» 
ولا مساجدء بل بارزة» ضاحية للشمس» وهكذا قبور المسلمين في كل 
مكان» حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة؛ ومن تابع الرافقة 
نسأل الله للجميع العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


؟ | الآسئلة: 

« السؤال: هل قبر الرسول عليه الضصّلاة والسّلام يدخل في ضمن 
القبور المنهي عنها في زيارة النساء؟ 

© الجواب: نعم» وهو الصريح» الصواب: أنه يدخل في ذلك؛ لأن 
الأحاديث عامة. 

« السؤال: ولو لم تكرر الزيارة؟ لأن النّبِىَ كل يقول: «لعن الله 
زوارات القبور؟ . 

ه الجواب: جاء في بعض الروايات: «زائرات القبور» فلا يزرن 
يصلون في المسجدء ويكفي» والسلام عليه من أي مكان تبلغه وَلل. 

« السؤال: ما حكم الحلف بالقرآن؟ والحلف بالئِيَ؟ 

ه الجواب: القرآن كلام الله» لا بأس في الحلف بهء أما الحلف 
بالنبي» لاء لا يجوزء النَبِيُ مخلوق» لا يحلف بالئَِّيَ ولا بغيرهء إنما 
يحلف بالله . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”197). 
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0 


ارم 1 0 
والخامسة: كر شِدَةٍ العَضَبٍ مِنْ ن الله. 
« السسادسة: وَحِيَ مِنْ أَمَمّهَا مَغْرِقَة صِفَةِ عِبَادَةٍ اللاتٍ لبي هي مِنْ كبر 


الأزئان. 
© السسابعسة: مَعْركَةٌ أنه قير رَجُلِ صَالِح. 
«الشثامئة أنه إن مم صَاحِبٍ لبر وَذِكْرُ مَعْنَى ألتَّسْميّة. 
«التاسعة: لَمْنهُ َه ارات لتبُور . 
«العاشرة: لَعْنْهُ مَنْ أَسْرّجَهًا. 


25 05 3 


ايخ ما جاء في حماية المصطفى بقع جناب التوحيد 


تابن ما جاء في حماية المصطفى ك2 
جناب التوحيد وسدٌّه كل طريق يوصل إلى الشّرك 


وقول الله تعالى: طلْقَدْ بكم روك _ ون أَشْرِحكُْ عَزِيرٌ عبد 
عنِخرَ الآية [التوبة: +11] 
عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله يَك: دلا تَجْعَلُوا بيئك 8 
ُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا فَبْرِي عدا وَصَلُوا عَلَيَ قن صَلَدَكُمْ تَبْلَمْنِي حَيِتُ 
0 2300 رواه أبو داود بإسناد حسن » ورواته ثقات. 

وعن علي بن الحسين ذه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النَبِيَ يله فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدئكم حديئًا 
. سمعته من أبي عن جدي رسول الله وك قال: «لَا تَكَخِدُوا قَبْرِي عِيدّا وَلَا 
بيُونَكُمْ بور وَصَلُوا علي إن تَْلِيمَهُمْ يلمي أَبَْمَا ك0 رواه في 


المختارة . 
قال الشارح ُأنْهُ: 
قال المؤلف كُدَنْهُ: «باب ما جاء في حماية النَّبِيَ يل جناب 


التونتي: ونه كل يكن يوصل إلى الشرك» هذه الترجمة بيّن فيها 
المؤلف ب كانه ما جاء به المصطفى ييخ من حماية جناب التوحيد من 


7 


)١(‏ أخرجه في كتاب المناسك؛ باب زيارة القبورء برقم )7١45(‏ والإمام أحمد 
00/5" يرقم 940ا4). 

(؟) أخرجه الضياء في «المختارة» برقم (414) وابن أبي شيبة في كتاب صلاة 
التطوع. . . » باب في الصلاة عند قبري النبي كَدِ وإتيانه (778/5 برقم )١‏ 
ابو بعلن في مسنده (ص 2074 1١79‏ برقم 458). 


70 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان كله 


الأقوال والأفعال الشّركية» ويأتى فى آخخر الكتاب أيضًا «باب ما جاء فى 
حماية النَّبِيَ ب حمى التّوحيدء وسدّه طرق الشركة!" وعماياتان 
عظيمان» جديران بالتدبر والنظرء والعناية حتى يحقق المؤمن وطالب 
العلم ما تضمناه. 

هذا الباب وفيه: «باب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وقال 
هنا: جناب» وجناب الشيء وجائبه: الجزء منه» والبعض منهء والباب 
الأخيرة قال: حمى التوحيد» والحمى غير الجانب» الحمى زائد على 
الجانب» وزائد على الشيء» فالأخيرة أبلغ من الأولى؛ لأن الأولى في 
الجانب والأخيرة فى الحمى. 

وأيضًا هذه ذكر فيها حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل 
الفعلية» وهناك من جهة الوسائل القولية» وإن كان البابان يشملان هذا 
وهذا من حيث المعنى. لكن هنا ذكر الحماية الفعليةء وهناك الحماية 
القولية» فافترق البابان» وليسا بمكررين» بل هذا له شيء» وهذا له 
شيء» هذا من جهة الفعل» ومن جهة الجانب» وذلك من جهة القول 
ومن جهة الحمى» وإن كان حماه من جهة الجانب في الفعل». كذلك 
حماه من جهة القول» كما في الترجمة الأخرى. 

اباب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصل إلى 
الشرك» يعني: بالئهي عن ذلك النّهي عن وسائل الشَّركء والتُحذير 
منهاء فقد حمى جانبه لما نهى عن وسائل الشّرك وحذّر منهاء صار 
بذلك حاميًا جنابه من أن يقع أهله في الشّرك بأفعالهم أو 5 

قال الله تعالى: «لَمَّدْ ةكم رولك يِنْ أَشِحكُمَ عر 
رك عر لوسك باللزيية برك تس2» الحرن: +16] عبذا هبر 
وصفه عليه الصّلاة والسَّلام «لَمَّدْ بَدحكْمْ» الخطاب لقريش وغيرهم 
ممن يعرفه» وهو خخطاب في الحقيقة للأمّة جميعًاء لكنه خاطبهم لكونهم 


)١(‏ سيأتي شرح الباب في موضعه في صفحة )48١(‏ الياب ما قبل الأخير من الكتاب. 


ائبع ما جاء في حماية المصطفى 18 جناب التوحيد ]حت 


يحرفونه ين فرح »* يعني : تعرفون نسبه» وتعرفون أمانته وصدقهء 
ليس بخاف عليكم هو من أنفسكم. 

وهو محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء وهم يعرفون 
بني هاشم ويعرفون قريشّاء ويعرفون فضل بني هاشم» هو شيء معروف 
عندهمء قرأ بعضهمء قراءة شاذة: [مِنْ أَنْمسِكُمْ) يعني: أشرفكمء 
والقراءة المعروفة: إيَنْ أَشْرِحكُمْ» يعني: هو جزء منكم» ولد منكم 
معروف عندكم بالأمانة والصدق كانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه؛ 
لأمانته وفضله وصدقه عليه الصّلاة والسّلام. 

عَوِبرٌ عه مَا عَنِثر يعني : شاقٌ عليه عنّ عليه كذا: شق عليه 


كوي يٍِ 


كذا؛ يعني: شاقٌ عليه ما يشق عليكم طإمَا عَنِثْرَ» «ما» مصدرية» 
المعنى: شق عليه عنتكم وحرجكم» ومضرتكم؛ يعني: يشق عليه الشيء 
الذي يحرجكم. ويشق عليكم» ويتعبكم؛ لرحمته بهم وعطفه عليهم» 
وحنوه عليهم عليه الصّلاة والسَّلام. 

«عْرِيشٌُ عَيِحكُم» يحرص على هدايتكم وإنقاذكم من الثَّاره 
وإيصال الخير إليكم» ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله» وبما يملك من 
مال وغيره ما بالْمُومن رَمُوف يحي [التوبة: 118] فهو رؤوف بالمؤمنين» 
رحيم بهمء يحسن إليهم ويعطف عليهم ويواسيهم؛ ويذب عنهمء ولكنه 
غليظ على أعداء الله» شديد على أعداء الله» كما أمره الله بذلك: ظِيَأَيبًا 
َلبَئّ هد الْمكُدَرٌ وَالنْنقِينَ وافلط ع4 [التوية: 878 

فهو بالمؤمئين رؤوف رحيم عليه الصَّلاة والسّلام» ويأعداء الله 
شديد عليهم وغليظ عليهم؛ لكفرهم وضلالهم؛ وبعدهم عن الحقٌء فهذه 
أوصافه يله من أنفس قريشء ويشق عليه ما يحرجهم ويشفق عليهم» 
وهو حريص على هدايتهم» وعلى سلامتهمء وعلى إنقاذهم من الثارء» 
وهو رؤوف بهم رحيم بهم؛ هذه خمس صفات تدل على أنه عليه الصّلاة 
والسّلام لم يدّخر وسعًا فيما ينفعهم» وفيما يجلب الخير إليهم» وفيما 
يدفع الْشَّر عنهم - 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كآنه 


فالواجب عليهم وهم يعرفون هذه الصفات. أن يتبعوه. وأن لا 
يعادوهء ولكن وقع العكسء وقع منهم العكسء مع معرفتهم بهذه 
الصفات» ومعرفتهم بأمانته وصدقهء وحدبه عليهمء وإحسانه إليهم» 
ورأفته ورحمته بهم مع هذا كله فهم عاملوه بالعكس» وعادوه وآذوه حتى 
همُوا بقئله» بل وعزموا على قتله حتى أنجاه الله منهمء. وماجر إلى 
المدينة عليه الصّلاة والسّلام. 

ثم أظهره الله عليهم» وعفا عنهمء وصفح عنهم عليه الصّلاة 
والسَّلام» فهذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يغوي أمته» بل ينهاهم عما 
يضرهم » ويحذّرهم مما يضرهمء ويأمرهم بما ينفعهم؛ ولهذا نهى عن 
وسائل الشّركء وحدّر من أسبابه» ودعا إلى التوحيد وأمر به» وحثٌ 
الناس على لزوم الاستقامة» والبعد عن أسباب الهلاك في أحاديث لا 
تحصى » منها ما ذكر في الياب. 

ومنها: قوله في الأبواب الماضية: هلا تُطرُونِي كما أَطْرَتٍِ القصَارَى 
ابن مري21 وقوله: (إِيّاكُمْ وَالعُلُوّ في الدّينِء كَإِنّمَا أَهْلَكَ من كَانّ نّ قَبدَكُمْ 
الغُلْوُ في الدّين»”"2 وكقوله في غيرها: «هلك المتنطعون290 إلى غير 
ذلكء كلها تدل على تحذيره من وسائل الشّركء فإن الغلو في الدين 
وسيلة» والإطراء وسيلة» والتنطع وسيلة ومع هذا نهى عن هذا كله 
قال: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى» انَخَذُوا قُبُورَ َنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»*» هذا 
تحذير أيضًا من أسباب الشّركء ومن وسائله» فهي أدلة كثيرة كلها تدل 
على حمايته وَيكْ جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصل إلى الشّرك. 

ومن هذا ما ذكره في الباب من حديث أبي هريرة ننه 2 عن 
النّبيّ يه أنه قال: «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدّاء وَلا بيُوتَكُمْ قُبُورّاء وصلوا علي 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص187). (1) سبق تخريجه في (ص18). 
(6)9 سبق تخريجه في (ص184). 2 سبق تخريجه في (ص197). 


َيِه ما جاء في حماية المصطفى يغ جناب التوحيد 


َإِنّ صَلاتَكُم تَسْلِيِمَكُمْ يَتِلْفنِي أَيْتَمَا كُنْكُم2'0 هذا أيضًا من حماية جناب 
التوحيد. 

«لا تجعلوا قبري عيدًا» يعني: من تكرار المجيء إليه للدعاء عنده 
أو الصّلاة عندهء أو دعائهء والاستغاثة به» أو نحو ذلك» فالعيد: ما 
يتكررء ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشّهرء أو بالسنة» يقال له: عيدء 
فنهاهم أن يتجمعوا عند قبره» بالشهرء أو بالأسبوع. أو غير ذلك؟؛ 
ليتخذوه عيدّاء يدعون عنده»؛ أو يجتمعون على الولائم عندم» أو ما أشبه 
ذلك» فهذا لا يقتضيه السّلام. 

أمّا كونهم يسلمون عليه فقطء دون تجمعء ولا اتخاذه محل قبره 
عيدّاء ولا محلا للصلاة عنده» وإنّما هو مجرد السّلام عليه عليه 
الصّلاة والسّلام هذا لا يدخل في ذلك النهي» فالسَّلام عليه» وزيارة قبره 
من غير شد الرحل لهاء لا بأس به عند أهل العلم جميعًا. 

قوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا؛ يعني: لا تجعلوها قبورًا في 
نفسها وبيوتكم مثل القبور لا يصلى فيهاء ولا يقرأ عندهاء بل اقرؤوا في 
البيوت» وصلوا في البيوت النوافل» ولهذا في الحديث الآخر يقول 806: 
«اجْعَلُوا من صَلَاتَكُمْ في بيُوتَكُمْ وَلَا تتَخِدُومًا ا" 

فدنَ ذلك على أن القبور لا يصلى عندهاء ولا يقرأ عندهاء ولا 
ينبغي تشبيه البيوت بهاء بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك التهجد بالليل» 
صلاة النافلة» صلاة الضحىء الرّواتب صلها في البيت أفضل» حتى لا 
يكون بيتك كالقبور؛ أمّا الفرائض فلا بد من صلاتها في المساجد في 
بيوت الله جل وعلاء هذا أمر معلومء وإِنّما المراد به النوافل. 


.)5١١ص( سبق تخريجه في‎ 6)١( 

)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر وَ#قاء أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كراهية 
الصلاة في المقابرء» برقم (45) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم (لالالا) 
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قوله: «وصلوا عليّ» هذا فيز امك اعلى «الطلدة , عليه. عليه الصّلاة 
والسّلام: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» والمعنى: في أي مكان كنتم. 

وهكذا في حديث علي ب بن الحسين «عن أتغاسهر سكين اط 
جنهة: مو على بن أبي' طالب رضى :الله عن الجديم: ا 
الملقب بزين العابدين» وهو من أفضل قريش وبني هاشم» ومن أفضل 
التابعين ككان2: «رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النَّبِيَ يلك فيدخل 
فيها فيدعو؛ فنهاهء ثم قال بعد ذلك: ألا أحدثكم حديئًا سمعته من أبي 
عن جدي عن رسول الله يل أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم 
قبورّاء وصلوا علي» فإن تسليمكم ليبلغني أيئما كنتم». 

فهذا الحديث وحديث أبي هريرة وه" كلاهما بمعنى واحد؛ 
يعني: يحئهم كله أن لا يتخذوا قبره عيدّاء وأن لا يخصدمه بالصّلاة 
عنده» بل يصلوا عليه أينما كانواء يصلون عليه يَلِيِ هم في الطرق. في 
البلدان البعيدة» في بيوتهمء في أي مكان يصلون عليه عليه الصّلاة 
والسّلام اللّهُمّ ص عليه وسلم صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين» 
وليس قبره فقط محل الضّلاة» لا بل الصّلاة عليه مشروعة في كل مكان 
عليه الصّلاة والسّلام. 


وهذا علي بن الحسين زين العابدين أنكر على هذا الذي يأتي إلى 
الفرجة» وبيَّن له أن هذا ليس بمشروع» وأنك تسلّم عليه وتمضي» لا 
تجلس عند القبر تدعو. وهكذا الحسن بن علي ابن عمه» جاء عنه «أنه 
رأى رجلا يأتي إلى القبر ويدعو عنده» فقال: ما أنت ومن في الأندلس 


2.422 هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء زين العابدين» قال عنه 
الحافظ ابن حجر: اثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من الثالثة مات سنة 
(9ه) وقيل غير ذلك» أخرج له الجماعة». ينظر: تقريب التهذيب للحافظ 
(ص١٠2‏ برقم 16الا8), 

(؟) سبق تخريجه في (ص١١51).‏ 
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إلا سواءء إني سمعت النَبِىَ بل يقول: «لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاه2"9. . إلخ. 

هذه سُنَّهَ جاءت عن أهل البيت علي ب بن الحسين عن أبيه عن جده» 
والحسن بن علي كذلك» كلهم بيّنوا أن اتخاذ القبر عيدًا أمر منكر؛ لأنه 
وسيلة للمّركء إذا عكفوا عنده» وجعلوه محلا للصلاة عندهء أو الدعاء 
عنده جرهم هذا إلى الشّرك والغلوء ودعائه من دون الله بن فحسم 
النَبِيَ يَيِهِ المادةء ونهاهم عن اتخاذه عيدًا حتى لا يجرهم هذا إلى 
الضّرِك . 

وفكذا نين عن اتنشاذ القبور مساجدة لأنّ البياء عليهاء 
وتجصيصها يجر إلى الشّرك بهاء إذا بُني على هذا المسجدء» وجصصت 
أو أسرجت أو فرشت» صار ذلك من أسباب تعظيم العامة» وظن العامة 
أنها تجيب النذرء وأنها تجيب الدعاءء وأنها تنفع؛ وأنهاء وأنهاء 
فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» كما قد وقع. 

فالرسول يق حمى حما التوحيدء وحمى جانب التوحيد من 
الطرق» ومن وسائل الشَّرك القولية والفعلية» فلا خير إلا دل عليه ولا 
شر إلا حذر منه عليه الصّلاة والسّلامء فالواجب اتّباعهء» والواجب امتثال 
أمره» والحذر من نهيه» وأن يبتعد عن كل ما يجر إلى الشّركء والغلو 
في الأمواتء أو في الأنبياء عليهم السّلام أو في غيرهم من الناس» وأن 
يلزم المؤمن الطريق السّوي» وهو لزوم ما لزمه الصحابة» والسير على ما 
سار عليه الصحابة؛ اتَباعًا لنبيهم عليه الصّلاة والسّلام فلم يبنوا على 
قبره مسجدّاء ولم يتخذوا قبره عيدًا ولا قبر أبي بكرء ولا عمرء ولا 
عثمان؛ ولا علي» ولا غير ذلك» بل ترضوا عنهمء ودعوا لهمء ولم 
يحدثوا ما أحدثه الناس مع القبور اليوم من البناء عليهاء واتخاذما 


)2غ( أخرجه أبي شيبة في كتاب صلاة التطوع. ..» باب في الصلاة عند قبري 
النبي يِيةِ وإتيانه (؟1/ 579 برقم )7١‏ وعبد الرزاق في كتاب الجناتزء باب السلام 
على قبر النبي ولي (؟/ لالا0 يرقم 81/55). 


1 ] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 
مساجد إلى غير ذلك مما وقع من النّاس من الطواف بهاء وسؤالهاء 
والاستغاثة بهاء فالرسول يكخٍ نهاهم عن وسائل الشّركء وهم وقعوا في 
الشَّركَ نفسهء ولا حول ولا قوة إلا باللهء نسأل الله السلامة. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنَهُ: 
افيه مقائل: 
والأولنسي ٠‏ تير أي يَرَاءَة. 
«الثانية: إِيْعَادُهُ ؛ أمَتَهُ عن هَذَا ١‏ الجتى * غَايَةَ البْعْدِء 


لء 5 
1 


«الرابعة نَفْيْهُ تن زِيَارَةٍ قَبْرِهِ ل وَجْهِ 0 مَعَ 
من مضل الأعْمَالٍ. 

« الخامسة: نويه عن الإِمْكَار من الزيَارَة. 

«السادسة حَنَهُ عَلَى النَاوِلَةٍ في البَيْتِ- 

«السابيعة: أنه مُتَقَرْرٌ عِنْدَهُمْ أنه لا يُصَلَّى ف فِي المَقْبَرَةِ. 

«الثامنة: تَعْلِيلُهُ ذّلِكَ قرباة قاد الرّجْلٍ وَسَكَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلْعْهُ وَإِن 

بج إلى مَا يََوَمَعُ من أَرَادٌ القُرْبَ . 

© الستسانسعة: ونه يك فِي البَرْرّخْ ُعْرَضٌ عَلَيْهِ أَمْمَالُ أَمتهِ فِي الصّلاة 
والسّلام. 1 


ابيع ما جاء أن بعمض هذه الأمة يعيد الأوثان 


انب ما حجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وقوله تعالى: #آلَ ترَ إِلَ الت أونوا نيبا ين الححكب مرق 
بالجِبْتِ وَالطدُوتِ) (الساء: 01 


مي رسو 


واو ردق اوس عَهُ اله 

كاز وعبد المُوت» [المائدة: ,]5٠9‏ 

وقوله: طثَلَ اليس علا ثرو لتتَهِدَك عَليِمٍ تَسَحِدا4 [الكيف: .)0١‏ 
عن أبي سعيد 5 طينه أن رسول الله يك قال: التَتبعن 0 

قَبلَكُمْ حَدّو القذَّهَ بالقُذَّة حَتى لَوْ دَخلُوا جحرٌ ضبٌّ لَدَخَاتَمُوه قَالُو : يا 

رَسُولٌ الله! اليّهودَ والتّضَارى؟ قَالَ: قَمِنْ؟!0”'" أخرجا 


قال الشارح ود ل 

قال المؤلف رد : «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» 
يعني : باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» وأنه يختل النظام» وية يقع الشّرك. 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث وآيات كلها دالة على ما ذكر 
المؤلف» وأن هذه الأمة غير معصومة من وقوع الشّرك فيهاء فكما قد 
دخل الناس في دين الله أفواجّاء ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك» 
كما وقع في عهد الصّديق وه من أهل الردَّه وقد وقع بعد ذلك أيضًا. 
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ددمه مزع 


وَغَضِب عَليْهِ وَجَعَلَ م 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
برقم (07") ولفظهما: «لتَتَبِعْنَّ سَنّنَّ مَنْ َنْ قبْلكُمْ شِبرًا يبر وَفِرَاَا بِدَاعِ» إلخ 
بدل قوله المؤلف: «حَذَو القُذِة يالقّذة؛ ومسلم في كتاب العلم» » باب اتباع ستن 
اليهود والنصارى» برقم (009). 


5 للدنة ا شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 

قال الله تعالى: ألم تر تر إِلَ اليرت أونوأ نَصيبًا يَنّ السكتب يُؤْمئُون 
الْحبتِ وَالطدُوتِ وََعُولرنَ لِلَدِنَ كَدرُواْ عَؤْلة أمدئ من الَدِنَ دَامَنُوا سييلا» 
[النساء: 60١‏ فأخبر أنَّ أناسًا أوتوا نصيبًا من الكتاب» وهم اليهود 
والنصارى» يؤمنون #«ايلْجِيْتِ»: وهو السحرء اوَالطَدُوتِ»: وهو 
الشيطان. «وَبَفُوْنَ لِبَدِنَ كُتَرُوأْ مولا أهدئ ين الَدنَ َامَنُوأ سبيلا» . 

وهذا قالهُ اليهودي كعب بن الأشرف». وحيي بن أخطبء» قالوا: 
إن قريشًا أهدى سبيلا من محمد وأصحابه» قالوا: وهم يعلمون أن هذا 
باطلء لكن قالوه عنادًا وحسدًا وبغيّاء وإِلّا فهم يعلمون أن محمّدًا هو 
أهدى وأصحابه أهدى» ولكن هذا من خبثهم وحسدهم وبغيهمء 
وخلافهم لما عندهم من من الحقٌّ قالوا هذا الكلام. 


وقد «أوثوأ سيب يعني: أوتوا حطَّا من الكتاب» ولكنهم لم 
يعملوا بهء بل خالفوهء وآمنوا بالجيت والطاغوت, وقالوا في حقٌّ 
المؤمنين ‏ من محمّد وأصحابه أ: إن قريشًا أهدى منهم سبيلًا في حال 
كفرهم وضلالهم» فإذا كان هذا وقع من اليهود. فهو يقع من هذه الأمة 
أيضًا بعد نبيها عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ الرسول يلك قال: «لتَتبِعنّ سين 
من كا * م» لتأخذن مأخذ من قبلكم» فدل ذلك على أنه يوجد في أمة 
محمّد يَكِهْ ممن ادعى الإسلامء ودخل في الإسلام من يكفرء ويقول: إن 
الكفرة ة أهدى من أتباع محمّد عليه الصّلاة والسّلام» كما قد وقع من 
أزمان طويلة» والآن يقع» يفضلون اليهود والنصارى والملاحدة 
والشيوعية على ما جاء به النَّبِيَ عليه الصّلاة والسّلام وهذا داخل في 
قوله: "لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» . 

وهكذا قوله جل وعلا: #ثُل 5 كل أَيتدكُ بر من دَلكَ َنود عند لَه سن 
مت أ وَعَضِبت ع وَجَعَلَ مهم نيم الْقردة 5 وَلْكازيرَ وعَبدٌ لطَلطْرتٌ» [المائدة: 16 
فإذا كان فيمن قبلنا من حبك الطاشوت: وهو الشيطانء وكل ما يعبد من 
دون الله يسمى طاغونًا فهكذا يوجد في أمة محمّد من يعبد الطاغوت؛ 


انيه ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوثان 


يعني: من يعبد الأوئان» بدليل قوله ييِِ: «لتتبعن سئن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة». 

وهكذا قوله جل وعلا: «دَلَ أل عَبَوا لك أتْرهْ لَتَهِدَك عَلمٍ 
تَسْحِدا) [الكيف: ]1١‏ إذا كان في الماضين من 0 المساجد على 
القبور وعظموهاء فهكذا في هذه الأمة» سيقع من يُعَمّر المساجد على 
القبور» ويبنيهاء وهذا قد وقع من أزمان طويلة» من عهد القرن الأول» 
في آخر القرن الأول من الرافضة» فهم أول من بنى المساجد على 
القبور»ء وعظم القبور بالشَّركء والعياذ بالله. 

ثم تابعهم أيضًا من يدعي الإسلام» فعظموا القبور بالبناء عليهاء 
واتخاذ القباب عليهاء. والمساجدء حتى عبدت من دون الله. كما فعلوا 
في غالب بلدان المسلمين» اتخذت المساجد على القبور» والقباب على 
القبور» وعظمت» وأسرجت» وفرشتء وطيّبت» وصار لها السدنة 
والدعاة إلى الشّرك؛ كل هذا مصداق لما قاله يلِ: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة». 

«والقذة»: ريشة السهم التي كانوا يرمون بها في ذلك العهد الأول» 
ويجعلون الريشة في أوله وفي آخره؛ حتى يستعين بها الرامي في إصابة 
الهدف. فكما أن هذه تشبه هذهء فهكذا من وقع من كفار هذه الأمة» 
أشبهوا من قبلهم في الشّرك بالله» وعبادة الأوثان والأصنامء» تسأل الله 
العافية . 

وكما أنه وقع في الأولين من سبٌ أتباع الرُسل من سب أتباع 
نوح» وأتباع هودء وأتباع صالحء وأتباع موسىء» وأتباع عيسى تلق 
هكذا وقع في هذه الأمة من سبٌ أتباع محمد يك وسبٌ أصحاب محمَّدٍ 
عليه الصّلاة والسّلام» كالرافضة والخوارج وأشباههم . 

فكل شر ومعصية وكفر وقع في الماضين» سيقع في هذه الأمة مِْلَهُ 
لقول التي يه : «لتتب ن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وقال عليه 
الصّلاة والسّلام: دلا د تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى نَضْطَرِتَ أَنِيَاتُ يسَاء ءِ دَوْسٍ عَلَى 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يكن 


ذِي الخَلَصّةها' رواه البخاري. 

ودوس: هم معروفون في جهة الجنوب الأدنى من اليمن» تبع هذه 
المملكة. في بلاد دوس وبلاد غامد وزهران وقع في عهد قريب قبل هذه 
الدولة» من عطَّلم هذا الصئم وأعاده وطافوا به» وسوف يقع بعد ذلك أيضًَاء 
نسأل الله السلامة» صارت نساؤهم تطوف به عبادة له من دون الله وك . 

وقال أيضًا عليه الصّلاة والسّلام: «لا د تقوم الكاعة خلى بلسي حزق 

من أ مني بالمش رِكِينَ, وَحَتَى تَعبدَ فِكَام م يِنْ أمني الأَؤَْانَ»”') وقد وقعت. 

وقالت عائشة ئشة وِقْينا عن النَّبَِ 26 : «لا تَذْمَبُ اللّيَالي والأيامُ حَنَى 
تُعبدَ اللّاثُ وَالعُرَّى؛ رواه مسله© . 

فهذا كله سوف يقع كما أخبر به النَنُ عليه الصّلاة والسّلام» وهذا 
يوجب للمؤمن الحذرء وأن لا يغتر بقول من قال: إن هذه أمة مطهرة لا 
يقع فيها شركء هذا باطل» هذا غلطء بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
كما بدأء وقد عاد غريبًا كما بدأء هؤلاء الذين يقولون: لا يقع شرك, 
هؤلاء جهلة» ما يعرقوا الدّين ولا عرفوا الإسلام. 

ولهذا بِيّن أهل العلم في كتبهم أن هذه الأمة يقع فيها الشّرك؛ 
ويقع فيها الضلال؛ كما وقع فيمن قبلهاء » فالواجب الحذر؛ ولهذا 
قال يله : «بَد الاسْلامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ تَمَا بَدَْ عَرِيبًا نَطُوبَى لِلْقْرَبَاءِ ع4 لو 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة ذه في كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى تعيد 
الأوثان» برقم (00/115. ١‏ 

(؟) جزء من حديث طويل» أخرجه أبو داود عن ثوبان ذه في كتاب الفتن 
والملاحم؛ باب ذكر الفتن ودلائلهاء برقم (1101) وسيأتي تخريجه من 
صحيح مسلم والبرقاني في متن المؤلف تكله في (ص297) . 

() أخرجه في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس 
ذا الخلصة» برقم 05401 

(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ويه في كتاب الإيمان» باب أن الإسلام بدأ غرييًا 
وسيعود غريبّاء برقم (140), 
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كانت هذه الأمة مطهرة ما يقع فيها شركء كيف يكون غرييبًا؟! 
فالمقصود من هذا كله: الدّلالة على التّحذير من أسباب الشّرك 
ووسائله وذرائعه؛ والحذر من دعوة أهل الباطل وتزيينه» وهو الباطل 
الذي قد يلتبس على النّاس حتى يظنوه ديئّاء وحتى يظنوه شرعّاء وهو 
خلاف ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قال المؤلف يَلْنْهُ: 

ولمسلم عن ثوبان 5ه أنَّ رسول الله يي قال: (إنَّ الله رََى لي 
لضن م وَمَعَارِبَهَاء وَإِنّ أمتي سل مُلْكُهَا مَا ما زُوِي لي هِنْهًا 
وَأُعْطِيتُ الكَدْرَيْنِ الأَحْمَرٌ وَالأبْيضء وَإِني سََلْتُ دن لأبي أن لا يُهْيعَهَا 
يِسَنَةٍ ِعَامَق وَأَنْ لا يُسَنْطَ عَلَيْهِمْ عَنُوًّا ِنْ سِوّى | شيم ينتيح بنشتهزء 
َإِنّ دبي كَالَ: يَا مُحَمّدُ إِنّي إِذَا قَصَيْتُ قَضَاء كإنه لَا يرد وَإنِي اسكك 9 
ل 
ندْمِهِمْ فينتبيح بَِصْتَهُمْ وَلَوِ الجتمع عَلَيْهمْ مَنْ قا حلى يكو 
بَعْضْهُمْ بَنْضُهُمْ يُهْلِك بَعْضًا وَيَسْبِي بَنْضْهُمْ بعضاو0 , 


00 


ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: 'وَإِنْمَا أَحَافُ عَلَى أََنِي الأَيِمَةٌ 
مين ؛ وَِذَا وَقَعَ عليهم السَيِفُ لَمْ يُرْقعْ عَنَْا إلى يَوْم القيامقء ولا تَقُومُ 
السَّاعَةٌ حَتّى ملْحَقَ حي من أمتِي بالْمُْرِكِينَ وحن ميد َم من أي 
الأَوْنَانَ وَأنه سَيَكُونٌ فِي متي كَذَابُونَ نَلاثونَ نَ كُلْهْْ يَرْعُمُ أنه نَبِيٌّ» وَأنَا 
خَاتمُ الْبيِينَ للا نبي بدى» ولا تَرالُ طائقة مِنْ أي على الحَقٌّ مَنْصُورةٌ لا 
0 يُ مَنْ حَدَلهمْ حَتَى يَأني أمْرُ الث تَبارَك وَتَعَالَى»22. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض» 
برقم 22 
(5) أخرج الحديث بتمامه: أبو داود في كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن - 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ الملامة ابن بان كله 


قال الشارح كاله: أ 


يقول المؤلف ككأثه: «ولمسلم» يعني: وروى مسلم في صحيحه 
«عن ثوبان» مولى رسول الله يلق" أنه قال: «إِنَّ الله زوى لي الأرض» 
يعني: زوي للئَبِيَ لِ الأرض» "فرأيت مشارقها ومفغاربها» يعني: جمعها 
له حتى رآها عليه الصّلاة والسّلامء «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منها» وهذا مُعلم من أعلام النبوة» فإن ملك الأمة اتسع شرقًا وغرباء 
ووصل في الغرب إلى طنجة وإلى أقصى المغرب» وإلى أسبانياء ووصل 
في الشرق إلى الصين وما حول ذلك» وأدى ملك الصين الخراج 
للمسلمين» فاتسع ملكهم شرقًا وغربّاء وليس كذلك جنوبًا وشمالا. 

«وإني أعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض"» هذه كئوز كسرى 
وقيصرء وهما أعظم دول في ذاك الوقت, الدولتان المذكورتان هما 
أعظم دول ذاك الوقت» وأشهر الدول: الروم: النصارى» والفرس: 
الوثنيون»؛ وقد أعطاه الله كنوزهماء وفتح الله على أصحابه هاتين 
الدولتين» فإن المسلمين غزوا الروم» وغزوا فارس» واستئقذوا بلاد 
الشامء وبلدانًا كثيرة من أيدي الروم؛ وحصلوا من كنوزهم العظيمة 
الشيء الكثير» وهكذا استنقذوا بلاد فارس» وأخذوها من أيدي فارس» 
وقتلوا ملوكهمء وشردوهمء واستولوا على بلادهم؛ لما أصروا على 


- ودلائلهاء برقم (؟4585) وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» 
برقم (1901) الحديث بتمامه أخرجه أبو داود» وقد سبق تخريجه في 
«(ص6١53١)‏ والترمذي مختصرًا ومتفرقًا على زيادة البرقاني: في كتاب الفتن عن 
رسول الله يلد باب (7) برقم )١107(‏ وباب ما جاء الأثئمة المضلين» برقم 
(71159) وقد أخرجه الإمام أحمد عنه(1!8/50: 184 برقم 2151448 
6 كما أخرجه عن شداد بن أوس 5ه (5/ ١١‏ برقم 01197). 

)١(‏ هو: ثوبان الهاشمي ذه صحب النبي 3 ولازمه ونزل بعده الشام» ومات 
بحمص سنة أريع وخمسين هجرية أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في 
الأدب المفرد. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ (ص4١‏ برقم /80). 


نبَاببهُ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


التنفخ كك 


الكفر ولم ينقادوا للإسلام قال النّبِنْ 8: «لَتُنْفِقّنَ كُنُورَهُمَا فِي 
سَبيل الشو30؟ . 

فقد وقع ذلك» فقد افتتحت في عهد عمر َيه رعهد عثمان 
واستكمل فتحهما في عهد عثمان ضيه وأنفقت كنوزهما في سبيل الله» 
وهذا مصداق ما أخبر به النَِيَ كَل هو عَلَمِ من أعلام النبوة: «وإني سألت 
ربي لأمتي أن لا يهلكها بِسَّنَةٍ بعامّة» وأن لا يسلط عليها عدرًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يرد» وإني أعطيت لأمتك أن لا أهلكها بِسَّنَةِ بعامّة. وأن لا أسلط 
عليهم عدوًا من سوى أنفسهم» يعني: من غيرهم افيستبيح بيضتهم) 
بيضتهم : مجتمعهم» حوزتهم» وخلاصتهم «ولو اجتمع عليهم من بأقطارها» 
أقطار الدنيا «حتى يكون بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًاء. 

هذا الحديث العظيم من أعلام النبوة» بِيّن فيه يل أنه سأل ربّه أن 
لا يهلك الأمة بسنة بعامة؛ يعني: هلاكًا عامًا كما جرى على قوم 
صالح؛ وقوم هودء وقوم نوح» وقوم لوطء وأشباههم, فالله رحم هذه 
الأمةء وحفظها من الهلاك العام؛ لأنها آخر الأمم ولما جعل الله في 
نبيها من البركة والخير والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

هذه الأمة تبقى إلى أن تقوم الساعة على آخرهاء ولا تهلك بِسّنّة 
عامة» كما هلك من قيلها من الأممء» وكذلك دعاه: «أن لا يسلط عليهم 
عدرًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» فأجاب الله دعوتهء أنه لا يسلط 
عليهم عدوًا من سوى أنفسهم حتى يهلكهم» لكن قال: «ولى اجتمع من 
بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًاا يعني: 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ض#هء أخرجه البخاري في كتاب فرض 
الخمس» باب قول النبي: «أحلت لكم الغنائم»» برقم (170”) ومسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنىي أن يكون مكان الميت من البلاء؛ يرقم (5914). 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز دنه 


إذا تسلطوا فيما بينهم» وتقاتلوا فيما بينهم؛ سلط عليهم أعداؤهم؛ ولا 
حول ولا قوة إلا باللهء وهو الواقع» أنهم لما تفرقوا واختلفوا وتقاتلواء 
طمع فيهم الأعداءء حتى أخذوا غالب ما في أيديهم» واستولوا على 
غالب ما في أيديهم من البلدان والأموال والكنوز والمعادن» وغير ذلك؛ 
بأسباب اختلافهم» وبأسباب تقاتلهم فيما بينهم من دهر طويل» ومن 
أزمان ومن قرون متقدمة. 

قوله سبحانه: «إنّي إذا قضيثٌ قضاء فإنه لا يرد» هذا حقٌ معناه: 
أن ما أبرمه الله وقضاه وقدره؛ لا يرده أحد» فما سبق في علم الله أنه 
واقع؛ وعد داك ف لك ل سس و د 
الاختلاف والتزاع» وأن دعوة الرسول كَلِيْهِ لهم لم د تستجب في أنهم لا 
يختلفون ولا يتنازعون» بل منع هذه الدعوة. فلهذا وقع فيهم النزاع» 
واختلفوا في العهد الأول. كما جرى بين علي ومعاوية وَهيَاء ثم ما وقع 
بعدها من الخلافات والنزاعات الكثيرة»؛ وما وقع يوم بغداد حين هزمت» 
وسلط عليهم العدو الملحد وهم: التترء على يد رئيسهم جنكيز خان. 

وهكذا وقعت أمور بعد ذلك كثيرة من اختلاف وقتال فيما بينهم» 
حتى جرى ما جرى» وحتى أخخذ العدو منهم الشيء الكثيرء بأسباب عدم 
سكي بلح علي الوجه الأكمل؛ فلما غيّروا غيّر عليهم: «إرت أله 
و مَيْرُ مَا بعَوَرٍ حي يعيركا ما شيم » [الرعد: ]1١‏ وبهذا يعلم أن الأمة إذا 
اعت على الحو وتعاونت» واستقامت» فإنها تغلب عدوهاء 
ويخلصها الله من عدوهاء ويجمع لها الخيرء ومتى تفرقت» وانشق 
بعضها على بعض» طمع فيهم الأعداءء وسهل على الأعداء أخذ هؤلاء 
وأخذ هؤلاء؛ نسأل الله السلامة والعافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


يقول كَدنْهُ: «ورواه البرقاني'؟ من حديث ثوبان تقدم حديث 


)1١(‏ هو: الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني أبو بكر 
الخوارزمي الشافعي» ولد سنة (5”لاه) ورحل في طلب العلم. كان ثينّا وداتما - 


انِكِخُ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


ثوبان الذي رواه مسلء''' والبرقاني: يضم ويفتح ويكسرء مثلث الباء» 
بُرقاني وبرقاني وبرقاني على اختلاف في اسم البلد التي نسب إليهاء 
وبعضهم قال بالفتح والكسر فقطء ولم يأت بالسم. «ورواه البرقاني في 
صحيحه”"' يعني : روى حديث ثوبان كما رواه مسلم» ثم زاد على ذلك 
مانصه: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وهذا يفيدنا أن 
خطرهم عظيم» الأئمة المضلون هم الولاة» ولاة السوءء وعلماء السوء» 
فإنهم يتبعون ويتأثر بهم النّاسء ويستعان بهم على الباطل» فلهذا خخافهم 
على أمته عليه الصّلاة والسَّلام منهم. 

والأئمة المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاةء يشمل هؤلاء 
وهؤلاء الحاكم الضال» والقاضي الضال» كلهم ضررهم عظيم «وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك» وهذه من 
علاماتالنبوة؛ فإنه لما قتل عمر فتح باب الفتنة» ثم قتل عثمان فزاد 
الشَّر والبلاء . 


وفي الحديث الصحيح أيضًا: : #لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» كما تقدّم فهذا يدل على وقوع الشّرك في الأمة في الجزيرة أو في 
غيرهاء وأنها لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة أو في غيرهاء وقد 
وقع من هذا شيء كثير» فعبدوا القبورء واستغاثوا بالموتى» وتعلقوا بهم» 
ونذروا لهم» وذبحوا لهمء وهذه هي الوثنية؛ نسأل الله السلامة. 


- وجمع الكتبء كان عالمًا بالقرآنء والحديث والفقه والنحو وله مصنفات في 
الحديث حسنة» توفي كله سنة (4150ه). انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن 
كثير .,)72/1١7(‏ 3 

)١(‏ سبق تخريجه في (ص577). 

(؟) لليرقاني: مسندًا ضمئه ما اشتمل عليه الصّحيحانء وجمع حديث الثوري 
وحديث شعبة وطائفة» وهذا الحديث في صحيحه مما ذكره في ذلك المسند» 
كما نقله عن الخطيب» في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ينظر: (ص0؟7). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز كلت 


مداخلة: كيف الجمع بين حديث: (إِنَّ التنّيْطَانَ كَدْ يَيِنَ أَنْ يُعْبَدَ 
في جَزِيرَةٍ العَرَب0”'' وبين وقوع الشّرك فيهاء وعودت عبادة الأصتام إليها؟ 

ه الجواب: نعم» هو يئسء» لكنه غير معصومء هذا يحتج به الججَهّال 
وعُبّاد الأوثان» الشيطان لا ييأس من إغواء الخلق وسدهم عن الحقٌء قد 
ييئس من الشَّرِك ويحصل» وقد يرجوه ولا يحصلء» فهو لما رأى ظهور 
الدين وظهور الإسلام يئس من أن يعودوا إلى الشّركء فهذا لا يقعء فإنه 
لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتى أمر الله تعالى. 

أنّا الحديث فعند أهل العلم له أجوبة عدة: 

منها: أن يأسه غير معصومء قد ييئس من الشيء ويحصل» 
وقد يرجوه ولا يحصل» ولم يقل النَّبِيُ: «إن الله يأسه» وإِنّما يس هوء 
فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل» وقد يبئس منه ويحصل» فليس بمعصوم. 

وأجاب أهل العلم بجواب آخر: وهو أنه يئس من أن يعودوا على 
حالهم الأولى ويطبقوا على الشَّركء ويعودوا إلى حالهم الأولى» وهذا 
لا يقع؛ لأنها لا تزال طائفة على الحقٌّ منصورة حتى يأتي أمر الله. 

وجواب ثالث: : وهو أنه أراد الصّحابة؛ لأنه جاء في بعض روايته: 
١أَنْ‏ يُمْبَدُه المُصَنُوني© و«ال» هنا للعهد؛ أي: الصّحابة قد يئس من 
رجوع الصّحابة للشّرك والكفر؛ لأن الله فتح عليهمء ووفقهمء وبصرهمء 
حكن العطاة اذ عودرة لول عل جار ري حقية عرد «وَاشَهِ ما 
أَحَافُ عَلَيِكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي" يعني: أصحابه ون وأرضاهمء وكل 


.)١918٠١ أخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس إن (5/ 1190 برقم‎ )١( 

(1) هذه الرواية أخرجها من حديث جابر بن عبد الله ونه الترمذي في كتاب البر 
والصلة عن رسول الله باب ما جاء في التباغض» برقم (19739) والإمام 
أحمد (5/ 204 برقم 00480648). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصّلاة على الشهيد» برقم 
205 ومسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبيئا يل وصفاته» برقم 
790 


َبَانيُ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوثان 


لككلاات 

هذه الأجوبة الثلاثة صحيحةء والله عصم الصحابة وحفظهم ون وأرضاهم . 

ه مداخلة أخرى: هل يقع هذا وهناك أناس مسلمون؟ 

ه الجواب: نعمء وقد وقع الشَّركء كما أخبر به النِّيْ ل. 

«وأنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبيء وأنا 
خاتم التَّبِيّين لا بي بعدي» هذا فيه أنه يقع يعده كذابون يدعون التُبوة 
وهذا من علامات الثبوة» فالذي أخبر به عليه الصّلاة والسَّلام وقع» فدل 
على أنه رسول أن جما ققد تنبأ كثيرونء وزعموا أنهم أنبياء وهم 
كذابون» كفارء ضالون» منهم مسيلمة في هذه الجزيرة هنا اذّعى النبوة» 
وقاتله الصّحابة حتى قتلوه» ومنهم الأسود العنسي في اليمن» قتل أيضًا 
في آخخر حياة النَبِيَ يكةِ ومنهم سجاح التميمية» وقد تابت ورجعت عن 
غيهاء ومنهم طليحة الأسدي وقد تابعه جمع غفير من أسدء ثم هداه الله 
وتاب» ومنهم جماعة آخرون» وآخرهم الدجال» يدعي الثبوة» ثم يدعي 
أنه ربّ العالمين قاتله الله. 

«وأنا خاتم النَّبيّينَ لا نبي بعدي» هو خاتم الأنبياء َيه ليس بعده 
نبي» والمراد 2 المدعين؛ يعني: الذين يكون لهم شوكة» ويكون 
لهم صولة» ويكون لهم شبهة» وإلا المدعون للتُبوة كثيرون لا يحصون» 
بعضهم مجنون» وبعضهم لخلل في عقله غير الجنون» وبعضهم لأسياب 
أخرى» لكن المقصود بالثلاثين الذين لهم شأن. ولهم شركةء ولهم 
شبهةء ويتبعهم أناس. 

«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله» كذلك هذا من علامات الثُبوة» ومن البُشرى 
للمسلمين» وأنها لا تزال طائفة على الحق منصورة» ولم تزل هذه الطائفة 
والحمد لله» ونحن في القرن الخامس عشرء هذه الطائفة لا تزال إلى أن 
يأتي أمر اللهء وذلك بالريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين 
والمؤمنات» ثم يبقى الأشرار» فعليهم تقوم الساعة» وهذه الريح تقع في 
آخر الزمان» وسوف تقع كما أخبر بها النَّبِيُ كي يقبض الله بها أرواح 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز كله 


المؤمتين والمؤمنات» ثم يبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعةء نسأل الله 
العافية والسّلامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ه مداخلة: هل هذه الطائفة المنصورة عمومها بأرض الشام فقط؟ 

ه الجواب: جاء في بعض الروايات أنها تكون في الشام''' ولكن إن 
صحت؛ يعني: تكون في بعض الأحيان ليس دائمّاء والغالب في 
الروايات أنها ضعيفة» وليس لها مكان معين» قد تكون بالشام» وقد 
تكون في غير الشام» وقد تجتمع» وقد تفترق» ليس في الأحاديث 
الصحيحة ما يدل على تحديد هذا الأمر. 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب صن 
افيه مشائل : 


«الأومسلى: تَفْسِيرُ يد النْسَاءٍ. 

«الثانية: تَفْسِيرُ آيْة المَائِدّة. 

«الثالشة تَفْيِيرٌ آيّةِ الكَهْفِ. 

«الرابمة وَهِيَ أَمَمُهَا مَا مَعْنَى الإيمَانٍ بالجبْتٍ وَالمَاعُوتٍ فِي هَذَا 
لمَوْضِع؟ هَل مُوَ اعيَقّادُ كلْب؟ أو هُوَ مُوَاقََةُ أضحَابهًا 
مَعَ بَفْضِهًا وَمَعْركَةٍ بُظلّانها؟ 

ه الخامسة نَوْلُّهُمْ: إِنَّ آلكُثَارٍ الَّذِينَ يَعْرُونَ كُثْرَهُمْ : 
الْمَؤْمِيِين . 


« السادسة: وَهِيَ المَقْصُودَةٌ ِالتَّرْجَمَةٍ أنَّ هَذَا لا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ في هَذِهِ 
اند كما تَقَرّرَ في حَدِيثِ أبي سَعِيد. 


)١(‏ فقد أخرج ذلك الإمام أحمد عن أبي أمامة يد (579/45 برقم 10/4؟() 
والطبراني في المعجم الكبير (8/ 1١46‏ برقم 2007/5147 وفي مسند الشاميين (؟/ 
لاا برقم )٠‏ وقد ضعف سند الحديث لجهالة عمرو بن عبد الله 
الحضرمي؛ قاله الشيخ الألباني في السلسلة (049/5), 


نبغ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
إل عل بع عمق متا عط لول لود و ع 0 أ 


« السابسعة: 


«اللث 5 


هالتاسعة: 


«العاشرة: 


© الحادية عشرة: 
« الثانية عشرة: 


« الثالثة عشرة: حخصر 


« الرابعة عشرة: 


تَصْرِيحُهُ بِوُقُوعِهَا؛ أغني : عِبَادَةَ الأْنَانٍ فِي هَذِهِ الأمَةِ في 

.بمو كَثِيرَةٍ . 

لتحت المفات : روج من يَدّصِي البوة ِل المُسَْارِ َم 

تَكُنّمِهِ بِالشَّهَادئَيْنِ وَتَضْرِيِحِوٍ يجو أنه مِنْ هذه الأمُوٍء وَأنَّ 

الرسُول حَقَّء َأنَ الشرْآنَ حَقٌء وَفِيوأَنَ مُحَمَّدَا حَاتَمُ 

ن» ومع هَذا يُصْدَّقُ فِي هَذَا كُلِّ مَعَ الَضَادٌ الواضِح» 

وَكَدْ خرَج المُخْمَارٌ في آخِر عَضر الصّحَابٍَ» وََبِعَهُ قِقَامٌ كبيرة . 

البِشَارَةٌ هُ بن آلحَقّ لا يَرُولُ بِالمُلَيّةِ كَمَا زَّالَ فِيمًا مَضَىء 

بَلْ لد تَرَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ . 

الآيةُ الى أنهم مع لهم لا يَصرُحُمْ من عَدَلَهُمْ ولا 

7 ذَلِكَ مِنْ أشْرَّاطٍ السَّاعَةَ. 

مَا فيه مِنَّ الآيَاتِ العَظِيمَةٍ مِنْهَا إِخْبَارَه ين الله زَّرَى لَهُ المَشَارِقٌ 

وَالمَغَارِتَء وَأخْبْرَ بِمَعْئَى ذَلِكَ قَوَقَعَ كَمَا حير ب بخلافٍ 

الوب وَالشْمَالِ» واه بأنه أغيلن الكثرينٍ ع وَخْمباوة يجاب 

دَعْوَتَهِ لأَمّبِ ِي الالْئتيْنِ وَإِخْبَارُه بأنه مَنَعَ لكف وَإِخْبَارَهُ 
يوْقُوع السّئِفِء وَأنه لا يُرْقَُ إِدا وَكَمَ ٠‏ وَإِخحْبَارُهُ إهْلّاك بَعْضِهِمْ 

بَعْضَاء وُسَبِي بَعْضِهمْ بَعْضَاء وَحَوْفِهِ عَلَى أَمتِهِ مِنَ الأَيِمّةٍ 

العُضِلَينَ' وَإِخْبَاره بظهُورِ المُئِينَ في ذه الأمِ» 0 

ِمَةَ المَنْصُورَة وَكُُ هذا وَفْ كُمَا أخير مَعَّ مَعَ أ 

نْ أَبْعَدِ مَا يكُون في العُْول . 

حَؤْفٍ عَلَى أَمَيِه مِنَ اليم المُضِلَّينَ . 

التَِيهُ عَلَى مَعْتَّى عِبَادَةِ الأَؤْنّانِ. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كانه 


بان ما جاء في السحر 


022107 


وقول الله تعالى: ظرَّلَتَّد عََلِبُوا لمن أَعْرّسهُ ما لَه فى الْآْرَوَ ين 
حكن [البقرة: 6٠١‏ وقوله: ميُؤْينُونَ بالْحِبّتٍ وَالطمُوتِ) [الساء: 101. 

قال عمر ونه : «الجبّْتُ: السَّحْرُء وَالطَّافُوتُ : المسيْطان9 . 

وقال جابر 5 : «الَّوَاغِيتَ كُهّان كان ينزل عليهم الشّيطان في كل 
حى واحد © 

وعبن أبي رم 00 أن رسول الله كلم قال: ا حِتَيبُوا السسعٌ 
المُوبقَاكِ؛ قَالّوا: يا رَسُولُ اللو وَمَا هُنْ؟ قال: «الشّرك ياش وَالسَحْن 
وَكبْلُ التْفْسِ التي حر َرْمَ الله إلا بالحَقٌ وَأكُلُ ارا وأخل " يسمه 
اللي يوم يَوْمّ الرّخْفء 0 المُحْصَّنَاتِ النَافِلَاتٍ المُؤْيَِات22 


قال الشارح لَه 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «باب ما جاء ذ فى السحر» السّحر 
بكسر السين: هو ما يتعاطاه السحرة ة من عُقّد فقذ اذو ومن نفث في 


)1١(‏ أورده البخاري معلقًا في كتاب التفسيرء باب قرله: «إوّإن كُثم تنج أو عَلّ 
سَفَرِ4 [النساء: 47] قبل رقم (40817) ووصله ا اقيق 
برقم 9177) وابن كثير أيضًا في تفسيره (8477/1) وغيرهما. 

(؟) ينظر: الحاشية السابقة» وما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (15/4) عن 
إسناده وعمن وصله وما قبله. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنّ 
لذن يَأَكُنُومَ مول لبت للم [النساء: ]٠١‏ برقم (5057) ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (88). 


0 م8 
سس ا 113 ردج لك 


العقد. ومن غير ذلك مما يتعاطاه أرباب هذا الفن يسمى سحرّاء سمي 
سحرًا؟ لأنهم يتعاطونه بطرق خفية» ولهذا قيل له: سحر. 

و«السّحره: هو ما يسحر النّاس ويغيّر شعورهم بأي نوع كان» 
لكنها في الغالب تكون خفيةء فبهذا قيل: السحرء ويقال لآخر الليل: 
سّحر؛ لأنه يكون في آخر الليل عند هجعة النّاسء ويقال للرئة: السحر؛ 
لأنها في داخل البطن في داخل الجوف مخفية. 

فالسّحر: عقد ورقى يفعلها السّحرة» وينفثون في عقدهم وأشياء 
يجمعونهاء وأشياء يتلقونها عن الجن الشتَّياطين» حتى ينفذوها فيمن 
يريدون» فهو منكر ومن الشّرك؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بخدمة الشّياطين» 
والتقرب إلبهم وعبادتهم من دون اللهء قال جل وعلا: طدَمَا يُمَلِمكِ من 


َو َي يولك إكمَا عَنح حت علا شك 4 [السقرة: دل على أن تعلمه 
ا يرجب الكفر 
قال: إوَلْمَد يكوا ل أَنْرَهُ مَا م فى الأسرّو يت عَلَيْ» 


2007 


اشتراه؛ يعني: اعتاضه يقول الله 8#: : ولد عبتا لين أشية4 يعني : 
اعتاضه وفعله. ما له عند الله من خلاق؛ يعني: من حظ ولا نصيب» 
هذا يدل على تحريمه وإنكاره» وأنه من المنكرات التي يجب تركها. 

قال بعدها: «وز أَتَهْرَ ءامنا وَأتّمَوا لَمثُويةٌ يَنْ عند آهَه حك أو 
كَانُا يمْلَمُوََ» (البغرة: 6٠08‏ فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى» 
فالسّحر ضد الإيمان وضد التّقوى» ومن اعتاضه واستعمله ليس له عند الله 
من خخلاق» ولهذا قال أهل العلم: إنه من الكفرء إنه ضلال وكفر؛ لأنه 
لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشّياطين. 

قال بعضهم ‏ يستفصل -: فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة 
الشياطين» فهذا من الكفر بالله» وما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق 
بالشياطين ولا عبادة لهم فهو من المحرمات والمئكرات التي فيها ظلم 
العباد والتعدي عليهمء فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير 
العقل» فما كان من طريق عبادة الشياطين والتقرب إلى غير الله والذبح 


يتس شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
75:1 -- للبت ل لل تت سس 


للجن ونحو ذلك» فهذا كفر أكبر وشرك أكبرء وما كان من تعاطي بعض 
الأدوية التي يتعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقرل» فهذا من الكبائر 
ومن ظلم العياد. 

وقال تعالى: ظألمْ ثَرَ إِلَ لبت أُووا نبا يِنّ السكتب يثرن 
ِألجبّتِ وَالطنيُوتِ» [الساء: )0١‏ هذه نزلت في اليهودء أخبر الله عنهم 
أنهي يؤمنون بالجبت والعّلاغرت» «الجبت» قال عمر 5نء: هو «السّحرء 
والطاغوت: الشيطان». 

وقال أئمة اللغة''2: الجبت: هو الشيء الذي لا خير فيهء كل 
شيء لا خير فيه يسمى جبنّاء كالسّحرء والصنم» وكل شيء لا خير فيه 
والّلاغوت: من الطغيان» وهو تجاوز الحد'"“ وهذا يطلق على الشياطين 
من الجن والإنس» يقال لهم: طواغيت!؟ لأنهم تجاوزوا الحدود بكفرهم 
وضلالهم وعدواتهم. 

«وقال جابر ؤ#ء: «الطّوافيت: الكهّان كان ينزل عليهم الشّيطان 
في كل حي واحد' لأن الكهّان من التّلواغيت» وعرفت أنَّ المّلواغيت 
يشمل: الكهَّانَء والسّحرة» ودعاة الضّلالة» ومن يشرك به وهو راض 
كلهم يقال لهم: طواغيت. 

وقال ابن القيم يََنهُ: فيه حدًا جاممًا فقال: «الطّافوت»: ما 
تجاوز به العبد حده'" يعني: كل شيء تجاوز العبد به حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع» يقال له: طاغوت» من عبد من دونه وهو راض» يقال 
له: طاغوت» أو متبوع على غير الحقٌّ وهو راض» فهو طاغوت. 


)١‏ ينظر نحوًّا من هذا الكلام في: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص١16١)‏ مادة: 
[جبت] باب الباء فصل الجيم. 

(؟) ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص١١217‏ مادة: [ط ع و]) باب الواو 
فصل الطاء. 

(1) ينظر: إعلام الموقعين (ص50). 


بان ما جاء ضفي السحر 


وهكذا لو كان غير راض إذا كان على غير الحقّء يدعو إليهء فهو 
طاغوت» أو مطاع لغير الشريعة؛ يعني: يدعو إلى غير الشّريعة» فيسمى 
طاغونًا أيضًا. فالمعبودون من دون الله وهم راضون؛ والمتبعون في 
الباطل» والمطاعون في الباطل؛ دعاة الضلالة؛ يقال لهم: طواغيت؛ 
لأنهم تجاوزوا الحدودء وتعدوا الحدود» ورؤوسهم خمسة: 

إبليس لعنه الله وهو رأسهم والدّاعي إلى كل باطل» ومن دعا إلى 
عبادته كفرعون.ء فإنه رأس الطواغيت أيضًاء ومن عُبد وهو راض 
كذلك» ومن ادَّعى علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله يتعمد ذلك» 
كل هؤلاء طواغيت». ويجمعهم ما تقدم؛ يجمعهم أن كل معبود وهو 
راض أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة» هؤلاء يقال لهم: طواغيت. 

ومن جملتهم: الكهان والسحرة» وهو الشاهد هنا: الساحر 
طاغوت» إذا تجاوز الحد بتعاطيه ما يؤذي النّاس ويضر الئّاس» أو 
بتعاطيه دعوى علم الغيب» أو بتعاطيه عبادة الشياطين وعبادة الجن 
والذبح لهم والنذر لهم» فهو بهذا قد خرج عن حد العبادة» فصار من 
الطواغيت» لا من عباد الله» بل صار من الطواغيت الذين خرجوا عن 
الطريق وحادوا عن السبيل. 

وكل هذا يوجب الحذر من عملهم» وأنهم طواغيت؛ لأنهم 
يتعاطون الشر والأذى للمسلمين» وهم السحرة» فيقال لهم: طواغيت من 
هذا المعنى؟ لويذائهم وظلمهم وبعدهم عن الطريق. 

دوعن أبي هريرة لإيء عن النَبِيّ بل أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» «اجتنبو!» يعني: ابتعدوا عنهاء سميت موبقات؛؟ لأنها مهلكة» 
الموبقة المهلكة» ثم ذكر تفصيلًا لهاء فقال: «الشّرك بالله» وهو أعظمها 
وأقبحهاء وأشدّها جريمة» «والسّحر» جعله بعده؛ لأنه منه فى الغالب أن 
السّحر من الشّرك؛ لأنه عبادة للجن واستعانة بهم» وذبح لهمء وتقرت 
إليهمء هذا هو الغالب عليه. 

قال: «وقتل التّفس التي حرم الله إلا بالحقٌ» وهذا أيضًا من أعظم 


0 اران 


الجرائمء والرابع: «وأكل الربا» والخامس : «أكل مال اليتيم» والسادس: 
«التولي يوم لحان ب : التولي عند لقاء العدوء عند اجتماع الصفين 
للقتال» يخذل قومه ويتولىء نسأل الله العافية. 

والسابعة: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» يعني: قذفهم 
بالفاحشة» سُّمّين غافلات؟ لأنهنَّ في الغالب لا يشعرن بمن رماهنٌ» 
وليس هذا خاضًا بالنساءء لكن لما كان الغالب أنه يكون للنساءء جاء 
في النْص للتساء» وإلا فقذف المحصنين كذلك» قذف الرجل المحصن 
المعروف بالخير أيضًا من الكبائر» يستحق صاحبه حدّ القذف. 

فقذف المحصن والمحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة يوجب حدّ 
القذف ثمانين جلدة» وهو من كبائر الذنوب» من الذنوب العظيمة التي 
يجب الحذر منها؛ لما فيه من الفساد والشر على المسلمين» وإثارة الشحناء 
والعداوة بين الناس» فإن المقذوف سوف يتأثر بذلك» وقد يسبب الشحناء 
بينه وبين القاذف» وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات» وربما تعدى إلى 
القبيلة والأسر جميعهاء فشر القذف عظيم» وقد يفضي إلى ما لا تحمد 
عقباه من الفتن» » فلهذا حرمه الله يِل وحذر منه عباده» وجاء فيه الوعيد» 
فالله يقول سيحاته: «إِنّ لذن يزبوت السخصّكتٍ التفلت الْمَؤمئتٍ لَهِئوا في 
لديا والأخرو ع عَدَابٌ عَظيم» [النور: *5] نعوذ بالله» نسأل الله العافية. 

000 أنَّ هذه السبع من أخبث الجرائم ومن أقبح الجرائم 
الكبائر» فيجب الحذر منهاء ومن جملتها: السّحرء فهو جريمة كفرية 
عظيمة يجب الحذر منهاء ويأتي بقية الكلام في السّحر إن شاء الله فيما 
بعد هذا. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كانه 0008 


؟ | الا 
« السؤال: ما معنى: من دعا النَّاس إلى عبادة نفسه؟ 
0 0 يعني : قال: ادعوني وأنا أفعل لكم كذا. . اذبحوا لي.. 
انذروا لي وأنا أقضي حاجتكمء مثلما يفعله بعض المعبودين من غير الله. 


انغ ما جاء في السحر 0 
« السؤال: ما حكم المسلم الذي يذهب إلى الساحر مثْلّا ليسحر 
واحدًا مثل زوجتهء أو أي أحد آخر؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعاطي هذا الأمرء ولو ظنَّ أن فيها سحرّاء 
لكن تعالج بالأدوية الشرعية» أمّا الذهاب إلى السّحرة» فالصحيح عند 
أهل العلم أنه لا يجوزء ولو من باب التداوي» ولو أنه لا يرضى بذلك» 
لكن من باب التداوي» لاء لا يجوز؛ لأن ذهابه إليهم معناه: دعوتهم 
إلى أن يشركوا. . دعوته إلى أن يفعلوا ما هو محرم» نسأل الله العافية. 


قال المؤلف جَنْهُ: 

وعن جندب نه مرفوعًا: «حَدّ السَّاحِرٍ ضَرْبُهُ بالسّئِفِه0" رواه 
الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف. 

وفي صحيح البخاري. عن بجالة بن عبدة, قال: «كَتَبَ عُمَرٌ طه 
أن الْعلُوا كُلّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ قَالَ: كَقتلْنَا نات سْوَاحِره". 

وصح عن حفصة وفيا : «أنهَا أمَرَثْ بِقَْلٍ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَئْهَاء فَقُعلّث:0© 
وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب الب بكلل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحدود» باب حد الساحرء برقم )١470(‏ والحاكم 
في المستدرك في كتاب الحدود برقم (لال1١8)‏ وقال: 
الذهبي على ذلك التلخيص مع المستدرك (401/4). 

(؟) أخرجه البخاري مختصرًا دون موضع الشاهد في كتاب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة. برقم )1١97(‏ وبوضع الشاهد مع زيادة فعل 
حفصة بإناء أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (ص87 برقم 17071) وعنه 
البيهقي في السئن الكبرى في كتاب القسامة» أبواب جماع حكم الساحرء باب 
تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريحء برقم (159535). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا عن سعد بن زرارة» في كتاب العقول» 
باب ما جاء في الغيلة والسحر (ص55 برقم )١5‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» عن ابن عمر في الكتاب والباب السايقين» يرقم (/017951 


يح غريب» ووافقه 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز راث اف 


قال الشارح كانة: 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وعن جندب مرفوعًا» يعنى: قاله 
الرسول يلة: «حَدُ السَّاحِرٍ ضَرْبُهُ بالنّيْفِه إذا قال العلماء: مرقوعا؛ 
يعني: إلى النّبِيَ يك أو قالوا: رفعهء أو روايةء أو يرويه؛ يعني: إلى 

والصواب في هذا الخبر كما قال الترمدذي أنه موقوف؛. وليس من 
كلام النِّيَ ل ولكن له حكم الرفع» فإن مثل هذا القول لا يقال من قبل 
الرأي» فهو موقوف» وذلك أنْ جندبٌ بن بكير الأزدي المعروف بجندب 
الخيرء وهو أحد الصّحابة وقرء والصّحابة فيهم من يقال فيه: جندب بن 
عبد الله بن حزام البجلي المعروف» وفيهم: جندب بن بكير الأزدي2©0 
هذا يقال: أنه جاء إلى مجلس فيه الوليد بن يزيد الفاسقء وعنده ساحر 
يقطع رأسه بزعمه: ويريه النّاس ثم يعيده؛ فجاءه جندب من طريقة لم 
يشعر بها هذا اللّاعب فضربه بالسّيف وقتله. وقال: «إن كان صادقًا 
فليرجع رأسه إلى نفسه» وقال: «حد الساحر ضربه 0 
يعني: هذا هو الذي استنبطه من الأدلة الشرعية» فلهذا قال: 7 
الساحر ضربه بالسيف» وبعضهم رواه مرفوعًا . 


والصواب أنه من كلامه ويه وهذا مثلما فعل عمر ضيه حين أمر 
بقتل السحرة» مراد جندب 8 الشسّاحر يقتل ولا يستتاب؛ لأن توبته لا 
تزيل أذاه وضررهء فقد يظهر التوبة ويكذب» ويبقى ضرره على الناس» 
فمتى ثبت سحره» وجب قتله لثلا يضر الناس . 


)١(‏ ينظر ترجمتهما في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص87١1‏ برقم ماو 
و/ا/ا9) وقد سبقت ترجمة جندب البجلي في ص(14194١).‏ وجند الخير: هو أبو 
عبد الله جندب بن بكير الأزدي» وقيل: ابن كعب» وقيل: ابن زهيرء اختلف 
في صحبته» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقد أخرج له الترمذي؛ قال 
أب عبيدة: قتل بصفين. ينظر: التقريب (ص47١‏ برقم لا/91). 


بَائِبَهُ ما جاء في السحر 


والشّاحر يتعاطى أمورًا كثيرة» تارة بالعقد والنفثء وتارة بأشياء 
أخرى يتعاطها مع الجن ومع الشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنهم 
من بعض ما يريد من إدخال شر على بعض الناس» حتى يتغير عقلهء أو 
يتغير فكره» ويبغض من كان محبوبًا ويحب من كان مبغضًاء بأشياء 
يفعلها ويستمدها من الجن. 

فإذا عرف ذلك وجب قتله حتى يستراح من شره وضرره على الناس . 

وهكذا كَتَبَ عُمَرُ ون : «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة؛ قال: فقتلنا 
ثلاث سواحر؟ . 

والحكمة في هذا مثلما تقدم: أن شرهم لا يزول بالنّوبة التي 
يظهرونها؛ ولأنه في الغالب مثل توبة الزنديق المعروف بالنفاق لا يؤمن» 

وهكذا حفصة ويا أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب”؟ كان عندها 
جارية» فعلمت أنها تتعاطى السحرء فأمرت بقتلهاء فقتلت. 

«قال أحمد ينها" : صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النَّبن 6ل» 
يعني: صح قبل السّاحر أو جاء قتل الساحر عن ثلائة من أصحاب 
النِّىَ ل وهم: عمر وليه وحفصة وا وجندب 5نه؛ وهذا هو الصواب 
في هذه المسألة» أنه متى عُرف سحره الذي هو بواسطة الشَّياطين» وقد 
يدعي علم الغيب» وقد يتعاطى أمورًا عظيمة في إيذاء الئّاس وظلمهمء فلا 
حيلة في تلافي شرهء ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل. 


)١(‏ تزوجها النَِّيَ يل بعد نيس بن حذافة نه سئة ثلاث من الهجرة» وماتت سلنة 
خمسينء أخرج لها الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: 
(صه 4ل برقم "028095707 

(؟) إذا أطلق أحمد فالمراد به أحمد بن حثبل الإمام المعروف» ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص84 برقم 1) وستأتي ترجمته في شرح 
سماحته هذا في: (ص074. 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


قال بعض أهل العلم ‏ كالشافعي كدَنْهُ وجماعة : إن كان سحره 
بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول» إنما تؤذي وتمرضء فلا يكون له 
حكم السحرة:» إذا كان مما يستخدمه الشياطين» ولا يتظاهر بعلم الغيب» 
ولا يعبادة غير الله» فإنه يضرب ويؤدب ويسجنء ولكن لا يقتل» وإذا 
عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم» 
وتعاطي ما حرم الله من الشَّركء هذا إذا علم. 

قول الشَّافعي يََْنهُ ومن قال بقوله لا منافاة بينه وبين ما جاء عن 
الصّحابة» فليس من السّحر هذاء انما هو أذى وظلمء أمَا السّحرة 
المعروفون هم الذين يستخدمون الشَّياطين» يستخدمون الجن؛ ويعبدونهم» 
ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب» حتى يتضح من أمرهم ما هو 
مخالف لما عليه النّاس من الأمور التي يضر بها بعض النّاس بعضّاء من 
تعاطي بعض الأدوية الضّارة» والمأكولات الضّارةء والمشرويات الضّارة» 
هذا شيء آخره فالسّحرة في الغالب هم الذين يتعاطون أمورًا شركية» 
تتعلق بالجن» وتتعلق بخدمتهمء والاستعانة بهم على ظلم النَّاس 
وإيذائهم» وتغيير العقول» فلهذا وجب قتلهم» نسأل الله السّلامة. 


٠.‏ السؤال: هل صحيح أنَّ الأكول شير لأن يعمل الثاس 
يقولون: الرسول ما سَيحر؟ 

ه الجواب: ثبت عنه عليه الصّلاة والسَّلام أنه سّجِر لكن سحر لم 
يؤثر عليه شيئًا في ما جاء من الرسالة» وإنما أثر في شيء بينه وبين أهله 
200 ى, 


)١(‏ فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة ونا «أن النبي يك سحر» أخرجه البخاري 
في كتاب الطبء باب هل يستخرج السحرء برقم (01/70) ومسلم في كتاب 
السلامء باب السحرء يرقم (05189 

(؟) وانظر للمزيد من التعرف على فتاوى سماحته حول هذا الموضوع: مجموع - 


ايه ما جاء في السحر 


قال الشيخ محمّد بن عبدا لوهَّاب كله 


مو 


53 


ا ا 


فتاوى ومقالات متنوعة (559/5: ولا/145: و35/4 14-0١1١‏ ثم 
)١55 15‏ وفتاوى نور على الذرب (9/ 735 /711). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز يَكُلنه 


اب سي بيا ان شيء من أنواع الشحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا عوف عن حيان بن 
العلاء. حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أنه سمع النَّبِيَ كَل قال: 0 
العِيّافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطْيْرَةَ مِنّ الجبْت . 

قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض» 
والجبت: قال الحسن رن الشّيطان» إسناده جيّد؛ ولأبي داوه والنّسائي 


وابن حبان في صحيحه المسند منه9؟ , 


وعن ابن عباس ا قال: قال رسول الله م1 «مَنِ افْبَسَ شعبَةٌ 
التجُوم قَقَدْ افْتَبَسنَ شُعْبَةٌ شَعْبَةٌ مِنَ السّحْرٍ ؤَادَ مَا واد" رواه أبو داود 8ج 
صحيح . 

وللسائي من حديث أبي هريرة ط 
كْقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سّحَرٌ فَقَدْ أَشْرَك وَمَنْ تَعَلّقَ شِينًا وكل د 

وعن ابن مسعود 5ؤإنه أن رسول الله يَلِدٍ قال: الا مَل أنبَفْكُمْ ما 
العَضّهُ؟ مِي النّمِيمَةُ القَالَةُ بَيْنَ النّاسٍ» رواه مسلم”؟. 


مه امس 2 4 


: «مَنْ عَقَّدَ عُقْدَةَ ثم نَقَتَ فِيهَاء 


.)5033717 برقم‎ 5١/0و‎ ١90903 أخرجه الإمام أحمد (/ لال( برقم‎ )١( 

)8401/( أخخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في الخط وزجر الطيرء برقم‎ )1١( 
وابن حبان في‎ )١19١8 والنسائي في الكبرى في كتاب التفسير (1/ 54 برقم‎ 
صحيحه مع شرحه الإحسان (1/ 20071 رقم الالك)/,‎ 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الطبء باب في النجومء برقم .)79٠6(‏ 

زطق أخر جه النسائي في كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم في السحرة» برقم (4/ا م 

(0) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» برقم (5707). 


يانه بيان شيء من أنواع الشحر 11 
ولهما عن ابن عمر وَل أنَّ رسول الله يل قال: «إنَّ مِنْ الْبيَّانٍ 
لَبِحرًا الثذ 


قال الشارح كانه : 

يقول المؤلف يكدْنْهُ: «باب بيان شيء من أنواع السّحر؛ أراد 
المؤلف بهذا الباب أن يبيّن شيئًا مما يُسمى سحرًا؛ لينتبه المؤمن لهذه 
الخصال» ويجتنبها ويبتعد عنهاء وقد تُسمى سحرًا من جهة أنها تضر 
وتؤذيء وإن لم تكن سحرًا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشّرك» 
وخدمة الشّياطين وعبادتهم» فإن أنواع السحر قسمان: 

قتتم امنيا بسر محضن + وقسم منها يعمل عمل السحر» ويؤذي 
ويضر وإن كان ليس سحرًا في المعنى الحقيقي. 

يقول المؤلف كدَْهُ: «باب بيان شيء من أنواع السّحر» على سبيل 
الإطلاق والتعميم» ٠»‏ قال الإمام أحمد كله : حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا عوف وهو ابن أبى ي جبيلة عن حيان بن العلاءء قال: حدثني 
قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أن النبِىّ كله قال: «إن العيافة والطرق والطيرة 
من الجبت» قال عمر طه : «الجبت: السحر» فالمعنى: أن هذه تطلق 
على أن السحر يقال لها : سحر»ء من جهة ما فيها من الشر والفساد» 
ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. 
فالعيافة: زجر الطير» كما قال عوف». يزجرون الطيور ويزعمون 
أنها تدلهم على شيءء فيتشاءمون بها تارة» ويتيمئون بها تارة أخرى» 
وهذا من عمل الجاهلية والجاهلين» فالطيور ليس عندها خير ولا شرء» 
وإِنّما هذا من جهلهم وضلالهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الخطية» برقم (0147) وفي كتاب 


الطب» باب إن من البيان سحرّاء برقم (01119) ومسلم عن عمار بن ياسر مقا 
في كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطية» برقم 00 


228 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان كله 


فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهماء أو بحيوان كريه 
الخلقة يتشاءمون بهء وإذا رأى حيوانًا حسن الخلقة. تيمنوا به وقالوا: 
هذا سفر طيب» أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيءء وإن 
صادفهم حيوان قبيح أو نعق الغراب أو كذاء خافوا وقالوا: هذا سفر أو 
هذا مخرج قد يكون فيه شرء هذا كله من أمر الجاهلية» وهذا زجر 
الطيرء يزجرون ويقولون: إن هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 

وفي قول الشاعر: 

خَبير بنو لهب قلا نك مُلغيا مَقَالةَ لهبيّ إذا الطّير ولَتٍ20 

يعني: يزجرونه ويقولون: إن تيامن وصار كذاء وإن تشاءم صار 
كذاء وإن ذهب كذا صار كذاء؛ وهذا كله من جهلهم وضلالهمء وهذا 
الطيور مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه» ليس عندها نفع 
لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. 

فالعيافة: يقال: عاف يعيف» إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بها 
«والطرق»: خط يخط في الأرض» يخطون خطوط ويقولون: هذا يكون كذا 
ويكون كذاء ويليّسون على الناس» فقد يكون عبئًا في بعض الأحيان من 
اللاعبين» وقد يكون تخييلاء وإلا فالمراد: خدمة الشياطين.» والأخذ 
بأقوالهم من الجن» ويزعمون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا وترشدهم إلى 
كذاء وهو كذبء وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم» ودعوى علم الغيب 
بواسطتهم. وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئًا لولا ما يعملون مع الجن. 

والجبت قال: الحسن”" رئّة الشّيطان» وأمّا الطيرة: فهي التشاؤم 


(0) شرح ابن عقيل )١16/١(‏ والشاهد فيه قوله: خبير بتو لهب: حيث استغنى 
بفاعل خبير عن الخبرء مع أنه لم يتقدم على الوصف نفي ولا استفهام» هذا 
توجيه الكوفيين والأخفش للبيت» ومن ثم لم يشترطواء تقدم النفي أو نحوه 
على الوصف استنادًا إلى هذا البيت ونحوه. 


(؟) إذا أطلق الحسن ولم يقيدء فهو الحسن البصري» الحسن بن أبي الحسن» - 


انغ بيان شيء من أنواع الشحر كه 


سطل ةا 
من مرئي أو مسموعء هذه الطيرة وهي محرمة» ومن الشّرك الأصغرء وقد 
تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف 
فى الكون أو يدير أشياء»ء أو ما أشبه ذلك» هذا من الشَّرك الأكبرء لكن 
الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط؛ يعني: يتشاءمون فيمضون في 
حاجات إن رأوا ما يسرهمء ويرجعون عن حاجات إن رأوا ما يسوءهم. 


«والطيرة»: ما رد الإتسان عن حاجتهء ولهذا قال: «إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت» وفي حديث ابن مسعود: «الطَيّرَةٌ شا 
الطَيرَةٌ شذلك»0 . 


فالحاصل: أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية» وهي منكرة» وهي 
من الجبت» قيل في الجبت: أنه السّحرء كما قال عمرء وقيل: : الجيت: 
الشيء الذي لا خير فيه» وهو الباطل» وقيل: الجبت: أنه الصدم المعبود 
من دون الله وقيل غير ذلك. 

والحاصل: أن الجبت هو الشيء الذي لا خخير فيه» هو الشيء 
الباطل الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه» فالمعنى: أنه من الشىء الذي لا 
خير فيه» بل فيه ما هو شر 

والمقصود من هذا: الزجر عن هذه الأشياء والنهى عنهاء وألا 
يتأسى بالجاهلية فيهاء فإن الجاهلية أخطؤوا فيها وغلطواء وليس في 
زجر الطير فائدة» ولا في الخط فائدة» ولا في الطيرة فائدة؛ كلها 
باطلةء فالطيور ليس عندها شيء» وإن زجروهاء وإن تيامنت أو 
تشاءمتء والخطوط لا فائدة فيهاء وإِنّما يلبّسون على الناس باتباع 


واسم أبيه يسار الأنصاري ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا وهو رأس 
أهل الطبقة الثالثة» مات سنة (١١1ه)‏ وقد قارب التسعين عامّاء أخرج له 
الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١5١‏ برقم .)١711/‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في شرح سماحته (ص04) وسيأتي تخريجه في المتن أيضًا في 
١(ص١3097)‏ ل 
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الجن» والأخذ بأقوال الجنّ والشياطين» والطيرة لا خير فيها ولا فائدة» 
وإن زعموا فيها فائدة» فهي باطلة. 

ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه؛ يعني: 
قوله يق: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت؟ القدر المرفوع, أن 
قوله: «العيافة: هي زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض» فهذا 
التفسير ليس عند النسائي وأبي داود» بل إِنَّما هو عند أحمد كآنه. 

وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم للتأثير» وزعم أنه 
يكون كذا ويحدث كذاء مثل: إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم 
الفلاني أو صارت المعجزات الفلانية» كله من أقوال المنجمين 
والمتأولين الذي لا وجه له» بل هو باطل. 

المقصود: أن التعلق بالنجوم» والزعم أن لها تأثيرًا في الكون من 
حوادث لموت فلان» أو حياة فلان» أو زوال ملك فلان» ا فلان 
بدل فلان» كل هذا باطل لا أصلٍ لهء ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام: 
امن اقتبِنَ شُغْبةٌ م مِنَّ النجُوم فَقَدْ اقْتَبَنَ شْعْبَةٌ مِنَ السَّحْرٍ زَادَ مَا زّادَه أي: 
كلما زاد اقتباسه في النجوم» زاد اقتباسه في السحر والشرء فالتعلق 
بالنجوم على أنها تدل على كذاء على الحوادث» هذا هو التنجيم 
المنكر» ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله" 

فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو 
التنجيم» وهذا هو الباطلء» أما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل 
الناس» وعلى القبلة» وعلى أوقات البرد والحرء هذه ليس فيها شيء.» 
يقال له: علم التّسيير ليس علم التأثير» ولكنه علم التّسيير وهذا هو 
الصواب» فإنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في معرفة طرق البلدان» 
وفي جهة القبلة» وفي أوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك» مثلما 
قال جل وعلا: «وَعَلَمثْ وَيلشَجْي هم يَمتَدُو» [النحل: 3١‏ 


)١(‏ بعنوان: باب ما جاء في التنجيم في: (ص9756). 


باه بيان شيء من أنواع االشحر 


قال ية: «رَهرٌ الى جَعَلَ لك التُجوم دوا يا فى لت ابر 
وَألبَرِ [الأنعام: 47] هذا يقال له: علم التّسيير؛ يعني: سير الكواكب» 
حتى يستدل بها على منازل النّاسء واتجاههمء وقبلتهم» وأوقات زمان 
الصيف والشتاء والربيع والخريف» وأشباه ذلك» هذه لا بأس بها ولا 
حرج فيها على الصّحيح. 

وإِنّما المنكر علم التأثير» الاحتجاج بالنجوم والتعلق بها على أنه 
يقع كذاء يكون كذاء إذا طلعت الثريا صار كذاء مات فلانء انتقل فلان 
إلى كذاء سقط ملك فلانء وإذا طلع النجم الفلاني؛ صار كذاء إذا 
اجتمع النجم الفلاني والنجم الفلاني صار كذاء هذا هو الذي أنكره 
العلماء» وهو ما ورد في الحديث: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» يعني: زاد في اقتباس السحر وعلم 
النجوم ما زاد في تعلمه النجوم» وما يظن أنه يؤثر على الناس. 

ويقول المؤلف ككأنه: «وللنّسائِي ككله) النسائي هو: أبو 
ا 1 إمام 
كبير من العلماءء يقال له: النّسائي» نسبة إلى بلد معروف في الشرق 
يقال لها: نَسَأء نسب إليهاء وهو إمام من أئمة الحديث» وهو صاحب 
السئن العو 

روى كانه هنا ما ذكره المؤيل بق الوقفء والحديث رواه 
النسائي مرفوعًا عن أبي هريرة #5ه» عَنِ عَنٍ اللي كلل أ نه قال: «مَنْ عَقَدَ 


فده نم تَقَثَ فِيها ققد سَحَرَء وَمَنْ سَحَرَ ققد رك وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا وُكُلَ 
20 
إليد" , 


أراد المؤلف بهذا بيان ما أشار إليه مثلما تقدم ليبين شيئًا من أنواع 


)١(‏ مات سنة (707ه) وله ثمان وثمانون سنة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص 2١٠‏ برقم 18). 
(؟) سبق تخريجه في (ص0147. 
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لسحرء وأن العقد والنفث من أنواع السحرء من عقد عقدة ثم نفث 
فيها؛ يعني: من السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة 
وأرواحهم الشريرة» مع ما ينضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم 
مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله قيَكء كما قال تعالى: ظوَمًا 
هم يصَحَازِينَ بي ين لد إِلّا يِإِدْنِ أو [البقرة: ؟١٠]‏ وقد يقع ما أرادوا 
بإذن الله الكوني القدري 88 . 

قال تعالى : طثل م رت التلق (© ين كر ما علد © وين كرٍ 
عَابِقٍ إذا وس © وين سر الَقَدسَتِ في الْمَقْدِ)» [الفلق: ١‏ ؛] وهنّ 
السواحرء فالسحر قسمان: 

قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية التي تضرء وهذا موجود وله 
وتأثيره. 


وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتزوير» كما قال تعالى عن سحرة 
فرعون: ثيل إِيّهِ ين ميرم لَبَا تت (طه: 00) وقال في آية أخرى: 
امبُر بِِحْرٍ عَظِيرٍ) [الاعراف: 111] سماه سحرًا عظيمًا لما فيه من 
التلبيس والتخييل والتزوير على النَّاس والتلبيس عليهم. 

اومن سحر فقد أشرك» من سحر؛ يعني: من تعاطا السحرء فقد 
أشرك؛ لأنه يكون بعبادة الشياطين وعبادة الجن؛ والتعلق عليهمء 
ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهمء فيقع الشّرك في ذلك. 

ولهذا قال.تعالى: طوَاَّبمُوامَا تَنلوا تلن عَلَ مُلْكِ سُلَيِسْنَ وَمَا كَثْر 
النّببيت كُمَرُوا يُملِمُونَ آلنّاسٌ السَحْرَ وَمَآ أل عل لكي 
بَابلٌ حَرُوت وَمَرْوتُ وبا بمَِمَانِ ين َه حَقٌّ يَنوْلَة إكنا خننُ ينكد فلا تكلة» 
[البقرة: ]٠١‏ فدل على أن تعلم السحر يوجب الكفر تسأل الله العافية. 

«يِتملَمُونَ مِنْهُمَا ما يمرت يد بن ألم رجه وَمَا هم بِصَآرِينَ 
به من عد إلا يإذن آل وتتعونة ما يَشْرْهُمَ ولا يَسَغهم وَلَتَدَ عَيموا 
من مره ما لَه في الآجرّة ون عَلَقْ وَلِفَى ما كرّزا يده أَشَهُمْ لو 
انوا يَملبُوت» (البترة: ]١‏ هذا كله يبيّن لنا قبح السّحرء وأنَّه ضد 


أنه بيان شيء من أنواع الشحر ل7154 ات 
الإيمان وضد التقوىء وأن من اشتراه فقد هلك» وليس له عند الله من 
خلاق. 

ولهذا كتب عمر إلى عُمَّاله في الشَّام: أن يقتلوا كل ساحر 
وساحرة؛ لما في تعاطيهم السحر من الفساد والشر على الناس» وثبت 
عن حفصة وِقْينا أم المؤمنين أنها قتلت جارية لها سحرت» وهكذا جندب 
قتل الساحر المعروف. 

فالمقصود: أنَّ السّحرة شرهم كبير» والغالب عليهم أن استخراجهم 
بواسطة الشياطين وخدمة الجن» ودعائهم من دون الله أمّا ما كان سحرًا 
بدون ذلك من أدوية تضر النّاسء وأشياء يحصل بها ضررء فهذا غير ما 
يتعلق بالسّحر المعروف» هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى مما يضر 
الثاس في أبدأنهم أو في عقولهم. 
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والحاصل : 3 يسمى سحرًا حيث يحصل به التخييل والتزوير على 

التّاس والتلبيس» أو تحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته» أو 


صرف الئّاس عن حب إلى بغض أو بخ بغض إلى حبٌ بسبب ما يتعاطى من 
أعمال الشعوذة» هذا هو السحر الذي يكفر صاحبهء ويجب أن يقتل إذا 
عُرف بفعل ذلك. 


وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن أبي 
هريرة» وقد ذكر جمع من أهل العلم أ نه لم يسمع من أبي هريرة فيكون 
فيه انقطاع7" . 


وهو أيضًا من رواية شخصء يقال له: عباد بن ميسرة فيه ضعف© 


)١(‏ ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص8" برقم 04) وميزان الاعتدال للذهبي 
اام برقم .)4١85‏ 

(؟) هو: عباد بن ميسرة المنقري البصري المعلم» لين الحديث عابد من السابعة» 
أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير له. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص١59‏ برقم 01144 
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لكنه له شواهد من حيث المعنى» فلهذا ذكره المؤلف كانه وحسنه ابن 
مفلح بشواهده0" . 

قال: «ومن تعلّقَ شيئًا وُكل إليه معناه: أن من تعلق على الل 
كفاه الله ما أهمه «إومن يَتَرَكَلْ عَلَ الله فَهْوٌ حَسْبْةُة» [الطلاق: ©] ومن تعلق على 
السّحر والتّمائم والشعوذة والشياطين خاب وخسرء وَكُّله الله إليهم نسأل الله 
العافية» ففي هذا حث وتحريض على التّوكل على الله. وأنه يكفي من توكل 
عليه: «وعل َه مَتَوَكوَا إن كت مُزْمِيِينَ» (المائدة: ]5١‏ ملس لله يكاب 
عَبْدَة» الزمر: 0] «ؤوسن بتكل عَلَ ألو فَهْرٌ حَسْبُةة) [الطلاق: ©] يعني : كافيه» 
فالتوكل على الله لازم وفريضة:» أمّا التوكل على التعاويذ والتّمائم والشحر 
والشَّياطينء فهذا معناه: الخذلان والضّلال والهلاك. نسأل الله العافية. 


وحديث ابن مسعود عن النَّبِيَّ كي أنه قال: «آلا نفك مَا العَضْده 
أنبئكم: أخبركمء العضهء هكذا ضبطه المحدثون: العَضْةُ بالعين 
المفتوحة والضاد الساكنة» والعضه: بمعنى الكذبء ومعنى السحرء 
ومعنى التّميمة» قال في القاموس'": عَضَةَ كذبٌ وسحرٌ ونم ترقف 
العضه على النّمِيمة وعلى السّحر وعلى الكذب. 

ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث هنا؛ لأن السحر يحصل به 
البهتان» ويحصل به الكذب» ويحصل به تلبيس؛ ولهذا سمي عضهًا؛ لما 
يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس» والغش والخيانة والضرر. 

قال: «مي النّمِيِمَةٌ القَالَةُ بيْنَ النّاسِ» النميمة تسمى عضهًا؛ لأنها 
تضر النّاسء ويترتب عليها من الكذب والفرية وشحن القلوب ما يترتب» 
وهي القالة بين الناس . 


/١١( منها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ 20/8/١( ينظر: الآداب لابن مفلح‎ )١( 
عن أبان بن يزيد العطار تعتبر متابعة له في كتاب الجامع» باب الرقى‎ ) 
والعين والنفث» برقم (الالم19).‎ 

(؟) ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (ص١5١١)‏ باب الهاء فصل العين. 
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فلهذا سمّاها بهنًا وسماها سحرًا لما فيها من الشر والفسادء كما 
أن السحر فيه شر وفسادء ولهذا قال يحيى بن أبي كثيرء كما رواه عنه 
ابن عبد البر: ايُفْسِدُ النّمّامُ في سَاعَةٍ مَا لا يُفْسِدُةُ السَّاجِرُ في السّكق0» 
يفسد الكذَّاب ويفسد النّمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساحر 
في السنةء فالكذابون والئمامون شرهم كتير وبلاؤهم عظيم » ولهذا قال 
عليه الصّلاة والسّلام: ١لا‏ يَدْخُلُ الْجَنَةَ نَمّامٌ("© فهذا فيه الحذر من 
الكذب والتّميمة» وتعاطي أنواع السّحرء وأنها شر بين النّاس وفساد بين 
النّاس. 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر يقول المؤلف #َكأنْهُ: ولهما عن 
ابن عمر مرفوهًا: (إِنَّ مِنَّ البَيَانٍ لَسِخْرًاه إن من البيان؛ يعني: الفصاحة 
والبلاغة «لسحرًا؛ فقد يسحر البليغ صاحب البيان قد يسحر النّاس ببيانه 
وأسلوبه وفصاحته؛ فربّما لبِّس عليهم في الأمر»ء وريما خفيت عليهم 
الحقائق وخدعهم ٠‏ 

فأصل الحديث. قال الجمهور: أنه للمدح؛ والدلالة على مكانة 
البيان إذا كان في الحق. 

وقال آخرون: بل هو للذم والعيب. حكاه ابن عبد البر عن 
جماعة . 


ورجح الأول» وقال: إنه للمدح إذا كان في الحقٌّ والهدى» فالبيان 
في نصر الحقٌ وبيانه والدعوة إليه ممدوح؛ أما البيان في تلبيس الأمور 
وأخذ الأمور بغير الحقّء فهذا مذموم. 


)١(‏ عزاه إليه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص47"4) وفي فتح 
المجيد أيضًا (ص546). 

(؟) متفق عليه من حديث حذيفة و#نهء أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما 
يكره من النميمة» برقم (1007) ومسلم في كتاب الإيمانء. باب بيان غلظ 
تحريم التميمة» برقم .)0١8(‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تلن 
دز ل0ذ | اسلجلجمجلبلْجحجحح سح سبح ب 


ومنها ما يروى عن النَّبِيّ عليه الضّلاة والسّلام أنه قال: «إِنَّ الله 


يُبِفِضُ البليغ مِنْ الرّجَالٍ الّذِي يَتَخَللُ بلسّانه كما تَتَخَللُ البَمَرهُ 
بلسّائها»0 . 


فالمقصود: أنه إذا كان البيان في نصر الحقء كما جاء كتاب الله 
بأعظم البيان» وهكذا جاءت السّنَّةَء فهذا ممدوح وطيبء أما إذا جاء 
البيان للّسٍ والتخليط والخداع» وأخذ الحقوق بغير حق. وأخذ الأمور 
بغير حقها؛ فهو على الذم والعيب. 

والحديث يحتمل: (إن من البيان لسحرًا؛ يحتمل هذا وهذاء وقد 
حمله الجمهور على المدح إذا كان في حق» فأنه يوضح الحقائق ويبين 
الأمورء حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق» 
كما جاء كتاب الله بذلك» وسّنّة الرسول يِ بذلك بأوضح بيان في بيان 
الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي» ويكون للذم إذا أراد به إخفاء 
الحقيقة» ونشر الباطل» والتلبيس على الناس يكون مذمومّاء فالسحر هنا 
الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أن إنسانًا خطب خطبة بليغة فقال 
عمر بن عبد العزيز؟: هذا والله السحر الحلال» الذي يوضح الحقائق 
ويبينهاء لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة في بيان الحق 
وإيضاحه» وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداعء نسأل الله للجميع 
السّلامة والعافية. 


)١(‏ أخرجه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أبو داود في كتاب الأدب» باب 
ما جاء في المتشدق في الكلام» برقم (0006) والترمذي في كتاب الأدبء ما 
جاء في الفصاحة والبيان» يرقم (1801) وقال: حديث حسن. 

(؟) عزاه إليه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص54") وفي فتح 
المجيد أيضًا (ص١798).‏ 


ناا بيان شيء من أنواع الشحر 8- 


؟ | الأسئلة: 
« السؤال: هل من التشاؤم إذا دخل شهر صفر لا يزوج ولا 
يتزوج 
ه الجواب: هذا من باب التشاؤم بالزمان» هذا خطأء هذا من عمل 
الجاهلية» وبعضهم يتشاءم بشوال خاصة في الزواج» وهذا غلط أيضًا. 
» السؤال: هل هاروت وماروت كانا من البشر أو ملكان من 
الملائكة؟ وهل هما يستئنون من عموم الملائكة؟ 
ه الجواب: المعروف أنهما من الملائكة؛ وهما مستثنون من عموم 
الملائكة . 
« السؤال: الساحر هل يقتل حدًا أو كُفرًا؟ وهل صحيح لا 
يستعاب؟ 
ه الجواب: يقتل كفرًا نسأل الله العافية؛ لأنه لا يتعاطاه إلا بالشّرك 
وعبادة الجن» ولا يستتاب» هذا الصحيح . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كّنْة: 
افيه مشائل: 
«افولمىه أن العِيَائَة وَالَرْقَ وَالطَيرَةَ مِنّ الجْتِ. 
«الثانية: ؛ تَفْصيرٌ العِيّافَةِ وَالطَرْقٍ. 
«الثالثة أن لم الوم من نوع السخر. 
والرايبعة: العَقْدُ مَعّ الله مِنْ ذَلِكَ. 
« الخامسة: أنَّ النّمِيِمَةُ بَيْنَ الئاس مِنْ ذَلِكَ. 
ه الساسةة: أنَّ ين ذَلِكَ بَمْض القُصَاحَةٍ. 


75 كا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز نه 


بَانْبَنْ ما جاء في الكقَّان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النَبِيَ يكلة. عن النَِيَ يكل 
قال: «مَنْ أَنّى عََانَا فِسَألَهُ عَنْ شِيءٍ فَصَدَقَهُ لم تُقْبَلْ لَهُ صَلَاهٌ أَرْبِعِينَ 
يَوْمو0 , 

وعن أبي هريرة طف 2 عن النَّبِيَ يل قال: «مَنْ أَنَى كَاهِنًاء فُصَدَقَهُ 
بِمَا يَقُولُ ُ ل كَقَدْ كمّرَ بمَا أَنْوَلَ الله عَلَى مُحَمّد 22 رواه أبو داود. 

وللأربعة والحاكم. وقال: : صحبح على شرطهما عن أبي هريرة: 
«مَنْ أنَى عَدَانًا أو تَامِنًا نَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كقَّرَ بمَا أَنْرَلَ الله عَلَى 
عه مُحَمَّد ه72 . 

ولأبي يعلى بسند جيّد عن ابن مسعود مثله موقوقٌا), 

وعن عمران بن حصين مرفوعًا: «لَيْسَ هنا مَنْ تَطَيّرَ أو تُطِيّرَ لَهُ أو 
تَكَهّنَ؛ أز تكهّنَ لَهُ أو سَحَرَء أَوْ سْحِرَ لَه وَمَنْ نْ أنّى كَاهِنًا قَصَدَتَهُ ما يَقُولُ 


.)55170( أخرجه في كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في الكاهن. برقم (904”) بلفظ: «مَنْ 
أَنّى كَاهِئًا قَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ: : أن أنَى اْرَأنهُ حَائِضًاء أو أنَى امْرَةٌ في دُبرِهَا كُقَدْ 
بَرّ هما أَنْرَلَ لل عَلَى مُحَمّده. 

() أخرجه أبو داود في الحاشية السابقة» والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في كراهية إيتان الحائض» برقم (175) واللفظ لهء والنسائي في السئن 
الكبرى في كتاب: عشرة النساءء برقم (4017. ا401) وابن ماجه في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب النهي عن إيتان الحائضء» برقم (584) والحاكم في 
كتاب الإيمان» برقم (16). 

(4) أخرجه أبي يعلى (04/8 برقم 0108). 


07 ها 1 900000 
بَانبْخُ ما جاء في الكّهّان ونحوهم ]ا - 


َقَدْ كَفَرَ يما أَنْْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ يكلِق0'' رواه البزار بإسناد جيّد. 
ورواه الطبراني «في الأوسط' بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
دون قوله: «وَمَنْ أَنّى...0”"' إلى آخره. 


قال الشارح كأنْة: 

يقول المؤلف كُآَنْهُ: «باب ما جاء في الكُهّانَ ونحوهم! نحوهم؛ 
يعني : العرّافين والرّمالين والسّحرة ونحوهم» ممن يشابههم في دعوى 
علم الغيب. 

الكهّان: جمع كاهنء والكاهن: هو الذي له راءٍ من الجن؛ يعني: 
له صاحب من الجن يخبره عن بعض المغيبات» مثل اليوم صاحب الزار 
الذي يقول: أنه زار؛ يعني: عنده جني شيطان يخبره ببعض الغيوب» 
يسمونه كاهن» ويقولون له: راء من الجن؛ يعني: له صاحب من الجن. 

حكمهم: أنهم يجب القضاء عليهم» وتعزيرهم» ومنعهم من تعاطي 
هذه الأعمال» أمّا الحكم في تكفيرهم» فهو محل بحث يأتي إن شاء الله. 

المقصود: أنَّ الكُمّان ونحوهم لا يُصَدَّفُون ولا يُسألون؛ لأنهم يَدُعونَ 
علم الغيب» أو يتتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لهاء فمثلهم لا يسأل 
ولا يُصدّقء ولهذا ذكر المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك فى الباب. 

منها: ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النّبِيَ 6 أنه 
قال: «مَنْ أنَى عَرَّانًا فَسَألّهِ عَنْ شَيْءٍ نْصَدَقَهُ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاهٌ أَرْبعِينَ 
يَوْمّاه هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النَِيَ #6 
قال المخرجون لهذا الحديث: إنها حفصة وَهينا . 


)١(‏ أخرجه عنه في مسئده (9/ 017 برقم 0974) قال الهيشمي: في مجمع الزوائد 
141١ .174/0(‏ برقم 4407 )858٠‏ رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن 
الربيع وهو ثقةء» وقال: وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي. 

(؟) أخرجه الطبرائي (6/ 20147 برقم 4/4). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


والذي في مسلم ليس فيه: «قَصَّدَقَهُ والمؤلف هنا قال: «قَصَدَقَهُ 
فلعل المؤلف كدَنْهُ وَهِمٍ في هذه الكلمة» أو نقلها من نسخة تكون فيها 
هذه الزيادة» أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة «اقَصَدَقه) والذي 
رأيناه في مسلم وتتبعناه ه في رواية مسلم ليس فيها الزيادةٍ إِنَّما الرواية في 
مسلم: همَنْ أَنَى عَرَانًا فَسَأَلّهِ عَنْ شَيْءٍ كَصَدَقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاهٌ أَرْبَعِينَ 
يَوْماه وفي لفظ : «ليلة» بدل «يومًاة. 

فهذا يدل على أن مجرد السؤال نفسه لا يجوز؛ لأنه وسيلة 
للتصديق ولأن في سؤالهم إظهارًا لشأنهم» وتعظيمًا لقدرهمء وإظهارًا 
لأمرهم بين النّاس وتقريرًا لما يقومون بهء فيسألهم النّاسِ ويرجع إليهم 
النّاسِء وفي هجرهم, وترك سؤالهم تناسيًا لهم» وإغفالَا لهمء وعدم 
رفع شأن لهم. 

فلا يجوز سؤالهم ولو لم يُصَدَّقوا؛ لأن سؤالهم وسيلة إلى 
التتصديق ولأنه وسيلة أيضًا إلى أن يتصل بهم الْنّاس» ويعظم 9 
النّاسء ولهذا لما سثل الرسول فيه عن الكهان قال: ١لَيْسُوا‏ بِشَيْ 
وقال: الا تَأَنُوهُم؛ وهو من جنس هذاء ل ل 3 
يُؤترن ولا يُسألون؛ احتقارًا الهم وإعراضًا عنهم» وإماتة لشأنهم . 

قوله: «لَا تُقْبَلُ لَهُ صَّلَاةه هذا وعيد شديد في عدم قبول صلاة من 
يأتيهم ويسألهم, وإن كان لا يؤمر بقضائها؛ لكنه متوعد عدم قبولها 
وعدم حصول الأجر له منهاء ذكر النووي كُلَنْهُ وغيره اتفاق العلماء: لا 
يقضي » وإن صلاته صحيحة» ومعنى نى «لا تُقْبّل»: لا يحصل له فضلها. 

وفي اللّفظ الثاني: في حديث أبي هريرة طلانه : امن أتى كاهنًا 
فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمٌّد يه وفي اللّفظ الثالث: 
«مَنْ أَنَى عَرَانًا أ تَاجِئًا َصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كمَّرَ بما أَنْرَلَ الله عَلَّى 
مُحَمَّهِ؛ عليه الصّلاة والسّلامِء هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا 
سؤالهم» فلا يجوز سؤالهم؛ لأنه وسيلة للتصديق؟ ولأن فيه شيئًا من 
رفع شأنهمء وإظهارًا لأمرهم؛ ولا تصديقهم؛ لأنهم يدعون الغيب أو 


انه ما جاء في الكّمُان وتحوهم 2 
يتخرصونء» فالمتخرص لا يصدقء ومُدعي علم الغيب كاذب» ومن 
صدّقه في علم الغيب؛ كفر؛ لأن علم الغيب إلى الله يه والكاهن إذا 
ادعى بدعوى علم الغيب» كفر أيضاء فإن كان يتخرص أو يظن وجب 
تعزيره والقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. 

لكن من ادعى علم الغيب من الكاهن أو الرّمال أو غيرهم أو ادعاه 
من يأتيهم ويصدقهمء كفر بما أنزل على محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ 
لأن الله قال: «قل ل يَعْكَدُ مَن في السَّموات َالَرْضِ لتب ِل 0 [التمل: 56] 
ومن صدّقهء فقد كذَّبٍ هذه الآية» وكذَّب قوله تعالى: وَعنَدَم مَقَاتَعٌ 
لْمَيْبِ لا يَمكمهَا إلا 00 [الأنمام: 09 ووه عَبْبُ السَموتِ َالرْضٍ» [هود: 
]١٠‏ إلى غير ذلك». فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم» والكهنة والرّمالون 
والمنجمون والعرّافون وأشباههم يأتي بيائهم في قول البغوي كنم 

وهم أناس يدعون علم الغيب بأشياءء تارة من طريق الشّياطين 
واستراق السمع» وتارة من طريق التنجيم» وتارة من طريق التُّخرص 
والشعوذة» يخطون خطوطّاء ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. 

فسؤالهم وتصديقهم كله منكرء وكله لا يجوزء والواجب على 
المؤمن أن يحذر هذه الأصناف» ويتباعد عن سؤالهم والمجيء إليهم» 
تصديقهم بشيء؛ لأن الله هو الذي يعلم المغيبات» ليس عند هؤلاء شيء 
من ذلك. 

وهكذا حديث ابن مسعود و الذي رواه أبو يعلى» عن ابن 
مسعود بإسناد جيّد موقوف» هذا الموقوف مثل المرفوع؛ لأن ابن مسعود 
ما يقوله من جهة رأيه؛ بل معناه أنه ينقله عن النِيّ يه فهذا لا يقال فيه 
من جهة الرأيء فإذا قال ابن مسعود ذ#ه: امَنْ أَنّى كَاجِئًا قَصَدَقَهُ يِمَا 
يت يَقُولُ َقَدْ كَمَرَ يِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد يله معناه : أنه ينقل هذا عن 
نبي 03 لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. 

كذلك رواية عمراث: «لَيْسَ مِنا مَن تكهَّنَ أو تُكَهنَ له» أو تَطيرَ أو 
تُطيرٌ له أو سّحرٌ أو سّحِرٌ له؛ يعني: ليس منا من فعله» هذا وعيد يفيد 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلَنْهُ 


الحذر من هذه الأمور؛ لأن «ليس منا» عبارة تدل على التهديد 
والترهيب» وأنه ليس من أهل الإسلام؛ وليس من المتبعين للنَْي يي من 
يتعاطى هذه الأمورء وهذا وعيد شديد يفيد الحذرء وظاهره تكفيرهء 
فالمقصود: أنه يوجب الحذرء أمّا التكذيب فيؤتى من أدلة أخرى تدل 
على التفصيل. 

لكن يفيدنا هذا الحديث أنَّ التُطير من نفس الإنسان أو من غيره» 
والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره» والسحر لنفسه أو لغيره؛ كله منكره 
وكله لا يجوز ولهذا قال: «ليس منا من تطير أو تطير له» يعني: تطير 
بئفسه أو تطير له غيره برضاهء أو تكهن لنفسه أو تكهن له غيره برضاهء 
أو سحر هو بنفسه أو سحر له؛ يعني: عمل السّحر من أجله. 

«ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد يلوه 
هذا مثلما تقدم يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله بنفسه ولا يرضى أن يفعله 
غيره من أجلهء ما يرضى أن يتطير لهء يقول له: تطير لي سفري مناسب أو 
ما هو مناسبء أو زواجى مناسب أو ما هو مناسبء لاء لا يجوز له أن 
يطير له أحدء وهكذا التكهن له أو كونه يتكهن لنفسه هو؛ يعني: يسأل الجن 
أو الشياطين؛ أو يتعلم شعبة من النجوم لعلم الغيب» أو ما أشبه ذلك. 

وتقدم لفظ عن ابن عباس قول النَّبِي مَله: امن اقتبس شعبة من 
النجوم. فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» زاد في التطير والتكهن 
والسحرء كله منكر؛ وكله مما يجب الحذر منهء وأما التكفيرء ففيه 
تفصيل كما تقدم. 
5 

© السؤال: إذا أخبر الإنسان بأن ساحرًا قال قولًا وكان حقّاء فما 
حكم المسلم الذي يسمع هذا القول؟ 

ه الجواب: قول الكاهن قد يفيد الواقع ويقع ما يقول» لكن لا 
يدعى صدقهء قد يقع مثلما إنسان متخرص مثلًا قد يقول: وصل فلان أو 


يدغ ما جاء في الكّمّانَ ونحوهم إله56]ا-ت 
0000 يي | سا | بين 
جاء فلان ظنًّا منهء ثم يصيبء أو يقال: جرى كذا وجرى كذا؛ لأنه 
بلغه أناس ضعفاء ليس من الثقات» ثم صار خبره صحيحًا قد يصدق 
الكذوب. 

» السؤال: قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد» هل هو كفر دون كفر؟ 

ه الجواب: كفر أكبرء إذا صدقه في علم الغيب كفر أكبرء أما حكم 
الكاهن فيه تفصيل: إن كان ادعى علم الغيب يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» أما إذا كان لا يدعي علم الغيب» إنما يتكهن ويتخرص ثم تاب 
لكن يستحق التعزير لثلا يعود إليها . 

» السؤال: خادمة أخرجت سحرًا ملفوفًا تقول كان معمولًا فى 
البيت أخرجته بدون طلب أحد منها؟ وهي امرأة تصوم وتصلي؟ 0 

ه الجواب: ولو صلت وصامتء المنافق يصوم ويصلي» هذه ينبغي 
إبعادهاء هذه ممكن أنها تتعاطى السحر هي بنفسهاء فإذا لم تدروا كيف 
عرفت ينبغي إبعادها . 

٠‏ السؤال: هل من ادعى سماع الأموات مستندًا إلى هذه الآية؟ 

ه الجواب: تكون دعواه عريضة طويلة لا يقبل مما يدعي إلا ما جاء 
النص بهء هذه أمور غيبية طسبْحَتَكَ لا عِلْمَ ليا لاما علدئ» [البقرة: 5] 
مايقال: يسمعون بسمع قرع النعال أو سماع أهل بدرء هذا شيء 
0 والقياس عليه ضلال مبين» الأصل عدمهاء الله قال: 0 أت 
يشيع من في العبور» [ناطر: )5١‏ إِنّكَ لا شيع لْمَوْق4 [النمل: ٠‏ 


قال المؤلف ُانهُ: 


قال البغوي: «العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة» ونحو ذلك', 


)١(‏ عزاه محمد العلاوي في تحقيقه لشرح سماحته لكتاب التوحيد (ص198١)‏ لشرح 
السُنّهَ للبغوي (؟١185/1).‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز كله 


وقيل: هو الكاهن, والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عمًا في الضمير». 

وقال أبو العباس ابن تيمية كأّنْهُ: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرّمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق"". 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون «أبا جاد؛ وينظرون في النجوم: «ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق". 


9 


قال الشارح 

يقول المؤلف #َكدَنْهُ: «قال البغوي» البغوي: هو صاحب التفسير 
وصاحب شرح السُّنّهَ المعروف الحسين بن مسعود كلنْهُ المتوفى سنة ست 
عشرة :ونين ا 

يقول كأَنْهُ: «العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات» 
يعني: بأشياء ينظمها يستدل بها على المسروق ومكان الضالةٍ ونحو 
ذلك» يقال له: عرّاف» قد يكون يعرفها بالآثارء بآثار الدابة ونحو ذلك» 
وهذه الأمور قد تقع للئّاس» لكن لا يكونون من العرّافين المذمومين» 
وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب» أمّا إذا كان يستدل على المسروق 


. 0179/5 /80( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجامع )5/1 برقم وعلرو9١),‏ 

00 هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي ركن الدين ومحيي 
اسن البخوي نسبة إلى «بخ؛ أو #بغشور» بلدة بخراسان» وهو أحد الأثمة الذين 
تقيدوا بالكتاب والسئّة على مفهوم السلف. وله تصانيف عظيمة» منها: في 
التفسير» «معالم التنزيل» والسّنّة والمصابيح في الحديث والتهذيب في الفقه 
الشافعي» والأنوار في شمائل النبي المختار في السيرة وغيرها. ينظر ترجمته 
في: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (197/15) وسير أعلام التبلاء للذهبي 
ا ل )ل 


تابن ما جاء في الكّمّان ونحوهم النمة اك 
ومكان الضالة بطرق حسية معروفة» فليس من هذا الباب. لكن مراده 
الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب» فيسمى عرّاقًا. 

وقيل: هو الكاهن. والكاهن يسمى: عرّافّاء والعرّاف يسمى: 
كاهئاء إذا كان يدعي علم الغيبء» والكاهن: هو الذي يخبر عن 
المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير؛ يعني: فلان 
أراد كذا وأراد كذاء مما يتلقاه عن راءيه من الجن وعن شياطينه . 

«وقال أبو العباس ابن تيمية: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبيثة» 
هذه المقالات من البغوي وغير البغوي ومن شيخ الإسلام ابن تيمية 
معناها: أن العرافين والكهنة والمنجمين والرّمالين هم الذين ذمهم الشارع 
وعابهمء وحذَّر من إتيانهم وسؤالهم. حتى قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«من أتى عرافًا فسأله عن شيء » لم تقبل له صلاة أربعين يوما» وقال: «من 
أنى عراقًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد عليه 
الصّلاة والسّلام» كما تقدم , 

قال: «لَيِسَ ينا مَنْ سَحَرَ أو سْحِرَ لَه أو تطبر أو تير له أز تَهَنَ 
أو تُكُهّنَ لَهُه كل هذا تقدم» فالمراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب 
بهذه الطرقات التي يزعمونهاء تارة من طريق التنجيم» والتقاء بعض 
النجومء وخروج هذا النجم» وسقوط هذا النجم» إلى غير ذلك» وتارة 
بأشياء أخرى يتلقونها عن الشياطين» وتارة بالرمل يخطون بالرمل» 
ويجعلون هناك حصى أو أشياء ينظمونها في الأرض» وتارة بغير ذلك من 
الأمور؛ هؤلاء يسمون الكهنة ويسمون العرافين» فلا يجوز سؤالهم ولا 
تصديقهم؛ لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علوم الغيب» 
ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغيب؛ فيلبّسون بها على النَّاسء 
ويأخذون أموالهم بها؛ هذا أصابه كذاء وهذا أصابه كذاء وهذا سوف 
يصيبه كذاء وهذا في العام القادم سوف يصيبه كذاء كله رجم بالغيب 
وكذب» وقد يقع لهم شيء من الصدقء لكنه نادر» لكن العامة وأشباه 


ججح شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلاث 


كاإفئسة 
العامة يتعلقون بكلمة ويعرضون عن آلاف الكلمات الباطلة» كما في 
الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة: افيقال: لقد صدقء قد قال 
لك يوم كذا وكذاء فيقول: صدقء» فيصدقون واحدة ويجعلون بقية كلامه 
مثلها» يعني: يجعلونه صادقًا في الجميع بسبب ميول النّاس إلى الباطل» 
وتعلقهم بما يوافق أهراءهم؛ فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين 
والرّمالين وأشباههم. 

فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاء. وألَّا يصدقهمء لا فيما 
يتعلق بالأمراضء ولا فيما يتعلق بالحوادث» ولا فيما يتعلق بالسرقات» 
ولا في غير ذلك» من عرف بهذه الطرق يجب تجنبهء وألا يؤتى» وألا 
يصدق. وألا يسأل؛ لأن الرسول منع من هذا عليه الصّلاة والسَّلام؛ 
ولأن تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظيمة» واعتقادًا 
بغيوب لا يعلم الغيب إلا الله 88 . 

والشّيطان قد يسمع في استراقه السمعء وقد يلقي إلى الكاهن 
ونحوه؛ فيصدق في واحدة سمعها من السماء باستراقه للسمع» ولكن 
يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهم» 
ويسبب وقوعهم في معاطل كثيرة» فلا يجوز للمؤمن أن يصدق هؤلاءء 
ولا أن يسألهم. ولا أن يأتيهم» ولكن يعالج بالأشياء التي أباحها الله 
أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف في الأشياء المحسوسة 
من مأكول ومشروب» ومن ظروف ودهان وغير ذلك» أما ما يتعلق بعلوم 
الغيب فهذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم. 

وهكذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: «يكتبون 
أبا جاده يعني: حروف أبجد: ألف. باء... إلخ. هذه يقال لها: 
حروف أبجد” )» وهي حروف الهجاء؛ يعني: يكتبون حروف ويضمون 


)١(‏ وهي مجموع الحروف الهجائية مرتبة على نحو: «أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ثخذ ضغظ؛ يضعون مقابل كل حرف رقمًا من واحد إلى عشرة 


اي ما جاء في الكُهان وتحوهم المع كك 
بعضها إلى بعض ويقولون: يقع كذا ويقع كذا ويقع كذاء يقول: «ما أرى 
له عند الله من خلاق» يعني: من حظ ولا نصيب؛ لأنهم إذا فعلوا هذا 
وادعوا علم الغيب كفرواء فالذي يجمع الحروف ويقول: سوف يقع 
كذاء سوف يقع كذاء وإذا حل النجم الفلاني في كذاء أو يجمع 
حصيات. أو ودع أو غير ذلك؛ يضم بعضها إلى بعض أو يجعل لها 
حفرء أو خطوط يجعل هذه على المحل الفلاني» هذه في المحل 
الفلاني» هذه في الزاوية الفلانية» ثم يقول: هذا يدل على كذاء ويدل 
على أنه يقع كذاء كل هذا من أعمالهم الباطلة» وكل هذا من دعواهم 
علم الغيب بالطرق الباطلة» فالواجب الحذر منهم» وأن لا يؤتوا وأن لا 
يسألواء نسأل الله السّلامة والعافية. 

؟ | الأسئلت: 

٠‏ السؤال: أحسن الله إليك: هل صحيح إنَّ المدينة إذا مات 
الإنسان فيها على الكفر أو الشَّركء أن هناك نياق تخرجه من المدينة» 
وأن الإنسان المؤمن إذا مات في ديار الكفرء فإن هناك نياق بيض تأتي 
به إلى المدينة» ما صحة هذا الكلام؟ 


ه الجواب: هذا الكلام لا أصل له؛ هذا كلام باطل ليس له أصل» 
فلا يجوز نقله واعتقاده. 


« السؤال: هل يجوز تعلم السّحر؟ 
ه الجواب: لا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه؛ لأنه تعلم الشياطين. 
© السؤال: نقل صاحب كتاب «الزواجر» عن بعضهم أنه يقول: 
يجوز تعلمه حتى يفرق بين السّحر وبين غيره؟ 
5 حتى الياء» ثم من الكاف حتى النهاية مقابل كل حرف عشرة فالكاف ٠7١‏ 


واللام ١‏ والميم 4١٠‏ والنون 0٠‏ وهكذا البقية ينظر: حاشية كتاب التوحيد 
لابن قاسم عبد الرحمن بن محمد (ص10). 


ع5 ] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ككل 


ه الجواب: لاء هذا باطل عند أهل العلم لا يجوز تعلمه ولا 
تعليمه؛ لأنه ما يتعلم إلا لغة الشر. 

« السؤال: هل ادعاء معرفة علم الغيب كفر؟ وهل تصديق الكهان 
ردة؟ 

ه الجواب: نعم كفرء من ادعى معرفة علم الغيب فإنه يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل كافرًا؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه» كما قال ويك : 
جل لَا يَتادْ من في السّموتٍ وَالْأَيْضٍ اليب إلا أمذ4 [السل: 00" , 

أمّا تصديق الكهان ففيه تفصيل» من كان تصديقه فى معرفة الغيب» 
يكون ردة عن الإسلام؛ أما تصديقه في حادثة من الحوادث وقعت مثل 
ما قال فصدقه فيها فلا يعتبر ردة. 


فال الشيخ محقّد بن عبد الوهاب 7 
إقافِيه فشايل: 
«الأواملى: لا يجتو 5 تَصدِيق ع مَعَ ع الوِيمَانٍ بالقرآن . 
«الثانية التّصْرِيحٌ بأنه كُمْرْ 
«الثالثة ذْكْرٌ مَْ 0 
«الرابمعة ذكر مَنْ تظيّرَ لَّهُ. 


«الخامسة ذْكْرٌ من سجر لَه 
هالسادسة: كر من ن تَعَلَمْ أب جَاج. 


« السابعة: ذِكْرٌ القَرْقٍ بَيْنّ الكَاهِنٍ وَالعَرّافِ. 
25 >2 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى لسماحة الشيخ ابن باز (2117/4 )١١7/‏ و(9/ /ال91). 


بَانيِهُ ما جاء في النشرة 7 


نانب ما جاء في النشرة 


عن جابر ؤلإه: أَنَّ رَسُولٌ الله يِه سيل عَنْ النشرّةء كُقَال: «مِي مِنْ 
عَمَل الشَيْطَّانِ»2'0 رواه أحمد بسند جيّد وأبو داود. وقال: «سثل أحمد 
عنهاء فقال: ابن مسعود يكره هذا كلد». 

وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب : رجل به طتٌ أو يُوَخَّد 
عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. إنّما يريدون به 
الاصلاح. فأمًا ما ينفع فلم ينه عنه”" . انتهى . 

وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السّحر إلّا ساحر©. 

قال ابن القيم: النّسرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 

أحدهما: حل بسحر مثله, وهو الذي من عمل الشيطان, وعليه 
يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشنيطان بما يحب» 
فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النُشرة بالرّقية والتّعوذات والأدوية والدّعوات المباحة فهذا 
جاتر . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 794 برقم 14177) ومن طريقه أبو داود في كتاب 
الطب؛ باب في النشرة ضرب من الرقية» برقم (09874. 

20( أورده البخاري معلقًا في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر بين رقمي 
(5/74. 10ا0) قال الحافظ ابن حجر: وصله أبو بكر الأثرم في السئن له. 
ينظر: فتح الباري /1١(‏ 0775 وتغليق التعليق (49/0). 

() رواه الطبري في تهذيب الآثار كما في فتح البار )11/1١(‏ وعزاه ابن مفلح 
في الآداب (7/ لا/) لابن الجوزي . 

(4) ينظر: زاد المعاد (4/ 174+ )14١‏ وابن مفلح في الآداب الشرعية (8/6ة). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العالامة ابن باز أنه 
لض ااا 0 


قال الشارح كأنه: ا 

هذا الباب في النشرة «ياب ما جاء في النشرة» . 

الثشرة: حل السّحر عن المسحور» يقال: نشر عنه» إذا حل عنه ما 
أصابه. 

«عن جابر ولد عن النَِيَ يكِ أنه سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من 
عمل الششّيطان» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيّد. هذا الحديث يدل على 
أنها منهنّ عنهاء وهي التّشرة التي تعرف عند الجاهلية؛ لأن فيها «أل» للعهد 
الذهني؛ يعني : النشرة المعهودة المعروفة عند أهل الجاهلية من الكفرة في 
حل السحر عن المسحور بسحر مثله» فقال النبِيُ كله فيها : «إنها من عمل 
الشيطان» لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون من عباداتهم» والتذر 
لهم والذبح لهم. ودعائتهم» والاستغاثة بهم» والسجود لهم» ونحو ذلك» 
فيسعفونه ببعض مطالبه التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى 
عليهم؛ كعمل الساحر» وما حصل من الساحر لهذا المسحور. 

فلهذا قال فيها: «إنها من عمل الشتّيطان» لأن الشيطان يدعو إلى كل 
شرء ويدعو إلى كل فسادء ويدعو إلى الشّركء فالنشرة التي يتقرب بها 
الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. 

ولما سثل الإمام أحمد عن هذا قال: «ابن مسعود يكره هذا كله» 
يعني : عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل «يكره هذا كلها”'' يعني: يكره 
النُشرة التي هي من عمل الشيطان» وهي التي يتقرب فيها للسحرة» ويطلب 
من السحرة أن يحلوا ما فعلواء هذه هي التي من عمل الشيطانء وينهى 
عنها؛ لما فيها من طاعة الشياطين وخدمتهم؛ والتقرب إليهم بأنواع العبادة. 

وسثل ابن المسيب عن هذاء فقال: «لا بأس به إنّْما يراد به 
الإاصلاح» لما سكل عن الرجل يؤخر عن امرأته: يحبس عن امرأته؛ أو 


.)٠١؛ص( كما سبق أن ابن مسعود يكره الرقى مطلقًا من القرآن وغيره. ينظر:‎ )١( 


بَابيْهِ ما جاء في النشرة 0 - 
يصاب بالسحر؛ ققال: لا بأس بهء إنما يتهى عما لا ينفعء أمّا ما ينفع 
فلا ينهى عنهء ولهذا قال: إِنْما يريد به الإصلاحء فأما ما ينفع فلا ينهى 
عنه . 

فكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس بهء وهو 
الحل بالرقية والتَّعوذات والأشياء المباحة» فهذا من باب الإصلاح» 
والإصلاح مأمور بهء والمنكر منهي عنه: فما ينفع لا ينهى عنه» وما لا 
ينفع ينهى عنهء إذا كان الذي ينفع» لا بأس به ولا محذور فيه» فإنه يباح 
التنشير به والحل به من قراءات» وتعوذات» وأدوية مباحة. 

«قال الحسن: «لا يحل السحر إلا ساحر»» يعنى: لا يحله بالطرق 
الشيطانية إلا السحرة» أمّا حلّه بالطرق الإيمانية والطرق الشرعية؛ فهذا 
يحله أهل العلم والبصائرء وأهل الخبرة والتجارب» فيحلونه بأنواع من 
الأدوية والتعوذات والقراءة» فيزول عن المسحورء كما حل الله السحر 
عن نبيّه كَل بالمعوذتين. 

«قال ابن القيم» ابن القيم هو: العلامة أبو عبد الله محمِّد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير»ء المتوفى سنة إحدى 
وخمسين وسبع مئة كلف" يقول: «النشرة: حل السحر عن المسحور» 
النشرة معناها: حل السحر عن المسحور؛ يعني: إزالة ما به من السحر. 
قال: «وهي نوعان . 

أحدهما: حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطانء» وعليه 
يحمل قول الحسن:: «لا يحل السحر إلا ساحرة فهذا هو المنهى عنه» 
وهو ما يتقرب به إلى الشياطين عن طريق السحرة بالعبادات؛ أو 
بالنذورء أو بالذبح» ونحو ذلك» هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. 

النوع الثاني: حل بغير ذلك» كالتّعوذات» والرقية» والدعوات» 
والأدوية المباحة» فهذا لا يأس به. 


6)١(‏ سبق توثيق ترجمته في (ص1417). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز وكأ 


1 
4 

ومن ذلك: أن تقرأ عليه سورة الفاتحة» وتكررهء أو آية الكرسي» 
أو تقرأ عليه كلتاهما: الفاتحة وآية الكرسي» ومن ذلك: أن يقرأ عليه 
آيات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طهء تقرأ عليه مع النفث» 
ومن ذلك: قراءة #ثُل ييا الكيزون» و«ثل هو ألَّهُ أده 
والمعوذتين؛ كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور 
والمحبوس عن زوجته أيضّاء كل هذه رقى شرعية استعملها العلماء؛ 
ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم. 

ومن ذلك ما ذكره بعض الأئمة عن كتب المتقدمين”'؟: أنه يؤخذ 
ورقة سدر أخضره فتدق ثُمّ تجعل في الماءء ثُمّ تقرأ فيها آيات السحر 
المعروفة وطثُلْ ييا الكَيرون» وطدُل هُوّ أَنَدُ دي والمعوذتان» 
ويقرأ فيها آية الكرسي ثم يشرب منها المسحور أو المحبوس ما تيسر: 
ثلاث حسوات» ثم يغتسل بالباقي» فيزول بإذن الله ما أصابه من السحر 
أو الحبس عن زوجته. 

وهذا كله مجرب. فنفع الله به» وهو نشرة بغير ما يفعله الكفرة» 
نشرة شرعية بالقرآن والتعوذات والأدوية المباحة. 

وهكذا من وجد دواءً وجربه ونفع» فهو من هذا البابء إذا كان 
ليس فيه محذور شرعيّ» ليس من نجاسة» وليس فيه استعانة بالجن» وليس 
فيه أشياء ممّا حرم الل وهذا هو الحق والصّوابء وفق الله الجميع. 
فال الشّيحْ محمّد بن عبد الوهاب أنه 

#افيه هقألتان: 

«الأومسى النَهَيٌ عَنِ النْشْرَة. 
« الثانية القَرَقُ َْنّ المَنْهِيَ عَنْهُ وَالمُرَخص فِيدء مِمًا يزيل الإشكَال. 


)١(‏ ينظر: المصنف لعبد الرزاق (17/11) وفتح الباري للحافظ ابن حجر 
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انيه ما جاء في التطير هه 


بان ما جاء في التطير 
وقول اله تعالى: «آلة إِنََا طَيمُمْ عند أل وَلهَنَ عصرم ل 
يَمَلَمُونَ)4 [الأعراف: 11] وقوله: ترم تمك » الآية [يس: 19). 
وعن أبي هريرة ذه أنَّ رسول الله ييْكُ قال: «لَا عَدُوَي وَلَا طِيَرَةٌ 
ولا هَامَة وَلَا صَفَرَ أخرجاه'(© وزاد مسلم: «وَلَا تَؤى وَلَا خَول»9©. 
ولهما. عن أنس قال: قال رسول الله ي: دلا عَدْوَىء وََا طِيَرَق 
وَيُْجبِي القَألُ» ثَانُوا: يا رسول الله وَمَا الفَألُ؟ قَال: «الكَلِمةٌ طبن 9. 


ولأبي داود بسند صحيحء عن عروة بن عامر قال: «ذكرت الطيرة 

عند رسول الله يك فقال: «أَحْسَنُها القألُ وَكَا َو مُسيمَاء ؛ قدا وَأَى أحَدكُم 

مَا يَكْرَهُ فليَقل : الله لا يَأتِي بِالحَسَئَاتِ إِلّا نْتَء وََا يَدقَْ السَيَّاتٍ إِلّا 
أُنْتَء وَلَا حَوْلَ وَلَا د ُو إلا يك . 


وعن ابن مسعود مرفوهًا: «الطيَرَةُ شِرْك الطيرَةُ ركه كلانًا درَمَا منًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطبء؛ باب لا هامةء برقم (01/010) ومسلم في 
كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد ممرض على مصح» برقم 0 لحف ” 

(؟) زيادة: «ولا نوءه جاءت في حديث أبي هريرة السابق «ولا غول» زيادة في 
حديث جابرء برقم (؟51؟551). 

(5) أخخرجه الببخاري في كتاب الطبء باب الفأل. برقم (0105) وفي باب لا 
عدوى» برقم (01//5) ومسلم في كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون 
فيه الشومء برقم (5175). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في الطيرة» برقم (8419). 


كك وده شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كن 


إلى وَلَكِنَّ الله يُذْحِبُهُ بالتوَكُل»0© رواه أبو داودء والترمذي» وصححه. 
وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «مَنْ رَدَنْهُ الطّيَرَةُ عَنْ حَاجَهَو فَقَدْ 
َسْرَكَه كَانُوا: كَمَا عَفَارَهُ ذَيِك؟ كَالَ: «أن تَقُولَ: اللّهُمَّ لا خَيْرَ إلا حَبِرْك 
وَلَا طِيْرَ إِلّا طَيْرْكَ وَلَا إِلَهَ عير" 

وله من حديث الفضل بن العباس: (إِنَّمَا الطَيْرَةُمَا أَنضَاكَ أو رَدلكو؟. 


قال الشارح يَُنْهُ: أ 

كثير من النّاس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التطيرء ٠‏ فأراد 
المؤلف كُدَفْهِ: أن يتبه النّاس أن هذا من عمل الجاهلية؛ وأن الواجب 
تركه؛ ولهذا قال: «باب ما جاء في التّطير» يعني: في حكمه شرعًا 
وحكمه شرعًا: أنه منكرء وأنه لا يجوزء وأنه شرك أصغر من عمل 
الجاهلية . 

والتّطير: مصدر تطير تطيرًا وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات 
على وجه يرده عن حاجتهء التشاؤم الذي يعتبر من الطيرة هو الذي يرده 
عن حاجته أو المضى فيهاء أمّا الفأل فلا بأس به كونه يتفاءل بالشيء 
الطيب ولا يرده عن حاجته هذا لا بأس به. ١‏ 

قال الله جل وعلا: «ألَة إِنَّمَا طَبرُهُمْ عِندَ أنَّو4 [الأعراف: ]1١‏ وقال 
تعالى: «اطَيدمُ تَمَكمْ» (يس: 1١‏ فأعداء الرسل تطيروا بالرسل فقال الله 
لهم: «طيرٌّ تَعَكْْ»4 أي: نحسكم معكم وهو شركهم وذنوبهم هو سبب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطبء باب في الطيرة» برقم )799١(‏ والترمذي في 
كتاب السيرة النبوية عن رسول الله ولو باب: في الطيرة» برقم 0515 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/ 5٠١‏ برقم .07/١406‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد 5١7 /١(‏ برقم 1834). 


بَائْيَغُ ما جاء في التطير 


هلاكهم طائرهم معهم؟ يعني: شؤمهم وشرهم ومعاصيهم وكفرهم. 

قوله: «أآلا إِنَنَا طَتِرُهُمَ عَندَ أَنَّو يعني: بقدره جل وعلا هو الذي 
قذّره وقضاه بعلمه السابق 4# بأسباب أعمالهم القبيحة طَبِرُهُمْ عند أَنَّو» 
قضاءً قدرًا وأسباب ذلك منهم؛ ولهذا قال: طبرم تَمَحْ4 يعني: 
شؤمكم وذنوبكم ومعاصيكم التي هي سبب كل شر معكم. 

«عن أبي هريرة َه عن النَّبِيَ كل أنه قال: «لَا عَدُوي وَلَا طِيَرَةَ 
وَلا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ» زاد مسلم: «وَّلَا نَوَى وَلَا غُولَ؛ وفي حديث أنس 
قال: قال رسول الله يِ: «لَا عَدْوَى وَلَا طَِرَة ويُفْجيتي الفَألُ» قَانُوا يا 
رسول الله: وَمَا القَأل؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ طَيّبَةُ» أراد النّبِيُ يل بهذا: بطلان 
ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعهاء فإن الأشياء لها 
تسبب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ويتطيرون بهاء قال: «لَا عَذْوَى وَلَا 
ِيَرَةه على الوجه الذي تعتقده الجاهلية أن الأشياء تعدي بطبعهاء وأن 
من خالط المريض أصابه ما أصابه قطعًا وهذا غلط؛ لأن كل شيء 
بقدر الله» لكن الله جعل بعض الأمراض تنتقل عند المخالطة كالجرب 
والجذام قد ينتقل من هذا لهذا بقدر الله» وقد لا ينتقل بقدر الله 86 . 

ولهذا جاء عنه يَكةٍ أنه أخذ بيد مجذوم» فقال: : كل يسْم الله ل 
يالل و تَوَكُل عَلَيْيهو1" مع قوله َليه: «فِرّ من المَجُدُومٍ فِرَارَككَ مِنّ الأسسيه” 
فالأمراض لا تعدي بطبعها ؛ لكن قد يجعل الله المخالطة للمريض سببًا 
لانتقال المرض وهذا بإذن الله الكوني القدري؛ ولهذا يقول يَلل: 
يُورِدَ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِعٌ"”” أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث جابر و في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في 
الأكل مع المجذومء يرقم (/1811). 

9717١ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ضيه (1/ 447 برقم‎ )١( 

زفرة سبق تخريجه في (ص/00). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان يكُلَنه 


صاحب الإبل الصحيحة» بل يكون هذا له ورد وهذا له وردء حتى لا 
تختلطا وهذا من باب اتقاء أسباب الشر. 
وهكذا الحديث: هفِرَ مِنَ المَجُذَُوم؛ اتقاءً لأسباب الشر؛ لأن 
المخالطة قد تؤثر وقد تسبب المرض بقدر الله ؛ فلهذا قال: الَايُوهُ ُمْرِضٌ 
عَلَى مْصِحٌ) مع قوله: ١لا‏ عَدْوَى وَلَا طبر وقال: «فِرّ مِنّ نّ المَجُدُومٍ ِرَارَكَ مِنّ 
لأسي مع قوله : الا عَدْوَى وَلَا طِيّرَة لأن هذه الأشياء قد تسبب شكوكًا 
وظئًا من المخالط فيعتقد اعتقاد الجاهلية؛ ولأن الله سبحانه قد يجعل 
المخالطة سببًا لقضائه وقدرهء فالواجب على صاحب الإبل الجرباء أن يجعل 
سقيها وحدها والصحيحة يكون وحدهاء وأن ترعى هذه وحدهاء وهذه 
وحدها بُعدّا عن أسباب انتقال المرض» وما تسبب من ظنون وشكوك. 
قوله: «وَّلا مَامَةه الهامة: طائر يسمى البومة» إذا وقع على بيت أحدهم 
قالوا: يخرب البيت أو يموت صاحبه يتشاءمون فأبطل الله ذلك» على لسان 
رسوله ويَلِةٍ وأن هذا الطائر ليس عند خبرء وليس هو سبب لخير ولا شر» 
فالطيور لا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير والشر والمهالك. 
قوله: «وَلَا صَّفَرَ الشهر المعروف كان بعض الجاهلية يتشاءمون بصفر 
ولا يتزوجون فيه وبعضهم لا يسافر فيه» فأبطل النبِنْ يل التشاؤم بصفر 
وأخبر أنه كسائر الشهور ليس فيه شيء لا ضر ولا نفعء وقال بعضهم: 
إنها دابة في البطن تُسمى صفرء والمشهور: أنه صفر الشهر المعروف. 
قوله: «وَلَا نَوْ) النجم واحد الأنواء «وَالقَولَ» نوع من الجن 
يتشكل للناس في الصحاري والمفاوز فأبطل اعتقاد الجاهلية في الأنراء 
واعتقادهم في الجن: وأنهم يفعلون ويفعلون وأن الأمر بيد الله جل 
وعلا؛ ولهذا يروى عنه عليه الضّلاة والسّلام أنه قال: «فَإِذًا تَعَوّلَتْ 
الغِيلَانُ قَنَادُوا بالأدان»”" . 


- والنسائي‎ )١41211 برقم‎ ٠5 /7( أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر ذه‎ )١( 


008 اء ف الت 
بَابْهِ ما جاء في التطير 77# 


والأنواء: خلقها الله زيئة للسماء ورجومًا للشيطانين وعلامات 
يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع» قال تعالى : طوَلْقَدَ كيك ألتة لديا 
يمَصَِيحَ وَجَعَلتها يُجُوْمًا لشَّمْطِينٌ» [الملك: ه] قال تعالى: #إوَهُرٌ الى جَعَلَ 


005 


لَك تج لِتَدُوا يا فى ظُلْمتٍ اليو وابحر» [الأنمام: 47] قال تعالى: 
لوَعَلسَْبٌ وَبَلنَجْم هم يَمْتَدُوَ» [النحل: 15] هي زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع. 

وهكذا الغول: الجن يستعاذ بالله من شرهم كان بعض مخبلات الجن 
يفزعون الناس في الأسفار والصحاري ويروعونهم فبيّن النَِنْ يكل أنه ليس 
لهم تصرف إلا بإذن الله واعتقاد الجاهلية فيها أنها تفعل وتفعل وتتصرف» 
هذا غلط» كل هذا بإذن الله وقضائه وقدره, فإذا تغولت أو رأى شيئًا يريبه 
من الجنء فليذكر الأذان يؤذن يذكر الله فالأذان يطردها إذا سمع الشيطان 
الأذان أدبر «دَإذًا تَعَوَلَثْ الفِيلَانُ» ينبغي أن يعالجه بالأذان والذكر. 

قوله كِْ في حديث عروة بن عامر”'' لما سثل عن الطيرة؟ قال: 
«أَحْمَنُهَا الفأل؛ يعني : الفأل يشبه الطيرة من بعض الوجوه؛ لأن الفأل يسر 
المؤمن إذا سمع ما يسره فيشبه الطيرة من هذا الوجه؛ كالمريض يسمع من 
يقول: يا مُشافي يا مُعافى يا مُوفق فيفرح بذلك» هذا من باب التفاؤل» ولا 
ترده عن حاجته» الفأل لا يرد عن الحاجة؛ ولهذا قال يه : ١وَيُعْجِبنِى‏ 
القَألُه فالمريض إذا سمع من يقول: يا طيّبء يا سليم قد يسره هذا الكلام. 

هكذا الذي ينشد ضالة فيسمع إنسانًا يقول: أبشرء أو: يا واجدء 
أبشر بما يسرك أو بما تحبء وما أشبه ذلك؛ فيسر بهذا ولكن لا ترده 
عن حاجتهء هذا الفأل لا بأس بهء ولهذا قال يع لما سئل عن الفَألُ؟ 


- في السئن الكبرى (573/5 برقم 91لا .,)1١‏ 

)1١(‏ هو: عروة بن عامر المكي مختلف في صححبته له حديث في الطيرة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين أخرج له أصحاب السئن الأربعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحاقظ ابن حجر (صةه! برقم 4074). 


- 075 ] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان أنه 


قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطَّيّبَةُا وفي حديث مات عابر «أَحْسَنْهَا القَألُ فَإدًا 
رَأَى أَحَدُ أحَدُكُمْ ' مَا يَكَرَمُ فَليَقْلٍ : اللَّهُم لا يأنِي يالحَسئَاتٍ إِلَّا آنْتء وَلَا يَذقَُ 
التَّيّكَاتٍ إِّا آنْتَ, وَلَا حَوْلَ وَلَا قو إِلَا بك إذا رأى شيئًا يكرهه أو 
يسوءه صونًا يكرهه أو حاجة يكرهها . 

فلية فليقل : «اللّهَُ ا يني ي ِالِحَسَنَاتٍ إِلّا آَنْتَ» وَلَا يَدْقَعُ السّيكَاتِ إِلَّا أنْتَ 
وَلَا حَوْلَ وَلَا قو إلا يك» وفي حديث عبد الله بن عمرو فليقل: «اللّهُمَ لا 
خَْرَ إلا حَيْرْكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ولا إله غَيْوْكه يعني ني: يأتي بالكلام الطيب 
والذكر الذي يرغم الشيطان ويدفع عنه ظن السوءء ويمضي في حاجته . 

وفي حديث ابن مسعود ؤينهء يقول النبَيْ له : «الطَيرَةُ شوك الطَيرةٌ 
شرك لأنها نوع من التعلق بغير الله في قضاء الحاجة أو ردّهاء فهي شرك 
من هذه الحيثية» شرك أصغر؛ لأنها نوع من من التعلق على غير الله . 

قوله: : «وَمَا مِنَا إلا وَلَكْنَّ الله يَذْهِبْه يُذْمِبهُ ِالتوَكُلِ» هذا من كلام ابن 
مسعود مدرج؟ يعني : لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكلء فالصّحابة و وأرضاهم يعتمدون على الله 
ويثقون به ولا يلتفتون إلى ما قد يقع في نفوسهم من المكروهات. 

ولا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة» إنسان مثلًا يخرج مسافرًا 
يصادفه عدوٌ له في الطريق» فينظر إليه أو ينظر إلى دابة مقطوعة الذنب أو 
الآذان أو دابة ما تسره أو إنسان ما يسره» ثم يرجع عن سفرهء لاء بل 
يمضي في سفره لا ترده الطيرة يمضي في سفرهء» ويقول: ما شاء الله لا 
قرة إلا باللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يرده ذلك إذا رأى أو سمع 
ما يكره. بل يمضي في سفره ويتعوذ بالله من كل شر 

وفي حديث الفضل بن العباس"": (إِنّمَا اليد ما أَمْضَاكَ أَؤْ رَدَكَه 


)١(‏ هو: الفضل بن العياس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي اين عم 
رسول الله يك وأكبر ولد العباسء استشهد في خلافة عمر ذه أخرج له 
الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ أبن حجر (ص515 برقم 0191). 


انه ما جاء قي التطير 


زه ]ا- 
فالطيرة التي تُعني هي التي ترده عن السفرء أو تمضيه» كما في حديث 
من ردته الطيرة عن حاجتهء فقد أشرك». 

فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه» وإذا رأى ما يكره أو 
شاهد ما يكره أو سمع ما يكره» يفعل الأسباب الشرعية» ولا ترده الكلمة 
التي سمعها ويكرهها أو منظر راءه لا يرده عن حاجته» بل يمضي في 
حاجتهء ويعتمد على الله» ويسأله العافية من كل بلاء» هذا هو الواجب 
على كل مسلم وأن يحذر مشابهة الجاهلية في التطير» وفق الله الجميع. 
قال الشيخ محقّد بن عبد الوهاب كأنه: َ 

فيه فشائل: 
والأوائلتية التَّْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: «آلة إِنَّمَا طبهم عند ألو [الأعراف: 
]1١‏ مَعَّ قَولِهِ : «طترم تَمَكُمْ» [يس: 14]. 

«الثانسية: نَنْيُْ العَذْوَى . 
« الثالثة: نَفْيُ الظيرَةِ. 
هالرابعة: نَنْيُْ الْهَامَةِ 
© الخامسية: نَفْيْ الصَّمَر. 
«السادسة أن القَألَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَء بَلْ مُسْتَحَبٌ. 
« السابيمة: تَفْسِيرُ الثّألِ. 
«الثامنة: أن الرَاقِمَ في القَلْبٍ مِن ذَلِكَ مَعَ كَرَامَيِهِ لا يَضُرُ؛ بَلْ 
« التاسعة: ذؤْكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ. 
« العاشرة: التَصْرِيحُ بِأنَّ الطيَرَةَ شِرْكٌ . 
ه الحادية عشرة: تَفْسِيرٌ الظَيْرَةِ المَذْمُومَة. 


1 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز لله 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خَلَقَ الله هَذِهِ النُجُومَ لثّلاثِ: 
ِيئَةٌ لِلسَّماءِء وَرُجُومًا للشتياطين؛ وَعَلامَاتٍ يُهِتَدَى بهَاء قَمَنْ َأَوَلَ فِيها غير 
َلك أَخْطأ وَأضَاعَ نَصِيبَهُ, وََكَلّفَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بوه انتهى". 

وكره قتادة: تعلّم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره 
حرب عنهماء ورخّص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق20“'. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله : اتَلاقَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنّة: 
مُدْيِنُ الخَمْرِء وَمُصَّدّق بالسّحْرِء وَقَاطِعُ الرَحمة(" رواه أحمد وابن حبان 


قال الشارح : 


«باب التنجيم» لما كان التنجيم شائعًا بين النّاس» وله من يتبعه 
ويبني عليه أشياءء ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد» تنبيهًا على بطلان 


التنجيم . 


)١(‏ أخرجه معلقًا في كتاب بدء الخلق» في عنوان: باب في النجوم» بين رقمي 
(5194 و144) وقد وصله ابن جرير في التفسير (008/517) كما وصله 
الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (5494/5). 

(1) ذكره عنهم الحافظ ابن رجب في كتابه «فضل علم السلق» (ص07) طبعة دار 
القبسء ط؟ عام 517اه. 

() أخرجه الإمام أحمد (44/14” برقم )١9047‏ وابن حبان برقم (0747) 
وصححه الحاكم في كتاب الأشربة برقم (7771578؟) ووافقه الذهبي التلخيص 
مع المستدرك (017/4. 


باب ما جاء في التنجيم ا 
والتنجيم: مصدر نحم ينجم تنجيمًا؛ يعني: حزر وحدّث فيما يعتقده 
في النجومء والتنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضيةء يسمى تنجيمًا؛ د يعني : بالنظر في النجوم واجتماعها وافتراقها 
وطلوعها وغروبها وتقاريها وتباعدهاء يستدلون به على أنه يقع كذا في 
الأرض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل» وهو من دعوى علم الغيبٍ التي 
أبطلها الله في قوله سبحانه : «ثل لَا يتك م في السَموت وَالارْضٍ لتيب إلا آم 4 
[التمل: 70] وفي قوله سبحانه : «#ويله َه عَنبُ ألسَّمْوتِ وَالارضٍ» الآية زمرد: 17]. 
المقصود: أنَّ التّنجيم من دعوى علم الغيب: وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» هذا هو مقصود المؤلف من 
هذا الباب» لبيان التحذير منه. 
أمّا النْظر ف في النُجوم من باب تسيير منازل القمر حتى تعلم الأوقات 
أوقات الصلوات» وحتى تعلم القبلة» وتعلم الطرقات؛ هذا لا بأس به 
كما قال أحمد وإسحاقء وإن كرهه قتادة وكرهه ابن عيينة ولم يرخص 
فيه؛ لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة في الأسفار 
والبلدان» ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب» وعند الحاجة إلى ذلك» 
فهذه أمور لا بأس بهاء ولأوقات الحراثة أوقات الفلاحة التى يحفرون 
فيهاء فعل كذا في وقت كذا أو في وقت كذاء كل هذا لا بأس به. 
«قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» قتادة: هو ابن دعامة 
بكسر الدال السدوسيء من كبار التابعين المعروفين بالرواية عن جماعة 
من الصّحابة» وهو من الثقات المعروفين'”'. كره قتادة تعلم منازل 
القمرء فقال: «خلق الله النجوم لثلاث» فوائد أو خصال: «زينة للسماء؛ 
يعني : خلقها زينة للسماء» «ورجومًا للشياطين. وعلامات يهتدى بهاء فمن 


)١(‏ المكنى: بأبي الخطاب البصري ثقة ثبت يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة 
الرابعة مات سنة بضع عشرة ومائتين هجرية» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص14507 يرقم 0014). 


5-09 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز اله 


ا 


تأول فيها غير ذلك» يعني: من زعم أنها تدل على كذا أو كذا من علم 
الغيب» فقد «أخطأ وأضاع نصيبه» يعني : من الآخرة» «وتكلف ما لا علم 


له» قال الله جل وعلا: طوَلتَد رَيَنَا ألشّمة الدّيَا يتريح وله خجزا 
َشَّطِينٌ» [الملك: 0] قال تعالى: وَعَلميٍْ وَيألتَجْم هُمْ يَْتَدُوتَ)ه [التحل: 601 


20 فعس لمع موه 


قال سبحانه: طوَهُوٌ الى جَمَلَ لك لمجم لِبْتَدُوأ يا فى ظتي انر وَالستر» 
[الأنعام: 47] هذا هو علم المنازل. . علم التسيير» هذه من فوائدها. 

وأمّا الاستدلال بها على أنه يولد كذاء ويكون مُلْك كذاء ويزول 
مُلْك كذاء ويحدث كذا؛ هذا كله لا أصل لهء بل هو باطلء ولهذا 
قال: «وكره قتادة» المذكور» «تعلم المنازل»: منازل القمر «ولم يرخص 
ابن عيينة فيه» وهو سفيان بن عيينة الإمام المعروف المشهور المتوفى سئة 
ثمان وتسعين ومائة'"2 هذا قول لهماء وهو قول ضعيف مرجوح عند أهل 
العلم (ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق» أحمد بن حنبل2©29 
وإسحاق بن راهويه" وذلك لا بأس به كما تقدم. 

ما المنازل التي يراد منها معرفة منازل القمر والشمس ليعرف بها 
الأوقات؛ كأوقات الصلوات» وجهة القبلة» وجهة طرق البلادء وما أشبه 
ذلك. كما قال الله جل وعلا: 9دَمُمٌ الى جَمَلَ لك ألشُجُوم تدوأ يا فى 


000 


ظحت لير وَالبسر [الانمام: 147 


)١(‏ هجرية؛ في رجبء أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة من 
رؤوس الطبقة الثامئة» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص45؟ برقم 054091 

(1) سبق توثيق ترجمته في: صفحة (114) وسيأتي التعريف به في شرح سماحة 
الشيخ هذا في (ص”0"9. 

(7) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلدة الحنظلي أبو محمد بن راهويه» ثقة حافظ 
مجتهد قرين أحمد بن حنبل مات سنة (118ه) أخرج له الجماعة» إلا أبو 
داود. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص9؟ برقم 7173548). 


بَانيِهِ ها جاء في التنجيم 52 

لوعن أبي موسىي»: هو الأشعري: عبد الله بن قيس" الأشعري #5 
الصّحابي الجليل اليماني» عن النَبِنَ كَل أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنّة: مدمن الخمر؛ هذا وعيد شديد» وهذا من باب الوعيد؛ لأن إدمان 
الخمر من كبائر الذنوب» وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك» أما 
إن تاب» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء ولكن مدمن الخمر إذا كان 
لم يستحلهاء فهو عاصء فإن استحلهاء فهو كافر» نعوذ بالله. 


«وقاطع الرحم» كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر» 
كما قال ي: «لَا يَدْعْلُ الجَنّةَ قَاطِعُ رَحِم)(" فقطيعة الرحم من 0 
الكبائرء وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبادر يقول النّبيُ 07 

شرب بُ الخَمْرَ حِينَ يَشْربُهَا وَهُوَ مُؤْينْ»" ' ويقول كليق: ل 
ل عات وخر د شْرَبُ الخَمْن أَنْ يَسْقِيَهُ َسْقِيَهُ مِنْ طِمنَةٍ الحَبَال؟» قيل: يا 
رَسُول الله وَمَا لينَةٌ الْحُبَّالٍِ؟ قَالَ: «مُصَارَةُ أَهْلٍ النَّارِء أو عَرَقُ أَمْلٍ 
الثَارِها؟» وهذا من باب الوعيد» وقد يدخل الجنة من أول وهلة ويعفى 


)١(‏ ابن سليم بن حَضّار صحابي مشهور أمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد الحكمين 
بصفين» مات سنة (50ه) وقيل: بعدهاء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 7١8‏ برقم 90451), 

(؟) متفق عليه عن جبير بن مطعم ذه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إثلم 
القاطع» برقم (0484) ومسلم عن جبير ذ#ه في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها؛ برقم (0007), 

(0) متفق عليه عن أبي هريرة ذإنه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأشرية» باب 
قول الله تعالى: #8َإإنَمَا اشر وَالتبير» [المائدة: ]4٠‏ برقم (00108) ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية. . ٠.‏ برقم (907). ١‏ 

(4) أخخرجه مسلم في كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرامء برقم (2001) ولفظه: (إِنَّ عَلَى الله كك عَهْدًاه بدل قرله: «إنَّ حَنًا 
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عَلَى اليه ودون قوله: امَنْ مَاتَ وَهوَّه. 
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عنهء وقد يعذبون في الثَّار في قطيعة الرحم وإدمان الخمرء ثم يكون لهم 
نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام؛ يخرجون من النار إلى الجنة 
كسائر العصاة؛ لقوله تعالى : ظوَيئْيرٌ ما من دَلِكَ لمن 2155 [النساء: مف 6015 

أمّا المصدق بالسّحرء فهذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن 
السّحر حقٌء وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذاء وأن صاحبه على حقٌ» وأنه 
يصيبء أو أن صاحبه يعلم الغيب» فهذا قد يكون كفرّاء ويكون صاحبه 
ضالًا وكافرًا. أمّا إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثيرّاء ولكنه حرام 
ومنكر» فهذا لا حرج عليه»؛ السحر موجودء وقد أخبر الله عن وجوده 
فقال #8: طوَيِكعلَُونَ ما يَسُيُّهُمْ وَلَا يَنَعْهُمْ4» وقال تعالى: ظوَلَفَد 
عََلِمُوا لمن َشْرَيهُ مَا لَه فى الْآَخِرَوَ يت عَلقْ) [البقرة: 1105 

فالسحر موجودء ولكنه ممًّا يتعلق من خدمة الشّياطين وعبادتهم من 
دون الله فالذي يصدق بهء ويرى أنه صواب» وأنه دين» وأنه جائز» 
ولو كان فيه الشرك الأكبر وعبادة الشياطين» هذا يكون كافرًا والعياذ 
بالله» فلهذا توعد بعدم دخول الجنة. 


1 من اعتقد وجوده وأنه موجودء لكنه منكر يجب محاربته. 
ويجب القضاء عليهء» ومحاربة أهله وقتلهم» هذا هو الحق؟ لأن السحرة 
يجب قتلهم» ولا يستتابون لفسادهم في الأرضء» كما تقدم في باب ما 
جاء في السحر» وفق الله الجميع . 


؟ | الأسئلت: 
« السؤال: هل قوله تعالى: «إوتن ينون لَلَهَ وَرَسْولَهُ ين له كَارَ جَهَئّدَ 


َِِينَ هِبَآ أَبَدَا4 [انجن: +5] يشمل هذا الوعيد العصاة الموحدين؟ 

ه الجواب: هذا وعيد؛ يعني: إذا أطلق فهو في الكفرة. وأمًا 
العصاة الموحدين» فهم تحت مشيئة الله جل وعلاء إن شاء عفى عنهم. 
وإن شاء عذبهم على قدر معصيتهم» ثم بعد التمحيص يدخلهم الجنة 
لتوحيدهم له. 


باغ ها جاء في التنجيم إلخكما- 
© السؤال: ما المقصود بتصديق السحر؟ هل يقصد به التصديق 
بالسّحر الذي له حقيقة» أم يقصد به مطلق التصديق بالسّحر ووجوده؟ 

ه الجواب: المقصود التصديق بالسّحرء كأن يقول: إِنَّ السّاحر يعلم 
الغيب» ويفعل ما لا يقضه الله ويقدره»ء وأن له التصرف في الكون أو ما 
أشبه ذلك» لو صدقه بهذا هو الذي فيه الوعيد, أنّا إن أراد بتصديقه أن 
السحر موجود وأنه يقع من الناس» فهذا واجب التصديق يه. 


قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب انه 
افيه مشائل: 
والأوئسيهة الحِكُمَةٌ في حَلْقٍ النُجُوم . 
«الثائية: الرّدُ عَلَى مَنْ زَعَمّ ير ذلك . 
«الثالثة ذِكْرٌ الخلافي فِي تَعَلْمِ المَنَازِلَ. 
«الرابعة الرَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَّ بِشَيْءٍ مِنْ السخرء وَلَوْ عرف أنه 
َال . 
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8 شرح كتاب التوحيد لتسماحة الشيخ العلامة ابن باز أنه 


باب ما جاء ف الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى: «مَتََعَلُونَ نف لك 02 [الوائعة: 45]. 

وعن أبي مالك الأشعري طن أنَّ رسول الله يليل قال: «أَرْبَعٌ في 
مي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيّة لا يَنْرْكُوئَهُنَ: المّخْرُ بالأمْسَابء وَالطَّمْنُ فِي 
الأَنّسّاب. وَالِاسِْسْقَاء بِالتّجُومء وَالتْبَاحَة. 

وَثَالَ : «النَائِحَةُ إِذَا لَمْ تَعْبِ قَبْلَ مَوْيِهَا ثُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ 


ف كين سم وخ او اسم 2.22 
سِنْ قَطِرَانِ وَِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» رواه مسلم'"2. 


قال الشارح كانه : 

يقول المؤلف #َْاده: «باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» الاستسقاء: 
هو طلب السقياء طلب المطرهء طلب الغيثء» والاستسقاء شرعه الله وِبْنَ 
ليطلب منه يل والضراعة إليهء والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود 
الجدب والقحطء بدلا مما كان عليه أهل الشّرك من الاستسقاء بالتُجوم 
وطلب الغيث منهاء والضراعة إليهاء والميل إليهاء والتعلق بها. 

شرع الله للعباد أن يدعوا ربهم» ويسألوه الغيث» المطرء حتى يزيل 
ما بهم من جدب وحاجةء» وشرع لذلك صلاة مستقلة» كما شرع 
الاستسقاء بدون صلاة؛ كالاستسقاء في الخطب كخطب الجمعة وغيرهاء» 
كله ضراعة إلى الله ودعوة لهء وتوجه إليه بخالص الدعاء حتى يغيثهم. 

أمَا الكُمّار فكانوا يستسقون بالأنواء: وهي النجومء وهي ثمانية 
وعشرون نوءٌ ينزلها القمر والشمس في مدارهما القمر في الشهرء 


,)956( أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» برقم‎ )١( 


يانه ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


والشمس في السنةء ويقال لها: أنواء» ويقال لها: التُجوم» وكان من 
سُنَّة الجاهلية: الاستسقاء بهاء والاستغاثة بهاء وهذا من شركهم 
وضلالهم وجهلهم. 

كما قال تعالى: ولوق ِنْق ل و4 [الواقعة: 47] أخبر 
سبحانه في الآية أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخير الله بد 
وأنه ينزل المطرء وأنه يغيث» وأنه الذي بيده التصرف» فجعلوا يسألون 
النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بهاء بزعمهم أنها واسطة» وأنها تفعل 
ذلك» بإذن الله فكذبهم الله وبيّن أنه هو الذي يسقي ويغيث» وليس عند 
هذه النجوم شيء من هذاء فوجب على أهل الإيمان الأخذ بما بيّنه 
الرسول يَِِ والتمسك به. والحذر مما عليه أهل الجاهلية. 

ولهذا قال عليهالصّلاة والسَّلام في حديث أبي مالك 
الأشعري طد”": «أََْعْ في أُمَتِي بن أمرِ الجَاهِلِيّة لا يَْركُونهُن؛ يعني : 
لا يزال في النّاس من يتعاطاها ويتأسى بالكفرة فيهاء منها الأمر الأول: 
«النَخْرُ بِالأَحْسَاب» يقول: أنا ولد فلان» وأنا كذا وأنا كذاء يحتج به على 
باطله» أو على ما يدعيه من أمورء يتعظم بهاء ويفخر بها على الناس. 

وَالأَحْسَابِ: ما يكون للآباء من مآثر من شجاعة؛ أو جود وكرم»ء 
أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل» فيفخر بها أولاده للترفع على 
الناس» والتعاظم بين النّاس» وهذا من سن الجاهلية؛ فإن رفعة الإنسان 
بعمله واجتهاده. وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي يزكيه عند الله وعند 
المؤمنين» أمّا عمل آبائه وأجداده فلهم» ليس له. 

والأمر الثاني: «الطَّمْنُ فِي الأنْسَابٍ» كذلك هذا من سُنّتهم 
يتنقصون الأنساب فلان فيه كذاء وفلان فيه كذاء فلان من بني فلان» 


)00( : الحارث بن الحارث الشامي» تفرد بالرواية عنه أبو سلام» أخخرج له 
هو بن ي م أخرج 
والترمذي والنسائي. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص40١‏ برقم 
)ل 


و شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان أنه 
فلان نجارء فلان حداد» على سبيل التنقص والعيبء لا على سبيل 
الخبرء أمّا الإخبار بذلك فلا بأس مثل أن يقول: فلان من بني فلان» 
وفلان من بني» فلان هذا حدادء نجارء خرازء هذا ليس فيه بأس من 
باب الإخبار به» لكن الذي يذم التحدث عنه بذلك من ياب التنقص» 
والعيب» والاحتقار» هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. 

الأمر الثالث: «الِاسْتِسْقَاءُ بِالنّجُوم؛ كونهم يستسقون بالتُجوم» 
يقولون: سقينا بنجم كذاء أو: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذاء 
أو: يسألونها مباشرة» أن تغيثهم وتنزل عليهم المطرء هذا من سنة 
الجاهلية . 


وأنَّ التسول يَقِكِ أنكر ذلك وبيّن بطلانه» وأن الله جل وعلا هو 
الذي يسقي العباد» وينزل المطرء ويغيث عبادهء لا الأنواء» فالأنواء 
ليس لها تصرف في ذلكء وإلَّما خلقها الله زينة للسماءء ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. 

الأمر الرابع: «النياحة» ومن سُنتهم إذا مات ميتهم صاروا 
يصيحون, ويشقون الثّياب» وينثرون الشّعور» ويحثون التراب على 
الرؤوس» هذا من سُنَّة الجاهلية» وكل هذه الأمور باقية في بعض 
المسلمين ورثوها عن الجاهلية. 

فيجب على المسلم أن يتجرد منهاء وأن يتخلص منهاء وألا تبقى 
فيه هذا السُنَّهَ الجاهلية» وإن بقيت في بعض النَّاسء لكن ينبغي للمؤمن 


أن يحاربهاء وأن يبتعد عنهاء وأن ينكرها على من فعلها؛ لأنها سن 
الجاهلية . 


قال عليه الصّلاة والسَّلام: ١لَيْسسَ‏ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُوة وَشََّ 
الجيُوبَء وَدَعَا يِدَعْوَى الجَامِليّة» اك 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله #ه: البخاري في كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق 
الجيوب» برقم )١5944(‏ وفي باب ليس منا من ضرب الخدودء برقم (1141) - 


بيغ ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «أَنَا بَرِيِءٌ مِنْ الصَّالِقَةٍ وَالحَالِقَةٍ 
مويه 200 
والشاقة» <. 

والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق 
شعرهاء والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة”"؛ كل هذا من سُنَّة 
الجاهلية» يجب التخلص منه والحذر منه. 

ثم قال يَةِ مؤكدًا للتحذير: «النَائِحَة» عبّر بالمرأة؛ لأنه غالبًا من 
فعل النساءء الغالب أن هذا النوع من فعل النساءء وقد يفعله الرجال» 
لكن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هم النساء ٠‏ التوجء ونتف 
الشعرء وشق الثياب» وهو محرم على الجميع» وقال: «التَائِحَةٌ ذا ل 
تن قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ م القِيَامَةَه يعني : من قبرهاء «وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ» 
السبربال: يعني: ثوب» لباس» ١مِنْ‏ قَطِرَانِ؛ عقوبة لها عند قيامها من 
القبر غير عقوبة الثَّار؛ لأنه يكون أشد في اشتعال التّارء نعوذ بالله» 
والأذى إذا كان من القطرانء «وَدِرْعَ مِنْ جرب يكون فيه الأذى 
والحكّة. والشر على من لبس هذا الدرع. 

والحاصل من هذا: أنه بيان لسوء عاقبتهاء وسوء منقلبهاء وسوء 
انتشارها من قبرهاء نسأل الله العافية» في هذا العمل السيئ» إلا أن 
تتوب » فمن تاب» تاب الله عليه» من تاب من الذنوب» من الشرك» أو 
المعاصي» تاب الله عليه؛ ولهذا قال: (إذَا لَمْ تَُب كَبْلَ مَوْتَهَا؛ فالتوبة 


وفي باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية؛ برقم )١1144(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» 
برقم 00١(‏ 

)١(‏ أخرجه عن أبي موسى وَِه: البخاري في كتاب الجنائزء باب الخدود ما ينهى 
من حلق الرأس عند المصيبة؛ برقم )١7957(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب: 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. ..» برقم 02 

(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير؛ مادة: [سلق] ص١44»‏ 
ومادة: [صلق] ص؛ ؟05؛ ومادة: [حلق] ص5؟11» ومادة: [شق] ص 447. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز أنه 


تكون قبل الموت» فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو 
معصيةء محاها الله عنهء إذا ندم على الماضي » وأقلع من ن المعصية» 
وعزم ألا يعود فيهاء تعظيمًا لله ورغبةً فيما عند تاب الله عليه من 
سائر الذنوب» فضاد منه وإحسانًا. 

فهذا الحديث يبيّن لنا أن هذه الخصال الأربع من أمور الجاهلية» 
وأنّ الغالب على الأمة عدم تركهاء وأنه يوجد فيها هذا الشيء» نسأل الله 
العافية والسّلامة. 

؟ | الأسئلة: 

© السؤال: بعض النَّاس إذا كان الرجل ذو حسب ونسبء لا يتزوج 
البنت ذات الدين التي تحفظ القرآن؟ 

ه الجواب: هذه أمور عادية بين الناس» إذا كان ليس من باب 
الاحتقارء وقد يأبى عليه قومه وجماعته وقد يعيبونه» وقد يؤذونهء» فلا 
بأس؛ لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض. وقد لا 
يأخذ بعضهم من بعض» فالأمر في هذا واسعء وهو جائزء إذا أخذ من 
الموالي أو ما يسمى الخضيريء أو من العجمء فلا بأس إذا تزوج 
منهمء أو عاشرهمء» أو اتخذهم أصدقاء لويمانهم وتقواهم» هذا هو 
الحنُ؛ لأن الدين» دين اللهء يسوي بين العجمي والمولى والعربي 
والقرشي والهاشمي والقحطاني» هذا هو الحق في الأخوة الإيمانية» لكن 
لو ترك الهاشمي نكاح مولاته أو عجمية خوفا من أذى قومه» أو لأسباب 
أخرى, لا بأس» لا للاحتقار. 

٠‏ السؤال: في بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من 

ه الجواب: هذا من الشّرك الأكبر» الذبح للجن. أو للأصنامء أو 
للأشجار والأحجارء أو للميت الفلاني» هذا هو دين الجاهلية» نسأل الله 
العافية . 


بابك ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


© مداخلة: ذبحوا فجاءهم المطر؟ 

ه الجواب: ولوء قد يكون ابتلاءًا وامتحانّاء هذا مما يبتلى به 
الناس» نسأل الله العافية. 

السؤال: شخص يذبح لغير الله ويتقرب به لعلي 5ء؟ 

ه الجواب: هذا شيعي من الشيعة» ومن يعبدون عليّاء ويعبدون أهل 
البيت» وهذا من الشيعة الرافضة» نسأل الله العافية. 


قال المؤلف كأنْهة: 

ولهما عن زيد بن خالد د قال: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يي صَلَاةَ 
البح يالحديْيية عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ ين اليل فلم انضرف أَقبل عَلَى 
النّاسٍ كَمَالَ: «مَل تَدْرُونَ مَاذًا َال رَبكُمْ» قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ ملم قَالَ: 


«أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْيِنّ بي وَكَاِر فنا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله 
وَرَحْمَِ» فَدَلِك مُؤْمنٌ بي كافرٌ بالؤكب. وَأَمَا مَنْ كَال: مُطِرْا ِنَوْءِ ذا 
وَكَدَاء مَدَيِك كَافِرٌ بي مُؤينٌ بالكؤْكب0©. 

ولهما من حديث ابن عباس ها بمعناه وفيه: «قَالَ بَعْضُّهُمْ: لَقَدْ 
صَدَقَ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَاه'" فَأنرَّلَ الله هَذِهِ الآيَةِ: «إثّلة أَتَيِمٌ يموع 
لتُجُرِ) إلى قوله : «اتَكَذْوْنَ) [الواقمة: 306 49 


قال الشارح ككأله: 
أورد المؤلف كته هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم 
(847) ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
.)0١‏ 

(؟) أتخحرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
(07) ولم أجده في البخاري. 


0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


الجهني ون”'' «في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» وقد تقدم حديث 
أبي مالك الأشعري ُ#ءء وأن من سُنَّةَ الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء 
بالأنواء بالنجوم» كقولهم: مطرنا بنوء كذاء أو: صدق نوء كذاء وأنَّ 
النَبِيَ يل أنكر ذلك وبيّن بطلانه» وأن الله هو الذي يسقي العبادء وينزل 
المطرء ويغيث الناسء» لا الأنواء والنجوم. 

وهذا الحديث يبين هذا المعنى» يقول زيد بن خالد الجهني: 
«صَلّى نا رَسُولُ لله ل صَلَاة الصّبّْح بِالحْدَيْببَةِ عَلَى إِْرٍ سَمَاءِ كَانَثْ مِنَّ 
اللَيْلِ؛ صلَّى بهم الصبح» » على إثر سماء؛ يعني: على إثر مطرء كانت من 
الليل ويقصد بسماءِ 0 فإن المطر ينزل من جهة العلوء من جهة 
السماءء «قَلَمَا اذ نَصَوَفٌ نبل عَلَى اناس كانت هذه عادته يي إذا سلم 
من الصّلاة استغفر الله لل ثلاناء وقال: «اللّهُمّ أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والاكرام» ثم ينصرف بوجهه إلى الناس» يعطيهم 
وجههء ويقابلهم عليه الصّلاة والسَّلامء ويكمل بقية الأذكار الشرعية التي 
بعد الصلاة. 

فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجههء وعظهم وذكرهم» وقال في 
ذلك: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَغْلَمْ» وهذه عادة 
الصّحابة و#ن» إذا سئلوا عمًّا لا يعلموا يقولون: الله ورسوله أعلم» 
وهذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم إذا سُئل أن يقول: الله أعلم. 
أو يقول: لا أدري. وفي حياة النّبيَ يك كانوا يقولون: الله ورسوله 
أعلم؛ لأنه يَيِْ يأتيه الوحي من السماءء ولهذا يقول: الله ورسوله أعلم. 

أما بعد وفاته» فيقال: الله أعلم؛ لأنه ييِ لا يدري ماذا يحدث 
لانتقطاع الوحي عنهء فلا يعرف ما يقع في الناس» كما جاء في قصة منع 
)١(‏ زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور مات بالكوفة سنة (28 وقيل: 


اها أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص777 
برقم 053138 


ابه ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ]- 
بعض أمته عن حوضه عليه الصّلاة والسّلام «قَيَقُول: يَا رب أْصَيْحَابِي» 
َيّقَالُ لَهُ: إِنَّك لَا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَمْدَكَء قال: فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ 
الصَّالِحُ : «وَّكُتُ عَليِنَ سَيِيدًا ما منت يفم ما يبي كت أنت أرقت عَلَو 
َنب عَلَ كل وو كَِيدٌ» [المائدة: لجوع0, 

فهو لا يدري ما يقع بعده من النَّاس إلا ما يعرض عليه؛ كصلاتنا 
عليه عليه الصّلاة والسَّلامء فإنه قال: «وَصَلُوا عَلَيَ فَإنّ صَلادَكُمْ تَبلْعني 
حَيِتُ كُنئم”” عليه الصّلاة والسَّلامء فيقول الإنسان إذا سثل عما لا 
يعلم بعد وفاة النَبِيَ يي: الله أعلم» أو: لا أدريء وهذا من العلمء هذا 
من الأدب أن يقول: لا أدري لما لا يعلم» ولا يتكلف» ولا يقول بغير 
علم. 

ولهذا قال بعض السلف: نصف العلم لا أدري”” لأن العلم 
شيئان: شيء تعرفهء وشيء لا تعرفهء ف: لا أدري نصف العلم 
«فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: قال الرّب وين : أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر؛ يعني: هذه الليلة التي فيها المطرء أصبح منهم كافر ومنهم 
مؤمن . 

«فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» يعني: مؤمن بالله؛ لأنه مالك الأمطار ومالك للعباد 85 وهو 
من فضله 5ق ورحمته حيث أغاثهم» وتفضل عليهم» هذا من فضله ي. 


(1) متفق عليه عن ابن عباس» أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب طِوّكتُ 
عَلَهمْ طَيِيدًا ما هُنَتُ ف [المائدة: ]1١7‏ برقم (4110) ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يو القيامة» برقم (5870). 

(5) أخرجه عن أبي هريرة ضيه : أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» 
يرقم (05045. 

(*) عزاه للشعبي: الدارمي في مقدمة سئنه في باب الفتيا وما فيه من التشديد» برقم 
(1485). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


1 
5 

«وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بى ومؤمن 
بالكوكب» وهذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال: مطرنا بنوء كذاء وأنه من 
أنواع الكفر» ولا يقال عند المطر: صدق نوء كذاء ولا سقينا بنجم كذاء 
ولا بنوء كذاء ولكن يقال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء اللَّهُمّ صيبًا نافعّاء 
كما بيّنه النِيَ عليه الصّلاة والسّلام. 

وقوله: «مطرنا بنوء كذا» إن: أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث 
المطرء وهو المتصرف في الكون» فهذا كفر أكبر نعوذ بالله. وإن قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا؛ ظنّا منه أنه سبب» فهذا أيضًا من أنواع الكفرء 
وإن كان كفرًا أصغر؛ لإطلاق الحديث عليه: «مطرنا بنوء كذا» يعني: 
بسبب نوء كذاء فليس له تسببء بل كله من الله وَِنْء والكوكب 
لا يحدث. ولا ينزل مطرّاء وليس بسبب» وإنما هو ظرف من الظروف 
تقع فيه الحوادث» كما تقع في الأيام والليالي» فهو ظرف» وليس 
بمحدث ولا بمتسببء» ولهذا أنكر الرّب وبق على من قال ذلك» فلا 
يجوز أن يقال: مطرنا بئوء كذاء ولو أراد أنه ظرفء لا يعبّر بهذا 
التعبير. 

أنّا إذا قال: مطرنا في وقت كذاء مطرنا في الصيف. مطرنا في 
الشتاء. مطرنا في زمن الربيع» مطرنا في وقت الثرياء وفي وقت كذاء لا 
بأس من باب الإخبار عن الوقتء أما بنوء كذا فلا يجوز؛ لإطلاق النهي 
عن ذلك عن اللَِّيَ يل عن الله 5ك . 

وهكذا قوله: «لقد صدق نوء كذا»» هو من هذا الباب» من حديث 
ابن عباس فلا يجوزء ولكن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

ثم أنزل الله فيها قوله تعالى: ««ق)آ أَقَيِمٌ يمَوقع الّجُوْرِ) [الواقعة: 
إلى قوله: «ََْيَبدًا لدت لم ثنهؤة © صَيعلون رنتخ ك5 تَكزون» 
[الواقعة: 04١‏ 85] يعني : تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون 
بذلك في قولكم: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذا. 

فالواجب هو الاعتراف بنعمة لله» وأنه من فضله ية. ومن إحسانه 


بَادبَغُ ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


لنثك]- 
إلى عباده» وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية» وأخلاق الجاهلية» 
وألفاظ الجاهلية ك«مطرنا بنوء كذا؛ أو: «لقد صدق نوء كذا؛ أو: لقد 
صدق الحاكم الفلاني» أو ما أشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرقًا 
أو تسببًا في هذا الغيب؛ بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلاء وليس 
لها تسببء وإِنّما هي زينة للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى 
بهاء ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. 

والتّنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكرء هو الذي أنكره 
العلماء»ء وبيّنوا أنه كفر وضلال» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
حوادث الأرض» فهذا هو المنكر. 

أما إذا قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فهذا هو الحقء أو قال: 
مطرنا في وقت كذا؛ كالربيع» في وقت الصيفء في رجبء في شعبان» 
في وقت التّجم الفلاني؛ فالمطر نزل في وقت كذا وكذاء في نوء الثرياء 
في نوء كذا لا بنوء كذاء وإنما يخبر عن الوقت؛ ليعرف ويضبط» هذا لا 
دخل له في ذلك ولا يضرء وفق الله الجميع . 
؟ | الأسئلت 


٠‏ السؤال: ما معنى هذا منخفض جوي؟ 

ه الجواب؛: لا أعرف هن . 

ه السؤال: إذا غاب النجم من اليسار» قالوا: هذا شرء وبعضهم 
يتشاءمون بشهر صفر؟ 

ه الجواب: كل هذا باطل» هذا من أعمال الجاهلية. 


)١(‏ أوردنا هذه الإجابة ليعلم القارئ أن سماحة الشيخ كد كان لا يتحرج أن 
يقول: لا أعلم؛ أو: لا أدري» فقد كان يشرح قول الصحابة ؤ# الله ورسوله 
أعلم» ونقل عن السلف ما يفيد أن لا أدري نصف العلم. فلما سثل عما لا 
يحضره فيه جواب علمي قال: لا أعرف؛ فهر امتثل ما يدعو إليه؛ فعلى 
المسلم أن يتحلى بهذا الأدب العلمي» ولا يتخرج في قوله. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز دنه 


قال الشيخ محقّد بن عيد الوهاب كانه 


#فِيه هقايل : 


«الأوالئي: تَفْسِيرٌ آيةِ الْوَاقِعَةٍ 
«الثانية زكر الأزيّع الي مِنْ أَمْرٍ الْجَامِلِية. 
«الشالثةة: ذِكْرٌ الكُفْرٍ في بَعْضِهًا . 
«الربعة أن مِنَ الكثْرِ ما لَا يحرج مِنَ الملةِ. 
«الخامسة نَوْلّهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ» بِسَبَبٍ تُرُولٍ 
النّعْمَةِ: 
«السادسة التَمَظُنُ لِْوِيمَانٍ في هَذَا الْمَوْضِع 
» السابعة: التّمَظنُ ِلْكُفْرِ في هَذَا الي 
«الثنامنة: التَمَْظنٌ لِقَوْلِهِ : «لَقَدْ صَدَقَ نو كَذَا وَكَذَاه. 
«التتاسعة إِخْرّاجُ العَالِ لْمتعلّم المَسألَةٌ ِالاسْتِفْهَامٍ عَنْهَا؛ لِقَولِهِ: 
«أنَذْرُونَ مَاذَا كَل رَبُكُمَ؟. 
«العاشرة: وَعِيدُ النّائْحَةِ. 


25 #5 3 


انب قول الله تعال: 


وي لئاس من يَتَّحِدُ مِن دون أله أندامًا 
و كع 0 الْآَنية (نبقرة: مم 


وقوله: ل ين 6د بَدَحٌ وأتآؤ]ْ» إلى قوله: لحب إإحكثم 


يرت الله ورشوله» [العوية: 154]. 


عن أنس؛ أن رسول الله يكل قال: «لَا يُؤْمِنُ م حَنَّى أكُونَ 
حب إِلَيْهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ!" آخر 

ولهما عنه قال: قال رسول الله لك: 311 
حَلارَةَ الإيمَان: أن يَكُونَ الله ا ب إِلَيِْ هما سِوَاهمَاء وَأن يُحِبٌّ 
المَرْءِ لا يُحِيُهُ إل لله وَأن يَكْرَه أن يَعُودَ ف فِي الكُفْرٍ بَمدِ بَْدِ إِذْ أنْقدَهُ الل مِنْد 
كَمَا يَهْرَهُ أن يُقذَفَ في التَار". 1 


00 


وفي رواية: دلا يَحِدُ أَحَدٌ حَلاوَة الِإيمَانٍ حَبَى 0 إلى آخره. 


وعن ابن عباس و#ها: «مَنْ أَحَبٍّ فِي الله وَأبْفِضَ فِي اشر وَوَالَ 


)15( البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول و من الإيمان» برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محيّة رسول الله يق أكثر من‎ 
.)44( الأهل....» يرقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمان» برقم )١‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 
دك 

© أخرج هذه الرواية: البخاري في كتاب الأدب» باب الحب في الله برقم 
001 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة اين باز ككأنه 


ءِ في اللوء نما ثتال ولائة افر بذّيك: ولن يَجِدَ عد طَممْ 


ِمَانٍ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَامّهُ وَصِيَامُهُ حَتَى يَكُونَ كَذَلِكء وَصَارَتْ عَامَةُ مُوَاخَاةٌ 


في أمْرٍ الدنيّاء وَذَبِكَ لا يجي عَنْ ن أَمْله 20 رواه ابن جرير. 
000 ابن عباس في قوله: «اوَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ» [البقرة: +15] 
قال: المودة. 


قال الشارح يا 

هذا الباب في بيان إثبات محيّة الله وأنها من أهم المهمات» ومن 
أرغب العبادات» وأنها أساس لهذا الدين» فإن حبه 8ه يقتضي إخلاص 
العبادة له» وطاعة أوامره وترك نواهيه» والوقوف عند حدودهء ولهذا قال 
المؤلف كَكأنْه: «باب قول الله تعالى: #ديرت ألنَّاين مَن يَتَيِدٌ من دُونٍ أل 
ندا كنت كمه الآية [البقرة: 1038ل 

يبيّن 3# أنَّ بعض النّاس يتخذ أندادًا من دون الله. من الأصنام 
والأشجار والأحجارء والأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك» يحبونهم 
كحب الله؛ يعني: يحبونهم محبة العبادة» كحب الله؟ يعني: كحبهم 
المؤمنين للهء أو كحبهم الله على أحد التفسيرين. 

والمقصود: من هذا بيان أنَّ هؤلاء المشركين ضلوا في هذا 
السبيل» حيث أحبوا مع الله غيره محبة عبادة» فخضعوا لهم وعبدوهم 
بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك» والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله 
واحدة خالصة؛ لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به وتقتضي إخللااص 
العبادة له وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيهء إلى غير ذلك. 

أمّا محبة غيره فتكون تابعة لمحبتهء يحب الرّسل لله؛ لأنه 


)١‏ تفسير ابن جرير الطبري (151//97) وابن أبي شيبة في مصنفه (2193/4 برقم 
)١‏ كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر (417/11 برقم 
/136307) والهيثمي في مجمع الزوائد (١/لا١١‏ برقم 0515. 


اقول الله تعالى: طززيرت الأب تن بوذ بن هد لله قدذا 844 كب 421 __ 1ج ] 
تسد لك لل لل ل لك لفك وري كد 


رسول الله تلك يحب المؤمنين في الله؛ لأنهم أولياء الله.. أطاعوهء هذه 
المحبة لله وفى الله. أمَّا حبّ العبادة فهذا نخاص بالله» وهى محبة 
الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال» فهذا عاض نه جل 
وعلاء لا يكون لغيره؛ يجب على العيد أن يحب الله محبةٌ صادقةٌ تقتيضى 
إخلاص العبادة له. واتّباع شريعته» وطاعة أوامره التي جاء بها رسله» 
وترك نواهيهء بخلاف أهل الشرك» فإنهم أحبوا أندادهم كحب الله كما 
أحبوا الله بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله؛ فصاروا 
يعبدون أندادهمء ويخلصون لهم الدعاء» وينذرون له» ويسجدون إلى 
قبورهم» ويتقربون إليهم بالذبائح والنذورء ولو قيل لهم: افعلوا هذا لله؛ 
كسلوا وضعفواء فصارت محبتهم لأندادهم أشد. 

وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذيّاء ولا يجرأ على الحلف 
بشيخه ومعبوده من دون الله كاذيّاء ويقول: إنه أسرع انتقامًا من الله لي» 
وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله» وتعظيمهم 
محبة الغير على محبة الله 8 . 

قال تعالى: ادن عَامَنْوَا أَسَدُ يا ك« [البقرة: 150] المؤمتون أشد 
حبًا لله من حب هؤلاء لأندادهم؛ لأنهم أخلصوا لله العبادة» وعرفوا 
حقه وبتِقَ2ء فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين 
لأندادهم» ولهذا أخلصوا له العبادة» ودعوه وحده» وسجدوا له وحده» 
وصرفوا له العبادة كلهاء وخضعوا لأوامره» ووقفوا عند حدودء ونفذوا 
أوامره» ولم يعصوهء وتابعوا رسله. وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلخون» 
دعاة» وليسوا آلهة معبودين» وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم 
واتّباعهم. وتعظيم أمرهم ونهيهم» ومحبتهم في الله تبعًا لمحبة الله 06. 

ولهذا قال بعدها: «وَلؤ رَى ألدِنَ طََيرَا» يعني: المشركين 9إذ 
يروج الْمَدَات أن لقره يلو جَديمًا وَأَنّ أله تيد الْمدّاي» [البقرة: 16] يعني : 
لو رأوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله أكثرء ولعظموه أكثرء ولأخلصوا له 
العبادة» ولكن جهلهم بالله» وقلة بصيرتهم أوقعتهم ف الشرك بالله كيك . 
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«إذ تَبَرَاً الَدِنَ أتُيِمُوا من اليرت أتَيَمُوا وروا الصداب وَتَقَطَعَتَ بهم 
لْأسْيَابُ» [البقرة: 115] فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمتنين ومن 
الرسل تبرؤوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشّركء وقلدوهم 
في الشَّركء هؤلاء المؤمنون يتبرؤون منهم يوم 0 كما يتبرأ الرسل 
من عابديهم يوم القيامق ويقولون: «تبراتآ تلك ما كوا يها ينبُدذوت» 
[القصص: *0] د تَبَرَآ لدي يعوا ء من اليرت أتّبَعُوأ وَرَأَوَا الْعسَدّاب» [البقرة: 
5 يعني : : أولئك المتبعون لأئمتهم في الباطل» ولأعداء الله «وَتَقَطعَتْ 
يهم سيا ب » [البقرة: 115] يعني : 2 يبق لهم سبب يتعلقون به؛ لأنهم 
أشركوا بالله» وبطلت أسبابهم» وصاروا إلى التار أعوذ بالله من النار. 

وال لين 0 كو أت لنَا 2 [البقرة: 11797 كرّة؟ يعني: رجعة 
إلى الدنيا «قَتيبرآ مِتَيُمَ كنا تَبَرَمُوا من قال الله تعالى: «كَدَلِكَ يبهد 
طُ لل لهم حسم 00 0 0 م بِكَرِجِينَ مص نَّ ألتَار» [البقرة: 1519] لأنهم 
تابعوا أهل الباطل. وتابعوا أهل الشركء وتركوا عبادة الله وحدهء وتركوا 
انبا الرّسل عليهم الصّلاة والسَّلام» فلهذا هلكواء وأراهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم؛ وما هم بخارجين من النار» بسبب شركهم وكفرهم» 
واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنهء ونهتهم الرسل عنه عليهم الصّلاة 


والسَّلام . 
فالمقصود من هذا: أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده» ومحبته 
سبحانه المحبة الصادقة التي تق ِ تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره 


وترك نواهيه. ويجب أيضًا البراءة » من عبادة غيره» وإنكارهاء واعتقاد 

2 وأن العبادة حق الله وحدهء كما قال سبحانه: «#وَيكهكر إِلَهُ 
إحِدٌ لَا إِلَدَ إلا هْوَ تمصن الحم [البقرة: +12 وما 2 روأ ل ثم َه 

6 لَهُ لين ختقله> (نيدة: ه] ايكيا النَاسُ أَعْبْدُوأ رَيَيْ ألَيِى + ؛ َي 

من ني َلك تَعَقُونَ4 (ابترة: ]0١‏ طتَأعَبْر أله مِْصَا لَه ليك © د 

دين لالض [الزمرة لا #]ى 
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اي قول الله تعالي: طويت ألّاس ص يَنْيِدُ ين دون لتَه كدلا يويح كش نقد 
التكد كه كل اويا صن خاي ل سح وس سات تلطا ل ونم لد 111 أت 


وحده يللةِء وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته 
واتباع شريعتهء وتعظيم أمره ونهيهء وإخلاص العبادة له ية. 

أنَا محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله» فيحب الرسل؛ 
لأنهم بلغوا عن اللهء وأدوا الحق الذي عليهم؛ فيحيون في الله» محبة 
تقنضي اتّباعهم» وطاعة أوامرهم» وتقديم هديهم على غيرهم. 

وهكذا المؤمنون يحيون في الله؟ لطاعتهم لله وإيمانهم بالله؛ ولا 
يعبدون» ولكن يحبون محبة الولاية» والمحية التي أوجب الله لهم؟؛ 
لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله؛ فنحبهم في الله؛ لأنهم إخواننا 
أطاعوا اللهء فتحبهم في ذلكء. لا محبة عبادة» ولكن محبة موالاة لهم» 
ورضًا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم 8 . 

أمَا المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب 
الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولادء فهذه محبة لا تقدح في 
حب اللهء ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة اللهء إذا كانت لم 
تضر محبة الله» ولم تضر محبة أوليائه» ولكنها محبة طبيعية تقتضي 
موجباتها من إحسان إلى الأولاد» من إحسان إلى الزوجات» من قضاء 
الوطرء من الإنفاق» إلى غير ذلك» فإذا زادت محبة الأولاد والأهل 
ونحو ذلك» حتى صارت قادحة في محبة الله ومضرة بهاء بأن أطاع أهله 
أو ولده أو إخوته أو أصدقاءف أطاعهم في معصية اللهء كانت هذه المحبة 
مؤثرة في حب الله» ومنقصة للإيمان» بقدر آثارها على محبة الله ويك . 

ولهذا قال التَّبِيْ كِِ: «إِنَّمَا الطّاعَةٌ في المَعْدُوفٍ»” هذه المحبة 
للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسولهء لا تزيد على 
ذلك». ولا تخرج عن ذلك. 


)١(‏ طرف من حديث علي ذَدهء أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء ياب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية»ء برقم )0١45(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء برقم (*145). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


7 


25 
لملطشخ! 


فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك» 
حتى أطاعهم في معاصي اللهء صارت هذه المحبة قادحة في إيماتف 
ومضعفة لإيمانه» وقادحة فى محبته لله ول . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنهء عن النَّبِي وَل أنه قال: «لا يُؤْمِنُ 
أَحَدْكُمْ حَتّى أكُونَ أُحَبّ إِلَيّْهِ مِن وَلَدِه وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛: هذا يدل 
على وجوب محبة الرسول وَلةِ محبة فوق جميع أنواع المحابٌ حتى من 
محبة النفس» فقد جاء عن عمر وه أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله لأَنْتَ أَحتُ 
ِلَنّ من كل شَيْء إلا من تَفْيي» كَمَالَ الل : «لا وَالَذِي تفْسِي يبدو 
8# ع يز الراك ١‏ 2 ل 8 5 
حَنَّى أكُونَ أَحَيّ إِلَيْك مِنْ نَفْسِك» فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ: فَإِنّهُ الآنَ وال لأنتَ 
أَحَتُ إِلَىّ مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ النَّبِيْ كلِِ: «الآنّ يَا هُمَرُه0'" يعني: الآن تم 
الإيمان وأديت الواجب. 

فتجب محبته وَل محبة تليق به عليه الصّلاة والسَّلام وتقتضي 
اتّباعه وطاعته. 

وهكذا حديثه الثاني : «ثَلَاثتٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الايمَان: 
مَن كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَاء وَأن يُحِبّ المَرْء لا يُحِيهُ 
إلا ش وَأن يَكْرَه أن يَعُودَ في الكُفْرٍ بَمْدَ أن أَنْقَدَهُ الله مِنُْء كما يَكْرَهُ أن 
يُقْدَفَ في الثّاره. 


وفي الرواية الثانية: ١لا‏ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاوَة الإِيمَانٍ حَنّى يَكُونَ اللا 
وَرَسُولُهُ أَحَبّ إَِيْهِ نا سِوَامْمَاء وَحَتَّى يُحِبّ المَزىء لا يُحِيّهُ إِلَّا لله. وَأن 
يَكْرّهَ أن يَرْجِعَ إِلَى الكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ للك كما يَكْرهُ أن يُقُذَفَ فِي 
الثَّار» . 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله هشام وه: البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب 
كيف كانت يمين النبي يل برقم (37335). 


َانِ قول الله تمالى: ريت آلا عن بَنْجِدُ ين د لله ناذا ييه كش ره لكقما- 
وهكذا الآية الكريمة في سورة براءة: طقل إن كن 1 ونوك 
وَلِحْوف وأوكؤ معَعرقةٌ أو ل أكمَيْشيرمًا وَتجْرَهٌ حْسَوْمَ كَنَادَهَا ومدكن 
يَصَوَْهَ1 لحب التحكم تن الَو وسو جهَادٍ فى سيبل مَرَبْسُوا حي 
0 أنَّهُ يثري وَأنَهُ لا مبدى القن لتقن (العربة: 414 فهي تدل على 
وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء المذكورات: الآباء 
والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك» تجب هذه 
المحبة» يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء» وأن يكون حب الله 
مقدماء بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي اللهء ويقف عند حدود الله» 
ولو خالف هوى أبيه أو أمه أو أخيه أو ابئه أو زوجته أو نحو ذلك. 
وهكذا الجهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى 
النفس». وهوى زيد وعمروء إذا وجب الجهاد أو جاء النفير وجب أن 
يقدم ذلك على هوى النفس» وعلى هوى زيد أو عمرو أو الأب أو الأم 
0 الجد أو الخال» أو ما أشبه ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «مَربسوأ)» 
: انتظروا أن من قدَّم هذه الأشياء على محبة الله ورسولهء والجهاد 
ا" فهو متوعد: لَب ربسا حَقٌّ أنه آله أي وَأنَّهُ لا يبْدى ألقَوم 
َلْتَسِقِينَ) (التوبة: 114. 
فدل ذلك على أن إيثار هذه المذكورات الثمانية المذكورة على 
حب الله ورسولهء حتى يدع ما أوجب الله أو يرتكب ما حرم الله من 
أجل ذلك» فُسّق صاحبه فيستحق الوعيدء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وهكذا ما ذكر في حديث أنسء لا يكون الإيمان ولا يد 0 
إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب د 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يقذف في النارء فلا يتم إيمانه إلا بهذاء بأن يكون حبه لله هو أكمل 
حب وأتم حبء» وأن يحب المرء لا يحيه إلا لله لا لأجل أمر آخر؛ 
من نسبء أو مال» فيحبه لله وفي الله» هذا من كمال الإيمان» ومن تمام 
الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله» من أجل طاعتهم لل 
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هذا واجبء ولهذا أخبر النَبِنَ قله : من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: «رّجْلَانٍ تَحابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَبِْ وَتفَرقَا عَلَيْده0", 

وكذلك يجب أن يكره العودة فى الكفر والوقوع في الكفرء كما 
يكره أن يقذف في الثار ييحن بغضن الكقر بوالتزاءة< مه ومن ن أهلهء كما 
قال 8: «قذ كن ا لي ليم إنًا 
ك9 عدخ وَمِنَا تَبُدُودَ من ذون لله كيريًا يك وَيدَا يننا ويك اموه واإطفسله 
0 شه وعدهر) [الممتحنة: 4]. 

فيجب على المؤمن أن يتبرأ من الكفرء وأن يعتقد بطلانه» وأن 
يتبرأ من أهله. وألَا يواليهم» وألا يتخذهم أصحايًا وأخدانًا وأولياء» بل 
يبغضهم في الله» ويكرههم في الله» ويتبرأ من كفرهم بالله» ويعتقد بطلانه 
حتى يؤمن هؤلاء ويدخلون في دين الله 8 . 

وهكذا قول ابن عباس قا : «مَنْ أحَبّ في الى وَأَبْفِضَ فِي الى 
وَوَالَ فِي الله وَعَادَ ِي اش كَإِنّمَا تُتَالُ وِلايَهُ الله بدَلِك» يعني: إِنَّما 
تنال ولاية الله الكاملة بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله معاداته 
في الله؛ لا من أجل أمر آخرء فإذا أحبٍ العبد لله وأبغض لله ووالى 
في الله وعادى في اللهء هذا هو كمال الإيمانء وهذا هو تمام الؤيمان. 

ثم قال بعده: ولَن يَجِد عَبَْ طَنْم الإيَان» يعني : حلاوته «وَإِنْ 
كَثْرثْ صَلَائُهُ وَصِيَاُهُ» ولو كان عابدًا «حَنَّى يَكُونَ كََّلِك) يعني: حتى 
يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. 

ثم قال ابن عباس وَقها: «وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةٌ مُؤَاحَاةٌ النّاسٍ فِي أَمْرِ 
الدّنيّاه هذا في زمانه في القرن الأول» فكيف بحالنا؛ يعني: غلب على 
الناس الحبٌ في الدنيا والبغض في الدنياء وهذا أمر خطيرء قال: 


)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة و#هء أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة: برقم (780) ومسلم في كتاب الزكاةء باب 
فضل إخفاء الصدقةء برقم (1071). 


ابه قول الله تمالى: طبرب ألناي من بَنْمِدُ ين درن كت كماما يوه كشي الله 0١‏ 


«وَذّيِك لَا يَجْدِي عَنْ أَمْلِه سَيْنَاه لا يجدي عليهم: لا ينفعهمء بل يضرهم 
إذا ثبطهم عن الحق. وصدهم عن الهدى. 
0 إذا اشتغلوا بالدنيا بالبيع والشراء وطلب الرزق على وجه لا 
يمانهمء ولا يوقعهم في المعاصيء ولا يوقعهم فيما حرم الله 
0 ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعيئون د ينعم الله على 
طاعة الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا ل انه الله 
فهذا لا حرج فيهء قال تعالى: وَتَقطَمَتْ يهم الْأَسَبَابُ» [البقرة: 171] 
قال: المودة؛ يعنيى: مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله» 
انقطعت يوم القيامة» وخانتهم يوم القيامة» كما قال تعالى: «الْأَخِلآ 
ومين بَتَصْهُرْ لِبَضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتقرتَ» [الرعرف: 00], 
فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي 
والمخالفات». هذه لا تنفعهمء» بل تضرهم يوم القيامة» وإنما ينفعهم يوم 
القيامة حبهم في الله وبغضهم في الله؛ وموالاتهم في الله ومعاداتهم 
في الله؛ لأنه عمل صالح» فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة» ويوضع 
في موازين أعمالهم الصالحة» فينفعهم. 
أمّا ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتحاب فيها فقطء فهذا لا يجدي 
على أهله شيئًاء ولا ينفعهم» بل يخونهم ذلك اليوم؛ يعني : يوم القيامة» 
فلا يجدون له فائدة. بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في 
معاصي الله» أو ثبطهم عما أوجب الل ولا حول ولا قوة إلا بالله» 


وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنْة: 


فيه مقايل: 


والأولية: تسر يو البَقَرَة. 
ه«الثانية: تفلي أيه بَرَاءَة . 
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«الثالثة وُجُوبُ مَحَبَيه ييه عا عَلَى النَفْسٍِ وَالأَهْلٍ وَالمَالِ. 


جع شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يكأنه 
08 اللشسشُسشش سا لسُْسا سس ساح اكاك لت 


آل 
«الرايمة أن نَفْيَ الإيمَانٍ لا يَدُكُ عَلَى الخُرُوجٍ مِنّ الإسْلام 
« الخامسة أن لِلْإِيمَانٍ خَلارَة قَدُ يَحِدّهَا الإِنْسَانَء وَقَدُ لا يَجِدُمًا. 


«السالسة أَعْبَالُ القُلْبٍ الأربع التي لا ثُنَالُ ولايد الله إِلَّا بهَاء ولا 
يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الإيمَانٍ إلا يهًا. 

« السابعة: فَهُم الصّحَابيَ لِلْوَاقِ أَنَّ عَامَةَ المُؤَاحَاةٍ عَلَى أُمْرٍ الدُنيًا . 

«»الثامتة: تَفَيَير «وَتَقَطَعَتَ بهم لأُسْبَابُ 6 [البقرة: 135]. 

«التساسعةة أَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبٌ الله حُبا شَدِيدًا. 


«العاشرة: الوَعِيدُ عَلَى من كَانّتٍ الثّمَانِيَةُ عِنْدَهُ > 


ب من دينه . 


« الحادية عشرة: أنَّ مَن اتّكَلَّ نِدّا تُسَاوِي مَحَيّتهُ مَحَبّدَ الله فَهُوَ الشّرْكُ الأكبر. 


ع 3*4 25 


بان قو الله تعالى؛ «إإن دَلِكم ابا 


بَانِبَْ قول اله تعالى: 


متم 0 4 الشّيط 2 و أؤلياءم 
قلا محَافوَهُمْ وَحَاُونِ إد م # لم4 [آل عمران: 19/0 


وقوله: إِنَّمَا > 1 يَعَمْرٌ مسَيمدَ مه 0 نْ عامرج له الور الآِرٍ َعَم 
ألضّكزة ونان التصكزة وَل بنْش إِلَّا لل الآية التوية: ما6. 
سجر را عسل 


وقوله: ظوَيِنَ ألتَين من يَقُولُ “امكتا يا 
آلكّاسن كَمَدَابِ سد الآية [السكبوت: .]٠١‏ 

وعن أبي سعيد 5ه مرفوعًا: "إن ين ضَعْف اليَقِينٍ: أن مرضي 
النّا اس بسّخط الله وأن تَحِمَدمُمْ عَلَى رِرْق له وَأن تدهم علَى مَالَم 
يُؤْتِك الله إن رزقٌ الله لا يَجِرُهُ حرص خريصء وَلَا يرد كَرَاهيَةُ كارو" . 

وعن عائشة ونا أنَّ رسول الله يله قال : مين التّمسَّ رضًا الله بِسَخَطٍ 
النّاسٍ ٠‏ رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرْضَّى عَنْهُ النَّامنَء وَمَن التَمسَ رِضًا لاس > سَخَط الله» 
سََخْط الله عَليْهِ وَأسْخَطَ عَلَيْهِ انس رواه ابن حبان في صحيحه9". 
قال الشارح كَلَنهُ: 


يقول المؤلف ككدَنْهُ: «باب قول الله تعالى : «إرثنا كك التَيتلن مو 
ياه قلا تامهم وَسَافُونِ إن كم مُؤْمنَ»»: أراد المؤلف بهذه ار أن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» في كتاب الإيمان. باب في أن القدر خيره 
وشره من الله (1/1؟7 برقم /501), 

() أخرجه في كتاب البر والإحسانء ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق 
وإن كرهه الناس» برقم (91/5). ا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العامة ابن بان صأنهُ 


يبِيّن وجوب الخوف من الله ومراقبته 8#» وأن الواجب على العبد أن 
يخاف ريّه خوقًا يحمله على إخلاص العيادة له» ويحمله على أداء ما 
فرض عليهء ويحمله على الكفٌ عمًّا حرم الله عليهء ويحمله على 
الوقوف عند حدوده يلل . 

هذه الفائدة من الخوف: أن يكون خوقًا حقيقيًا يحمله على أداء 
الفرائفي وترك المحارم» والوقوف عند حدود اللهء والخوف أقسام ثلاثة: 

أحدمها: الخوف من الله قِنِنَ: وهو أوجبها وأعظمهاء الواجب 
إخلاصه لله وحده 6 فهذا صرفه لغير الله شركء فمن خاف غير الله 
من الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأحجارء يعتقد فيها أنها 
تتصرف» ويخاف شرهاء فهذا من الشَّرك الأكبر» وكخوف عيّاد القبور» 
وعباد الأصنام منهاء وعباد الكواكبء فهذا يقال له: خوف الشَّركء فهذا 
الخوف يجب إخلاصه للهء ويجب الحذر من صرفه لغير الله 8. 

٠‏ القسم الثاني: الخوف من المخلوقين خوفًا يحمل على فعل معصية» 
أو ترك واجبء فالخوف الذي على هذا الوجه لا يجوزء وفيه نزل قوله 
تعالى: ظمْلَا تَحَامُوْهُمْ وَكَاْنِ إن كم مُؤْيِنينَ آل عمران: ]17٠‏ كونه يحمله 
الخوف من المخلوقين على عدم الجهادء على عدم أداء الواجب» أو فعل 
المحرم إلى غير ذلك» يجب عليه أن يخاف الله وَيْقْء وأن يراقب الله. 

وفي هذا النوع الثاني: نزل قوله تعالى: طإنَنا كلك التَبطنُ موث 
أَوَلِيَآة» حين أرجف المرجفون بعد وقعت أحد يخوفون المسلمين 
بقريش وجنودهم وقوتهم فقال: 00 تَحَافُوهُم وَحَافُوْنٍ إن كم مُؤمنن» وإذا 
خاف المخلوق فليكن خوفه في الحدود الشّرعية» خوقًا يحمله على فعل 
ما شرع اللهء وعلى ما أباح الله فقط» ولا يحمله على المعاصي أو ترك 
الواجبات» فالخوف من المخلوق» من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية 
جائز كالخوف من اللصوص فيغلق بابهء أو يتخذ حارسًا عند بابه» أو في 
مزرعته نحو ذلك هذا خوف طبيعي فطر الله عليه الناس» وهو خخوف جائز 
يجب أن يوجد مقتضاه من الحراسة» وضبط الأمور ونحو ذلك. 


َبَائبَُا_ قون الله تحالى: نا 


5 حى كه 


أو خوفه من التخمة فلا يأكل من الطعام ما يضره» أو خوفه من 
السم» فيبتعد عن كل ما يضرهء أو خوفه من السباع فيأخذ السلاح إذا 
سار في الطريق الذي فيه السباع» أو يتخذ الرفيق في الطريق وما أشبه 
ذلك من الخوف الذي شرع الله فيه التحرزء والبعد عن ما يضر الإنسان» 
لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك 
الواجبات» فإذا خاف من المخلوقين خوفًا يحمله على أن يدع الجهاد 
الواجب» أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما 
أوجب الله أو قرب الفواحشء صار خوقًا محرمًا؛ لأنه جرّه إلى ما 
حرم الله قي . 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي خوف عاديء» لا يحمله على فعل 
محرم» ولا على ترك واجب كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك» 
فيتجنب ذلك» وكما تقدم كخوفه من اللصوص والسباع والمرض فيتخذ 
أسباب الوقاية من ذلك فيغلق بابه» ويأخذ سلاحه. ويتعاطى الأدوية وما 
أشبه ذلك كل هذا لا بأس به وهذا خوف جائزرء» لا محذور فيه. 

قال تعالى: طإِتَا كك لتَبِطنُ جوف أوليآةه4 (آل عمران: ]10٠‏ هذا 

هو النوع الثاني» وهو المراد من الترجمة» وهو ما وقع يوم أحد من بت 

الشيطان التخويف من الكفارء والتثبيط عن الجهادء فنهاهم الله عن 
ذلكء وقال: قلا مَماهوَهُمْ وَحَامُون إن كنم مين » لآل عمران: 6176 وأمرهم 
بجهاد أعداء الله فنفر إليهم النّبِيَ وك يمن معه من الصّحابة بعد وقعة 
أحد فشرد المشركون إلى بلادهمء ورجع النَبِيَ ييه في يوم حمراء الأسد 
ولم يكن شيء؛ لأن المشركين قد رجعوا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة» 
وهذا ليس خاضًا بهذه الوقعة» بل هو عام؛ كل خوف يحمل على فعل 
المعصية أو ترك الواجب» فهو مذموم منهي عنه. 

وهكذا قوله جل وعلا: #«#إنّمَا يَمْمْ2ٌ مَسَتيمدَ مسنيمد الو مَنْ تامرح يِه 
وَأئَوْوِ الآضر وَأكَامْ الصّكرة وََاقَّ الركرة د بس 3 له [العوبة: 18 
يعني : بالخوف. وهذا خوف الشّر الذي أوجيه الله. 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز ككنْهُ 


وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر 
يجب تركه؛ فيجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة 
يخص الله بها يل كما يحمله أيضًا خوف الله على فعل ما أوجب الله 
وترك ما حرم الله. وكذا يوجب عليه ذلك تقواه سبحانه» والمسارعة إلى 
ما أوجب وترك ما حرمء فإِنَّ هذا كله مما أوجب الله عليهء وهذا خوف 
مشروع له ومأمور بهء إنَّما المنهي عنه أن تخاف من المخلوق خونًا 
يحملك على فعل ما حرم الله عليك» وترك ما أوجب الله عليك. 

ولهذا قال: طول يَْسَ لا > يعني: في أموره كلهاء بل أفرده 
بالخوف خصه بالخوف الذي أوجبه عليه 4#» وليس داخلًا في ذلك 
الخوف الطبيعي» كما عرفت» بل هو مستثنى من ذلك» إلا إذا حمل 
على فعل محرم أو ترك واجب. 

وهكذا قوله جل وعلا: رين اين من يَفُولُ ناكا به دازي في 
أ 4 جَعَلَ فِنْنَهَ ألتّاين كمَدَابٍ أ [العنكبرت: )٠١‏ هذا ذمَّ له» بعض الناس 
إذا أوذي؛ لم يصبر ولم يتحمل» بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله 
وترك ما أوجب الله. وهذا مذموم» بل يجب عليه أن يتقي الله وأن 
يراقب الله وإذا أوذي في الله أخذ الأمور من وجهها الشرعي؛ من 
المحاكمة بالقصاصء بالشكوى إلى ولاة الأمورء أمّا أن يحمله َك 
على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه» فهذا غير جائز له 
بل يجب عليه الحذر من ذلك» وأن يدفع الأذى بالطرق الشّرعية؛ من 
المحاكمة؛ من القصاص. من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من 
الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. 

وفي حديث أبي سعيد وليه يقول وَه: 'إنَّ من ضَعْف اليَقِين' من 
ضعف الإيمان, «البقين»: هو الإيمان كله «أن م تَرضِيَ النَّامنَ بسّخط الله 
أن تَحمَدمُم عَلَى رِرْق الف وَأَن تَذمّهِمْ عَلَى ما لم يُؤيك الله هذا من 
ضعف الإيمانء إرضاء الناس بسخط الله بالمعاصي. هذا من ضعف 
الويمان» كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليك» احمد الله 


َنب قول الله تعالى: طَإِنَنَا دَيِكْ القْبَطنُ ممَرتُ أزنيآة 


او مكلو إد كم مزيي» 
واشكره 4# فإذا فعلوا لك معروقًاء فهم يشكرون على معروقهم 
ويجازون به. لكن الحمد كله لله وحدهء» هو الذي هداهمء هو الذي 
جعلهم يحسئون إليك» هو الذي جعلهم يبذلون المعروف» فتشكر الله 
أولا وتحمده يلل وتخصه بذلك. 

وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم «مَنْ لَا يَشْكْرٍ النَّاسَ لَا 
يَشْكْرٍ الل" فيشكرون على قدر إحسانهم» ويثنى عليهم» ويكافئون» 
لكن يكون في قلبك حمد الله أعظم» وشكر الله أعظم؛ لأنه المسبب» 
وهو الذي هداهمء هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير» 
من شفاعة. في دفع ظلامتك» من الإحسان إليك» من قضاء دينك» من 
مواساة لك» تشكرهم على ذلك وتدعو لهم» لكن الشكر الحقيقي الذي 
يجب أن يستقر في القلب يكون لله وحده؛ لأنه هو الذي ساق إليك هذا 
الخير. 

كذلك ذمهم على ما لم يؤتك الله: ما أعطاني فلان» ما فعل بي 
فلان» ما أحسن إلي فلان» ما واسائي فلان» لاء اسأل الله كبقء إن كان 
لك حق عندهم» فلن يضيعه الله لك» وسوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا 
جحدوك؛ ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي لك» تطلب دينك» 
تطلب حقك من الزكاة» إذا كنت من أهل الزكاق لا مانع من ذلك» لكن 
لا تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك: لاء تذم من ذمه الله» 
وتحمد من حمده الله؛ تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاة» بترك 
الواجب» بترك تسليم دينك؟ تذمهم على ما حرم الله عليهم» لكن لا من 
أجل نفسك» بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي» فلست ممن ينتقم 
لئفسه» ولكنك تذم من ذمّه الله وتثني على من أثنى الله عليه . 


)١(‏ أنحرجه عن أبي هريرة ضينه: أبو داود في كتاب الأدبء باب في شكر 
المعروف» برقم )481١(‏ والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله كلل 
باب الشكر لمن أحسن إليك )١904(‏ وقال: حَسَنّ صَحِيحٌ. 


ام شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
ثم قال يي «إِنَّ رق الله لا يَجِرْهُ حرص حريص» وَلَا يده كَرَامِيةٌ 

2 نى: الرّزق الذي لم يقدر لك لا يجرة الجحرضن:: نما :غلك 
بالأسباب» كما قال النَّبِنْ يله: «اخْرِصن عَلَى مَا يَنْمَْعْك وَاسْتَسِنْ بالله ولا 
تَعْجِرْ»”'' عليك أن تعمل بالأسباب» ولكن لا تجزعء إذا لم يحصل 
المطلوب» فهذا من أمر الله . قل: قدر الله وما شاء فعل. 

وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية كاره» ما قدَّره الله لك من أرزاق 
سوف يأتيك؛ ولو كره زيد وعمروء ولو كره الناس» فعليك أن تؤمن 
بهذاء وأن تأخذ بالأسباب» وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف 
يأتي» وأن ما لم يكتب لك سوف لا يأتي» وإن اجتمع الناس على أن 
يأتوا به لا يستطيعون. 

وهكذا قوله يل في حديث عائشة و#نا: «من التَمسنَ رضًا الله 
بسَخَطٍ النّاسٍ» رَضِيَ الله عَنَهُ وَأَرْضَّى عَنْهُ النّاسَ وَمَن التَمسَ رضًا النّاسِ 
بِسَخَطِ الله. سَخِط الله عَليْهِ وَأَسْخَطّ عَلَيّْه النَّاسَ؛ هذا مت مذي 
يوجب على المؤمن أن يلتمس رضاهء ويعتني برضا الله وأن يأخذ 
بأسباب رضا الله؛ لأنه الذي إذا رضي حصل لك به كل خيرء وإذا 
سخط حصل لك كل شرء فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره. وإن 
غضب الناس» لكن لا يمنع ذلك من مداراتهم واتقاء شرهم بالأسباب 
التي شرعها الله؛ ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم 
بسخط الله. بل عليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله وإن سخط 
النّاسء وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله 9#. 

وفي رواية عن عائشة وهنا أنها قالت: «مَنِ الْقَمَسَ رضَّاء الله يِسَخَطِ 
اتام كَفَاهُ الله مُؤْنَةَ النَّاسٍ » وَمَنِ القَمَسَ رضاء النّاسِ بسَخَطٍِ الل وَكَلَهُ الله 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة #5ه: مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر 
بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله برقم (53735), 


جَائا_قول الله تعالى: «إئنا تيك ليطن بوت أزيةم كلا خم وتافود إن كم مزمي» لكم- 
ِلَى النّاسٍ)”'2 أي: لم يغتوا عنه من الله شيئّاء وعَادَ حَامِدُهُ لَهُ اما 

فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم؛ وعليه بالجدء فيلتمس رضا الله وإن 
سخط الناس» ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله» ولو رجا معروفهم أو 
إحسانهمء فالأمر إلى الله وَبْقْء فيلتمس الخير من عند الله» وليأخذ 
بالأسباب الشّرعية في طلب الرزق» ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. 

الواجب أن يقدم حق الله» ويلتمس رضاءء وأن يبتعد عن إرضاء 
النّاس بسخطه #ة. مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرّزق 
ودفع الضَّررء وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشّرعية التي ليس منها 
إرضاؤهم بسخط اللهء وليس منها ترك ما أوجب الله عليك» أو فعل ما 
حرم الله عليك من أجل مراعاتهم» بل عليك أن تأخذ بالحزم» وأن تأخذ 
بمقتضى الإيمان» فتلتمس رضا الله بسخط الئاس ولو سخطواء وتمتنع 
عن إرضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبكء. أو فعلوا أو فعلواء فالرّزقَ 
عند الله وِيِكء هو الذي بيده كل الأمور 2#. رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 


« السؤال: كيف نجمع بين قوله: طكُلٌ إن 36 بزاح وَإناؤست 
مَلِعْوكم» [التوبة: 514] إلى آخر الآية» وبين المنع من الخروج لا جهاد إلا 
بإذن والديه» أو لا يترك الزوجة والابن يضيعون؟ يعني: يعتبرون أعذارّاء 
وفي نفس الوقت: طقل إن كن َابَآدْك4 [العوية: 4 

ه الجواب: لا يلزم أن يكون بينهما منافاة» فإذا كان العثر الشّرعي لا 


)١(‏ أنخرج هذه الرواية عنها: الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله يل باب منه 
(54) برقم (5414). 

(؟) ذكر هذه اللفظة المنذري في الترغيب والترهيب ١*5/(‏ برقم 7407) وعزاها 
للبزار. 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ الملامة ابن باز ونه 


يجوزء إنما هو من أجل المراعاة لما أوجب الله من استعداد» أما المحبة ما 
يكونوا أحب إليه من الله ورسوله» والجهاد في سبيله» مثل ما ذكر أحب إليه 
أما أن يتركه إيثارًا للدنيا على حب الله ورسوله يق أو من أجل أن لا 
يضيعوا فهو محسن بذلك يجب عليه إطاعتهم؛ لأن فيهم أوجب أن يجاهد. 


فيه ققائل: 


« الأوالنكىة: ع آيْةِ آل عِمْرَانَ. 
«الثانية: تَفْسِيرُ أيْةِ بَرَّاءَة. 
«الثالئكئة: تَفْسِيرٌ آيَةِ العَنْكبُوتِ. 

«الربعة أن اليّقِينَ يَضْعْفٌ وَيَقْرَى . 

« الخامسة: عَلامَةُ ضَعْفِوه وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الَّلاثُ. 
«السادسة أَنَّ إخلاص الحَوْفٍ لله مِنّ القَرَائْضٍ. 
«السابعة ذِكْرُ تَوَاب مَنْ فَعَلَهُ. ش 
* الشاصنة وف ثاب من ل 


بان قول الله تعالى: «وَعل اَل كوا بن كُثْر مُؤْيِي» 


باب قول الله تعالى: 
و1 0 مَتَوَكلُوأ إن 1 مُؤْمِيِنَ»4 الآية إسائة. ا 


وقوله: طإإثما لمي أَلذِنَ إ5ا دكرَ لدُ يلت و4 الآية [الانفال: 
؟]. وقوله: كايا لين حَنْبْكَ مد الآية [الأنننل: 104 وقوله: «إرمن برْكلُ 


لي م2 يرس مميروة 


عل الله فهو حسبةء» [الطلاق: #]. 


200000 


وعن ابن عباس يا قال: «حَسْيُا الله وَنِهُمَ الوَكِيلٌ» قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ 2ل 
حِينَ أَلْقِيَ فِي النَّارِء وَكَالَهَا مُحَمدُ ل حِينَ قَالُوا لَهُ: إن النّاس هد جَمَعوأ 
كي توم َرَادَهُمْ يمتنا الآية [آل عمران: 270617 رواه البخاري والنسائي. 


قال الشارح كنْهُ: 

هذا الباب في «قول الله تعالى: ««إوع1 الو توكو إن م 
9 بين [المائدة: +4]5 وما جاء في معناهاء أراد المؤلف بهذه الترجمة 
بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمورء في أمور 
الدنيا والدين جميعًا. 

والتوكل: هو التفويض إلى الله» والثقة به سبحانه» والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب» وأن كل شيء بيده وأن ما شاءه كان وما لم يشألم يكن 8 
فالمؤمن يثق بربه» ويعتمد علي ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء» 
وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب «إنّ التاص كد مها كك كلنكزق» 
[آل عمران: ]١09‏ برقم (45571) والنسائي في السئن الكبرى في كتاب عمل 
اليوم والليلة» باب ما يقول إذا خاف قومّاء برقم )1١49(‏ (164/5). 


5ك الزتادة ا شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من أسباب 8#. 

التوكل: الثقة باللهء والاعتماد عليه. وهذا واجب على المؤمنين 
أن يعتمدوا على الله» وأن يعلموا أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور 
ومصرف الأشياءء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه ليس للعبد 
قدرة على أي شيء لم يشأه ربه . 

وهكذا قوله جل وعلا: طإِتَما الْمُؤْمو أبن إدا ذكر أَلَّهُ ولت 
موي َلِدّا تيت عَلِمْ َيه دَادمهُمَ إِيسَانًا وَعَلّ رَيَهِدْ يَتَوظُونَ4 [الأنفال: ]6 
وهكذا قوله سبحانه: «إوَمن يول عَلَ الله فَهَوَ حَسْبَهُة) [الطلاق: ؟] وقوله 
سبيحاته: ايها لين حَنْيْكَ أَنَّهُ ومن نَحَكَ عِنّ النؤييرت» [الأنفال: 54] كل 
هذا يدل على وجوب التوكل فإن حسيك الله؛ يعني: كافيك الله وكافي 
أتباعك من المؤمنين. 

وهكذا قوله: ون بتكل عل ألو فَهَرَ حَسَبْهة4 [الطلاق: 5] يعني : كافيه 
عن كل أحد» ومن كفاه الله ما أهمهء لم يحتج إلى أحدء فالواجب على 
المؤمن أن يتوكل على الله وِيكَء وأن يضرع إليه. لكن لا يمنعه هذا من 
تعاطي الأسباب» فيعمل بطاعة الله ويدع معاصيه؛ لأن هذه أسباب الجنة» 
ويأكل ويشرب؛ لأنها هي أسباب حياته» ويتجنب المؤذيات التي تضره» 
كوقوعه في النارء أو إلقائه نفسه في الآبارء أو تعرضه للسباع» أو أكله ما 
يهلكه كالسموم» أو ما أشبه ذلك» فعليه أن يتعاطى الأسباب التّافعة» وأن 
يحذر الأسباب الضّارة» كل هذا مع التوكل» فالتوكل يجمع الأمرين: 

الأمر الأول: الثقة بالله والاعتماد عليه» والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب ومصرف الأمورء وأن كل شيء بيده 8. 

والأمر الثاني: تعاطي الأسباب» والأخذ بالأسباب التي شرعها الله 
من أسباب دخول الجنة» وأسباب السلامة من النارء وذلك بأداء ما 
أوجب الله من الطاعات» وترك ما حرم الله من المعاصي؛ هذه أسباب 
دخول الجنة. 

كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس 


َنبا قول الله تعالى: «وعل ته تدكا إن كك زميها» لقا 


والزراعة والتجارة والنجارة» وغيرها من الأسباب التي يحتاج إليهاء 
فيفعل الأسباب التي بها نظام حياته» وبها سلامته» ويتعاطى الأسباب 
التي تنفعه بها في العاجلة» وتعينه على طاعة الله ورسوله» ويتباعد عن 
الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه» فالمعاصي تضره في دينه» 
وهكذا تضره في دنياه. 

وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح» أو إحراق نفسه 
بالنارء أو إلقاء نفسه في المهلكات» كل هذه الأشياء ممنوعة يجب أن 
يمتنع منها؟ لأن الله منعه منها . 

فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد ‏ كما يظن بعض الصوفية - 
مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسبابء ينام في بيته» أو يجلس في 
المسجدء لاء هذا غلطء الذي يتوكل على الله يعنى بثقته به» واعتماده 
عليه» وإيمائه بأنه يصرف الأمورء وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا 
تنفعك إذا لم يشأها الله 88. 

ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب؟؛ أسباب 
الدين» وأسباب الدنياء أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك 
معاصي اللهء وأسباب الدنيا من طلب الحلال» طلب الرزق من طريق 
الزراعة» من طريق البيع والشراء؛ من طريق النجارةء من طريق الحدادة» 
من طريق الخياطة» من طريق العمل في البناء» من الطرق المباحة 
الأخرى التي يحتاجها الناس» يعمل ويعتمد على الله. ويطلب منه جل 
وعلا التوفيق والإعانة» ويستعين به على الرّزق الحلال» ويبتعد عن 
الحرام حتى يلقى ربه كبْقَء هذا هو التوكل. 

وهكذا حديث ابن عباس» يقول رضي الله تعالى عنهما: «حَسْينَا الله 
َيِعْمَ الوؤكيلء فَالَهَا إنْرَاجِيمْ 8 حِين أَلْقِيَ في النَارِ وَثَالَهَا َسْحَابُ 
مُحَمَّدْء وَمُحَمَّدْ عليه الصّلاة والسّلام لَمّا قَانُوا لَهُ: «إِنَّ الّاس قَدَ جَبَموا 


اعم سس حرا عسي 


لم هلسر » يعني: يوم أحد ظرَرَادَهُم إِيمنًا وَكَانوا حَسْبنًا الله ويم 


9-1 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كل 


لْوَسكِيلٌ) (آل عمران: +17]» فإبراهيم عليه الضّلاة والسَّلام ألقي في الثَّار 
ألقاه النمرود لما دعاهم إلى الله» ودعاهم إلى توحيد الله؛ وكسر 
أصنامهم» غضبوا عليه» وأمر نمرودهم الخبيث أن يجمع له حطب 
عظيم» ٠‏ فجمعوا له حطبًا عظيمّاء وأوقدوا نارًا عظيمةً» ثم أمر أن يلقى 
في الثَّارء فلما ألقي في الثّار قال عند ذلك: حسينا الله ونعم الوكيل» 
فأطفأها الله وجعلها على رسوله بردًا وسلامّاء كما قال: 5 يناد كن 
بدا وسَكَمًا مله ير (الانياء: 24] فأطفأها الله عنه وكفاه شرها وشرهمء 
وأنجاء من باطلهم» وصارت آية من الآيات» ومعجزة من المعجزات 
الدالة على صدقه: وأنه رسول الله حقًا عليه الصّلاة والسّلام. 

وهكذا محمد عليه الصّلاة والسّلام لما جرى ما جرى يوم أحد من 
غروة كفار أهل مكة. واجتماعهم عند المديئة» وحصارهم المدينة» لم 
خروج النَّبِيُّ إليهم عليه الصّلاة والسّلام وحصول الوقعة» وقتل فيها من 
قتل من الصّحابة» وجرح من جرح» ثم عاد الكفار إلى بلادهم, فقال 
المشركون وبعض المرجفين: إنهم قد جمعوا لكمء وأنهم ما عادواء بل 
هم يجمعون ويعدون العدة ليعردوا» ويكروا عليكم ثانية» فقال النَنُ يله 
عند ذلك: «حَسْيُنَا الله وَنِهُمَ َعم الوكيل» طقَرَادَهُمْ إِيمننًا وَكَالواْ حَسَبنَا أل ميقم 
ألْوَكِيلٌ) [آل عمران: م 

هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يقولوها عند الشدائد» لكن لا تمنعهم 
من إعداد الأسباب» فَالنّبىُ يك قالهاء ومع ذلك أعد العدة. وأمر 
المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهمء على ما بهم من الجراح والتعب» 
أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهمء لكن عدوهم ألقى الله في قلبه 
الرعب وعادوا إلى مكة ولم يعد إليهم. 

فالمقصود: أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعًا: الثّقة بالله 
والاعتماد عليه؛ مع الأخذ بالأسباب» والعناية بالأسياب؛ كإعداد 
الشلاح» وإعداد القوت من الطعام والشراب» وفعل ما ينفعهم ء » ولهذا 
لما كان يوم الأحزاب» ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين » 


-- 


ابم قو الله تعالى: لرَءَا 


انه موا بن كثْر تُؤْمِيِئ» ]1 _ 
اقلطم 


أخذوا عدة عظيمةء وأعدوا لعدوهم. وحفروا الخندق حول المدينة؛ لأنه 
من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة» فهذه من الأسباب التي فعلها 

58 0 ا 
الرسول و لبس درعين يوم احد. وحمل السلاحء» وجعل البيضة فرق 
رأسه تقيه السّلاح» وهكذا الصحابة حملوا السلاح» وقاتلوا كل هذه 
أسباب مأمور بهاء ولهذا قال وَيق: طوَلهِدُوا لهم يا استطمثر ين كوو 
[الانفال: ]٠0‏ وقال تعالى: ييا أَلَنَ مَامَنواْ خُدُوا حِدْرضْمْ) [النساء: ]/١‏ 
فهذا كله من الأسباب مع الثّقةَ بالله والتوكل عليه» وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب يانْهُ: 


لومي أن التّوَكُلَّ مِنّ القَرّائْض. 

« السثانسية: أنه مِنْ شُرُوطٍ الإيمَان. 

«الثالثة: تَفْسِيرُ آيَدَ الأَنْمَالِ. 

«الرابعة: تَفْسِيرٌ الآيّةِ في آخرمًا. 

« الخامسة: تَفْسِيرٌ أيَةِ الطلاقي. 

هالسادسة عِطَمْ شَأنٍ ملو الكَلِمَةٍ 

السابعة: أنها قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ 46 رَمُحَمّدٍ كل في الشَّدَائِد. 


0# ك3 


وخححم شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز مُلَنُهُ 


ناب قول النه تعالى: 
«أَفَأمثرا توأ مَحككر أله 5 قلا يأَمَنُ مَحَكْرَ 


أنه إل ألْقُومْ الْخَيِرُون» [الأعراف: 494] 
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وقوله: «إوّس يَفْكَطُ ين يَمْمَة رَيو إلا الصّأليت» [الحجر: <ه). 

وعن ابن عباس وها أَنَّ رَسُول الله يل سيل عن الكَبَائِرٌ؟ كَمَالَ: 
الشَرْك باش وَاليَأنْ مِنْ رَيْح اش وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ اذو" . 

وعن ابن مسعود ضيه قال: «أَكْبْر الكَبَائِر: الاشْرَاُ با وَالأمنُ 
مِنْ مَكْرٍ اث وَالقَتُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ الث وَاليَأسُ مِنْ رَوْح الهلا" رواه 
عبد الرزاق في مصنفه. 


قال الشارح كأنه: 

هذا الباب في بيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من 
رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائرء يقول: ١باب‏ قوله الله تعالى: 
«أفايئوا مَحكر أله قلا يأمَنُ مَحخْرّ أنه إلا لقم أَلْحَسِرُرتَ» [الأعسراف: 44] 
وقوله سبحانه : «إوَمن يَمْنَطُ ين يَسْمَةَ ريده إلا الصّألورت) [الحجر: <ه)» . 


)١١‏ أورده الحافظ ابن كثير في التفسير (17/8/5) عند تفسير قوله: إن تدبو 
كباير م تهون عَنْه» [النساء: ]"١‏ وعزاء لابن أبي حاتم والبزارء قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد (174/1 برقم ١‏ رواه البزار والطبراني في 
الأوسط ورجاله موثقون. 

(؟) أخرجه في كتاب الجامع. باب الكبائر 104/1١(‏ برقم 191701) ومن طريقه 
الطبراني في المعجم الكبير ١95/9(‏ برقم 81741) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ 174 برقم 0887): إستاده صحيح . 


يَانبَُ قون الله تعائى: طأْتَأِئوا تحخرّ الله لا يأنن محكْرّ لله إلا اقيم التيروة» 0 

أراد المؤلف كَْدَنْهُ بهذا التنبيه على أن هذه كبائر يجب الحذر 
منهاء فالأمن من مكر الله من الكبائر» وهو يفضي إلى التساهل بأمر الله 
وركوب محارمه؛ لأن من أمن مكره ساءت أعماله» وساءت أخلاقف 
وساءت تصرفاته؛ لأمنه من مكر الله ون 

والقنوط: ضد ذلكء» وهو اليأس من رحمة الله ويك فيسوء ظنه 
بالله جل وعلاء ويحصل له من القنوط وانكساف النفس» وسوء ظنها 
وتحرجهاء ما لا يعلمه إلا الله 86» فالله حرم هذا وهذاء فلا قنوط ولا 
يأسء ولا أمن من مكر الله 5َبْكْء بل يجب أن يكون بين الأمرين يرجوء 
ويخافء يرجو ربهء ويخاف ذنوبه وسيئاتهء» هكذا يكون المؤمن». وهكذا 
يكون كل مكلف» بين الرجاء والخوف» بين الأمن والقنوطء. فلا يأمن 
مكر الله ويلجأ إلى معاصيه والسيئات؛ ويوكل إلى أرض البطالة» ولا 
يقنط وييئس من رحمة الله ويسيء ظنه بالله» ويقول: إنه لا يغفر له ولو 
فعل ما فعل» كل هذا باطل. 

فالواجب على كل مكلف أن يكون خائقًا من ربه راجيا لرحمتف 

يسير إلى ربه كالطير بين الجناحين» خائقًا راجيّاء حسن الظن بربه خائًا 
من ذنوبه حتى يصل إلى الله على هذا الطريق» فهذا هو سبب طريق 
الأمن وطريق السعادة. 

وفضّل بعض أهل العلم: أن يُغلب جائب الخوف في حال 
الصحة؛ وجانب الرجاء في حال المرض” لأنه في حال المرض يضعف 
عملهء فينبغي أن يحسن ظنه بالله أكثرء وفي حال الصحة هو أقدر على 
المعاصي» فينبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر؛ لعله ينجو. 

والأصل والأساس: أن يكون بين الأمرين؛ أن يكون بين الخوف» 
والرجاء؛ فيخاف الله ويرجوه؛ ويحسن ظنه به #ء ويسارع إلى 


)01١ص( ينظر: تيسير العزيز الحميدء لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب‎ )١( 
.)505/9( وفتح المجيد شرح كتاب التوحيدء لمحمد بن حسن آل الشيخ‎ 


5 لإازيدة شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
مراضيه» ويحذر بطشهء فيسارع إلى ترك محارمه ؤييْقْء هكذا يكون بين 
الأمرين: راجيا خائفًا: <تَهَ يجاوع أيه أنا الْمَمُودُ اليم © وَأنَّ عَدين 


عرس مسا مل 


هو الْمَدَابُ الْأَلِيةٌ» [الحجر: هف 100. 

قال ويك في الصالحين: ليك لزن يدرت يتتتوت إِلَ بَيهِرْ 
لوَسِيلة َم أَقَرَبُ وَييْْنَ يَحْمَتَهُ وافت عَدَابِك4 (الإسراء: 50] هكذا يكون 
المؤمنون راجين خائفين» فلا قنوط ويأسء ولا أمن وإخلاد» ولكن بين 
ذلك؛ ولهذا حديث ابن عباس هيا يقول عليه الصّلاة والسّلام: «أَكْبّر 
الكََائرٍ: الَأ مِنْ رَرْحِ اللو وَالأمنُ مِنْ مَكْرٍ الث وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ الها 
يروى مرفوهًا وموقوفًاء والموقوف في حكم المرفوع؛ لأن هذه أمور لا 
يدركها الصّحابِي باجتهاده ويحتمل أن يكون قاله ابن عباس استنباظًا من 
الآيات والأدلة الأخرى» وبكل حال فالكلام صحيح سواء مرفوهًا أو 
موقوقاء فالشّرك بالله أكبر الكبائر» ثم الأمن من مكر اللهء والقنوط من 
رحمة الله من أكبر الكبائر أيضًا. 

وهكذا قول ابن مسعود ليه : «أَكْبْر الكَبَائِرِ : الِإشْرَاك باشو وَاليَأمنْ 
مِنْ رَوْح الى وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ لطر وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ اللو؛ كله صحيح» 
فهذه الأمور كلها من الكبائر يجب الحذر منهاء ولكن الشرك أكبرها 
وأعظمهاء وهو أعظم الذنوب» فلا حسنة معهء ولا عمل صالح معه. بل 
جميع الأعمال كلها محبطة مع الشّرِكء نسأل الله العافية. 

أمّا الكبائر الأخرى فإنها لا تحبط الأعمال» ولكنها خطيرة» 
فاليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة اللهء كلها 
من أكبر الكبائرء فيجب على المؤمن الحذر منهاء وأن يكون راجيا ربه 
لا آمئاء وأن يكون خمائمًا لا قانطّاء والقنوط: أشد اليأسء قال الله 
تعالى : «ومن يَفْتَدُ ين يَعْعَة رَيوء إلا أصَأنت» [الحجر: :5] يعني: لا 
يقنط إلا الضال «إوّمّن» استفهام بمعنى: النفي» المعنى: لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون؟ يعني: عن الهدى» نسأل الله العافية. 


50-67 


انب قول الله تعالى: طَأفَأبِنا مَحكُر لل 


قال تعالى: «إزلا تيتوأ ين تَيْج لله ند ا يمس ين تيع لل إلا 
لَْوْمُ الْكَفِروَ» (بوسف: “4] وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط» وأن 
المؤمن يكون راجيا لربه مع حسن ظنه به لا آمنًا ولا يائسًا ولا قانظاء 
ولكن بين ذلك. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب دنه 
تافِيه مشائل: 
«الأوملمي تَفْسِيرُ آية الأغرّافٍ. 


«الثانية: تَفْمِيرٌ آي الحجر . 
«الثالثة: شِذَّهُ الوَعِيدٍ فِيمَنْ ابن يكز يف 


«الرابمعة: شِدَّهُ الوَعِيدٍ في القُنُوطٍ . تفسير الطبري . 
ل ا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 


يَانِبَنْ من الإيمان بادقه الصبر على أقدار القه 


وقوله تعالى: «رَئن بُوْمِنْ يله يد لبذ (العغابن: ]1١‏ قال علقمة: 
«هُوَ الَجُلُ تُصِيبْهُ المْصِيبَُ فَيَمْلَمُ أنّهَا مِنْ عِنّْدِ الله فيَرْضَى وَيُسَلّم0©. 

وفي صحيح مسلمء عن أبي هريرة دنه أن رسول الله يك قال: «الََْانٍ 
في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ خُْرّ: الطَّمْنُ في الّسَبٍء وَالتْبَاحَةُ عَلَى المَيّته70©. 

ولهماء عن ابن مسعود ضيه مرفوعًا: «لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُود 
وَشَنَّ الجُيُوتَء وَدَعَا يدَعْوَى الجَاهليق0. 

وعن أنس َيه أن رسول الله يكل قال: «إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَبْرَ 
عَجُلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدُنيَاء وَإِذَا أَرَادَ الله بعَبّْدِوِ الثّرّ أمسّك عَنْهُ بدن حَتّى 
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واي به يَوْمْ اليتق . 
وقال لني يله: «إِنَّ عِظَمْ الجَرَّاءِ مَعَ عِظّم البَلَاءِ وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبّ قَوْمًا 


ابتََامُمْ؛ كَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرَضًا وَمَنْ سَخِط قُلَهُ السَخّطُ» حسنه الترمذي». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (74/78) ومن طريقه أورده الحافظ ابن 
كثير في تفسيره (18/4) عند تفسير للآية المذكورة» والبيهقي في السنن في 
كتاب الجنائز» باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من الصبر 
والاسترجاع (4/ 1٠١١‏ يرقم 7780) وفي شعب الإيمان (195/7 يرقم 44175). 

(؟) أخرجه في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» 
يرقم 00 

)2 سبق تخريجه (ص 0184 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول يلوه باب: ما جاء في الصبر على 
البلاء رقم (855). 

(5) أخرجه الترمذي مقرونًا في تمام الحديث السابق» برقم (097457. 


انُه من الايمان بالله الصبر على أقدار الله القدة اك 
قال الشارح انه 

يقول الششّيخ الامام محمد رحمة الله عليه: «باب من الإيمان بالله 
الصبر على أقدار الله»: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على 
المصائب من واجبات الإيمان» وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع 
إذا أحذته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه» 
وأن يتحمل ويتصبر ولا يجزعء قال الله تعالى: ظوََبَرٍ الصّيريت» قبلها 
قوله يقلة: «وَلبوَْيْ بتنء بِنَ لَقْفٍ والجوع وَتن يِنّ الأول والأ 
تجرد © أُقبة عََِهِمْ صَلَوْثُ ين نَتِهِمْ وَيَعْمَةٌ وأوقيك حْمْ النفتذرت» 
[البقرة: ]1١7 - ١١8‏ ويقول وك : «#واصيروا إِنَّ اله مَعّ اليرت [الأنفال: 41] 
ويقول سبحانه: سنا يوق ألصَدرَ أَبْرَمُْ يقير حسابي» [الزمر: 8٠١‏ 

ويقول النَّبِيُ يلله: «وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبَرْهُ الك وَمَا أَمطِن أَحَدَ عَطَاءٌ 
خَيْرًا وَأَوْسّعَ مِنَ الصَّبْرها'2 فمن الإيمان بالله الواجب: الصبر على 
أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: طإمَآ أَصََابٌ ين تُصِيبَةِ إِلَّا 
ِإِذْنِ مد ومن يمن لله يبد عبت وَهَهُ كل شي عليه [التناين: .0١‏ 

اقَالَ عَلْقَمَة» يعني: علقة بن قيس النّخعي أحد كبار التابعين"© في 
تفسير الآية: «هُوَّ الرّجُلُ تُصِيبُهُ المْصِيبَةُ؛ يعني: في نفسه أو في ماله أو 
في ولده» «قيعلَم أنّهَامِنْ عند لله فيَرْضَى وَيُسَلَمٌ» هذا معنى: «إوَئن يوم 
أله يبد مَلبَديْه يعني: يؤمن بأنّ الله قضى هذه القضيةء قدرها عليه 


هج 


)١‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري هيد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
الاستعفاف عن المسألة» برقم (1419) ومسلم في كتاب الزكاة» باب فقضل 
التعفف والصبرء برقم .021١97(‏ 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت عابد فقيه عابد من الثانية 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (صلا9” برقم 1541). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


فيحتسب ويصبر ولا يجزع؛ فإن الله يهدي قلبه للخيرء» ويطمئنه» 
بسبب عمله الطيب. 

وهكذا جميع القضاياء هكذا يجب على المؤمن» سواء كانت في 
نفسهء أو في جماعته, أو في بلده» أو في المسلمين. أن لا يجزعء بل 
يتصبر ويتحمل» ويسأل ريّه العافية» ويدعو الله بما يحب من الدعوات 
الطيبة» ولإخوانه المسلمين» ولا يجزع. 

لوقي صحيح مسلمء ؛ عن أبي هريرة 285 أذ لني يله قال: «الْتتَانٍ 
في النَّاسٍ هُمَا بِهمْ كُفْرٌ مُفْرٌ الطَّمْنُ في النَسَبِء وَالنَبَاحَةُ عَلَى المَيّت» الأولى: 
الطعن في النسب؛ يعني: تنقص الأنساب» وعيب الأنساب تكبرّاء 
وتعاظمّاء وازدراء للناس» واحتقارًا لهم» هذا من أنواع الكفرء منكّر؛ 
يعني: من أنواع القبائح والمنكرات. 

وقوله: «كُفْرٌه يعني: شعبة من شعب الكفر» وهذا كفر دون كفرء 
ليس من الكفر الأكبرء بل هو من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس» 
فكثير من الناس يتنقص أنساب الناس» ويطعن فيهم تفاخرّاء أو تكبرّاء 
أو حقدًا منه على آل فلان أو آل فلان» وهذا لا يجوزء بل يجب على 
المؤمن أن ينرّه لسانه عن ذلكء» ولهذا قال وفع في الحديث الآخر: 
ربع في متي من أَمْرٍ الجَامِلِيّةِ ا يَْرْكُونَهٌَ : المَخْرُ فِي الأَحْمَاب» 
وَالطّمْنُ في الأَنْسَابٍء وَالاسْيسْقَاءُ ِالتجُومٍ. وَالْبَاحَةٌ عَلَى الميّتِه”' هذا 

كله من أعمال الجاهلية . 

أمّا إذا كان على سبيل التعريف: هذا من بني تميم» هذا من ربيعة 
وهذا من بني هاشمء؛ وهذا من كذاء يبِيّن أنساب الناسء لا من قبيل 
الطعنء ولا من قبيل التنقص. بل من باب الخبرء فهذا لا بأس به 
وليس داخلًا في هذا النهي. 


.)0181( سبق تخريجه في: صفحة‎ )١( 


ابه من الايمان بالله الصير على أقدار الله 


والثانية : «التَّيّاحَةُ» وهي المقصود هنا؛ لأنها تدل على الجزعء فلا 
يجوز للمؤمن النياحة» وهي رفع الصوت بالصياح؛ واكافيافء واعوداه؛ 
وانكسار ظهراه؛ وانقطاع ظهراه» وما يكون من الصياح والنياحة هذا لا 
يجوز . 

أمّا دمع العين: وهو البكاء؛ فهذا لا بأسء كما قال يِ: «إِنَّ العَيْنَ 

ديع وَالَْتِ يَْرَن» ولا ُو لاما يُزضِي ي الرّبُء وَإِنَا بِفِرَّاك يَا إِبْرَاهِيمْ 

لَمَخْرُونُونَ2'0 فدمع العين لا يؤاخذ الله به ولكن رفع الصَّوت وهو النياحة 
هذا هو الممنوع» وهو نوع من الجزع ضد الصبر» والواجب الصير. 

وهكذا حديث ابن مسعود ضيه : «لَيْسَ مِنّا من ضَرّبَ الخُدُوة» 
وَشَقَّ الجُيُوتء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّةة لأن هذا نوع من الجزع» ضرب 
لحر وشق الجيوب» أو شق غير الجيب» لكن غالبا أنها تضطر 
لذلك المرأق» من شدة الجزع» والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها 
الجامليون: وانقطاع ظهراهء وانكسار ظهراه» واكافياه» واناصراه» مما 
يفعله الجهال» فهذا كله منكرء فيجب التحمل والصبر والتّبات» والعلم 
بأنَ الله قدر هذه الأقدار وقسمهاء ولا بد من الموت؛ الموت لا بد منه. 

وهكذا المصائب الأخرى: أصابه فقر أو مرضء أو مات ولد له أو 
أصابه شيء من آفات الدنياء فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزعء وعدم 
عمل الجاهلية» ولكن يتحمل ذلك ويصبرء ولا يقول إِلّا ما يرضي الرّب» 
ويسأل ربه العافية» ويستعين به على أمور دينه ودنياه» ويتعاطى الأسباب 
التي شرعها الله جل وعلا من الصّلاة» ومثل قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
قدر الله وما شاء فعل» وتعاطي الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. 

وهكذا قوله في حديث أبي موسى وله عند الشيخين» يقول 86: 
فق متفق عليه عن أنس #5 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول 


النَِن له: «إنا بك لَمَحْرُونُونَ؛ برقم (107) ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
رحمته عل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم (5716). 


ا شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز أنه 
1 


«أنَا بَرِنُ مِنَ الصَّالِقَةٍ وَالِحَالِقَةٍ وَالشتّاقّه('' والصالقة: التي ترفع 
عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرهاء والشاقة: التي تشق ثو 
وكل هذا من أمر الجاهلية. أخرجه البخاري . 

ويقول عليه الصّلاة والسَّلام: (إذا أراد الله بعبده الخير؛ عجل له 
العقوبة في الدنيا» إذا أراد الله تكفير سيئاته قد تعجل له عقوبة» إمّا 
بفقر» وإمّا بمرضء وإمّا بتلف مال وإِمّا بهلاك زراعة؛ وإمّا بغيرها من 
أنوع المصائب» فيصبر ويحتسب؛ فيكفّر بها خطاياه وسيئاته. 

«وإذا أراد بعبده الشرء أمسك عنه ذنبه» وبقى معافيّ فى بدنه. . 
معافى في ماله. . معافئ في كل شيء. «حتى يوافي به يوم القيامةة؛ 
فتكون العقوبة أشد ولا حول ولا قوّة إلا بالله» والمعنى: أن مصائب 
الدنيا تخفف بها الذنوب والعقوبات» وقد يمحى بها جميع ما على العبد 
من سيثاته» بسيب كثرة ما أصابه من المصائب» فعلى المؤمن ألا يجزع » 
بل يحتسب ويصبر» ومع كرا خطاياه» وأن يحط بها 
سيئاته,» هكذا يكون المؤمن 

وفي الحديث الآخر 5 سن عِظَمْ الجَرَاءِ مَعَّ عِضٍ البلاءء وَإِنَ الله 
إِذَا أَحَبّ قَوْم َوْا ابتَلاهُمْ كَمَنْ رَحِيٍ كَلَهُ الرَضًا وَمَن سَخِطً 3 قله السَّخَطّ) حسنه 
لل يه كلما عظم البلاء عظم الجزاءء فإذا اشتد المرض صار 
الأجر أكبر وأكثره وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير 
ذلك صار الجزاء أعظم؛ وصار الثواب أكبرء وصار التكفير أكثر. 

قوله: «إِنَّ عِظَمّ الجَرَّاءِ مَعَ عْظَم البَلَاء وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبٌ قَوْمًا 
ابْتَلاهُمْ» يبتليهم ل ليمحصهم» ويزيل خطاياهم حتى يلقوه وهم نقيون 
من الذنوب سالمون» فيدخلون الجنة من أول وهلة. 

اوفي هذا المعنى يقول 6: دم النّاسٍ بَلاءٌ الألبياه ثُمّ الأمكل 
َالأمْئل يُبتَلَى المرء عَلَى لَدْرٍِ دِينِده وفي الرواية الأخرى: «أَشَدٌ النّاسٍ 
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ان من الايمان بالله الصير على أقدار الله 


جلاع الأثبياف» ثم الأدكل قالامكل » يُبتَلَى المرء عَلَى قَدْرٍ دييهء فَإِنْ كَانَ في 
دينه صَلَابَةٌ اشْتَدّ ع لد 00 

فالمقصود: أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنًا إذا 
كان طيبّاء فإن الله يكفّر بها من خطاياه» ويحط بها سيئاتهء» وقد تكون 
عقوبة عاجلة يسلم بهاء فينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصير» 
وأن يحذر الجزع» وفق الله الجميع. 


فال الشيخ محقّد بن عبد الوهّاب كآنه َ 
افيه مشائل: 
«الأوني: تَفْسِيرٌ آيةِ ١‏ 
«الثانية: أنَّ هَذَا مِنّ الإيمَانٍ بالله. 
« السثالاسة: الَغنُ في لبا 
«الرابمة: شِدَةُ الوَعِيدٍ فِيمّن ضَرَّبَ الخُدُو3ٌ وش شَقَّ الجِيُوبَء وَدَعَا 
بدَعْوَى الَامِليّة . 
«الخامسةة: عَلامَةُ إِرَادَةِ الله بعَبْدِهِ الخَيْر. 
« السسادسة: عَلامَةُ إرَاَةِ الله عيدو الشر. 
«السابعة عَلامَةُ حُبٌ الله لِلْعَبْدِ. 
«الثامئةة: 7 7 م السّحْط . 
«التاسعة نو ب الرّضًا بالبلاء . 


)١(‏ وتمامه: : "وَإِنَ كان في دينه كَةٌ حُمّفَ عَنْهُ وَمَا يَرَالُ البََاه عبد حَتّى يَمْشِي 
عَلَى ظَهْرٍ الأرْضٍ لَيْسَ عَلَيِْ حَطِيقَة» أخرجه الإمام أحمد عن سعد له (1/ 
/ا. ١٠18ء‏ 180 برقم ١1148ء‏ 1060 )١107‏ والترمذي في كتاب الزهد 
عن رسول الله يِه باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم (944) وابن 
ماجه في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم (5077) وقال الترمذي: 
حسن صحيح» كما صححه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان ووافقه 
الذهبي (949/1, 1٠٠١‏ برقم (0350 51(). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


انيه ما جاء في الرياء 


وقول الله تعالى: #ثُل إِتَآ أنأ سسَرُ منلكز برك إل أَمَآ إكمكم يله 
وي [الكهيف: ,]1٠١‏ 

وَعَن أبي هُرَيرَة ضيه مَرقُوعًا: «قَالَ الله تَعَالَى: أن أَغْنَى الشّرَكَاءٍ 
عَنٍ الشّرْكِ مَن عَمِلَ عَمَلَا أَهْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَخْمُهُ وَشِرْكَهُ رواه 

2.22 
مسلم . 

وَعَن أبي سَعِيدٍ ليد مَرقُوعًا: «آلا أخبركُمْ يما هُوَ أَْوَفٌ عَليْكُمْ 
عِنْدِي مِنَ المَسِيح الدَّجَالٍِ؟ قَالّوا: بَلَى. قَال: «الشُرْك الحَفِيُ» يَقُومْ 


كمه 


الرَّجْلُ فيِصَلَي كزين صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى من نَظَرِ رَجُلٍ اليه رواه أحمد". 


قال الشارح كان 

هذا الباب في الرّياءء» عقده المؤلف لبيان الحذر من الرّياء, 
و«الرّياء» مصدر: راءى يرائي رياءً ومراءاة؛ يعني: راءى بعمله» بمعنى: 
أظهر عمله رياء؛ ليمدحه النّاس ويثنوا عليه» أو ليحصل به شيء من 
المادة الدنيوية» هذا هو الرياء» فالرّياء معناه: أن يرائي بعمله كالصّلاة 
ونحو ذلكء» أو يسمع وهو أيضًا من الرّياء؛ فيسمّع بقراءته» أو تسبيحه 
أو تهليله» أو أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكر؛ ليسمعه ناس يريد أن 
يسمعهم حتى يمدحوه؛ أو يثنوا عليه» أو يعطوه كذا وكذا. 


)١(‏ أنخرجه في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في علمه غير الله برقم 
(40؟5). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (/ ١‏ برقم )١١77١‏ وابن ماجه في كتاب الزهدء باب 
الرياء والسمعة» برقم .)47١5(‏ 


ما جاء في الرياء 
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ولهذا جاء في الحديث الصّحيحء يقول النَّبِىُ يله: «مَن يرا 
يْرَاءِ الله بوء وٌمَن يُسَمّعْ يُسَمّع الله بو" يعني: يفضحهء وفي اللّفظ 


الآخر: «مَنْ راع رَاعِ اله 4 وَمَنْ سمع , سمع الله و20 فالجزاء من 
جنس العمل»ء فمن راء فضحه الله. 

والواجب على المؤمن في عباداته كلها: أن يخلص للهء وأن 
يعملها لله يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» سواء كانت مرئية؛ كالصّلاة» أو 
مسموعة؛ كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك» هكذا: يصلَّي لله يقوم لله 
يجاهد لله يتصدق لله. يأمر وينهى لله يذكر اللهء يقرأ لله كل أعماله 
تكون لله هذا هر الإخلاص» ولهذا قال وق: طقن 06 يأ لَه ديد 
ُلْيَمْمَلُ عملا صَيِلِكًا ولا يرك يِبَائة ريْدِ لَمَدَا [الكهف: ٠٠١‏ فالعمل الصالح 
هو المشتمل على أمرين: 

الأول: موافقته للشريعة في الظاهر. 

والثّاني: موافقته للإخلاص في القلب. يكون لله وحده ليس فيه 
شرك؛ فهذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبهء أن يكون لله ليس فيه 
شرك» وأن يكون موافقًا للشريعة» ليس بدعة؛ بل موافقًا للشريعة» ولهذا 
قال قيل : عون كن تخأ لِقَه ريه » يعني: من كان يرجو لقاءه رجاءً 
صادقًا طلْلْْسْمَل عَمَلَا صَِكَا يعني: موافقًا للشريعة ولا بر عادو ري 
مَأ يعني : لا يجعل لله شريكا في العبادة» بل يخصه بها من صلاة» 
وذبح» ونذر» وصدقة» وصيام» وحج2 وعمرة» وغير ذلك. 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة #5هء يقول النبِيٌ يَله: 


)١(‏ متفق عليه عن جندب ونه أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرياء 
والسمعة» برقم (1444) ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في 
عمله غير الله (رفي نسخة: باب تحريم الرياء) برقم (18410). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 0#١/4(‏ برقم 18814) وابن ماجه في كتاب 
الزهد» باب الرياء والسمعة؛ برقم (4707). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز أنه 


«يقول الله وك : أن أَعْنَى الشُرَكَاءِ عَنٍ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا شرك مَمِي 
فيه غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» رواه مسلم. 

هذا في بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشّركء وأنه بريء 
متهاء وأنه لا يقبلها يل بيان لمن أشركه مع الله ويك وفي اللّفظ 
الآخر: «أنَا بَرِي مِمّن أَشْرَلَه فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله 
وحدهء وأن لا يكون لله فيه شريك» بل يجب أن يكون لله وحده جل 
وعلا. 

وقد صحٌّ عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام؛ أنه قال: (إِنَّ 
أَخْوَفَ ما ما أحَافُ عَلَيْكُمْ ارك الأَضَْره قَانُوا: يا رَسُوَلَ الله وَمَا الصّرْكُ 
الأُضكْرُ؟ َالَ: «الرَّام إن لله َبَاوَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ: : يَوْمَتجَارّى الهبَاه 
بأعمَالهم: ادْمبُوا إِلَى الّذِينَ ككُمْ تُرَاهُونَ بِأَعْمَالِكُمْ في الدُنْياء قانظروا هَل 
تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ ج92 , 

فالأمر خطير على العباد؛ ولهذا قال في الحديث الثاني: حديث 
أبي سعيد: «ألَا أخْبِرْكُمْ بِمَا هُوَ أَعْوَفُ عَلَيْكُمْ منْدِي مِنَ المسيح 
الدَجَالٍِ؟؛ خاف على الصّحابة وهم أفضل النّاس؛ لأنَّ الرّياء يقع 
للصّالحين» » ويبتلون به» كما يبتلى به غيرهم» ويتساهلون بهء فالواجب 
الحذر من الرّياء في قولك وفي عملك؛ ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام 
في الحديث الأول: 00 لمن ضْفْرٌه فسثل عنهء 
فقال: «الَيَاُ» وهنا قال: «أَلَا أُ. حْبرْكُمْ بِمَا هُوَ أحْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنّ 
المسيح الدَّجَالٍ. 

«الدّجّال؛: معروف. وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه؛ قال 
هنا: «بِمًا هُوَ أَحْوَفُ عَلَيِكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيحٍ الدّجَالِ» قالوا: بلى يا 


.)579385 أخخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد ذل (0/ 159 برقم‎ )١( 


بَابْبِكُ ما جاء في الرياء 


لشفا 


لتتتا- 
رسول الله! قال: «الشَّوُكُ الحَفُِ» سماه خنيًا؛ لأنه يكون فى القلوب» لا 
يطلع عليه الناس» هذا شرك الرّيّاء محله القلوب» والئاس لا يظلعون 
عليه 2 الامازارت بن ا 

يَقُومُ الرَجُلُ فَيِصَلَّى كزين صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى من نَظَرٍ رَجُلٍ 
ل فجعل يحسنهاء من أجل أنه يثني عليه 
أو يمدحهء أو يرفع أمره إلى كذا أو إلى كذاء وهكذا: يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر؛ لأنه رأى أناسًا يسمعون كلامه» حتّى يقولوا: أنه 
فعل وأنه فعلء لم يفعله لله. ولكن ليقول هؤلاء: أنه فعل كذاء أو 
ليعطوه كذاء أو ليرفعوا أمره إلى كذاء وهكذا في قراءته» وهكذا في 
تسبيحه وتحميده» وهكذا في غير ذلك. يجب أن تكون لله هذه الأعمال» 
وأن يفعلها بقلبه نل لا لأجل فلان وفلان» وفق الله الجميع. 


؟ | الأسئلة 

« السؤال: من ينادي الرسول يل بعد موته» قائلًا: يا رسول الله 
أنت كذا وكذاء وأنت فعلت كذاء وعملت كذاء يا سيدي يا رسول الله» 
هل تصح هذه المنادة؟ ١‏ 

ه الجواب: إن كانت هذه المناداة من باب استحضار السَّلام عليه» 
فقال: يا رسول الله! يا نبي الله السّلام عليك فلا بأسء أمّا إن قاله على 
وجه كأنه يدعوه أو يناديه» أو يخشى من هذا أن يفتن الناس» فلا 
ينبغي» أنّا إذا كان ليس فيه دعاء لا يكون شركاء لكن تركه أولى» أمّا 
إذا نادى: يا رسول الله انصرني» أو اشفع لي» أو أغثني هذا نفس 
الشَّرك الممنوع» لكن بعض الناس في خطبه قد يقول هذه الأشياء: يا 
رسول الله! فعلت كذا وفعلت كذاء لا يقصد دعاءه» بل يفعل ذلك من 
باب الاستحضار» 0 لو عبّر بعبارات أخرى أسلم حتى لا يغتر بهذا 
الجهلة والغلاة» يكون أفضل وأولى. 

» مداخلة: هناك أكثر من هذا؟ 


]ةا شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ككأنه 

© الجواب: ترك هذا وأشباهه أولىء الذي يظهر لي أن ترك هذا 
أولى؛ لأنه قد يظن بعض الناس أنه يقول: يا رسول الله اغفر لي 
وانصرني فيضر نفسه بذلكء أو كأنه يقول: الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام» فعل كذا وأمر بكذاء وهو خليل الله الذي بأبي وأمي فعل كذاء 
قاله من باب الاستحضار: يا رسول الله فعلت. يا رسول الله فعلت» قد 


قال 0 محمد بن عبد الوهاب يانة: 


ا سي آي الكَهْفٍ . 
«الثانية: هَذَا الأمْرٌ العَظِيمٌ فِي رَدّ العمل الصَّالِح إِذَا دَخَلَهُ شَيْء 
لِغَيْرٍ الله . 
«اللسثالثة: ذِكْرُ السَّبّب المُوجب لِدَيقَ. وَهُوَ كَمَالُ الغتى. 
© السرابسعسة: أَنَّ مِنّ نَ الأسْبَاب أنه تَعَالَى > خَيِرُ الشُرَكَاءِ . 
» الخامسة: حَحَؤْف اللَبِيَ يل عَلَى أَضْحَابهِ مِنَّ الرَيَاءِ . 
« السادسة: أنه قَسَّرَّ ذَلِكَ أن يُصَنّي المَرْه لله لَكِنْ يُرَيْنْهَا لِمَا ير 


مِن نَظرٍ رَجُلٍ إِلَنْهِ. 
ع 5 5 


يان من الشرك إرادة الانسان بعمله الدتيا 


| بَانِتْ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقوله تعالى: من كن يُرِيدُ الْسَيةَ ألديًا َزِيكئبًا توق التي أمكله» 
الآيتين لحود: 318 15]. 
وفي الصّحيح» عن أبي هريرة ضَنه قال: قال رسول الله يَكه: «نَعِسَ 


عَبْدُ الدّيتَارِء تَعِسنَ عَبْدُ الدّرْهَمء تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَّةَ د ل 
بترن عن إن لع بنط تج بين نَ وَانْشَكَسنَ» وَإِذَا شيك قلا 
انتقعن طُوتى عبد آذ بان فرَسِه في سبل لله شَعَتَ رَأَْهُ فير 
قَدَمَاهُء إن كَانَ ني الحِرَاسَةٍ كَانَ ذ في الحِرَاسَةٍء ون كان في السّا لسّاقَةٍ كَانَ في 


نَ 4 


السّاقَق إن ب لَمْ يؤْذَنْ له وَإِن شَفَعَ لم يُسَقّع0©. 


قال الشارح كلَنَهُ:. ا 


يقول المؤلف كدَنْهُ: «باب من الشّرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا» 
«الشرك»: شركان: أكبر وأصغرء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا تارةٌ تكون 
شركًا أكبر» وتارةٌ تكون شركًا أصغرء فإن أراد بإسلامه ودخوله في الدين 
للدنياء كان شركًا أكبر؛ كالمنافقين» فإنهم ما أرادوا بإسلامهم إلا 
الدنياء وما آمنوا بالله واليوم الآخرء فكان كفرهم وشركهم كفرًا أكبر 
ونفاقًا أكبرء فكان مصيرهم في الدرك الأسفل من النارء نعوذ بالله من 
ذلك. 


وتارةً يكون شركًا أصغر؛ كالذي يقرأ يرائي» أو يأمر بالمعروف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في 
سبيل الله برقم (/1841). 


ففدة! شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلل 
وينهى عن المنكر يرائي» وهو مسلمء مؤمن بالله واليوم الآخرء لكن 
تعرض له هذه الأمور في بعض أعماله الحظوظ الدنيوية» كمن يجاهد 
للغنيمة لا يجاهد بالإخلاص» فهذا من ا الأصغرء قال الله تعالى: 
من كن يريد لْسَيرة دنا وزِيئئبًا موق تي تلم فيا (هرد: )٠6‏ يعني: 
لا يتركون طأرَْيِكَ الَدنَ كن لم في 1 إل كام وخيط ما صَكَعُوأ فيا 
وَبَنطِلٌ نا ما حكانا يمْملرن» [هرد: 11] هذا وعيد عظيمء وهذه الآيات في 
الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا؛ كالمنافقين» وعمومها يوجب الحذر 
من إرادة الإنسان بعمله الدنياء ولو كان ذلك في بعض الأمور. 


وهكذا قوله جل وعد : وس كانت يريد حَرتَ الأسنرو ِ ده 


فى حَرَيْهِ وب كارت بريد حَرْكَ آنا تيد الل 
[الشورى: ]٠١‏ 0 قوله كلق : لان كن بريد لماك يعني لدنيا 
عبن 2 077 لمن 3 كد ئَّ 104 7 به مي 20 0 


© من 0 اد اليه وَسَئ طَا مَعَيَهًا وهر مز يك 0 سَيْيجُر 
0 [الإسراء: 14. 14] قفي هذه 0 قيد» وفي الآيتين السابقتين 
أطلق . 

وهذه الآية المقيدة قيدت ما تقدم من الإطلاق» وأله ليس كل من 
أراد الدنيا تحصل له الدنياء لاء قد يحصل له بعض ما أراد» وقد لا 
يحصل له شيء مما أراد؛ ولهذا قال ويك : #ثن كان يرِيدُ الْمَاجلة» يعني 
الدنيا «عَبَنا آم يها ما 55 لمن تُيدُ» بهذا القيد» بعض الئاس رين 
ويتعب لها ولا تحصل له. وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد 
بمشيئة الله وَيِنَ: «إمّن كن يريد الْمَاجِلَةَ عَجَلنا لمر ها ما كَنَكهُ يِمَن وُيدٌ ثُرّ 
جَعَلنَا له جَهَمّ يصَلَلهَا مَدمُومًا مَدَحْورًا (© وَمَنْ أراد الآيفرَة وَسَن لا سَعْيهًا 
دخو مُؤْمنٌ4 [الإسراء: مك 04م 

فالإرادة لا تكفي بدون عمل وبدون إيمان» لو أراد الآخرة» وقال: 
إنه يريد الآخرةء ولكن لا يعمل ولا يؤمن» لا تنفعه هذه الإرادةء فلا بد 


جَاببَغْ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدئيا 
2ك دن 
من سعي »2 لا بد من عمل» من توحيد الله وأداء حقه وترك معصيته» ولا 
بد أن يكون هذا عن إيمان بالله وباليوم الآخرء عن توحيد وعن 
إخلاص للء ولهذا قال سبحانه: ومن أَنَاد الْآَخْرَةَ وسكن لا سَعْيهَا4ك 
يعني : : عمل لها عملها وهر مُزيُ» يعني: عن إيمانء لا عن رياءء ولا 
ا ع ع 

عن نفاق: «تأوكيق كاد تَفْكُورَا يشكر الله ويشكره 
المؤمنون؟ لأنهم ل ش وعملوا بطاعته 286 ففي هذا دلالة على 
أن الواجب على العبد أ ن يخلص عمله لله؛ وأن لا يقصد بها حكّا 
عاجلا وأنه متى أراد يعمل الحظ العاجل» » بطل هذا العمل ولم يلفعه» 
قال تعالى: «ولز دروا لط عَتهْر كا كوأ يمون 4 [الأتعام: 44]ء 


«في الصحيح» في صحيح البخاري ككأث؛ عن أبي هريرة 4 
عن النَّبِيَ كه أنه قال: انَعِسنَ عَبّدٌ الدّيئَارِء تَِسَ عَبْدُ الدرْمَم تسن عَبْدُ 
الخَمِيصَّةٍ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةه الدينار من الذهب» والدرهم من الفضة» 
والخميصة كساء جميل له أعلام ونقوش» والخميلة كساء سادة ليس فيه 
نقوش» والمعنى: تعس من كان هذا قصده. من كان بعمله يقصد هذه 
الأمورء من كان بعمله ودخوله في الإسلام» أو عمل ما أظهر من 
الإسلام» إِنّما عمله للدّينار أو للدرهم أو للخميصة أو للخميلة؛ يعني 
تعس من كانت أعماله للنقود. أو للمتاع العارض؛ كالمنافقين» 
وأشباههم . 

وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال للدنياء تعس أيضًا؛ لأنه 
يذهب ثوابه» ويحصل له الوزر والإثم» ١تَعِسَ‏ وَانْتَكَسَ» هذا دعاء عليه 
أيضًا بالتعاسة في أموره» والانتكاس في ا «وَإِذَا شِيك»: إذا أصابته 
شوكة» اقلا انْتَقَْنَ؛ يعني: فلا وجد من يأخذها ويخرجهاء والمقصود: 
دعاء عليه بتعتيم الا وسوء العاقبة» نعوذ بالله ‏ بسبب نيته الخبيثة 
وإرادته الفاسدة. 


ثم قال: «طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانٍ قَرَسِهِ في سَبِيلٍ الل شّعَتَ رَأْسْهُ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله كاله 


مُمْبَرة قَدَمَاهُه يعني: من شدة عنايته بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس 
وتحسينه» ودهنه ونحو ذلك» وغير متفرغ لنظافة بدنه» فهو أشعث الرأس 
مغير القدمين. 

«إن كَانَ فِي الحِرَاسَةٍ كَانَ فِي الحِرَاسَةٍء وَإِن كَانَ فِي السَّانَةٍ 3 
السَّاقَة» » يعني: أنه يعمل جادًاء إن كان في الحراسة. حفظها وقام بها 
حق القيام, وحرس إخوانه» وحماهم من عدوهم» وإن كان في الساقة 
كذلك » يحميهم ويعتني بعمله» ليس هذا فقطء بل هو يعمل ويجده فهو 
إن كان فى الحراسة»ء كان فيها حقيقةء لا على الدعوىء وإن كان في 
الساقة كان فيها على الحقيقة؛ يعني : : رجل عامل صادق» (إنٍ اسْتَأدن» 
على الملوك «لَمْ يُؤْدْنْ لَهُ وَإن شَمَعَ لم يُشَمْعْ؛ يعني: مغمور في الئاس» 
غير معروف. ولهذا لو شفع لم يشفع؛ ولو استأذن لم يؤذن له؛ لأنه غير 
معروف» وهذا من كمال إخلاصهء وكمال صدقه. لا يتحرى مناصب 
الأمورء ولا معالي الأمور من جهة الدنياء ولا التقدم عند الملوك 
والأمراءء بل هو مخلص لله في عمله؛ ولهذا لا تعرفه الملوك ولا يعرفه 
الأمراءء فهو صادق العمل» جاد في العمل» ناصح في العمل. 


فهذا هو الذي له الجنَّة والكرامة» وله السّعادة في يوم القيامة» 
بخلاف المرائي الذي يرائي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا» وبخلاف 
المنافق الذي إِنّما آمن للدنياء ولم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهذا غالك 
وخائفاء وباطل العمل: مد ألْكْيِتِينَ ف ألدَرَدِ الْآمْتل ين نَّ ألَارٍ وَل يَدَ 
لمم مسيرا»» [النساء: ]١46‏ إن الْمْكَفِقِينَ يعون لله وَهْوَ حَرِعَهُمَ وَدَا م 
ِلَ الصّكرو كَامُوا ْنَا يون ناس كلا يدوت أنه إلا يلا (© تَُبدَبِنَ 
بين لِك آة إل عؤلة ولآة إل 00 [النساء: 147 2]14 م 
المؤمنين الصادقين» وليسوا مع الكفارء بل تارة مع هؤلاء 0 مع 
هؤلاء» من جاء الطمع معهء صاروا إليهء هذه حال المنافقين الذين ليس 
عندهم إيمان بالله واليوم الآخرء فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد, 


َبَائِيهُ من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 


وهكذا من كان عمله وإن كان غير التّاق» من كان عمله للدنيا فى أمره 
بالمعروف أو في نهيه عن المنكر» أو في جهاده» أو في غير هذا من 
شؤون الدين إذا عمل ذلك للدنياء حبط ذلك العمل. وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه ا 


5 نْسَانِ 0 عَبْدَ الدّيئار رِ وَالدّرْهَم وَالحَمِيصَةَ. 
«الرايعهةة: تَمْسِيرٌ ذَّ ف با ك اف ردي وَإِن لَمْ ينظ سَخْط. 
هالسادسك: كله : «وَإِذًا شيك قلا الْتَقَئْنَ1. 

«السابعة:| الََّاءُ عَلَى الْمجَاهِدٍ المَوْصُوفِ بتِلْكَ الصّمَاتِ. 


ا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلل 


يانه من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله 
أو تحليل ما حدّم النه فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 


وقال ابن عباس و ديُوشيك أن 2 تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ ين المماءء 
أَقُول : كَالٌ رَسُولُ الله ييه و تَقُونُونَ : قَالَ أَبُو بكْرٍ وَعْمَرْ ا 


وقال أحمد بن حنبل: اعَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَهُوا الِاسْنَاد وَصِحَُنَهُ يَذْهَْبُونَ 
إلى رَأي سُفْيَانَ وَالله تَمَالَى يه يَقُولُ: ْتَنمَدَرِ لذن بان عَنْ أشروه أن 


2 


مم د ِنْنَةٌ أو مسيم عَدَاتُ أليِدٌ» النور: + أَنَدْرِي مَا الفِئْنَةُ؟ الفِئئةٌ: 
الشُرْك » لَعَلَهُ إِذا َه بَمْضَ قَوْلِوء أنْ يَقَعَ فِي كَلْبِهِ شَيْء مِنَ الرَّئغْ 
نيَوْكك2 , 

عن عدي بن حاتم ليد : أنّهُ سَمِعَ النّبِيٍ يه يَقْرَأُ هَذِِ الآيَةِ: 
00 عدوا حارف وَرْمِستَهُمْ أنبسابا ين دوي اللو الآبة [التوبة: ١‏ فَقُلْتُ 

: إِنّا لَسْا تَعْبكُمُمْء قَالَ: «أليْسَ يُحَرّمُونَ مَا أحَلَّ الك فَتُحَرْمُونَهُ؟ 
9 ما حَرّمَ مَ الله نك فُجِلُونَهُ؟1 قُلْتُ: بَلَى » قَالَ: «قبلك عِبَادتُهُم» رواه 
أحمد والترمذي وحسسنه9, 


)١(‏ أنحرجه عنه بلحوه الإمام أحمد (١519/1؟‏ برقم )7"1١5١‏ وذكره بنص اللفظ 
المستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاراه في أكثر من موضع منها 
اللو ان املك الطدائكن اكه 

(؟) عزاه محقق فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص7775) لابن بطة في الإبانة 
الكبرى» برقم (/91). 

() أخخرجه الترمذي بمعناه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يلو باب تفسير 
سورة التوبة» برقم (096”) والطبراني في المعجم الكبير /١19(‏ 47 برقم 518). 
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قال الشارح 0-7 

يقول المؤلف كانه : : «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله4. مراده 
بهذه الترجمة: تحقيق التوحيد» واتّباع الشّريعة وتعظيم أمر الله ونهيه» 
والحذر من تقليد الشّيوخ والآراء في خلاف شرع الله ؟ لأنه صَْآَقُةُ وضع 
كتابه هذا لبيان توحيد العبادةء وبيان ما ينافيه» أو ينافى كماله الواجب» 
أو يقدح فيهء أو ينقص ثوابه» فأراد أن يبيّن تحريم التقليد الأعمى 
للشيوخ والعلماء والأمراء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلاء 
ومن فعل ذلك» فقد اتخذهم أربابًا من دون اللهء وأن الواجب على أهل 
العلم والإيمان أن يعظموا أمر الله ونهيه» وأن يحلوا ما أحله الله 
ورسولهء وأن يحرموا ما حرمه الله ورسولهء وألّا يطيعوا أحدًا في خلاف 
ذلك» فالعلماء والأمراء إِنَّما يطاعون في طاعة الله: (إِنَّمَا الطّاعَةٌ في 
المَعْرُوف00؟. 

فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج المرأة» أو 
غير ذلك أمر بفعل ما حرم الله» لم يجز طاعته في ذلك» أو أمر بترك ما 
أوجب الله. لم يجز طاعته في ذلك أيضَاء إنما الطاعة في المعروف» 
فكيف إذا حلل ما حرم الف أو حرم ما أحلء الله أكبر وأعظم م 
الطَّاعَةٌ في المَعْرُوفٍ)» وهلا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ مَعْصِيّةٍ الخَالِقِ220 ولهذا من 


)١(‏ متفق عليه من حديث علي نه أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن محصيةء برقم (0140) وفي كتاب أختبار 
الآحاد. باب ما جاء في إجازة خخير الواحد الصدوقء برقم (76010/) ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصيةء برقم (0840). ١‏ 

(؟) أنخرجه باللفظ المذكور: الإمام أحمد من حديث عمران بن حصينء» والحكم بن 
عمرو الغفاري وَهْهَا (0/ 23 برقم ؟/ا5م )٠٠‏ والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة 
الصحابة ون برقم (0870) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (/001). 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كَدلْهُ 


أطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله الل أو 
تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله» كما سيأتي 
من حديث عدي ضيه . 

«قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ» إذا أطلق ابن عباس» قهو عبد اللهء العباس له 
أولاد عدة. لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علمًا وفضلا هو: عبد الله 1 
عباس رضي الله عن الجميعء » قال: «يُوشك» يعني: يقرت يقال: أ 
على كذاء إذا قرب منه ١ن‏ ِل عَلَيكُمْ حِجَارةمِنْ السَّمَاءِ) : : عقوبة - 
وهذا وعيد لهم. «أَقُولُ: قَالَ َسُولُ اللو يعني: أذكر لكم قول رسول الله 
وتحتجون عليّء تقولون: دثَالَ أَبُو بكر وَعُمَُه يعني: تردون علي بخلاف 
أمر الله ورسوله بقول أبي بكر وعمرء فهذا الرد من ابن عباسء» معناه: 
أنه لا يجوز ز للمسلم إذا عرف شرع اللهء وأن الله أمر بهذا والرسول يلل 
أمر بهذا أن يخالف ذلك» ولو بقول أبي بكر وعمرء ومعلوم حالهما 
ومقامهما وفضلهماء وأنهما أفضل الصّحابة» خير الناس بعد الأنبياف 
ومع ذلك لا يجوز الطاعة لهما في خلاف شرع الله. فإذا أخطأ أبو بكر 
أو أخطأ عمر في شيءء لم يجز أن يطاعا في ذلك إذا خالفا شرع الله 
فإذا كان هذا في أبى بكر وعمرء فكيف بحال من دونهم من الناس» 
المعنى: من باب أولى أنه لا يجوز. 

قال ذلك لما سمع بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة في 
الحج» ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر» وأنهما كانا يريان إفراد الجع: 
بل الواجب تقديم طاعة الله ورسوله؛ لأن الله جل وعلا قال: ظأَئِيمُوأ 
لَه ولروكَ)» ذال عمران: 10 وقال: 9إمّن يلِع الُولَ مَقَدَ طاح يدي 
[النساء: ]١‏ ويقول سبحانه: طوبا لكك اسل هَحُدُوءُ وما تيم عَنْدُ 
تانتهرأ» [الحهر: 0] ويقول الله وك: طمَليَمْدَرٍِ ألَذِينَ يَُالِمنَ عَنْ أتررء أن 
ِب فِتََدَ اق يي عَدَاتٌ أَيِد»ه [النور: 38] ل 

هذا الإنكار من ابن عباس معناه: الحث على اتباع الشّريعة» وعلى 
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طاعة الله ورسولهء وتعظيم أمر الله ورسوله؛ والحذر من تعظيم الرّجال» 
حتى يخالف شرع الله من أجلهم . 

«وَقَالَ أَحْمَدٌُ كُدَنْه؛ يعني : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام 
المشهور أحد الأثمة الأريعة0© » يقول: احَجِبْتُ لِقَوْم عَرَُوا الإسْنَادَ 
وَصِحَُنَهُ يعني : عرفوا أن الإسناد صحيح إلى النَبِيّ ل والصحابة» 
و«يَدْمَبُونَ إلى رَأي سْفْيَانَ ابن سعيد بن مسروق الثوري» الكوفي الإمام 
المشهور؛ والمتوفى سنة إحدى وستين ومائة”'2؛ وهو شيخ مشايخ أحمد 
رحمهما اللهء «يَذْمَبُونَ إِلَى رَأي سُفْيَانَه يعني: وهو مخالف لما جاء به 
النّصء هذا القول من أحمد يبيّن إنكاره لهذا الأمرء وأنه لا يليق بالعالم 
أن يفعل ذلك» ثم قال: والله يقول سبحانه: طلَلِسْدَرِ الَذِنَ يالِفُنَ عَنْ 
أنوو» يخالفون؛ يعني : : يحيدون ويتركون أمره عليه الصّلاة والسّلام: 
«أن ممم بم فِنْنَةٌ أز م 0 [التور: 638 

ثم قال: 0 ما الفِْتَةُ؟ الفِئتَةُ لفِثتةٌ : العنَزِك, لَعَلَهُ إِذَا رَدّ بَعْضَ 4 
يعني : قول النَبِيِ يله ل بقع في يه يه , مِنَ الرَيْغْ َيَهْلَكَ) يعني 
يخشى عليه أن يفتن» فيقع في الشّرك وإلى الردة» فهذا في معناه الحذر 
من مخالفة النَّصء إذا جاء النّص عن رسول الله يل فليس للعلماء أن 
يخالفوا ذلك» ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول ذلك ويفتوا 
الناس بخلافه» عليهم أن يتبعوا ما قاله الرسول #َكدِ وأن يدعوا ما خالفه 
من أقوال الناس» وإن كان من خالفه عظيمّاء أو عالمًا كبيرّاء لكنه 
قُصاراه أن يكون تابعًا للرسول ييِ فإذا خالف النّصء وجب رد قوله 


)١‏ تقدم توثيق ترجمته في: : صفحة (574). وينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص86 برقم 45). 

(؟) أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص55؟ برقم 02000066 


5١‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز كله 
ورأيه والأخذ بالنّصء هكذا قال الصّحابة» وهكذا قال العلماء كلهم 
يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول 286. 

فالواجب ترك قولناء والأخذ بالقول الأولى» قول رسول الله عليه 
الصّلاة والسَّلام؛ لأنهم يعلمون أن الرسول يي هو المتبع وهو المطاع 
وهو المشرع وهو المبلغ عن اللهء فليس لأحد أن يخالف أمره عليه 
الصّلاة السلا » بل يجب أن يطاع ويتيع ‏ فيما جاء بهء» قال تعالى: جك 
إن كُنشر مون ث كط ين ميد أله وير كك مُووو) لآل عمران: 81]. 

قال عدي ذا اننا قدم خلي الث 3 الما وشمع علا 
قول الله تعالى: طاقَحدُوا تارمم تفصق رسا ين دوت الوه 
[التوبة: 551 قَالَ: يَا رَسُول الله لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ظن عدي أن العبادة لهم 
معناها : السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك» فقال له يك: «ألَيْسَ 
يُجِلُونَ مَا حَدَمَ افك فَتُحِلُوئَهُ؟ وَيُحَرّمُونَ مَا أَحَلَّ الله فَتُحَرّمُوئَهُ؟» قَالَ: 
بَلَى. كَالَ: «قيلك عِبَادَْهُم» والمعنى: أن طاعة العلماء في تحريم حلال» 
وفي تحليل حرامء واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله 
يكون عبادة لهم. 

أمّا إذا فعل ذلك جهلَا منهء لا يكون عبادة لهم.ء إِنَّما هذا إذا 
اعتقد ذلك. واستحل ذلكء فإنه يكون عابدًا لهم ويكون كافرّاء نسأل الله 
العافيةء ما ما يقع من الناس جهلا من غير علم» من غير بصيرةء ويتبع 
العلماء في شيء يظنه حقًا ويظنه دينّاء ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله 
هذا لا يكون من هذا الباب؛ لأن الإنسان يخطئ ويصيبء بل يتبع عالمًا 
في شيء من دينهء ويأخذ بفتواه يظن أنها صوابء أو يعتقد أنها 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي أبو طريف» صحابي شهيرء مات سنة ثمان 
وستين» وهو ابن )١1١(‏ وقيل: 28١‏ أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في 
تقريب التهذيب للحافظ اين حجر (صهة7” برقم .)155٠‏ 
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صوابء. فلا يدخل في هذا الوعيدء إنَّما هذا الوعيد لمن استحل 
محارم الله بفتوى زيد أو عمرو» هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد» 
ويكون عابدًا لمن قلده في ذلك» واتبعه يز ذلك؟ لأنه قدّمه على 
شرع الله وهو يعلم أنه عامدء ولهذا استحق هذا الوعيدء تعوذ بالله» 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

قال الشيخ محمد بن عيد الوهاب كَأنْهُ: 

فيه متعائل : 

والأولسيةهة فير يق الثور. 


عَلَى مَعْتَى العِبَادةٍ الي أَنْكَرَهَا عَدِيّ. 

3 تَنِْلُ ابن عباس بأبي بكر وَْمرَءِ وَتَمْئِيلُ أَحْمَدَ يِسْفيَانَ. 

« الخامسةة: تيد الأَحْوَالٍ إِلَى هَذْهِ الغَايَةء حَبَّى صَارَ عِيْدَ الأثكر عَِاكةٌ 
الرُّعْبَانٍ هِيَّ أَفْضَلٌُ ا وَتَسوِيُهَا ولايَىٌ وَعبَاكَةٌ 


الأخبَارٍ حِيَ العِلمٌ وَالفِقْهُ كم تَثْيّرَتُ الَالُ إِلَى أنَّ عبد 
مَن لَيْسٌ مِنّ الصَّالِْحِينَ» ويد بالمشتى الاين عن عق ون 


3خ # 


بحججم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز 15ث 


انب فول النه تعالى: 
مورع ب 6رم لدعي 


«آلَ كر إِكَ ايرب يَرْصْمُونَ نهم انوأ يمآ أن 
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ع 
0 
5 
3 0 


سر 
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أن يَكفروا بو وَجُرِيدٌ أَلشَّيِطدنُ م ليطن أن مضل صلل يعدا اس 07 
وقوله: «رَإدا يِلّ لَهُمْ لا مُنْسِدُا فى الْأَرْضٍ مَالوَا إنَمَا عن مُيخررت» 
[البقرة: )]١١‏ وقوله: ودلا يدوا ذ في الْأيْضٍ بَعَدَّ إِصْلحِهَام [الأعراف: 550 


وقوله: «أَمََم ألم 

عن عبد الله بن عَشْرِ بن العَاصٍ ذا أَنَّ رَسُول الل يكل قال: دلا 
يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَّاُ تبَعَا لِمَا جقْتٌ بهه”'؟. قال النووي: حديث 
صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح لل 

وقال الشغبي: كَانَ يَبْنَ رَجْلٍ مِنَ المُنَافِقِينَ وَرَجْلٍ م مِنَ اليَهُودٍ 
خُصُومَة, كُقَالَ اليَهُودِيّ: نْتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَِ؛ لأنهُ عَرَفٌ أنَهُ لا يَأْخْدُ 
الرَشْوّة وَكَالَ المُنَافِقُ: نُتَحَاكُمُ إِلَى اليَهُودِ؛ لِعِلْمه أَنْهُمْ يَأَخْدُونَ 3 
َائَقَمَا عَلَى أن يَأنِيَا كَاهِئًا في جُهَبْئَة فبَتحَاكُمًا إِلَيْ َتَرَلَتْ: «ألم كر 
ليست يمون الآية [الساء: 900 . 


5 


3 »> الآية [المائمة: 60). 


/١( وابن بطة في الإيانة‎ )١9 أخرجه ابن أبي عاصم في الشْنّة (1/ أ برقم‎ )١( 
والبغوي في شرح السّنّة في كتاب الإيمان» باب رد البدع‎ ١ برقم‎ 
.)١٠١5 والأهواء (48/1 يرقم‎ 

(0) ذكر ذلك في الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعين منها ,)4١/1(‏ 

)6 ذكره بنحوه ابن جرير الطبري في تفسيره» عند تفسير الآية المذكورة (6:08//0), 


اب قون الله تعالى: طأن ثَرَ ل اليرت يموق أنَهُمْ #امثوا يمآ تل إليك...> 22 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
الي يي وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمرء فذكر 
له أحدهما القصة, فقال للذي لم يرض برسول الله 46: أكذلك؟ قال: 
نعم فضربه بالسيف فقتله0 . 


قال الشارح يَنْهُ: 
يقول المؤلف رحمة الله عليه: «باب قوله جل وعلا: طلم تر إل 
درت يَْعْمُونَ أنَّهُمْ امثوأ يمآ أل إِلَْكَ م1 أرنَ ين قَبْيكَ رُيِدُونَ ا 
يتَحَاكَمُواْ إل القَسُوتٍ وَكَدْ أمركا أن يَكْمْرُوا يد وَمرِيدُ ليطن أن يُضِل 
صَْلاٌ بَعِيدَا)» [الساء: 176 أراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان التحذير من 
التحاكم إلى غير الله» وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل 
الأمورء كما قال جل وعلا: : تلا وَرَيْكَ لا مُوَمِنُوت حو عي يطو هنا 
كك يتفم ثم 1 يدا ن أشيم خا ينا يك وَبيما 
سَمْلِيمًا4 [النساء: 016 وكما قال سبحانه: «إوَآن 0 م 3 برل س4 
[المائدة: 49] وكما قال قيِك: ظوَّمَن لَرَ يمك يمآ 0 وليك هم 
كرون [المائكة: 44] وم ل كم | بم أنرَلَ أمَدُ مويك هْ 
0 [المائدة: 40] ومن لَّرَ يحْحَكُم يمآ أل أَنَهُ دأوْلِيكَ مْمْ التسثرت» 
[المائدة: 47] هذه الآيات وما جاء في معئاها كلّها دالة على وجوب 
التحاكم إلى شريعة الل وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله كائنًا من 
كان. 


1 


فأراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان هذا الأساس العظيمء والأصل 
المجمع عليه وبيّن رينا سبحانه في هذه الآية: أن بعض النّاس يدّعي 
الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك؛ كالمنافقين» فإذا جاءت 


0977 /6( ذكره بنحوه الطبري(44/1) والقرطبي في تفسيره عند الآية المذكورة‎ )١( 
.)70//60( وانظر: قتي الباري للحافظ ابن حجر‎ 


0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز ككأَنه 
ور (لك دح خسمن تند جع تقح انه افد ع الت حادص عدس لت ل خا 


الحوادث وجاءت الخصومات» طلب التحاكم إلى غير الله فقال: 
برِبِدُونَ أن يُتَسَاَكّمَا إِلَ الطَسُوتِي [الساء: ١‏ والطاغوت: كل ما عبد من 
دون الل وكل من حكم بغير ما أنزل اللهء عن عمدء وعن هوىء فهو 
طاغرت. 

فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم» ومن يقبل منهم الرشوة» 
حتى يحكم لهمء وهذا دليل على نفاقهم وضلالهم» ولهذا قال: طوَيريدُ 
لطن أن يِلَهمَ صَكَلَاُ بَيِيدَا © َإدَا َيِل لم تَمَالَا إل مآ أُنَرَلَ أيه 
مَلِكَ َلرسُولٍ رَينتَ الْمَُفِقِنَ يَضْدُودَ عَنَكَ صُدُودَا4 [النساء: 51-0] فهذا 
شأنهم: الإعراض عن الحقء والصدود عن الحق واتّباع الهوى, 
فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. 

وهكذا قوله جل وعلا: طوَإدًا يلَ لَهُمَ لا تُنْسِدُوأ فى الْأَرضٍ مَالوَا نما 
عن مُضيطورك» [القرة: )1١‏ فهم يفسدون في الأرض» ويزعمون للناس أنهم 
مصلحون بجهلهم وضلالهم ونفاقهم وفساد قلوبهم» انقلبت عليهم الأمور 
حتى ظنوا الفساد صلاحًاء ولهذا قال: طولكن لا يَنْمُودَ) [البقرة: ؟1] 
لضلالهم وجهلهم» وانتكاس قلوبهم . 

وهكذا قوله سبحانه: ظوَلَا فْسِدُواْ في الأرْضٍ بَنَدَ إِصْلَسِهًا4 
[الأعراف: 06] فصلاح الأرض بحكم الله ويك وانّباع شريعته» وفسادها 
بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيره؛ فالصّلاح والاستقامة والهدى 
والسّداد في التّحاكم إلى شرع الله والأخذ بأمر اللهء والفساد والإفساد 
في التحاكم إلى غيره» واتّباع غير شرعه 88. 

وهكذا قوله جل وعلا: طأمَمكم هيه ينود ومن أَحْسَنُ ون أل 
َك َعَم يُقِْونَ4 (المائدة: ]0٠‏ يعني: أفحكم الجاهلية يبغي هؤلاء الذين 
يريدون التحاكم إلى اليهود؛ وإلى غيرهم من الطواغيت؟ وهل هناك حكم 
أحسن من حكم الله؟ ليس هناك حكم أحسن من حكم الله؛ لأنه هو 
العالم بمصالح عباده؛ والعالم بما تنتهي إليه أمورهم» والعالم بعواقب 
الأمور» فهو العالم بكل شيء» فلا حكم أحسن من حكمه 8# لأنه 


يندخ قو الله تمالى؛ طألٌ تر إل أل 


علتثوأ يمآ يل إليكَ...> واكك 
يتضمن إيصال الحقٌ إلى مستحقه» ودفع الظلم» والقضاء على أسباب 
الفسادء فهو أعلم بأحوال عباده» وهو أعلم بما يصلحهم #» ولهذا 
جعل شريعته حكمًا بينهم» فمن أراد خلاف ذلك» فقد أراد الفساد في 
الأرض» فصلاح الأرض بطاعة الله ورسولهء وفسادها بعصيان الله 
ورسوله. 

وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص” '» رضي الله تعالى 
عنهما ٠‏ عن الي وَل أنه قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ َبَمَا 
لِمَا جِنْتُ بو يعني : : لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب» حتى يكون هواه 
وإرادته وقصده وطلبه تبعًا لما جاء به النَبِيَ عليه الصّلاة والسَّلامء هكذا 
يجب على المؤمن أن تكون ميولهء وأهواؤه. ونيّاتهء وإراداته كلّها 
خاضعة لحكم الله وبق لا يبغي بذلك بديلا . 

وقيل: نزلت الآية: «آلمّ كر إل اليرت يَرْصْمُونَ» [النساء: ]٠0‏ في 
رجلين اختصماء قال الشعبي كانه وهو: عامر بن شراحيل الهمداني 
تابعي جليل» يقال له: الشعبي نسبة إلى قبيلة شعب”'" من جرهم. 

قال: إنها نزلت في رجلين: يهودي ومنافق احمتصما؛ فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى محمّد يل لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوةء وقال 
المنافق ‏ الذي يدعي الإسلام وهو منافق -: نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوة» ثم تحاكما إلى رجل من جهينة» فقضى 


)١‏ بن وائل بن هاشمء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من الصحاية وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليال الحرة 
على الأصح بالطائف على الراجح» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص6١"‏ برقم 07449. 

(؟) أبو عمرو: فقيه فاضل من الثالئة مات بعد الماثة وله نحوًا من ثمانين» أخرج 
له الجماعة. وينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص787 برقم 
04. وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (747/5). 
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١‏ لبف بت تبت تت اتات تر يريم 


المقصود: أن هذا يدل على أن المنافق شر من اليهودء نسأل الله 
العافية» وأن المنافقين شر من اليهود؛ لأنهم يلبّسون على الناس أمرهمء 
ويدّعون الإسلام وهم على خلافه» فلهذا يشتبه أمرهم» ويخف بهم 
الضلال» فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من الثَّاره نعوذ بالله. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء قال أحدهما: نتحاكم إلى 
النّبِيّ لِ وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف». ثم تحاكما إلى عمرء 
فأخبراه بالقضية» فقال: «أمهلوني» ثم خرج إليه بسيفه. فقتل الذي أبى 
حكم الَبِيَ يِه وفي صحة هذه القصة نظرء فيها ضعفء وعمر لم يقتله 
إلا بأمر النَّبِيَ بل لكن المقصود: أنه لا يجوز التحاكم لغير الله. 

أمّا هذه الرواية: عن عمر حكاها المؤلف بصيغة التمريض» ولا 
تثبت عن عمر؛ لأن عمر لا يستطيع أن يتصرف بالقتل إلا بإذن 
الرسول يَهِ ومراجعته عليه الصّلاة والسَّلام؛ والحاصل: أن التحاكم 
اسع د ود ا 

يتنازع فيه الناس سواء كان الحكم بين المسلمين أو بين المسلمين 

يرهم يجب الرجوع إلى حكم الله وشرعه. 

فالحاصل: أن في القصتين نظرء ولكن هما شاهدان لعمل 
المنافقين وأنَّ المنافقين شر من اليهرد وشرٌ من الوثنيين الصرحاء؛ لأن 
اليهودي معروف كفره؛ والوثني معروف كفرهء فيتحرز منه» ويعرف 
حكمه. لكن المنافق يتظاهر بالإسلام» فيغر الناس» ويخدع الناس» 
ويلبس على الناس أمرهم. فلهذا صار كفره أكبرء» وصارت عاقبته أشد 
وخامة وأشد شرّاء وصار من أهل الدرك الأسفل من الثَّارء نعوذ بالله. 

والواجب على جميع المسلمين التحاكم إلى شرع الله؛ والتمسك 
بشرع الله وعدم التحاكم إلى غيره كائئًا من كان» هذا هو الواجب على 
المسلمين جميعًاء ولهذا في هذه الرواية عن عمر أنه أنكر على هذا الرجل 
الذي طلب التحاكم إلى غير النّبِيٌّ يكل ورآه أنه قد ارتد بذلك؛ فلهذا قتله» 
فهو صحيح من جهة المعنى» فإن من لم يرض بحكم الرسول وك فهر كافر. 


بان_قول الله تعالى: دآ كر يق الت بَيمْمونَ نهم :امثوا ينآ كل إللك....> 50- 

فالواجب الرّضا بشرع الله؛ والرّضا بحكم الله ي» فمن كره 
حكم الله فهو كافر: ظدَلِكَ يِأَنَهْرَ كرما مآ أنَزْلَ أنه تلط أممكهُرَ) [محمد: 
4] نسأل الله العافية» ورزق الله الجميع العافية. 
؟ | الا 

ه السؤال: أحسن الله إليكم قول الله تعالى: ظثْيَا يَرَدُ الس 
كدرو لو كَانوأ مُسَلِمِينَ4 [الحجر: ؟] هل هذا بعد دخولهم الثّار؟ 

ه الجواب: الظاهر عندما يرون نجاة المؤمن يوم القيامة» يودون لى 
أنهم أسلموا في موقف يوم القيامةء» نسأل الله العافية. 

« السؤال: ما حكم حديث: الا يُؤْوِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَافُ؟ 

ه الجواب؛ فيه بعض الكلام؛ صححه جماعة وضعفه جماعة'2 لكن 
معناه صحيح . 

« السؤال: ما معنى قرله وَل: (إنَّ الله حَلَقَ آدَمّ عَلَى صُورَو9. 

ه الجواب: يعني : خلقه إنسان يتكلم وذا وجهء وذا يدء وذا قدم» 
ولا يشبه الله سبحانه في شيءء فالله: ليس كدلو عَى”ٌ وهر التميمٌ 
لبسِيرٌ» (الشورى: ]١١‏ لكنه بصير متكلم» ذا وجه وذا علم وذا كلام. 


)١(‏ وممن صححه: الخطيب البغدادي في تاريخه (214/4) والنووي في الأربعين 
الحديث )4١(‏ كما تقدم في المتن» ونقل المؤلف تصحيحه» وأبو نصر 
السجزي في الإبانة» كما ذكره المباركفوري في مرعاة المفاتيح (5137/1) 
وصحح معناه قطعًا حفيد المصئف في تيسير العزيز الحميد (0500) وابن حفيده 
في فتح المجيد (784) وممن ضعفه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص85) والشيخ الألباني في تحققه السّنّة لابن أبي عاصم (019. 
وأعلوا إسناده بسيب نعيم بن حماد المروزي فيه» وقد ضعف. ينظر: التقريب 
(ص554 برقم 09/137, 

(؟) أخرجه مسلم عن أبي هريرة دنه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي 
عن ضرب الوجهء برقم (5515). 
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٠‏ مداخلة: ما معنى حرف «على»؟ في قوله: «عَلَى صُورَتهه. 

ه الجواب: حرف على أنه في صورته من جنس أنه سميع» بصير» 
لا 0 ة المشابهة بأن العلم كالعلم» والسمع كالسمع» واليصر كاليصر 
«ليس كبئله لو د قى ك4 » لكن الله سميع» وآدم سميع» الله بصير وآدم 
بصير» الله يتكلم وآدم يتكلم وهكذا؛ يعني : أنه خلقهم متكلمين سامعين 

لكن ليس الذات كالذات» ولا الصفات كالصفات» وليست الصورة 
كالصورة» وليس السمع كالسمع» وليس البصر كالبصرء كما قال: ظوَلم 
يك لَه كُنُوًا أصَذ» الإعلاس: ؛] وقال: طلس كيلو فى وَقُرَ 
َلسَمِيعٌ الْبعهِيرٌ» (الشررى: 0١‏ 6 . 

© السؤال: هل من أعاد الضمير إلى آدم لا يعد من أهل السُنّه؟ 

© الجواب: هذا خطأء هو من أهل السّنَّةَ لكنه أخطأء بعض الناس 
يقع في هذا الخطأ فرارًا منهم من التشبيه. 

« السؤال: بعض العوام يقول: بعينه التي لا تنام؟ هل هذا القول 
صحيح؟ هل يوصف الله بأن له العين؟ 

0 الجواب: نعمء صحيحء فالله لا ينام» قال يلل : هن الله لا يَنَامُ 
وَلَا يَْبَفِي لَهُ أَنْ يَنَامه'©. والله يوصف بأن له العين؛ قال تعالى: 


«ِوَلنمَتَم عَلَ عيق» اله: 9ن]. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهَاب لَنة 


يفيه مشائل.: 


«الأولمي تَفْسِيرُ آي النْسَاءِء وَمَا فِيهًا مِنّ الإِعَائَةِ عَلَى هم الطَّلاعُوتِ. 


)١(‏ وتمامه: «يَرْفْعُ القِسْطً وَيَحْفِضْهٌء وَيُرْفَْعُ م إِلَيْهِ عَمَلُ التَهَارِ ابل وَعَمَلُ اليل 
بِالتّمَاره أخرجه مسلم عن أبي موسى #ه في كتاب الإيمان» باب في 
قوله 48 : دإن الله لا ينام ...> برقم (11/8). 


«الثائية: د 


.]1 


م اعمس 


ه«الثالثة: تسفتيتيية آي الأعراف: ودلا يدوأ ف الأرضٍ بعد 
إِصَلسِهَا»4 3 

«السرابعة تَفسِيرٌُ: «أتعم هيد > [المائدة: 68], 

« الخامسة: مَا كَالَ الشَِّنْ في سَبّبٍ تُرُولٍ الآيْةِ الأولى. 

» السادسة: فير الإيمَانٍ اكول لقانت 

«الثامنة: كَُرْنُ الإِيمَانٍ لا 00 لأحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِما 
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نَانِيُ من ححد شينًا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى: ظوَهُمْ يَكَفْرُونَ بأليتمنْ) الآية [الرعد: 6١‏ 

وفي صحيح البخاري؛ قال علي ؤَلله: «حَدَنُوا النَّاسَ بِمَا يَْرِفُونَ 
ََِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَوَسُولهُ0"©. 

وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس. عن أبيه. عن ابن 
عباس ؤَليه: «أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النَبِيَ يله في 
الصفات. استنكارًا لذلك. فقال: ما قرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه؟ !00" انتهى. 

ولما سمعت قريش رسول الله يله يذكر الرحمن أنكروا ذلك 
فأنزل الله فيهم: «وَمُمْ يَكَتْرُوتَ لم4 (الرعد: .060 . 


قال الشارح كأنْه: 

عقده المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب لبيان وجوب إثبات 
أسماء الله وصفاته» على الوجه اللائق باللهء وأن الواجب على كل مسلم 
أن يثبت أسماء الرب وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه» من غير 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف». ولا تمثيل» وألا يغتر بأقوال أهل 


)١(‏ أخرجه في كتاب العلم؛ باب من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء برقم .)١717(‏ 

(؟) أخرجه بنحوه في كتاب الجامع. باب صفة أهل النار (471/11 برقم 
006 

(65 أخرجه بنحوه عن مجاهد مرسلًا: الطبري في تفسيره للآية (457/15 برقم 
جو ). 


ابه من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 6ك 


التجهم والاعتزال» ومن سار في ركابهم من أهل الباطل والضلال. 

بل يجب أن يأخذ بما قاله أهل السِّنّهَ والجماعة من الصّحابة» ومن 
سلك سبيلهم رضي الله عن الجميع» وهو الذي جاءت به الرسل عليهم 
الصّلاة والسّلام جميعًا من أولهم: نوح» إلى آخرهم: محمد عليه الصّلاة 
والسّلام» كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالث 
سيحانه. 

ودرج على هذا أصحاب النَبِيَ له ون وأتباعهم بإحسان. فأمرٌوا 
آيات الصّفات وأحاديثها كما جاءت» وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء 
والصّفات من المعاني على الوجه اللائق بالله #» من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» عملا بقول الله: «ثل هُوٌ الَهُ أُعحدٌ © 
أنه آلصَسمدُ (© لم جيذ عَم بوذ © وَلَمْ يكن له نوا لصذ»ه 
[الإخلاض: .]4-1١‏ 

وعملًا بقوله سبحانه: «قلا صَْوأ يِل انال إِنّ لَه يلك وَأَْرْ لَا 
تت [النسل: 4/] وعملًا بقوله قك: طلس كو عَى 5 وَمْوَ التتميعٌ 
لبتحِيرٌ» [انشورى: ]١١‏ وبقوله سبحانه: «طمّل تَمَلدُ لَه سينا [مريم: 50] 
يعني : لا سمي له ولا كفء له 286. 

وأمّا الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله ويقَ. وزادت الجهمية 
أنكروا الأسماء أيضّاء وتأولوهاء حتى صاروا معطلة؛ مقتضى قولهم نفي 
وجود الله بالكلية نعوذ بالله؛ ولهذا حكم عليهم أهل السُّئّة بالكفر 
والضلال» وأن الواجب قتلهم إن لم يتوبوا؛ لإنكارهم ما جاء به الكتاب 
العزيز والسَّنّةَ المطهرة والإجماع. 

ولهذا قال المؤلف #كأَنهُ: «باب من جحد يعني: باب حكم من 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات» أطلق المؤلف الترجمة» ولم يذكر 
الحكمء والجواب: أنه كافرء من جحد أسماء الرب وصفاتهء فهو 
كافرٌ؛ لأنه مكذب لله ورسوله؛ ومكذب لما أجمع عليه المسلمون» 
فيكون كافرًا باللهء يجب أن يستتاب» فإن تاب» واإلا قتل. 


جححم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كُلنْهُ 


|| 67 ا 


«وقول الله تعالى: ظوَهُمْ يَكُتْرُونَ بأَليمنْ» [الرعد: 4000 وفي أولها 
قال: «اكتيق اسل ِف أب مد َلك من قِهَآ أمم إتنوا عتم لي 
وَإِليِْ منَا 4 [الرعد: 8٠‏ بيّن 3 أن الرحمن هو ربنا وإلْهنا كقء وأن كُثّر 
الكافرين بالرحمن كفر بالله 88. 
فعلى المؤمن أن يحذر صفات هؤلاء الضّالينء وأن يبتعد عن 
أخلاقهم وسيرتهم» وأن يلك مسلك أهل العلم والإيمان في إثبات 
أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» وسمى إنكار الصفة كفرًا 
بالرحمن» فدلّ ذلك على أن من أنكر الصفات فقد كفر بالرحمن. 


"وروى البخاري في صحيحه عن علي وده''2 هو: علي بن أبي 
طالب ابن عم النبي كله وزوج ابنته فاطمة يناه من السابقين قال: 
«حدئوا الناس بما يعرفون:ء أتريدون أن يكذب الله ورسوله» ولفظ 
البخاري: «أتحبون أن يكذب الله ورسوله» كأن المؤلف رواه بالمعنى. 


والمعنى فى هذا: أن الواجب على المذكّر والواعظ أن يذكّر الناس 
بالألفاظ التي يعرفونهاء والأساليب التي يعقلونهاء حتى يستفيدواء وحتى 
ينتفعواء كل قوم لهم أساليب» فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهمء 
ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا؛ لأنك إذا حدثت قومًا 
بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت» وقد يفهمون غير ما 
قصدتء فأنت عليك أن تحدثهم يما يعرفون عن أسماء الله أو صفاته: 
أو عن أحكامهء وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة بالإنجليزية تخبرهم بهاء 
وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة الأردية تحدثهم بهاء أو اللغة التركية 
تحدثهم بهاء وهكذا بقية الأقوام تحدثهم بما يفهمون من لغاتهم. 


)١(‏ سبقت ترجمته وتوثيق إحالتها في: (5لاء )١148‏ وينظر: تقريب التهذيب لابن 
حجر (507 برقم 01/ا4). 


َانِبَُ من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 
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وتحدث العربي بأسلوبه» حتى العرب يختلفون في فهمهم ولغتهم» 
تحدث كل أناس بما يفهمون. 

فأسلوب اليمنيين غير أسلوب الشماليين»: كل له أسلوب» فينبغي 
أن تحدث الناس بما يفهمونء وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة 0 
يفهمونهاء والعبارات التي يفهمونهاء والألفاظ التي اعتادوهاء حتى 
ينهموا غنك ما قلت ونحتن: لا.يكذّك الله ورسولة 7 

فهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات في الحقيقة أنهم 
وقعوا في خطر عظيم» وفي باطل كبير؛ لأنهم تأولوا الصفات على غير 
تأوليهاء وتكلموا فيها بغير ما ينبغي؛ حتى عطلوا صفات الله وعطلوا 
أسماءه لضلالهم وجهلهمء وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما 
0 كما قال بعض السلف لعمرو بن عبيد”'' لما قال عن 

0 ة: إنهم مخلدون في النارء قال: لأن الله جل وعلا أوعدهم 

0 قال: إن الله يخلف إيعاده ولا يخلفت موعده. فإخلاف الإيعاد 
كرم وجودء وأما إخلاف الوعد فلؤمء ولهذا يتنزه الله عن إخلاف 
الوعدء إنه لا يخلف ميعاده ية» أمّا كونه يعفر ويصفح» هذا من كرمه 
وجوده #للة. ولهذا قال بعض السّلف لعمرو بن عبيد: من عجمتك أتيت 
حيث ظننت أن إخلاف الإيعاد أمر مستقبح» وليس الأمر كذلك. 

قال الشاعر: 

وَإِنّي وَإِنْ أؤْمذئة أَوْ وَعَدْنُهُ لمْخْيِف إِبعَاِي وَمُنْرُ موصي 

فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إيعاده» فإذا قال لك 

الإنسان: سوف أفعل بك» سوف أضربك» سوف أهينك» ثم عفا يمدح 


)١(‏ ابن باب التيمي مولاهم» أبو عثمان البصري المعتزلي المشهور» كان داعية إلى 
بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا من السابعة مات سئة ثلاث وأربعين 
ومائتين. ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص 474 برقم 0001/1 

(؟) الحماسة البصرية (1/ )١70‏ وتفسير القرطبي (0785. 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز يدنه 


بذلك» إذا عفا وصفحء أمّا إذا وعدك أن يكرمك ويحسن إليك» ثم 
أخلف» يذم على ذلك» فالإنسان يمدح بالوفاء بالوعد. ويمدح بإخلاف 
الوعيد إذا كان في محله؛ فالمقصود: أن الإنسان قد يؤتى من جهة 
فهمهء وقد يغلط من جهة فهمه. ما فهم النصء ما عرف المراد» فيغلط» 
فينبغي أن يوضح له النص» وأن يبيّن له المعنى» حتى يكون على بينة. 

روى عبد الرزاق بن هما(" الصّنعاني» الإمام المشهور كانه عن 
شيخه معمر بن راشدء عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس» وهذا 
سند عظيم. الأنه سمع قومًا أصابهم فرق لما سمعوا آيات الصفات» 
فقال: «ما قْرَقْ هؤلاء؛ فَرَقُهِم؛ يعني : : حَوْفُهِمْ فَرقٌ فرقًا؛ يعني: خاف؟؛ 
يعني: ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ «ما فرق هؤلاء؟! يجدون رقة عند 
محكمه. ويهلكون عند متشابهه)» يعني: ما جزعهم؟! وما الذي أوجب 
لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟! 

فإذا سمعوا الآيات المحكمات في القرآن والسِّنَّة يجدون رقة» 
ويجدون خشوعًا وخضوعًاء وإذا سمعوا آيات الصفات؛ اشتبهت عليهم» 
وهلكوا عندها بالجزع والإنكارء هذا يدل على أن هذا من قديمء وأنه 
في عهد الصّحابة وجد شيء من هذا «يجدون رقة عند محكمة. ويهلكون 
عند متشابهه» يعني: يجدون رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني 
الواضحة. 

وإذا جاءتهم الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات. هلكوا 
بإنكارها أو الشك فيها والريب فيهاء فدلٌ ذلك على أن إنكار الصفات» 
وإنكار ما بيّنه الله لعبادهء أو الشك في ذلك». هلاكء وإنما الحياة والحق 
والصواب في الإيمان بما أخبر الله به ورسولهء إن كنت فهمتف 


زنة4 ابن نافع الحميري مولاهمء أبو بكر ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره 
فتغيّره من التاسعة مات سنة إحدى عشر وثلائمائة» أتحرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص05” برقم 40514),. 


بان من جحد شيئًا من الأسماء والصفات [26]- 
فالحمد لله. وإن كنت لم تفهمء فكله إلى عالمهء وقل: الله أعلم 
بمرادهء واسأل أهل العلم. وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى 
تفهمء وإياك والإنكار» وإياك والجزع» وإياك والشك والريب» فإن هذا 
طريق المنافقين وطريق الهالكين. 

أمّا أهل السّنَّهَ والجماعة» فهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسّنّة 
ويقفون عنده» ويخضعون له ويعملون به» وإذا اشتبهت ت عليهم الأمور» 
ردوها إلى المحكمات» وردوها إلى البيّنات» رشورها بما اتضح من 
حك الله في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرىء ولا يضربون كتاب الله 
ولا سُنّة رسول الله ولخ بعضها ببعضء ولا يشكُون ولا ايرتابونء بل 
يؤمنون بالمتشابهء وأنه لا يخالف المحكم» بل هو من جنس المحكم» 
ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية» ٠‏ فالله هو الذي يعلم كيفية 
صفاتهء وأمّا معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي 
خاطب الله بها الناس. 

فالله معروف من الألوهية» بمعنى الإله والتأله التعبد فالله هو الذي 
يعبد ويقصدء والرحمن معروف من الرحمة» والعزيز معروف من العزة» 
والسميع معروف يدل على السمع» والعليم معروفء والحكيم معروف» 
وهكذا بقية صفات الله معروفة» وأسماءه معروفة معانيهاء أنّا كيفية تلك 
الصفات. فإلى الله علمهاء لا يعلم كيفيتها إلا هو ي. 

ولما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه في القرن 
الثاني كدّدُوُء لما سكل عن قوله تعالى: «يْعنُ عَلَ الْمَرْشٍِ آستو» (طه: 
6 قال السّائل: كيف استوى؟ قال ككأنه: : «الاستواء 0 والكيف 
مجهولء والايمان به واجب. والسؤال عنه بدعة»(' يعنى: عن الكيفية» 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السِّئّة والجماعة 44١/8(‏ برقم 
14 والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص/١ء )١18‏ وابن 
عبد البر في التمهيد )١19١/17(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (405/11) - 


ا شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


دالا 


فبيّن كُلَنْهُ أن الاستواء الذي هو الارتفاع والعلو معلومء أمّا كيف 
استوى؟ لا يعلمه إلا الله ييل وفق الله الجميع . 
؟ | الأسئلة: 

السؤال: سمعت أحد المشايخ يتحدث عن الجهم بن صفوان» 
وفيما يتحدث عنه القول بأن الجنة والنار يفنيان» ويقول الشيخ المذكور 
وأنا كذلك أقر على هذا؛ لأنه من رحمة الله أنهما يفئيان بعدله؟ 

ه الجواب؛ الذي يقول: إن الجنة والنار تفنيان كافر» أما الخوض 
في فناء النارء فهذا قول معروف» أمّا من قال بفناء الجنةء هذا كافرء الله 
يقول: «#مط غَيْرَ يَجْذُوز» [مود: ويقول: تا شم وها يد يمخردن» 
[الحجر: 48] نعم» هذا القول غلط عظيم نعوذ بالله» حتى القول بفناء النار 
غلط من قائله وضعيفء والصحيح الذي عليه جمهور أهل السُئَّة 
والجماعة: أن النار لا تنتهي» بل تبقى أبد الآباد» نسأل الله العافية. 

« السؤال: ما صحة ما نسمع عن عمر وه أنه قبل أن يسلم دفن 
بنته وهي حية؟ 

© الجواب: يروى هذاء وهي أمور جاهلية معفو عنهاء الإسلام 
يجب ما قبله» الكفر أعظم من من أن تدفن المرأة» الإسلام يجب ما قبله 

سواء لعمر أو غير عمر. 

© السؤال: ما حكم من قال: أنا لا أصليء» وأن الله غفور رحيم؟ 

ه الجواب: يعلم أنه كافرء والله غفور رحيم للمسلمين وليس 

« مداخلة: هل يجوز أن يطلق عليه أنه كافر؛ يعني : يصح أنّي 
أقول له: إِنَّك كافر؟ 


- 0 507): إسناده جيدء وصححه الذهبي في العلو (ص7١٠١)‏ ووافقه اللألباني في 
مختصر العلو. 


انغ من جحد شيئًا من الأسماء وانصفات او كك 
© الجواب: ليس هو قولكء» هو قول النَّبِيَ كلله: « إِنَّ بَيْنَ الوّجْلٍ 

وَبيْنَ ارك وَالْحفْرِ تَرْكَ الصّلاوقة". 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأث4: 

افيه مسال : 

«لأولموه: عَدَمُ الإيمَانٍ بِشَيْءٍ مِنّ الأَسْمَاءِ وَالضَّفَاتِ. 

«الثانية: تَفْسِيرٌ أَيْةِ الرَّعْدِء 

«الثالثة تَرَكُ النّحْدِيثٍ ِمَا لا يَفْهمْ ساوح . 0 

«الرابعة: ذِكْرٌ العِلَةٍ؛ أنه يُمْضِي إِلَى تَحْذِيب الله وَرَسولِو وَلَوْ لم 

يتعمد امك . 
« السخامسة: كلام إِبْنِ عَبّاسِ لِمَنْ اسْتَدْكُرٌ شَيْا من ذَلِكَء وأنه أَهْلَكَهُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ده في كتاب الإيمان» باب بيان 
إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء برقم (85). 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


بابب قول القه تعالى: 
لم اماك 26 24 7 
«يعرؤونَ نِعْمَتَ الله ثم ينكرريبا» الآية رس م 


قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالى ورثته عن 
آبائي:”". وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا 
وكذه9 , وقال ابن قنيبة : يقولون: «هذا بشفاعة آلهتنا» 2 . 

وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى 
قال: «أَصْبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌه(!) الحديث, وقد تقدم -: وَهَذَا 
كَثِيرٌ جدًا فِي الكتاب وَالسُّنّةِ يَدُمٌ سُبْحَائَهُ مَنْ يُضِيف إِنْعَامَهُ إلَى غَيْرِهِ 
وَيُشْرِكُهُ به 

قَالَ بَعْضٌ السَّلَفٍ: هُوَ كُتَوْلِهِمْ: «كاتث الرّيحٌ طَيّبَةٌ وَالْمَلَاُ 
حَاذْقًاه”” وَنَحْوِ ذَلِكَ هما هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْينّةِ كثيرة. 


قال الشارح 20-0 

بقول المؤلف كله: «باب قول الله تعالى: رون يمت آمو شرٌ 
يُحكرربها رمم الْكَيْرونَ4؛ أراد المؤلف رحمة الله عليه: الحث على 
الاعتراف ينعم الله وشكره سبحانه على ذلك» كثير من الناس قد يغفل 


.)5184٠ أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري في التفسير (10/ "اا برقم‎ )١( 

(؟) أنخرجه ابن جرير الطبري في التفسير /١١(‏ ”لاا برقم 51857). 

(؟) ذكر كلامه ابن الجوزي في زاد المسير (4!4/5) وابن القيم في شفاء العليل 
م 

2 سبق تخريجه في (ص587). 

(0) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 097 . 


بَائيْهُ قول ائله تعالي: « 


لخمت]ا- 


عن هذاء ويشغل عن هذاء فيتمتع بنعم الله» ولكن لا يشكرهء ولا 
يعترف بنعم الله #6» بل ينسبها إلى أسبابه وقوته وحذقه وأعماله ونحو 
ذلك غافلًا عن المسدي لها والمنعم لها 2#. 

فأراد المؤلف بهذه الترجمة: الحث على شكر الله: والاعتراف 
بنعمه» وإسنادها إليه يل حتى يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب» وأن 
هذه النّعم من ربه إليه» وليست بأسبابه وقوته» فلو شاء الله لسلبه الأسباب 
وسلبه القوة #. هو الذي أعطاه الأسباب: أعطاه السمع؛ وأعطاه البصرء 
وأعطاه الحذق في التجارة» وأعطاه القوة» وأعطاه العقل» إلى غير ذلك. 

فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر» وأن يعترف بنعم الله» وأن 
يشكره عليهاء وألّه يقول كقول الكافرين: هذا مالي ورثته عن آبائي وأشباه 
ذلك. ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعامه يله ولهذا قال: «ثُرٌ مُكرْنا4 
يعرفون أنَّ هذه النّعم من الله» ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم» وهذا 
من باب التكران للنعم» وعدم الاعتراف بها للمنعم بها كل . 

«قال مجاهد» وهو: ابن جبر"''» تابعي جليل من أصحاب 
ابن عباس وإنه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورئته عن آبائي» يعني: 
يقول ذلك تبجحما وتعظمًا بهذا الشيء. من غير أن يعترف ينعم الله له» 
ويسندها إليه جل وعلا؛ يعني: : غافلا عن ذلك» وليس قصده 5-5 
عن الأسباب» ولكن يقول ذلك غافلا عن نعم الله وعن شكره 8. 

وإلا معلوم أنه يجوز يقول: هذا ورثته عن أبي؛ هذا ورثته عن أخي» 
لا بأس» لكن إذا قاله على سبيل الإخبار بالأسباب» أمّا أن ينسبها إلى آبائه 
وأجداده» وينسى المنعم» فهذا هو المنكرء وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن 
أن يبتعد عنهء وأن يقول ذلك عن إيمان بالله» واعتراف بنعمه سبحانه. 


)١(‏ أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلمء من 
الثالئة مات سنة (7 أو “ أو ؟) وماثة عن (1م ان أخرج له الجماعة. 
ينظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 41١‏ برقم 1441). 
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وهكذا القول الآخر”'2: «لولا فلان لم يكن كذا» كذلك ينبغي له أن 
يقول: لولا الله سبحانه ثم كذاء فينسب النعم إلى المنعم بهاء والذي 
أسداها يل ولا يغفل عن ذلك. 
وهكذا قول «ابن قتيبة”'؟: يقولون: إن هذا بشفاعة آلهتنا» ينسبونها 
إلى آلهتهم» فالمقصود من هذا كله: أنه ينبغي للمؤمن إذا أخبر عن الأسباب 
ألا ينسى المنعم الحقيقي؛ لأن الأسباب هو الذي سخرهاء هوالذي 
يسّرهاء فإذا كان المال حصل عن بيعه وشرائه» أو عن إرئه» أو عن هبة» أو 
عن غير ذلك؛ لا يغفل عن كون المنعم هو الله الذي يشّر الهبة» هو الذي يسّر 
البيع والشراء» هو الذي يسّر الإرث وشرع الإرث فكله من نعمه سبحانه. 

فليكن المؤمن على بصيرةء وعناية» واعتراف بنعم الله قب مع 
اعترافه بالأسباب» لا مانع من الاعتراف بالأسباب» لكن يقول ذلك مع 
إيمانه بأن النّعم من الله. هو المنعم بهاء ومع قيامه به بشكره له عليها 
بطاعته. وترك معصيته» والوقوف عند حدودهء والإيمان بأنه» هو المنعم 
على الجميع؛ وأن جميع ما به من النعم فهو من الله. كما قال وبق: 
«وما بن يَحْمَمَ هين اسه [التحل: 107 


«وقال أبو العباس» هو ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه9© 


)١١‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد 
من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومائة» أخرج له مسلم وأصحاب السئن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص474 برقم 117), 

0) هو: : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد» ولد سنة ااه»ء أحد 
العلماء الأدباء والحّاظ الأذكياء متقئًا صادقًا فيما يرويه عالمًا بمشكل القرآن 
وغريب الحديث؛ وله مؤلفات في التفسير والمعارف والنحو واللغة وغيرهاء» 
المتوفى سنة (7177ه). ينظر: تاريخ بخداد للخطيب /1١(‏ 2370 1771) وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (595/19 0900 

() تقدم توئيق ترجمته في: (ص175) وكذا تخريج حديث زيد بن خالد ضيه في 
(ص/81؟1). 


بَلج_قون الله تعالى: «ِبِتَروي يلت الله ثر يكوه 


على حديث زيد بن خالد الجهني ونه الذي فيه: إِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا قَالَ: 
ل لا “في المعار: 0 لَّ مُطِرْنَا 


عد وَعَذَا كَذَيكَ كاد بي وَمُؤْمنٌ بالكؤكي». 

«قال أبو العباس»: هذا كثير في الكتاب والسّئَّه يذم سبحانه من 
يضيف النّعم إلى غيرهء فيقول: هذا بنوء كذاء هذا ورثته عن آبائي» هذا 
كذاء هذا كذاء عند التّمدح بذلك» والاعتراف بذلك» والفخر على غيره» 
ولكن يقول: هذا بفضل الله ورحمتهء الله الذي يتفضل علينا بهذاء ويسر 
لنا هذاء وهو المنعمء وإذا بين السبب مثل: ورثته عن أبي» أو عن أخي» 
أو عن كذلكء مع الاعتراف بفضل الله ورحمته 8# فهذا لا بأس. 

كذلك المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» هذا من فضل الله» 
هذا من جوده وكرمهء لا بنوء كذاء ونوء كذاء ولقد صدق نوء كذاء أو 
ما أشبه ذلك «وقال بعض السلف: والقول كقول الرجل: كانت الريح 
طيبةء والملاح حاذتًا» د يعنى: إذا صارت السفينة جيدة في السير» اليا 
كانت الريح طيبة» التي حاذقا» ونسوا المنعم يخ فالله الذي يشّرء 
من جاء بالريح؟ ومن الذي علم الملاح حتى صار حاذقًا؟. 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الأمور, مع معرفة الأسباب» يقول: 
نعم الله يسّر لنا ريجحا طيبة» الله منَّ علينا بالريح الطيبة» الله الذي وفقنا 
بسائق جيد. ملاح جيدءلا بأسء أمّا أن ينسى المتعمء ويضيف النعم 
إلى غيره: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقّاء وينسى المنعم؟ يعني : 
هذا من دقة الشّلف رحمة الله عليهم من دقتهم وحرصهم على العناية 
بالشكر لهء والاعتراف بنعمه يي فإذا قال ذلك على سبيل الإخبار 
بالسبب» لا على سبيل إضافة النّعُم إلى غير المنعم 6 

يقول: الله منَّ علينا بريح طيبة حتى صار سيرها أسرع » وهكذا 
السيارة إذا يشّر الله أنها جيدة وجديدة» نفع الله بهاء وحصل بذلك سرعة 
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القدوم ونحو هذاء لكن يكون كلامه مشغولًا بالاعتراف بتعم الله 
مشغولًا بالإضافة إلى الله» وشكره سبحانه حتى لا تكون العبارة جافة 
كعبارة الجفاة من الجهلة والمشركين الذين ينسون المنعمء وينسبون النعم 
إلى أسبابهم وقوتهمء ونحو ذلك. 

هذا الباب المقصود منه العناية بشكر الله والاعتراف بنعم الله 
وألّا يغفل المؤمن عند ذكر النّعم عن المنعم بها . رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 
؟ | الأستلت: 

« السؤال: ما صحة الحديث الذي يقول: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام 
قَسَيرَاني في اليقظة أَوْ لَكَأنمَا رَآنِي فِي البَقَظّة؟2''0 هل الحديث صحيح؟ 

ه الجواب: جاء هذا اللفظ بالشك: «قَسَيرَانِي؛ أو «كمَا رَآنِي» 
والصواب: اقَقَدْ رَآنِي هو صحيحء لكنه جاء بالشك «فَسَّيرَانِي» أو«كأنما 
رَآني» ولكن الروايات الصحيحة: «فَْقَدْ رَآنِي» بدون شك. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانْهُ: 
#افيه مشايل: 
« الأولسسسى: تَفْسِيرٌ مَعْرِقَةٌ النعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا . 
هوالثانسية: مَعْرقَةٌ أنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى أَلْيِنَةٍ كَثيرَةٍ . 
«الثالثةة: تنم هَذَا الكلام إِنْكَارًا لِلنْعْمَةٍ. 
«الرابعةة: اجْتِمَاعٌ الصَّدَيْنِ فِي القَلْبٍِ. 
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)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة فإنه. أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب من 
رَأى النَبِىَ كَل فِي المَّنَامه برقم (1497) ومسلم في كتاب الرؤياء باب قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «من رآني في المنام فقد...»ء برقم (05535. 


10 نله تعالى: املا تََمَنُوا يتم أدداك وش تكرت 


باب قول الله تعالى: 0 


َِ أتدامًا َنم تَعَلَمُو, 2 »4 الْآيهَ انبقرة؛ 5) 


: ِِ 


كلا موا 


قال ابن عباس في الآية: «الأَنْدَادُ: هُوَ هو الشزك» فى مِنْ دبي التملٍ 
عَلَى صَفَاةٍ سوْدَاء نِي ظَلْمَة اللَْلِء وهُوَ أن ته تَقُولَ: وَاشْوِء وَحَيَّاتِك يا فلانَّ» 
وَحََاتِي وَتَقُولُ : نَوْلا عَلبَةٌ مَذَا لاما اللُسُوصُء وَلَوْلا الب في الدَّارٍ لأتى 
اللْصُوصٌ. وَقَوْلُ الرّجْلٍ لِصَاحِيه: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَء وَكَوْلُ الرَّجُلٍ : لَولا الله 
وَفُلانٌء لا تَجْعَل فِبهَا ُلانَاء كَإِنَّمَذَا كُلَّهُ به شِذك” '© رواه ابن أبي حاتم. 


وعن عمر بن الخطاب ضيه أن رسول الله يك قال: « «مَنْ مَنْ حَلَفَ 
قَيْر الش كَقَد كَفَرَ أؤ أشْرَك”© رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم. 

وقال ابن مسعود ضله: «لأنْ أَحْلِفٌ بالله كَاْبًا أَحَبٌّ إِلَيَّ بِنْ أنْ 
أخيف بَِيْرِ صَاوقاه0”". 


وعن حذيفة طفه» عن الَّبِيِّ يه قال: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاء الله وَشَاءَ 
لان وَلَكنْ قُولُوا: ما شَاء الله ثُمّ شَاء فَُانٌ9 ' رواه أبو داود بسند صحيح. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم» في تفسيره للآية» وعنه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
5/1 0). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب كراهية الحلف بغير الله برقم 
)١1575(‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الأيمان والنذورء ووافقه الذهبي في 
تصحيحه له (5/ ٠لا‏ برقم 00/815. 

(6 أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأيمان (5/ 48٠١‏ برقم 7) والطبراني في 
المعجم الكبير (9/ 187 برقم 4497). 


(5) أخرجه أبو داود في كتاب الآداب» باب لا يقال: خبثت نفسي» يرقم (1980)- 
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| #الطفةة | 


وجاء عن إبراهيم النّخعي : «أنه يكره : أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: 
بالله ثم بك» قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا تقولوا: لولا الله وفلان)0 . 


قال الشارح كَأنْهُ: 

هذا الباب في تحريم اتخاذ الأنداد لله َب يقول المؤلف ككُلَنه: 
«باب قول الله تعالى: ظطثلَا عَحْمَنُوا ينه أندادًا وَأتُمْ مَتلمُورت» (البقرة: 2055 
أراد بهذه الترجمة: تحذير النّاس من اتخاذ الأنداد. 

والأنداه: جمع ندَّء وهو المثل والشبيه والنظير»ء سمى الله جل 
وعلا من يُتخذ من دونه ويُعبد من دونهء أندادًا؛ لأنهم مثلوه بالله لما 
عبدوه مع الله ون فاتخاذ القبور المعبودة من دون اللف أو الأصنام أو 
الأشجار والأحجارء أو الكواكب تدعى ويستغاث بها دون الله هذا كله 
يقال له: أندافى فمن اتخذ شيئًا دون الى ميثّاء أو صنماء أر شجرة » أو 
غارّاء أو كوكيًا أو غير ذلك يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو يعتقد فيه 
أنه يتصرف في الكونء أو ينفع ويضر أو ما أشبه ذلك» فقد اتخذه 
ندا لله يق ولهذا قال: «إفلا ججَمَنُوا ينه أندادًا وشم تسلموت» يعني: 
وأنتم تعلمون أنه الخلّاق الرّزاق» الإله الحق 8#. 1 

وقال ذمًا لبعض الناس: «وّصت ألنَّاسِ من يَتَِدٌ ين دُون آمو أنداما 
وهم كسب أله وَالدِنَ َامَنْوَا أَسَدُ حْبًا يلد الآية [البقرة: 116] فهو 
سبحانه ذم المتخذين أنداداء ونهى عن اتَّخَاذ الأنداد. 

والمقصود من هذا: الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده؛ وأن 
يكون الله هو المعبود بالحن؛ لأنه الإله الحق: «وَإكفكر وك ويد له يلد 
0 هُوٌ اليَعْمنٌ الت » [البقرة: 175] « سآ الكم أمَدُ الى لآ إِلَه 01 ف 
بيع حكُلٌ عَم لما (طه: +0] «وسن يلح مم لله لها اخ لا معان لَه بيه 


فإِنَما حسابهر عند بَيِدٌ إِتَمْ لا يفي الْكنفروْنَ؟ [المؤمنون: 1007 


0 


.)914( أخرجه بنحو اللفظ المذكور: ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت‎ )١( 


انك قون الله تعالى: طتلا سنا يم ند وََمْْ تدورت» 0 

وقال ابن عباس في الآية: «هُوٌ الشّرك أخفى» فسّر ابن عباس 
انَّخَْاذ الأنداد بالشّرك الخفي» بالشّرك الأصغرء ومراده ككأنْهُ: أنه داخل 
في ذلك؛ أي: أن الشَّرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأنداد» ولكن أعظم 
من ذلك وأكبر هو دعوة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات 
ونحوهم من دون الله بك واتخاذهم أندادًا مع اللهء هذا أعظمء هذا 
شرك أكبرء والآية في ذلك أعظم وأظهر وأبين» ولكن مراده من 
هذا عدن : التّنبيه على الشّرك الخفيء» بالشّرك الأصغر؛ لأنه يجر إلى 
الأكبرء يجر إلى عبادة غير الله َكْء فلهذا نبّه على هذا الشَّرك الخفي 
ليحذر النّاس هذا وهذاء ويبتعد النّاس عن هذا وهذا. 

عن عبادة غير الله واتخاذ الأصنام والأنداد مع الله وعبادة 
أصحاب القبورء أو الأشجار والأحجارء أو غير هذا من المخلوقات» 
كله داخل في اتخاذ الأنداد» فالشّرك شركان: أكبر وأصغرء فاتخاذ 
الأصنام تعبد مع اللهء أو أصحاب القبور أو الكواكب أو الأشجار أو 
غير ذلك» هذا الشرك الأكبر» وهو الذي كان عليه قريش وأشباههم من 
العرب . 


والشّرك الأصغر واقع أيضّاء ومنه الرّياء»ء كأن يصلي يرائي» أو 

يقرأ يرائي » أو ما أشبهه هذا من الشّرك الأصغر» وهكذا قوله: «لولا الله 

وفلان» وهذا من الله ومن فلان» وما شاء الله وشاء فلان وما أشبههء هذا 

من الشَّرك الأصغرء وهو داخل في اتخاذ الأنداد؛ ولهذا لما قال رجل؛ 

يا رسول اللهء ما شاء الله وشئت؟ قال: : «أَجَعَلْتَنِي لله يداه وفي لفظ: 

و20 

عَدلًا مَا شَاءَ الله فجعل قول: ما شاء الله وشاء محمد من 

اتخاذ الأنداد. 


6738517 برقم 1كدلء‎ 380 325/1١ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس مَْيا‎ )١( 
وسيأتي في كلام المؤلف‎ )1١870 والنسائي في السئن الكبرى (5/ 7140 يرقم‎ 
في باب ما شاء الله وشئت في صفحة (//ا7).‎ 


كتاب السما العلامة ابن بان كانه 
0 شرج التوحيد احة الشيخ العللامة ابن بان يله 


وهذا يوجب الحذر من مثل هذه الكلمات» ما شاء الله وشاء 
فلان» أو: لولا الله وفلان» أو: هذا من الله ومن فلان» أو: أنا عائذ 
بالله ويفلانء ناه أشبه ذلك من اتخاذ الواوء فإن هذا نوع من التتديد؛ 
لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة» فيحرم ذلك ولا يجوز فعله 
مع الله قي . 

ويلحق بهذا قول: «لولا البط في الدار» البط: طير معروف يتخذونه 
في المنازل يصيح إذا دخل مستنكر» وهكذا الكلب يتخذ عند الأبواب؛ 
لأنه ينبح إذا رأى مستتكراء فينبه أهل البيت» فيقولوا: لولا الكليبة هذا 
لأتى اللصوص.ء لولا البط في الدار لأتى اللصوص؛ يعني: لكن الكلب 
والبط نبِّهء فابتعد اللصوصء وهذا من الأغلاط؛ ينبغي أن يقول: 
لولا الله ثم الكلب» لولا الله ثم البطء لولا الله ثم الحارسء» لولا الله ثم 
الحرسء لولا الله ثم فلان لا بأسء» فالسبب الأول الوحيد الذي به 
العصمة هو الله وحده . 

وإنَّما هذه أسباب جعلها الله أسبابًا» جعل وجود الحارس عند 
الباب من السبب» جعل إغلاق الباب من السبب» جعل الكلب عند 
الغنم ونحوه من السبب» جعل البط عند الباب من السبب» هذه أسباب 
ينبغي ألا تُوكل إليها ولا تسند إليها الأمورء بل تسند إلى الله وحده ثم 
إليها؛ لأن «ثم) تقتخ تقتضي التراخي» فلا يقال لها وحدها ولا بالواوء 
لولا الله والبطء لولا الله والكلبء لولا الله والحرسء لولا الله 
والجيشء لاء ولكن يقال: لولا الله ثم الجيشء ثم الحرسء لولا الله 
ثم فلان» أنقذ مثا أو وجد غريقاء فنزل إليه في البحر أو ف في البثر 
وأنقذمىء يقول: لولا الله ثم فلان لمث؛ لأنه هو الذي تسبب في إنقاذه» 
وجده مع إنسان يضربه أو خاف عليهء وقال: لولا الله ثم فلان الذي 
أنقذني منه لقتلني أو لأوجعنيء هذا لا بأس به. 

فالمقصود: يأتي بشم فيزول المحظورء هذا معنى كلام ابن 
عباس وقاء ولهذا قال: «هذا كلّه به شرك» رواه ابن أبي حاتم: وابن 


ينغ قو الله تعائى: طقلا عنَها يه ألمها وَل تنتتورت»> 


9- 
أبي حاتم هو: عبد الرحمن بن أبي حاتم" إمام مشهورء وعالم 
كبير اَنْهُء له تفسير وله كتب أخرى. 
وهكذا حديث عمرء يقول النّبِيْ : «مَنْ حَلَّف بِغَيْرٍ الله كَمَد كَفَرَ 
أَوْ أَشْرَلَه لفظ هذه الرواية هي عن ابن عمرء ولد عمرء وليست عن 
عمرء وابن عمر هو: عبد الله بن عمر"”© 
والترمذي؛ والحاكم عن ابن عمر نفسه'"» وهو الصواب عن ابن عمر لا 
عن عمر عن النَّبِيّ يل أنه قال: «مَنْ حَلَفٌ بِغَيْرٍ الله قَقَذ نَقَدْ كَفَرَ أو أشْرَكد» 
شك من الراوي ابن عمرء أقال: ١كفَرَه‏ أو قال: «أَشْرَّك؛ ويحتمل أنَّ 
النَّك من الرواة الذين بعدهء والمعنى واحدء المعئى: أن من حلف 
بغير اللهء فقد كفرء فقد أشرك؛ لأن الحلف بغير الله لله تعظيم له واعتقاد 
فيه أنه يصلح لهذا الأمرء وهذا إِنّما يليق بالله هو الذي يحلف به ويعظم 
جل وعلا؛ لأنه عالم السر» وعالم الخفيات» وعالم ما في القلوب» فلا 
يحلف إلا به يل . 


وكانت العرب تحلف بآبائها وأمهاتهاء وبالمعظمين» وكان هذا 
مَوْخِنودًا في أول الإسلام» م نهى النبِيَ عن ذلك عليه الصّلاة والسّلام» 
وحذرهم من ذلك ونهاهم أن يحلفوا إلا بالله وحدهء فقال عليه الصّلاة 
والسّلام : «مَنْ كَانَّ حَالِنًا َلْيَسْلِف بار أو د لِيَضْمْثْ»”؟؟ وقال : دلا تَحْلِهُوا 
ِآبَائِكُمْ وَلَا ِأمَهَايكُمْ وَلَا بالأنداد»” 6 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المُنْذِر» أبو محمد التميمئٌ الحنظلي الرّارْيء مات سنة 
07 م) عن١9‏ عامًا . ينظر ترجمته في: مقدمة كتابه الجرح والتعديل . 

(؟) سبق توثيق إحالة ترجمته في (191). 

(69 أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباء» برقم 
امنيس ” 

(4) أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» برقم 
551/90 ), 

(0) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ‏ في كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية - 


-إرمتس] شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كُللْهُ 

وأدرك يومًا بعض أصحابه في بعض غزواته» وهم يحلفون بآبائهم» 
فقال: «لَا تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ إِنَّ الله يَنّْهَاكُمْ أَنْ تَْلِمُوا بآبَايكم»0 . 

بويت الإا الدج بيه مح عن عمر نفسه ويإنه» عن 
الَّبِىَ كل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ الل نَقَدْ أشْرَكَ» هذه الرواية 
محفوظة عن عمر طن" '©. وروى ابنه عبد الله أنَّ النبى كله قال: «م 
حَلَفٌ بِعَبْرٍ الله قَقَدْ كَفَرَ آَوْ أشْرَكَه ولعله حضر المجلسء والرواية: اقَقَدْ 
أَشْرَّه كما في رواية عمر ونه وأرضاهء والحديث ثابت عن طريق عمر 
وعن طريق ابنه في بيان أن الحلف بغير الله من الشّرك. 

والحلف بغير الله من الشَّرك الأصغرء وقد يكون أكبر إذا قام يقلب 
الحالف أن هذا المحلوف به له شأن» وأنه يتصرف في الكونء أو أنه 
يصلح أن يعبد من دون الله أو أنه عظيم كعظمة الله صار من الشّرك 
الأكبرء وإلا فالأصل أنه من الشّرك الأصغرء ولهذا جاز في أول 
الإسلام؛ وكان النّاس يحلفون بآبائهم» ثم نهوا عن ذلك بعد ذلك» 
إكمالًا للترحيدء وتعظيمًا لجانب الله وب وسدًا لذرائع الشّرك. 

«وقال ابن مسعود ؤلإله» هو: عبد الله بن مسعود الصّحابي الجليل» 
أحد علماء الصّحابة «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقًاه”" وما ذاك إلا لأن الحلف بغير الله شركء والشّرك أعظم من 


- الحلف بالآباف برقم ٠(‏ وتمامه: «وَلَا تَحْلِقُوا إِلّا باش وَلَا تَحُلِقُوا بلطلو 
إِلّا وَنتْمْ صَادِقُونَه. 

1) أخخرجه عن ابن عمر ذه مسلم في كتاب الأيمان؛ باب النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» برقم (1545). 

(؟) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص17/8١)‏ وأخرج هذه الرواية عنه الإمام أحمد 
40/09 برقم 2639 0000 

() سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص75) وتخريج هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ص057). 


آنَائُِ قول الله تعالى: ظفلا جْمَنُوا ينه أنداه؟ وََتُمْ تنتئورت» 


الكذبء الحلف بالله كاذيًا معصية» والمعصية دون الشّركء ولهذا قال 
هذا القول. 

فالحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله كاذيّاء فدنّ ذلك على شدة 
الوعيد في الحلف بغير الله» وأن الواجب ترك ذلك والحذر منهء وإن 
كان الحلف بالله كاذيًا محرم ولا يجوزء لكن مقصود ابن مسعود: أن 
الحلف بغير الله أشد من الحلف بالله كاذبّاء هذه معصية» وهذا شرك» 
والشرك خطره عظيم» وهو ضد التوحيد» بخلاف المعاصي فإنها دون 
الشَّركء ومآلها: إمّا عفو من اللهء أو توبة العبد» أو رجحان الحسنات» 
فيسلم من شرها. 

الحاصل: أن جنس الشرك أعظم من جنس المعاصي» ولهذا قال 
ابن مسعود: : «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقًا . 

«وقال حذيفة2©0 طه عن الي أنه قال: «لَا تَقُولُوا ما شَاءَ الله 
وَشَاءَ فُلَانُ وَلْكَنْ قُولُوا م مَا شام الله م شاء فُلانٌ» وهذا مثلما تقدم؟ أن 
الواو تقتضي التَّشْرِيك والمساواة» فلا تجوزء كذلك «ثم؛ فإنها للتراخي 
والتعقيب فجازت» فيقول: هما شاءَ الله ثم شاء ثُلانٌ. الله لم فلان» 
والكمال أن يقول: لولا الله وحدهء ما شاء الل هذا هو الكمال. 

«وقال إبراهيم النخمي» إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النخعي» 
تابعي جليل فقيه كثه0'"» يقول: كان ينهى أن يقول الرجل: أعوذ 
بفلان» أو أعوذ بالله وفلان» ويجوز أن يقول: بالله ثم بفلان» فلا بأس 
أن يقول الإنسان: أنا عائذ بالله ثم بفلان من كذا وكذاء ولا يجوز أن 
يقول: أعوذ بفلان» أو أعوذ بالله وبفلان ب«الواو» هذا لا يجوز. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص47) وتخريجه هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ص9. ١‏ 
(؟) سبق ترجمته في (ص4١١٠)‏ وتخريج هذا الأثر في (ص04. 


ب 2 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الحلامة ابن باز كلف 
وإِنَّما يجوز: بالله ثم بفلان» كأن يقول للأمير أو للسلطان: أنا 
عائذ بالله ثم بك من خدمك» من جندك؛ من حرسكء من كذاء لا بأس 
بهذا؛ لأن ثم تقتضي التراخي والتعقيب» وأن هناك سعة وبونًا بين الله 
وبين المخلوق» وهذا كله من كمال التوحيد وكمال الإيمان. 
فالواجب على المؤمن: أن يحرص على كمال إيمانه؛ وكمال 
توحيدهء وذلك بالبعد عن الشّرك كلهء دقيقه وجليله» وبالبعد أيضًا عن 
المعاصي؛ لأن المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان» فينبغي للمؤمن 
أن يكون حريضصًا جدًا على كمال إيمانه» وكمال يقينه بابتعاده عن 
المعاصي كلهاء وبابتعاده عن أنواع الشّرك دقيقه وجليله» رزق الله 
الجميع التوفيق والهداية. 
؟ | الأسئلة: 
« السؤال: ورد في رواية مسلم: «أفْلَحَ وَأبِيهِ إِنْ صَدَقَ؟©. 
ه الجواب: هذا الحديث كان قبل النّهي» على الصحيح أنه قبل النهي . 
« السؤال: بعض العوّام يقول: الله والئِيّ» هل يدخل هذا في الشّرك؟ 
ه الجواب: لا يجوز ذلك. 
٠‏ مداخلة: وإذا قال: الله ثم النْبِيَ؟ 
ه الجوابه لا يجوز كذلكء وما ينبغي هذاء لا يقال: لولا الله ثم 
لني ما اهتدينا , 
٠‏ السؤال: ما حكم من يقول: «لَايَخَافُ إِلّا الله وَالذّفْبَ عَلَى غتّمهه96 . 
ه الجواب: هذا ليس هو من هذا الباب» هذا في آخر الزمان؛ يعنى: 


)١(‏ أخحرجه عن طلحة بن عبيد الله 5ه في كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى 
هي أحد أركان الإسلامء برقم (11). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن خباب َه في كتاب الإكراه» باب من اخختار الضرب 
والقتل والهوان على الكفرء برقم (:395). 


اقول «لله تعالى: كلا جُتَوُا يل انمه ولخ تتترت» 0 - 


تأمن البلاد حتى لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» وذلك من كمال اللأمن 
في البلاد؛ ما يخاف النّاسء فهو ليس داخلًا في مسألة الخوف الشركي. 


التوحيد؟ وإذا قال: بأمانتك؟ 

ه الجواب: إن كان قصد بهما الحلف فلا يجوزء لا بذمته ولا بذمة 
غيره» ولا بالأمانة» لكن المعروف بقوله: في ذمة الله» يقصدٌ أخبرني 
بالحقيقة» ولا تكذب عليء فإذا قالها بهذا القصد فليست هي بحلف. 
وكلك بأمانة» ليست هي من حلف. 

«ه السؤال: إذا قال شخص عند الغضب: أعوذ بالله منك» هل جائز؟ 

ه الجواب: إذا قال: أعوذ بالله منكء أعذه من قال ذلك يعوذء لما 
قالت امرأة للنَيَ يله ذلك قال لها: «لَقَدْ عُذْتِ بعظِيم» الحَقِي بأمْلِك:2 . 

٠‏ السؤال: هل يجوز قول هذه الكلمة: «أعوذ بالله منك؟». 

ه الجواب: نعم! إذا كان للم فقال: أعوذ بالله منك» حتى لا 
يظلمه» مثلما قالت مريم: إإِفٍّ أعودُ لمكن نك إن كنت تياك [مريم: 1١‏ 
تعمء حق عليه أن يعيذه» لكن من قالها وعليه دين لا يجب إعاذته» 
الدين لا بد أنه يؤدي الحقٌّ الذي عليه. 

» السؤال: شخص قال لشخص: أنت المنقذ العظيم! هل في ذلك شيء؟ 

ه الجواب: على حسب نيته» فإن قصد فيه الشيء فعليه من قبل» لكن 
إذا قال: لولا الله ثم أنت» ولولا الله ثم عملكء يكون أسلم من الكلام؛ 
لأن هذا قد يوهم» لكن إذا كان نيته هذا الشيء المعين الذي فعله فلا بأس. 

© السؤال: الذي يقول: ما صدقت والله هل في ذلك شيء؟ 

ه الجواب: هذه لغة عامية ليس فيها شيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عائشة ينا في كتاب الطلاق» باب من طلّقء وهل يواجه 
الرجل امرأته بالطلاق» برقم (018054) وسيأتي في (ص475). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ككآفه 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانْهُ 
فيه فقائل : 


«الأوملمى: تَفْسِيرٌ آي البَقَرَةِ 9 الْأَنْدَاد. 


أنها تَُمْ 
«الثالثةة: أن 0 بِغَيْر الله فيرة. 


«الرابعة: أنه إذا حلفت بِغَيْرِ الله صَادًِا هر أَكْبَرُ مِنّ اليَمِينِ الْمَمُوسٍ . 
»الخامسة: القَوَقُ بِيْنَ «الوّاو1 وتُم» في اللّمْظ . 


3ع #ع 25 


انُه ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بائله جحجم 


بَابَ ما حباء فيمن لم يقنع بالحلف بالقه 


عن ابن عمر وَيا أن رسول الله يه قال: «لا تَسْلِقُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ 
حَلَفٌ بالله فَلْيَصْدُقٌ ١‏ وَمَنْ حُلِفٌ لَهُ بالله كَلْيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالله فَلَيْسَ 


مِنَّ الله رواه ابن ماجه بسئد حسنت92, 


يقول المؤلف ككلَدهُ: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله؛ أراد 
المؤلف بهذه الترجمة: يان يجوب الفناعة بلي » والحكم الشّرعي» 
وأنَّ الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله وإن كان في نفسه شيء من 
صدق الحالف» أو تهمته بذلك» أو علمه بأنه كاذب» لا يضرء فعليه أن 

يقنع بالحكم الشّرعي» ويرضى بالحكم الشّرعي » وإن علم أن هذا 
الحالف أو هذه البينة كاذبة؛ لأنه ليس للنّاس إلا ما ظهرء وأمور الغيب 
إلى الله وبق وليس للقاضي إلا ما ظهرء من شهادة العدول» ويمين 
الخصم عند عدم البيئة . 

فالواجب على المؤمن: : أن يقنع بالحكم الشّرعيء وإن علم أن هناك 
ما يدل على كذب الحالف» أو كذب الشهودء أو ما أشبه ذلك بالنسبة إليه. 

ولهذا ذكر المؤلف حديث ابن عمر. عن النَّبِيّ عليه الصّلاة 
والسَّلام؛ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم» كان الناس يحلفون بآبائهم 
وأمهاتهم وبالأنداد فنهوا عن هذا بعد ذلك» كانوا في أول الإسلام وفي 
أول الهجرة إلى المدينة كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم. ثم شرع الله 
ترك ذلك» ونهى عن ذلك» وحرم على العباد الحلف بغيره #. 


.095101( أخرجه في كتاب الكفارات» باب من حلف له بالله فليرض» برقم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ المللامة ابن باز كله 


| وفي الصَّحيحين؛ أن عمر ونه وأرضاه أدركه النِىَ في رَكْبٍ وَهُْوَ 
يَحْلِفٌ بأبيوء فَقَالَ: «يَا عُمَرُ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ» مَنْ كَانَ 
2 2 بالله» أ أو لِيَصْمُتْ؛ متفق عليه . 

وفي اللفظ الآخر: «مَنْ حَانَ حَالِقًا ثلا يَْلِف إلا بالله» أو لِيَضْمُثه0. 

وفي اللفظ الآخر: «مَنْ حَلٌَ بِشَيءِ دُونَ الله فَقذ أشرك»”2 . 

وفي اللفظ الآخر: «مَنْ حَلَفٌ بِغَيْرٍ الله كَقَد تَفْرَ أوْ أشرَك؛ شك من 
الراوي؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله كائئًا من كان» وأن 

ثم قال: «من حلف بالله فليصدق» يعني: واجب على من حلف 
بالله أن يتحرى الصّدق ويحذر الكذبء ولهذا يقول يك : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى 
من وَهْوَ فِيهَا فَاجرٌ لَنِي الله وَهْوَ عَلَبْهِ عَضْبَانُ0* . 

فالواجب الحذر من الأيمان الكاذبة: ولا سيما في الخصومات» 
واقتطاع حقٌّ المسلم باليمين» ولهذا في اللفظ الآخر: 'مَنْ حَلَفَ بين 
يَنَطِعُ بها مَالَ لمر مُسْلِمٍ يقير حَقٍ لَقِيٍ الله وَمُوَ عَلَيْه عَلَيْهِ خَضْبَانُ . 

وفي اللفظ الآخر: من الْتَطَعَ حَنَّ ار مُسْلِمٍ يتمبنه فقذ وجب الله 


)١(‏ سبق تخرج اليخاري في (719) ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن 
الحلف بغير الله» برقم (1547). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. برقم (131/4) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» برقم (1145), 

() أخرج هذا اللفظ: الإمام أحمد عمر بن الخطاب ذليء /١(‏ 0 يرقم 0059, 

(4) متفق عليه عن عبد الله طَيهء أخرجه البخاري في كتاب المساقاة (الشرب) باب 
الخصومة في البعر والقضاء فيهاء برقم (5707) ومسلم باختلاف يسر في كتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء برقم .)١78(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذرء باب قوله تعالى: «إإنّ ادن ينين 
يِعَهْدِ له وَأَيْمهِمْ ثمنًا مَلينّا» [آل عمرات: /الا] برقم (31/5) ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلمء برقم (198). 


يبه ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


لَهُ الثَارَ وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنَدَه قَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: وَإِنْ كَانَ شَيْنَا يَسِيرًا يا رَسُولَ الله 
قَالَ: ١"وَإِنْ‏ قَضِيبًا مِنْ و20 واه 5 


فالمقصود: أن الأَيُمان بالله يجب فيها الصّدق» ولا سيما إذا كان 
يقطع بها شيئاء فإِنَّ الأمر أعظمء فالواجب تحري الصدق في الأيمان» 
وألا تأخذ حق أخيك إلا بالبيّئة الشّرعية أو بالوجه الشّرعي» وإذا 
توجهت اليمين إليك» فاحذر أن تحلف وأنت كاذبء فقد يقع هذا 
كثيرّاء قد يسلفك يقرضك مالاء ولا يُشّهد عليك» قد يبيعك إلى أجل 
ولا يشهد عليك. ثم تخونه» وتقول: ما شريت ولا اقترضت» وليس 
عنده بيّنةء فيضطر إلى أن يقبل يمينك. والقاضي ليس له إلا ذلك» ليس 
للقاضي إلا هذا أن يقول: احلف؛ فعليك أن تتقي الله وأن تحلف 
بالصّدق لا بالكذب» فإذا كان عندك الحق. 


فالواجب أن تسلّم الحق. وأن تبتعد عن اليمين الفاجرة» ولهذا 
قال: «مَنْ حَلَفْ بالل فَلْيَصْدُقُ وَمَنْ حُلِفٌ لَهُ بالله كَلْيَرْضَ» هذا الشاهد؛ 
يعني: من حلف له بالله فليرض» فليقنع» ليس له إلا هذاء هو الذي 
فرط. لماذا ما أشهد البينة؟ لماذا ما كتب؟ هو مأمور بالكتابة. . مأمور 
بالإشهاد» فهو الذي فرط؛ فعليه أن يلوم نفسه » فنفسك لم عليه أن يلوم 
نفسه؛ لأنه مفرط» وليس له إلا الحكم الشرعي باليمين؛ لتفريطه» وسوف 
يعطيه الله حقه يوم القيامة من هذا الرجل الذي ظلمه باليمين الفاجرة. 

«وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالله فَلَيْسَ مِنّ الله هذا وعيد شديدء يدل على 
وجوب الرّضًا باليمين» والقناعة باليمين» ولا يجوز تسخطه من ذلك» 


ولا أن يقع في قلبه شيء من حكم الله بل يرضى بحكم الله ويسلم 
بحكم الله ويلوم نفسه لتفريطه » وفق الله الجميع . 


)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنارء برقم (0ا١).‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأُنْه 


« السؤال: حكم حديث الباب: ١لا‏ تَحْلِقُوا بآبَائِكُمُ» هل هو حسن 
جزاك الله خيرًا؟ 

ه الجواب: جيّد مثل ما قال المؤلف كآنه . 

« السؤال: كفارة من حلف كاذيًا؟ 

ه الجواب: التوبة» وأداء الحقّ. 

« السؤال: إذا حلف عليه بآبائه» فقال: عليه أن يفعل كذ!ا؟ عليه أن 
يعصيه لأنه حلف بغير الله؟ 

ه الجواب: عليه التوبة من ذلك» وما تعتبر يمينا حلف باطل» 
والمحلوف عليه لا يلزمه شيء. 

« السؤال: حلف أن لا يكلم فلانًا وكرر ذلك مرارًا ما كقّارة ذلك؟ 

© الجواب: لو قال: والله ما أكلم فلاناء والله ما أكلم فلانّاء والله 
ما أكلم فلاناء كررها مائة مرة» ما هي إلا كفارة يمينء أمّا إذا قال: 
والله ما أكلم فلاناء والله ما أزور فلانّاء والله ما آكل طعام فلانء هذه 
مختلفة» كل واحدة لها كفارة. 

« السؤال: ما المراد بقوله: «قَلَيْنَ مِنّ الله2. 

ه الجواب: المراد به الوعيد مثل قوله: «لَيْسَ مناه وعيد بالعقربة 
يذكر من باب الوعيد على إطلاقه . 

« السؤال: حكم قول: شاءت عناية الله؟ 

© الجواب: ترك هذا أولى» قول: شاء الله» هو الذي ينبغي. 


قال الشّيخْ محمد بن عبد الوهّاب 4015: 


«الأولى4 النَّهِنُ عَنِ الْحَلِفٍ بِالآبَاء. 
«الثانية: الأمْرُ لِلْمَحْلُوفٍ لَهُ بالله أَنْ يَرْضَى. 
«الثالثة: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ. 


بيخ قول: ما شاء الله وشئت وج 


بَانِنْ قول: ما شاء الله وشئت 


عن قتيلة؟ أن يهوديًا أتى اللي يلك فقال: نك تش 9 
تاشاء لله وَشِكْتَ وَتَقُونُونَ: وَالْكَمْبَقه كَأتَرَهُُ در 
لِنُوا أَنْ يَقُونُوا: «وَرَبٌ الكَعْبَةَ؛ وَأَنْ يَقُولُوا: هما شَاء الله ثُمَّ شِنْتَ» 


222 
5 النّسائييُ وصححه ‏ . 


وله أيضّاء عن ابن عباس له أنَّ رجلا قال للبت كلله: هما شاء الله 
وشئت» فقال: «أَجَمَلْتتِي شر يدا مَا شَاء اله وَحْدَه9. 


ولابن ماجهء عن الطفيل أخي عائشة لأمهاء قال : اريت ا 
عَلَى نَمَرِ مِنَ الْيَهُووِء ثُلْتُ : إِنُكُمْ لال امَو م للا أنَكُْ تَقُو 095 
ابن الله كَالُوا: وَأ نكم لأنتم الْقَومُ لؤلا أَنَكُمْ يد َقُولُونَ : 00 


ثم مَررْثُ يِتَفَرِ من النّصَارَى قَقُلْتُ: 0 القَوْمُ 0 
تَقُولُونَ: المَسِيححٌ ابن الله قَالُون: وان ل نتم القَوْمْ 0 اكز كر 
مَا شَاءَ الل وَشَاءِ مُحَمَّد قَلَمّا أَصْبَحَتُ أَخْبَرْتُ بها مَنْ شر رط ع د 
النّبِى يله فأخبرته. قَالَ: «مَل أَحْبَرْتَ بهًا أَحَدَ حَدَا؟؛ قُنْتُ:ٍ :انعم 00 
0 : «أما بَعْدُ: هَإِنّ طُمَيْلَا رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ 

أَغبْرَ مِنكُمْ كع كم لم كل تق كذا وكذا لا انف عا 
قلا تَقُولُوا: مَا شَاءِ الله وَشَاءِ مُحَمَّدٌء وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاء اله ولخد 7. 


. أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة» برقم (؟/ا0ا”)‎ )1١( 
(؟) سبق تخريجه في: (ص077090.‎ 
- أخرجه بنحوه في كتاب الكفارات» ياب النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء‎ 6)9( 


الضدة شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كلنه 
قال الشارح كانه 


هذا الباب أراد به المؤلف رحمة الله عليه بيان حكم قول: 2 
شاء الله وشاء فلان» وبيان حكم: لولا الله وفلان وما أشبه ذلكء وأنَّ 
الواجب أن يؤتى باثم» في هذه المسائل وأمثالهاء فيقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلان, أو لولا الله ثم فلان» هذا هو مقتضى التوحيد. والإخلاص لله 
والعناية بكمال التوحيد» والبعد عن الشّرك دقيقه وجليله» وهكذا لا يحلف 
إلا بالله وحدهء وتقدم الكلام في ذلك”'' فلا يحلف بشرف فلان ولا 
بحياة فلان. ولا بالأنبياء ولا بغير ذلك» فالحلف بالله وبالرحمن. 

قال: «باب قول: ما شاء الله وشئت» يعني: باب حكم ذلك» 


حكمه أنه لا يجوزء وأنه نقص في التوحيدء وشرك أصغرهء فلا يقل: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلانء أو يقول: 
ما شاء الله وححدة . 

فالأقسام ثلاثة: ما شاء الله وحدهء وهو أكملهاء ما شاء الله ثم 
شاء فلانء وهذا جائزء ما شاء الله وشاء فلان» هذا لا يجوزء وهو من 
الشّرك الأصغر. 


وهكذا قول: لولا الله وفلان لا يجوز هذاء يقول: لولا الله ثم 
فلان» لولا الله وحده يكون الكمال» لولا الله ثم فلان جائز» لولا الله 


عن قتيلة نا" «أن ناسًا من اليهود قالوا للصحابة: إنّكم 


فلانء برقم (5118) وينصه المستشهد به أخرجه الإمام أحمد (0/ الا برقم 
لاو 

. 0006 - 878 في باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله (ص‎ )١( 

(؟) قتيلة بنت صفي الأنصارية أو الجهنية صحابية من المهاجرات لها حديث عند 
النسائي» لعله هو هذا. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص7ه/ا 
برقم 4951). 


ََاببَخُ قول: ها شاء الله وشئت 


تشركونء تقولون: ما شاء الله وشاء فلان» وتقولون: والكعيةء فأمرهم 
النََ يل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما 
شاء الله وحده». 

هذا يُبيّن لنا أنَّ النّاس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء إذا كان 
لهم هوى» صاحب الهوى قد يفهم إذا كان له هوى في بعض المسائل» 
وإن كان هو على ما هو أكبر من الذنب والفساد» فالكافر والمجرم قد 
يفهم أشياء بما هو فيه من الباطل إذا كان له هوى وبغض للآخرين» حتى 
يعيبهم» وحتى ينتقصهمء فلهذا اليهود على كفرهم وضلالهم استنكروا: 
ما شاء الله وشاء محمدء واستنكروا الحلف بالكعبة» فقالوا: «إنكم 
تشركون» تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء والكعبة» ففهموا هذا لما لهم 
من الهوى في أصحاب النَّرِيَ يه ولما لهم من الغيظ والحقدء فقد 
أصابوا في هذاء وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعظم وأكبر من شركهم 
وكفرهم كقولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله هذا قول النصارى» 
فأمرهم النْبِيِ كك لما شكوا إليه ذلك وأخبروه. أمرهم أن يقولوا: ما 
شاء الله وحدهء وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلانء وأن يقولوا: 
ورب الكعبة؛ حتى لا يقعوا في الشّرك. 

وهكذا لما قال له رجل: «يا رسول الله! ما شاء الله وشئت» قال: 
«أجعلتني لله ند» وفي اللفظ الآخر: «أجعلتني لله عدلاء ما شاء الله 
وحده؛ فبهذا بِيّن الرسول يي ما هو الأفضلء وهو أن يقول: ما شاء الله 
وحده» هذا هو الكمال والتمام. 

وفي حديث الباب: اما شَاءَ الله وحدهة وفى الأحاديث الأخرى 
قال: "لا تقولوا: ما شَاءِ الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» فهذا هو الجائز إذا كان له تسبب» كإنسان نفعكٌ الله به» تسبب في 
إطلاق سراحك» تسبب في إعطائك مالا تستعين به» تسبب في إنجائك 
من غرق أو من حرقء» تقول: لولا الله ثم فلان» ما شاء الله ثم شاء 
فلان؛ لأن له تسبب» فتقول: «مَا شَاءَ الله ثُمّ شِدْتَ» فلان؛ لا بأس في 


ك0 لنددة! شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العامة ابن باز راق 
ذلكء» وإذا قلت: ما شاء الله وحذهء لولا الله وحده لكان هذا هو 
الأكمل والأفضل. 


لهذا جاء في حديث الطفيل بن سخيرة”''. أخي عائشة لأمها عند 
ابن ماجه: أنه رأى رؤيا في عهد النَّبِيَ يله وهو أنه مر على جماعة من 
اليهودء قال: إنكم لأنتم القوم؛ يعني: المستحقون المدحء لولا أنكم 
تقولون: عزير ابن الله: فقال له اليهود: وأنتم؛ يعني: أصحاب محمدء 
إنكم لأنتم القِوم؛ يعني: المستحقون المدح ‏ لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء.محمد. 

ثم مرّ غلى نفر من التّصارى في رؤياهء فقال: إِنّكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولؤن: المسيح ابن الله؛ يعني: عيسىء فقال التصارى: إنكم 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبح 
الطفيل أخبر بها من أخبر من الناسء ثم أتى النَّبِىَ فأخبره عليه الصّلاة 
والسّلامء فقال: «هل أخبرت به أحدًا؟» قال: نعمء فخطب الناس عَلِيه 
الصّلاة والسَّلامء وحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إنكم تقولون كلمة 
كان يمنعني كذا وكذا أن أتهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله وحده» . 

بين لهم يه ما هو الواجب» وما هو الأفضل في حقهم: ونهاهم 
أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وأخبرهم أنه لم ينهاهم عنها لكذا 
وكذاء وفي رواية أخرى: «كان يمنعني الحياء من أن أنهاكم عنها؛ يعني: 
لأنه لم يأت فيها أمر من الله كِيِنَ ووحي من اللهء فلما جاءت الرؤيا 
صارت سبيًا للمنع. وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعهاء وألا يقولوا: 
ما شاء الله وشاء محمدء ولكن يقولوا: ما شاء الله وحدف أو ما شاء الله 


)١‏ ويقال الطفيل بن عبد الله بن الحارث: أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند 
ابن ماجهء لعله هذا الحديث. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص585 يرقم 000314. 


با قول: ما شاء الله وشئت اللكتدع لكك 
ثم شاء فلانء كما في حديث حذيفة عن النَِيَ كَل أنه قال: «لا تقولوا: 
ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا: ما شاء م شاء فلان0 , 
كذلك حديث الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى الذي رواه 
الشيخان. وقيه أن الملك: «جاء إلى الأبرص» فقال: لا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك2"”6 فيقول الإنسان في مثل هذه المسائل: يا أخي لولا الله 
ثم أنت لأصابني كذا وكذاء إذا كان أنقذه. أعطاه مالاء خلصه من حرق» 
خلصه من غرق» يقول: لولا الله ثم أنتء. لا بأسء» لكن لا يقول: 
لولا الله وأنت بالواو؛ لأن هذه الواو تقتضي التَّشْريك والمساواة» فتمنع. 
أمَّا إذا قال: لولا الله ثم فلان» أو ما شاء الله ثم شاء فلان» أو هذا 
من الله ثم فلان» فلا بأس في ذلك». ولهذا بيّن لهم التَّبَِ كي ما هو الأفضل 
وما هو الأكمل» وبيّن لهم ما هو الجائزء وبيّن لهم ما هو المحرم. 
فهما شاء الله وشاء فلان؛ محرمء ونوع من المَّركَ الأصغرء وقد 
يكون أكبر إذا اعتقد أنه له مشيئة مستقلة» يتصرف بها يكون شركًا أكبر. 
وبيِّن الجائز «ما شاء الله ثم شاء فلان؛ هذا جائزء وما هو الأفضل» 
وهو (ما شاء الله وحده» «لولا الله وحده؛ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


» السؤال: إذا قال: ما شاء الله وشاء فلان» تعظيمًا ألا يكون هذا 
شركًا أكيرًا؟ 

© الجواب: شرك أصغره إلا إذا أراد أنه مثل الله فى العظمةء أو أنه 
يستقل بالمشيئة دون الله نسأل الله السّلامة. 


)١(‏ سيق تخريجه في (ص727). 

(؟) عن أبي هريرة ذه أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث 
أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» يرقم (475) ومسلم في كتاب الزهد 
والرقائق» باب الزهد والرقائق» برقم (59754) وسيأتي بئصه (ص 5٠١١‏ ؟507). 


ركسع شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأنْه 

» السؤال: أحسن الله إليك: إذا قال: إذا شعت ولم يذكر الله؟ 

ه الجواب: إن قال: إن شئت تعطنى كذا وكذا جزاك الله خيرّاء إن 
حبيت تعطني كذا وكذا لا يضر هذاء أمّا إذا قال: لولا اللهء وما 
شاء اللهء فلا يقول: شعتء وإنَّما يقول: ما شاء الله ثم شكت. 

« السؤال: أهل اللغة يرون أن حروف العطف الواو والفاء وثم؛ 
ينوب بعضها عن بعض؟ 

ه الجواب: يختلف الترتيب فالواو للجمع والفاء للترتيب باتصال 
وثم بانفصال» فتختلف معانيهاء وإن كانت كلها حروف عطف. 

» السؤال: لولا فلان لضاع علم الحجاز؟ 

ه الجواب: هذا غلطء الصحيح: لولا الله ثم فلان. 

« السؤال: اليهودي الذي قال: إنكم تشركون هل أسلم؟ 

ه الجواب: الله أعلم لا ندري عنهم» هذا فيه تهم الإنسان إذا كان 
له هوى هم عندهم الشّرك باللهء الشّرك الأكبر» لكن لما كان لهم الهوى 
اعترضوا بهذا فنبه النَّبِيَ كلة. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب ياَنْهُ 
كيه مسال : 


«الأولي مَعْرِكَةٌ اليَهُودٍ بِالشّرْكِ الأضكْرٍ. 
«الثانية: م الإِنْسَانٍ إِذَا كَانَّ لَهُ هَوَى 
«الشثالثة قَرْلهُ يله : أجَملِي فر يده كنت بِمَئ قال: يَا أكُرَمْ 
الحخلتي ما لي مَن أَنُودُ به سِرَّاك. 5 وَالبَيْئيْنِ بَعْدَهُ؟! 
« الرابيعة: أنَّ هَذًَا لَيْسّ مِنَ الشَّرْكِ الأبر؛ لِقَوْلِهِ: «يَمْنَعْنِي كَذَا 
وَكَذَّاه. 
هالخامسة أنَّ الرُؤْيًا الصَّالِحَةٌ مِن أَقْسَام الوَخي. 
« السادسة: أنها قَدْ تَكُونُ سيا لِشَرْعَ بَعْض الأَشَكام. 


انه من سبٌ الدهر فقد آذى الله 


وقول الله تعالى: ونوا مَا 'َِ إِلَا اننا ادا ُو ويا وا يبلك إل 
الدَهْر4 الآية [الجائية: 914]. 
وفي الصحيح. عن أبي هريرة يه. عن النَّبِيّ يي قال: «قَالَ الله 


تَعَالى: يُؤْذيني ابْنْ آدَم, يَسْبِّ الدَهْرَ ونا الدَمْرُء أَثَلْبُ اللَّيلَ وَالنهَارَه0". 
وفي روابة: ١لا‏ تَسُيُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ التم92 . 


قال الشارج جينهُ: ا 


يقول المؤلف رحمة الله عليه: «باب من سب الدهر فقد آذى الله» 
أراد بهذه الترجمة: بيان مئع سب الدهرء وهكذا غيره من المعاصي من 
جملة الأشياء التي تنقص التوحيد وتضعفه» وتنافي كمالهء فالواجب على 
أهل الإسلام أن يحذروا المعاصي التي تضرهمء وتضعف إيمانهم 
وتو ححيدهم . 

ومن ذلك: سب الدهرء وسب الريح» وسب من لا يستحقٌ 
السبء. فالموحد والمؤمن مأمور باجتناب ما يضعف إيمانه» مأمور 
بتعاطي ما يكمل إيمانه» وسب الدهر مما ينقص الإيمان ويضعف 
الإيمان» ويضعف التوحيدء ويغضب الله قنك لأنَّ الدّهر مخلوق مدبر» 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «ا يلكا إِلَا دمر 
[الجاثية: 4؟] برقم (44875) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي 
عن سب الدهرء برقم (57843). 

(؟) أخرجها مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهرء يرقم 
القتققة 


ا ل سل ا 1ت 


ليس بيده تصرفء فهو مدبر من الله ِكْء هو اللّيل والتّهارء فسبه 
إيذاء لله؛ والعباد لا يضرون الله شيئاء ولكن معاصيهم تؤذيه» فينبغي 
للمؤمن بل يجب عليه أن يحذر المعاصي كلها . 

ولهذا قال تعالى: «إدَّ ال يُؤدُوت الله وتسولة َتَبْمْ أنه فى لديا 
وَالآضِرَة وعد لم عَدَبًا تُهِيئ4 [الاحزاب: /ه] فالمعاصي وأنواع الكفر 
والضلال كلها مؤذية؛ لأنها تغضبه سبحانه» فينبغي للمؤمن أن يحذرها 
ويبتعد عنها. 

وسّبٍّ الدهر: هو سب الرَّمانء وهو اللَّيل والتهار؛ لأن كثير من 
الناس إذا ضاقه أمر أو حزبه أمر سب الدهرء كأن يقول: قاتل الله هذه 
الساعة؛ لعن الله هذه الساعة» لعن الله هذا اليوم» قاتل الله هذا اليوم» 
لا بارك الله في هذه السنة وما أشبه ذلك» هذا معنى سب الدهر؛ يعني: 
شتمه أو لعنه أو الدعاء عليهء هذا هو سيّه. 

أمّا وصفه بالشدة» فليس من السبء تقول: هذا يوم شديدء هذا 
يوم عسرء هذا يوم نحسء هذا ليس من السب. هذا يوم باردء هذا يوم 
حار هذا ليس من السب. 

في الحديث يقول يك: «يَقُولُ الله جكَ: يُؤذِنِي ابن آدَم, ثب 
الدَهْرَ وَأَنَا الدَمْرُ أَقَلْبُ اللّيْلَ وَالتَهَارَ؛ بيّن معنى الدهر: أنه هو الذي 
يقلب الليل والنهارء فسبه سب للذي قلبه وخلقه. فلا يجوز لمن يتعاطى 
ذلك» بل يحذر ويتوب إلى الله من ذلك . 

وفي الرواية الأخرى: «لا تَسُّبُوا الدَّهْرَء فَإِنَّ الله هُوّ الدَّهُرُ» يعني: 
مقلب الدهرء هو الدهر؛ يعني: مقلبه وخالقه ومصرفه» قد غلط من 
قال: إن الدهر من أسماء الله كابن حزم''؟ فليس الدهر من أسماء الله 
وإنّما هو الزمان» قوله: «هُوَ الدَهْرُ» يعني: خالق الدهرء ومصرف شؤون 


)١‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عيد الله عيد الوهاب (ص649) وفتح 
المجيد لحسن بن علي آل الشيخ (ص١١41).‏ 


انيه من سب الدهر فقد أذى الله 27 


الدهر ومكون الكائنات في الدهرء فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك» 
وأن يصون لسانه عن مثل هذا. 

ومنها: قوله يلِ: «لَا تَسُبُوا الرّبيحَ”'' وهكذا: سب الإبل» وسب 
الغنم.؛ وسب الأشياء الأخرى. 

المقصود: أن المؤمن لا يسبء إلا لمن يستحق السب» والسب 
الذي لا يجوز لهء يكون نقصًا في إيمانه» ونقصًا في توحيده» ونقصًا 
فيما شرع الله له من الدين» فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عمًا 
لا ينبغي» وأن يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضي الله عنه» من ذكر الله 
ودعاتة 0 واستغفاره #» أمّا سبّ الدهرء وت المخلوقات التى لا 
تستحق السّبء فنهينا عن ذلك» وفق الله الجميع. ١‏ 


« السؤال: هل الدهر اسم من أسماء الله؟ وهل هو صفة من صفاته؟ 

ه الجواب؛: لا بل الله هو خالق الدمرء الدهر هو الزمانء الله 
خالقه. ولهذا قال جل وعلا: : «أقَن اللَّبلَ وَالتَّهَارَه ولا يوصف به الله» 
فالدهر: هو الزمان» كما في نص الحديث: «أَثَلْبُ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ. 

ه السؤال: أحسن الله إليك: إذا سب الدنيا؟ 

ه الجواب: كذلك لا يسب الدنيا ولا يسب الدهرء الدنيا وأي شيء 

في يدها. 

)١(‏ أخخرجه عن أبي بن كعب وه: الترمذي في كتاب الفتن؛ باب ما جاء في 
النهي عن سب الريح» برقم (1707) وسيأتي ذكره في كلام المؤلف باب لا 
تسبوا الريح» (ص4787) 

(؟) ألحقت هذه الأسئلة من تدريس سماحته للكتاب بقراءة تلميذه الشيخ إلياس بن 
عبد القادر الهندي إمام مسجد اليحيى بجوار بيت سماحته كله بالبديعة. 


مع شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز لل 

« السؤال: ما قولكم في قول بعض العامة الله لا يعيدها من سنة؟ 

ه الجواب: لا يقال هذا إلا مقيدًا الله لا يعيد هذا الكرب وهذه 
الشدة يبين» الله يعافين من هذا الكرب في هذه الدنيا إذا اشتد الجدب 
والقحط. 

© السؤال: هل يشرع مدح الدهرء فيقول: هذه ساعة مباركة؟ 

ه الجواب: ما يضر هذاء هذا ليس بسب لا بأس» هذه ساعة 
مباركة أو زمن خصب أو زمن خير والحمد لله النهى عن سب الدهر. 

« السؤال: هل سب الدهر من الشَّرك الأصغر؟ 

© الجواب: لاء معصية من المعاصي . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنه: 
لاقِئِهِ مقايّل: 
«لأولسى: النّهْيُ عن سب الدَّهْرٍ. 
«الثانية: تَسِْنُةُ أَذّى الله. 
«الشالشة يالتَأمُلُ فِي فَْلِهِ: «قَِنَ الله هو الدَهْرُه. 
« الرابعة: أنه قَدْ يَكُونُ سَابّاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْمُ ِقَلْيهِ. 


د خا 


َنلك_التسمي بقاضي القضاة ونحوه 3ه 


بان التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في الصحيح. عن أبي هريرة طفيه» عن النَّبِ يل قال: (إِنَّ أَخْنَعَ 
اسم عِنْدَ الله رَجُل تَسَمّى مَلِكَ الأمْلّاكء لَا مَالِك إِلّا الل قَالَ سفْيَانُ: مثل 
شَامانَ شا22. 

وفي روابة: «أهْبَظُ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ الْقَِامَةِ وَأَحْبَُهُ”". قوله: 
أخنع ؟ يعني: أوضع. 


قال الشارح كأنهُ: أ 

أراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها 
تعلق بمشابهة أسماء الله 8# لأنه جل وعلا له أسماء يختص بها ليس 
لأحد أن يتسمى بهاء ٠‏ مثل: الرحمن» ومثل: مالك الملكء ومثل: 
الخلّاق والرّزاق» مثل: ربٌ العالمين وما أشبه ذلك» ومثل: حاكم 
الحكام, وسلطان السلاطين» وأشباه ذلك. 

فلهذا أراد التنبيه على هذا كثَنْ لأنَّ من كمال التوحيد وتمام 
التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء. والتسمي بها نقص في التوحيد 
ونقص في الإيمان» ودخول فيما لا ينبغي؛ ولهذا ذكر المؤلف هذه 
الترجمة: «باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه؛ مثل: مالك الملوك» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب أبغض الأسماء إلى الله برقم 
(4855» ا45:) ومسلم في كتاب الآدابء باب تحريم التسمي يملك 
الأملاك» برقم (00147. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك» برقم 
2.0517 


رعس شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز وللقه 
ملك الملوكء أو حاكم الحكامء وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك. 

وهذا يقع في بعض الدولء. يسمون قاضي القضاة ويطلقونء وهذا 
لا ينبغي؛ لأن معنى قاضي القضاة حاكم الحكامء وإن كان مرادهم 
حكام البلد أو نحوه»ء لكن إطلاقها غير مناسبء أمَا لو قال: قاضي 
قضاة مصرء قاضي قضاة مكة» لو قيّد ذلك كان أسهل» وترك ذلك 
أولى» بأن يسمى: رئيس القضاة» أو أمين القضاة. أو ما أشبه ذلك مما 
يبتعد به عن هذه الصفة المطلقة. 

عن أبي هريرة طله ١‏ عن النبن ككثة؛ أنه قال: «إن أخنع اسم» 
أخنع ؛ يعني : أوضع وأذّلء «إن أخنع اسم عند الله يقال: هذا الاسم 
قصده الدرجء مثلما في قوله تعالى: طْرَكَ أنمُ ركه (الرحئن: 6/8 ما 
يقال: «تبارك اسم ربك» طلَبرَكَ آم دَيْكَ تَبَارَكَ اسْمْ رَبَكَ» بإسقاط الهمزة 
في الدرج. 

«إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله 
فأنكر النَِىَ كل هذا الاسم؛ لأنه يوهم وصمًا لا يليق بهء هذا لا يليق 
إلا بالله جل وعلاء فلهذا أنكره النَّبيَ كله لأنه وصف لا يليق 
بالمخلوق. فليس المخلوق ملك الأملاك ولا ملك الملوك؛ فلهذا أنكر 
عليه. 


قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل» يعني: أوضع اسم وأخيث اسم 
وأردأه. «رجل تسمى ملك الأملاكء لا مالك إلا الله قال سفيان بن 
عبينة29: مثل: شاهان شاه عند العجمء يقولون: شاهان شاه؛ يعني: 
ملك الملوك. 

وفي رواية: «أغيظ رجل على الله؛ وهو أخبثهء بمعنى: أخنع» فهذا 
يدل على أن هذا التسمي لا يجوز؛ لأنه تسم بشيء لا يليق بالمتسمي 
ولا يناسبه» وليس هو أهلًا لهء بل هو رفع لنفسه في مقام لا يليق به 


)١(‏ سيق توثيق إحالة ترجمته في: (ص7978). 


م 5 وف 7000 
بابب التسمي بقاضي القضاة ونحوه لثمث]ا- 
وَإِنّما يليق بالله وحده ي#ء فلهذا جاء السَلف بإنكار هذا الاسم 
وأشباههء وإنّما يتسمى الإنسان بالأسماء التى تليق بالمخلوق: عبد الله» 
وعبد الرحمُن: عبد الكريم؛ عبد العزيز» عبد الرحيم» محمدء صالح» 
عامرء الأسماء المعروقة. 

أمَّا ملك الأملاك. وملك الملوك» أو حاكم الحكام؛ قاضي 
القضاةء سلطان السلاطين» أو ما أشبه ذلك مما يدل على التفضيل العام 
والوصف العام الذي لا يليق إلا بالله سبحانه» فلا يجوز للمخلوق أن 
يتسمى بهء تكميلًا للتوحيد وصيانة لجنابه» وحرصًا على حفظ توحيده 
وإيمانه عن النقص . 


« السؤال: ما صحة حديث «أفضل الأسماء ما عبد وحُمد؛؟ 
ه الجواب: ليس له أصل» هذا الحديث لا أصل له والصحيح: 
حب الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالَى : عَبْدْ الله وَعَبْدْ الرخْمن»" أي: ما عبد لله 
3 ما ذكره السائل فلا أصل له. 
٠‏ السؤال: أحسن الله إليك الجمع بين اسم النبى يَلةِ وكنيته ما 
الوارد في ذلك؟ ١‏ 
ه الجواب: الصحيح في ذلك أن بعد موته لا بأس بذلك» يقال: 
محمد أبو القاسم» إنما نهى عنه في حياته ك. 
» السؤال: هل أفضل الأسماء مقتصرة على: عبد الله 
وعبد الرحمن» أم يشمل عبد العزيز وغيره؟ 
ه الجواب: العزيز اسم الله مثل عبد الله وعبد الرحمنء» الأسماء 


)0غ( أخرجه أبو داود عن ابن عمر وها في كتاب الآدابء» باب في تغير الاسم 
القبيح» برقم (14494) والترمذي في كتاب الآداب» باب ما جاء ما يستحب 
من الأسماء برقم (01475 01415 وحسنه . 


5-28 شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ الملامة ابن باز كأنه 
بحا : اي ار جب تال اتابن ادج <اانأاتنان ناك لاة .كذ تزتسلااط ا نم وجلل اخ 
مل 35 


المعيدة لله كعيد العزيز وعبد الرؤوف وعيد القدير وعيد السميع مثل 
عبد الله كلها من أسماء الله. 

» السؤال: إذا كان أكبر أولاد الرجل بننًا لا يكنى بها؟ 

© الجواب: يكنى بالرجل أحسن؛ لأن التَّبِيَ يي ما سأله عن بناتى 
يكنى بالرجال» كناه أبو شريحء والنَّبِي كل لم يكنى ببناته تكنى بأبي 
القاسم وهو ليس من أكبر أولاده وَل. 


» السؤال: إذا لم يكن للشخص أبناء ذكورء لم يرزقه الله إلا 
بالبنات» فكيف يكنى؟ وماذا يكون أمره؟ 


© الجواب: الكنية ليست بلازمةء إذا أحب أن يتكنى بشيء فلا بأس 
أن يكنى بأبي فاطمة وبأبي عائشة ليس عليه من بأس في ذلك. 

© السؤال: هل الأفضل التسمية بالأسماء المفردة أم المضافة؟ 

© الجواب: فى أسماء الله عبد الله وعيد الرحمن المضافةء وإذا كان 
مفردة مثل محمد وزيد لا بأس لكن ما عبد لله يكون أفضل. 

© السؤال: هل يجوز التسمي بالسيد الفلاني؟ وكذلك لفظ ومولانا؟ 

© الجواب: لا ينبغي التسمي بالسيدء كذلك مولانا تركها أولى. 

© السؤال: هل رد التسمي بملك الملوك» إذا كان المقصود به 
ملوك الأرض؟ 

© الجواب: لا يجوز التسمي بملك الملوك 

» السؤال: هل يجوز بعبد النَّبِيَ وعبد العلي؟ 

© الجواب: التعبيد لغير الله لا يجوز فلا يقال: عبد النبي ولا 
عبد الكعبة بإجماع المسلمين» لا يتسمى بذلك. 

»© السؤال: هل من كان اسمه يغيره؟ وإن كان مما مضى؟ 


© الجواب: نعم يغيرهء وأما ما مضى فلا » النبي ما غير عبد المطلب 
ولا عبد المناف. 


ينبن التسمي بقاضي القضاة وتحوه 


3 
9 
» السؤال: بعض الناس يسمي عزيز» حكيم وما أشبه ذلك؟ 


ه اللجواب: ما في شيىء النَِّيَ يك أقر حكيم بن حزام» وحكيم بن 
معاوية» وامرأة العزيزء لا حرج في ذلك» ويأتي إن شاء في الآتي. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 


افيه مشائل: 
«الأويتيىة: اللي عَنٍ النَسَمّي بِمَلِكِ الأئلاك . 
«الثانية: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِْلٌُّ كُمَا قَالَ سُفْيَاتُ. 
«الثالثة التَّمَظنٌ لِلتَنْلِيِظٍ في هَذَا وَنَسْووء مَعَ القظع أن القَلْبَ لَمْ 


© الرابعة. التقَطنُ أنَّ هَذَا أجل الله سبحانه. 
#4 كا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


َنَانَِ احترام أسماء اننه تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح؛ أنه كان يكنى أبا الحكمء فقال له النَّبِي يك 
«إِنَّ الله مو الحَكمُ وَإلَيْهِ الحُكُمْ» فَقَالَ: إِنَّ كَوْمِي إِذَّا اخْتَلهُوا فِي شَيءٍ 
أتؤني فَحَكَنتُ بَنَهُمْ َرَضِيَ كلا الفَرِيقينِ» ققَال: : ها أشن هَذَّا قَمَا لك 

مِنَ الوّلَّدِ؟» قُلْتُ: : شَرَيحٌ وَمْسْلِمٌ وَعَبْدُ الله قَالَ: «قَمَنْ أَكْبَرْمُمْ؟ قُلْتُ: 
سْرَيْحٌ» قَال: «َأَنْتَ أَبُو شرَيْح» رواه أبى داود وغيره0". 


قال الشارح كأنَه: ا 

يقول المؤلف دنه : «باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل 
ذلك" أراد بهذا الباب: وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانهاء 
أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها 28# 
ولهذا قال: "وتغيير الاسم لأجل ذلك» يعني: لأجل احترامها وتعظيمها. 

والأسماء قسمان: 

أسماء لا يسمى بها سواه 8 كالرحمنء وخالق الخلق.ء 
رب العالمين» ورازق العبادء والرزاق» وأشباه ذلك. 

وأسماء يتسمى بها غيره 2 وللعبد فيها ما يليق بهء ولله ما يليق 
به يل ومراده بها هنا الأسماء التي لا تصلح لغيره َي 

عن أبي شريح”" أنه كان يكنى أبا الحكمء فقال له النَّبِيَ له 


,)4400( أخرجه أبو داود في كتاب الآداب» ياب في تغير الاسم القبيحء برقم‎ )١( 

(؟١)‏ هو: هانئ بن يزيد المذحجي الكتدي» صحابي أسلم يوم الفتح» ونزل الكوفة 
ومات بهاء أخرج له البخاري في الأدب المفردء وأبو داود والنسائي. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 99٠‏ برقم 0/576). 


أَنَائْ احترام أسماء الله تعالى وتفيير الاسم لأجل ذلك 


«إِنَّ الله هُوَ الحَكُمُ وَإِلَيْهِ الحُكُمٌ) كَقَالَ: إِنَّ قَؤبِي إِذا احْتَلَمُوا فِي شَيءِ 
أنَونِي فَحَكَمْتُ بَيْنّهُمْ كَرَضِيَ كلا الفَرِيقيْنِ؛ِ يعني: فلهذا سموني أيا 
الحكمء فقال النَّبِيُ: هما أَحْسَنَ هَذَّاه يعني: ما أحسن هذا العمل» 
الإصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرضواء وحتى تزول المنازعات» هذا 
شيء مطلوب» فالإصلاح بين الناس أمر مطلوب» وقد جاءت به 
النصوصء فالله يقول فيه: «وَاَلصلْحَ خَيْ» [النساء: 334 

«قُمَا لَك مِنَ الوّلّدِ؟» قُلْتُ: شُرَيْحُ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله كَالَ: «قَمَنْ 
أكْبَرَهُمْ ؟» قَالَ شُرَيْحٌ قَال: «قَأنْتَ أبو شُرَيْح) هذا يدل على فوائد: 

منها: ما ذكره المؤلف من احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل 
ذلك» ولهذا غيّر اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح . 

وفيه من الفوائد: أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده؛ هذا هو الأفضل» 
ولهذا قال: «نَمَنْ أَكْبَرْهُمَ؟» قَالَ: شُرَيْح قَال: «قَأنت أَبو شريح1. 

وفيه من الفوائد: شرعية الإصلاح بين الناس» وأنه شيء مطلوب» 
وأنه ينبغي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين الجماعات 
في النزاعات» وأن يحرصوا على إزالتها بينهم» والإصلاح بينهم؛ حتى 
لا تبقى الشحناء والعداوة. 

فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحكمء فالحكم قد 
يحصل فيه حزازات» ولكن متى صلحوا عن طيب نفس وعن رضاء كان 
أقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوس» ولهذا شرع الله 
الوصلاح» وحث عليه» ورغب فيه؛ حتى تحل محل النزاعات المحبة 
والمودة والألفة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود» وظاهر كلام المؤلف 01 أنه صا 
للحجةء ولهذا اعتمده واكتفى به كذَنْهه ما يدل على أن فلانا يٍ 
الحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي» وإنما يسمى بغير ذلك؛ لأن مز 
وصف لله كك فهو الحاكم بين عباده» وله الحكم في الدنيا والآخرة, 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 


في الدنيا بشرعهء وفي الآخرة بنفسه 2# يحكم بين الناس بنفسه جل 
وعلاء فله الحكم وإليه المرجع #: وهو الحاكم بين عبادهء فلا يجوز 
أن يتسمى الإنسان بما هو وصف خاص به يل فلا يقال: الحكمء ولا 
يقال: أيا الحكم. 

ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحي حة الكثيرة من 
تسمية الحكم والحكيمء ولم يخيّره النَِّيَ يك وهي أصح من هذه الرواية» 
والحكم يكون بالشّرع بين الناس» ولا يضره ذلك» أن يسمى الحكمء 
ويسمى القاضي» ويسمى الحاكم» فهذا مما يدل على أن هذا النّص فيه 
نظرء وفي صححعه نظرء قد أقر النَّبِي يل أسماء: منها: الحكيم بن 
حزام» ومنها: الحكم بن عمرو الغفاري» وأسماء أخرى ولم يغيرهاء 
فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصّلاة والسّلامء فهذا يدل على أنها لا 
بأس بهاء لا بأس أن يسمى بالحكمء أو أبا الحكمء أو ابن حكيمء كل 
هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصّلاة والسَّلامء فهذا 
الحديث يبدو أن فيه نظرء يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي لاحمًا إن 
شاء الله. 


٠‏ السؤال: في بعض الصحف تكتب أسماء الله وآيات الله» وترمى 
وتلقى في القمائم» ألا يعتبر هذا من امتهانها؟ 

ه اللجواب: ليس هو من الامتهان» كونه يكتب في الصحف 
أسماء الله وآيات الله للوعظ والتذكير لا يكون امتهانًا لها ولا إثم عليه» 
لكن الإثم على من رماها في القمائم» وليس على من كتبهاء فالإثم على 
من رماها في القمائم هذا الذي يأثم. 

« السؤال: أحد القراء قرأ في بعض الكتب أن الله ينل يضع رجله 
في جهنم» بمعنى قدمهء يضع قدمه هل بمعنى رجله أو قِدَّم يعني : 
الفوج الأخير من الجماعة؟ 


َبَانَهُ ؛حترام أسماء الله تعالى وتقيير الاسم لأجل ذلك 
ممنتحوهة 


ه الجواب: هذا من تأويل أهل الكلام» هذا من التأويل» قدمه 
نفسهء نفس الصفةء رجلهء وهو لا يضره شيء 5 فهو خالق لكل 
شيءء وهو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيرها. لكن أهل الكلام 
الذين أعرضوا عن الله وعن رسوله تأولوا النصوصء تأولوا رحمة الله 
بأنها. . .. يوم القيامة» وتأولوا يديه بأنها نعمته» وقدمه بأنها فريق من 
الناس يقدمون للنار؛ كل هذا باطل» كلها من التأويلات الباطلة. 

ه السؤال: أحسن الله إليك! الوجه الصحيح بأن يقال: بالنسبة 
للنفس أنها هي الذات المتصلة بالصفات؟ 

© الجواب: يقال كما قال الله فقط له نفس» كما أخبر عن نفسه. 


قال الشَّيخْ محمّد بن عبد الوهّاب كلله: 
فيه مشائل: 
«الأوللي: اخْيِرَامُ صِفَاتِ الله وأَسْمَائد وَلَوْ كلامًا لَمْ يُقْصَدْ مَعْنَاه. 
«الثانية: تَغْيِيرُ الاسم لأخل ذَلِكَ. 
«الشالثة: الخَْارٌ أكْبرٍ الأبنَاء لِلْكنَةِ. 


«اعوجاه 


3*4 كا 


0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


بَانِبُ من هزل بشيء فيه ذكر النه أو القرآن أو الرسول 


0206 


وقول الله تعالى: وكين صَالتهُدْ تورك إكما حكن عَوْسُ وَيلسث 
كُلْ ته وََانيوء وَرَسُولِوء كثْرٌ تَسْتَبْرْمُنَ)» [التوية: دا . 

عن ابن عمرء ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم, وقتادة دخل حديث 
بعضهم في بعض؛ أنه قال رجل في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء؛ أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء؛ يعني: 
رسول الله يل وأصحابه القراءء فقال له عوف بن مالك: كذبت؛ ولكنك 
منافق» لأخبرنّ رسول الله كلو فذهب عوف إلى رسول الله يلو ليخبره» 
فوجد القرآن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يِه وقد ارتحل وركب ناقته. 
فقال: يا رسول الله إنَّما كنا نخوض ونتحدث حديث الرّكب نقطع به عا 
الطريق» قال ابن عمر: كأئي أنظر إليه متعلمًا بنسعة ناقة رسول الله يله 
وإن الحجارة تتكب رجليه؛ وهو يقول: إنْما كنا نخوض ونلعب. فيقول له 
رسول الله ككله: ظثُل أباللّد وَإييوء وَرَسُولوء نثّرٌ تَسْمَمْرءُونَ6 [العوية: 06] ما 
يلتفت إليه وما يزيده عليه»”". 


قال الشارح كله 


عقد المؤلف ككْآَنُهِ هذا الباب: في بيان حكم المستهزئين بالله: أو 


/14( خبر ابن عمر أخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر في تفسيره‎ )١( 
وأثر زيد بن أسلم أخرجه أيضًا ابن جرير (15/ 1777 برقم‎ )١1415 برقم‎ 7 
/١4( وأما أثر محمد بن كعب‎ )1١1917 وأثر قتادة (#4/14 برقم‎ 
.)17915 برقم‎ "4 


بان من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول (47] 
بالقرآن» أو بالرسول» أو بشيء من الدين» وأنَّ حكمهم أنهم مرتدون 
عن الإسلام إذا كانوا مسلمين» نسأل الله العافية» وأن الاستهزاء ردة عن 
الإسلام وكفر بواح. 
يقول المؤلف كانه : «باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو 
القرآن؛ حذف الجوابء والجواب معناه: فقد كفر «من هزل» هذا شرط «من» 
شرطية «هزل» فعلهاء والجواب: فقد كفرء وحذف الجواب؛ لأنه معلوم . 
«قال الله تعالى : طوّلين صَالتَهُرْ تتُولْج إِكما حكدًا غُوْسُ وتلصت» 
[التوبة: 706]» قال المؤلف: اعن ابن عمر» يعني عتل اله بن معربن 
امطاب يها اومشكه بن اكمباليدس ي : القرظي «وزيد بن أسلم! يعني 
العدوي مولى عمر «وقتادة» يعني ي : ابن دعامة السدوسي» اناس الع 


قال: «دخل حديث بعضهم في بعض» يعني: امتزج حديثهمء 
واختلط حديثهم؛ أن ناسًا في غزوة تبوك» قالوا: : هما ماراينا مثل قرائنا 
هؤلاء» يعني: الرسول كك وأصحابه «أرغب بطونًا؛ يعني: أكثر أكلا «ولا 
أكذب له جمع لسان «ولا أجبن عند اللّقاء؛ يعني: 0١‏ يشجعان علد 


اللقاء»ء فسمعه عوف بن مالك الأشجعي» سمع عوف بن مالك هذا 
الرجل يقول هذا الكلام . 


«فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق» هذا فيه إنكار المنكر على 
من سمع» وأن من سمع المنكر ينكره» ويبلغ المسؤولين عنه» ولا سيما 
مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سبٌ لله ولرسوله وسبّ لدينه. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمة أبن عمرء وقتادة في (ص2105 //1؟) ومحمد بن 
كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني» ثقة عالم مات سنة عشرين 
ومئةء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص4 00 
برقم /5761) وزيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب يكنى أبا عبد الله 
ثقة مشهورء أنخرج له الجماعة» مات سنة (5١ه).‏ ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص7؟؟ برقم /071119. 


ضما شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 
الإتمنهففةا 


«لأخبرن الرسول كي بذلك» فذهب عوف إلى النَّبِيٌ ييه ليخبره» 
فوجد القرآن قد سبقهء نزلت الآية فيه: «وّلَين صَالْتَهْرٌ ليقو إكما 
حكفن خَووِسُ وَتلسَتْ كُل لَه وليه وَرَسْوله. كمْثْرٌ مَنتَبربُونَ © لا سََكَِننا 
مريت » [التوبة: 56 5ك6], 


هذا يُبيِّن لنا أن المستهزئ بالقرآنء أو بالسَّنَّةء أو بشيء من 
دين الله» ولو زعم أنه يخوض ويلعبء. ولو زعم أنه يتحدث حديث 
الركب» يقطع الطريق» ولو زعم أنه ما تعمد ذلك» يكون كافرًا بذلك؛ 
لأن القلاعب بهذا لا يجوزء لا في الطريق ولا في غير الطريق» وهو 
يدل على نفاق في القلب ومرض في القلب وخبث في القلبء وأن 
الرجل الهازل ليس مسلمّاء ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام» وقلبه مملوء 
من الحقد عليه وعلى أهله. وهل يستطيع المسلم أن يقرل هذا الكلام: 
«ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ الرسول وأصحابه. أرغب بطونًا ولا أكذب 
ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء» . 

وشرّها قوله: «ولا أكذب ألسنًا» فإن هذا تكذيب للرسول يلك 
والصّحابة» ثم رميًا لهم بالجبن وعدم الشجاعة؛ مع رميهم بأنهم 
حريصون على الأكلء. كثيرو الأكل» وهذا يدل على الرغبة في الدنياء 
والحرص عليها. 

فجاء ذاك الرجل يعتذرء يقول: ما فعلنا هذا إلا لنتحدث حديث 
الركب نقطع به الطريق: ما قصدنا شيئّاء فلم يلتفت إليه النَبِيَ يله ولا 
يبالي» بل كان يقول له: ظطثل أنه وَاينيه. وَرَسْولِو. كثْرْ ترون 
[التوبة: 0] «ما يلتفت إليه ولا يزيده على هذا الكلام» معنى ذلك: أنه لم 
يقبل منه هذا الاعتذارء وبيّن له أنه كافر بهذا العمل» ولهذا أجابه بقوله: 
«ولين ساتئز يتوت إكنا حطكنًا عَوْسُ ,َكب كُل أله وليه 


مو 


5 
وَرَسُوله. مر تَنتَبْروُوقَ © ل كَنذِروا د َم بعد سي 0 [العوبة: 54 36]ل, 


يَادِئِغِ من هزل يشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


هذا يُبِيّن لنا أن المستهزئ بالشَّرعَ كافر بعد الإيمان» إذا تنقّص 
الرسولء أو قال: إنه جبان» أو قال: إنه كذاب» أو قال: إنه لم يبلغ 
الرسالة» أو ما أشبه ذلك مما يدل على التّتقص»ء فإنه يكون كافرًا. 

وهكذا من قال: إن القرآن متناقض. أو القرآن لم يستوف ما 
يحتاجه الناسء» أو الشريعة لم تستوف ما يحتاجه الناس» أو ما أشبه 
ذلك؛ يعني: على سبيل الذم والعيب. 

أمّا إذا قال: جاءت السّنَّة لبيان أشياء ليست فى القرآن هذا حق» 
لكن إذا كان كلامه على سبيل الذم» وأن الناس فى حاجة إلى القوائين» 
في حاجة إلى تشريع جديدء وأن النصوص لا تكفيء ولا تفيد 
بالمطلوب» وما أشبه ذلكء أو أن الجنة ليست حمّاء أو النّار ليست 
حمّاء أو هذا شيء خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة» أو ما 
أشبه هذا مما يدل على الاستهزاء والتّنقص والحيرة» ونحو ذلك» فإن 
هذا يكون كفرًا وردةً عن الإسلام» نعوذ بالله من ذلك» رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 


؟ ] الأسئلة: ) 


© السؤال: بعض المفسرين يقول: إنه منافق. والله أثبت له الإيمان 
من فوق سبع سموات؟ 

ه الجواب: هذا ليس منافمّاء كفر بعد ذلك». أظهر النفاق» لكن 
ظاهره قبل ذلك أن عنده إيمان. 

٠‏ السؤال: مأ حكم الاستهزاء بالعلماء؟ 

ه الجواب: لاء الاستهزاء بالعلماء غيرء من استهزئ بالله» 
وبذات اللهء وبرسولهء أمَّا إذا استهزأ بالعلماء؛ لأنهم أهل دين» وأنهم 
يعظمون من أجل الدين» أمّا إذا استهزأ به لخلقته» أو لحساده هذا شيء 
آخرء على حسب نية العبد» نعم على حسب نية العبد. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الحلامة ابن باز يانه 


«الثالثةة: ارق بين النمِيمَةِ وَالْنْصِيحَةٍ لله وَرَسُوَلِهِ. 


«الرابعة القَرَّقُ بَئْنَ العَمْوِ الَّنِي يُجِيُّهُ الله وَبَيْنَ الفِلْظَةٍ عَلَى 
أَعْدَاءِ الله. 
«الخامسة أَنَّ مِنَ الاغتِذَارٍ مَا لا يَنْبفِي أن يِقْبَلَ. 
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بَامِيهُ قون الله تعالى: طوَلَنَ أَأَنْنَهُ َثْمَهٌ منّا ين ند مَبَهِ مسَيْهُ لقُن هذا ليه 


نايب قول النه تعالى: 


وين أَدَفْنَهُ ممه مَنّا مِنْ بحَدِ صَرَكهُ مَسَنْهُ ليَقُولنَ هذا لي 
الآية افصت. 5١‏ 


قال مجاهد: هذا بعمليء وأنا محقوق به( وقال ابن عباس ا 
يريد: من عندي. 

وقوله: ظثَالٌ إِنَمَآ م عل عل ِلْرِ عِنيف» [القصص: 6008. قال قتادة: 
على علم مني بوجوه المكاسب 

وقال آخرون: على علم من الله أي له أمل. وهذا معنى قول 
مجاهد: أوتيته على شرف©©. 

وعن أبي هريرة ذه أنه سمع رسول الله كل يقول: (إِنَّ ثَلانَةٌ 
ين بني إِسْرَائِيلَ أَبْرَص وَآْرَعَ وَأَْمَىء أرَاد الله أن يَبتَلِيهُمْ كبَعَتَ إِلَيْهمْ 
مَلَكَا فَأنَى الأَبْرَصّ فَقَالَ: أي سَيءٍ أَحَبٌ إِلَيْك؟ فَالَ: لَوْنْ حَسَنْ وَجِلْدْ 
حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِي الي كذ كَذِرَنِي التَّامنُ يو قَالَ: فَمْسَحَهُ فَدَّهُبَ عَنْهُ 
قَدَرمُ وَأْعْطِيَ لَوْنَا حَسَئا وَّجِلُدَا حَسَنَاء قَالَ: نأي الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ 
قَالَ: الإبل» آو قال: الْبَقَرُ - شَل إِسْحَاقُ - إِلَّا أنّ الأبِرَصّ أو الأفوَع 

: أحَدُمُمَا الإبلء وَكَالَ الآَرٌ: البَمَرُ قَالَ: َْمْضِيَ ثَائَةٌ عُْصَرَاهَ 
فَقَالٌ: بَارَكَ الله لك فِيِهَاء قَالَ: إأتى الأترَعَ كَقَالَ : أي شَيءٍ أَحَبُ 
ِلَيِّك؟ كَالَ: شَعَرٌ حَسَنْ وَيَذْمَبُ عَني هَذَا الّذِي تَذِرَنِي النَّاس. 


.)90099 أخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية (91/ 591 برقم‎ )١( 
.0011/1 (؟) أخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية (175/51 ا 704 برقم‎ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كُلنْه 


َالَ: كَنسَحَهُ هَدَمَبَ عَنْهُ وَأْْطِي شَعَرًا حَسَنَاء كَالَ: كَأَيّ المَالِ أَحَبُ 
ِلَيِّك؟ قَال: البَمَدُ كَأَعْطِى بَقَرَةّ حَايِلَاء كَقَالَ: بَارَكََ لله لَك فِيهَاء قَالَ: 
َأنَى الأَمُمى. كَقَالَ: أي شَيءٍ أَحَبٌّ إِلَيِّك؟ قال: أَنْ يَرْدَ الله إِنَيّ بَصَرِي 
َأَبْصِرَ بهِ النَّاسَء كَالَ: َمَسَحَهُ َرَدّ اللة إِلَيْهِ بَصَرَهُ. كَالَ: كَأَيّ المَالِ أَحَبُ 
إِلَبّك؟ قال: الْمتَمُ» َأَعَطِي شَاةً وَالِدَا انيج هَذَّانٍ وَوَلّدَ هَذَّا قَال: فَكَانَ 
لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإبلء وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ لِهَذَا وَادِ مِنَ المت قَالَ: م 
نهُ أن الَبرَص فِي صُورَبه وبي ققال: كل متكي لز قطنت را 
الجبَالُ فِي سَفَرِي فلا بَلَاِمٌ ِي البَومَ إلا باله. ثم بكء أسأئك بِالْذِي 
أَعْطَاك اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ بَعِيرًا أتَبَلّعُ عَلَيْهِ في سَمَرِي: 
فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَيِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ: كاي آغرئك ألم تَحُنْ برص يدر 
النّاسُ قَقِيرًا تَأَمْطَاكَ الك كَمَالَ: 0 هَذَا المَالَ كَابرًا عَنْ كاير 
قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيًا قَصَيّرَكَ اش إِلَى ما 
قَال: وَأَنَى الأقْرَعَ فِي صُورَيِهء كَقَالَ لَهُ 0 مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدّ عَلَبْهِ 
مِثْلَ مَا رَدٌ عَلَى هَذَاء كْقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاؤِبًا مَصَيّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ. كَالَ: 
َنَى الأممى في صُورَتهِ وَعيْيه. كَقَالَ: رَجُلْ مسْكِينٌ وَابْنُ سيل الْقطّقث 
بي الجبال ِي سَفَرِي لا بَلَاٌ لي اليَوْمَ إلا بلله. م بك أسْألك بِالَّذِي رََ 
عَلَيِكَ بَصَرَكَ شه َتلُّ بها في سَفْرِي فقَالَ: ل لك أتي رذ ل 
بَصَرِي فَحُذ مَا شعت شت وَدَعْ ما ل شِئتء كَوَالله لا أَجْهَدْكَ اليَوْمَ سَيْئًا أَحَذْتهُ نه 


فَقَالَ: أمييك مَالَكَ فَإِنّمَا اليم ققد رُضِيٍ نك وَسُخِط لض 
أخرجاء”" . 


)١(‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 
إسرائيل» برقم (434) ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب في الزهد 
والرقائق» برقم (5958). 


ان قول الله تعالى: دَرَلنَ أدَْتَهُ َه ْنَا بد سَرّْهَ مَكَنهُ بعلن كدَا ليه 


قال الشارح نه ا 

عقده المؤلف كدّفْهِ هذا الباب لبيان ما غلب على النفوس من 
إنكار النعم» وجحدها وكفرانهاء وعدم الاعتراف بها لمسديها 2# كما 
قال جل وعلا: ظوَلِيِنَ أَدَفْنَهُ يَحَهٌ هَنَا مِنْ بَنْدِ صََهِ مَسَنَهُ لِقُولنَ هذا لي» 
[فصلت: 50] هذا من طبيعة ابن آدم إلا من عصم الله إنكار النعمء 
ونسبتها إلى نفسهء وعدم اعترافه بها لربه ويك . 

«قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق بهء قال ابن عباس: يريد من 
عندي» كذلك: يعني هذا من عملي » أو من عندي» أو من أسبابي» ومثل 
ما قال قارونء على علم لي بوجوه المكاسبء وقال آخخر: على علم 
من الله أني له أهل» وقال آخرون: أوتيته على شرف آبائي وأسلافي» 
هذا من شأن بني آدم» ليس من شأنهم الشكر. ولكن من شأنهم الكفر 
بالنعم وإنكارهاء إلا من رحم الله وعصم 8. 

والمقصود من هذا: الحث على شكر الله؛ إذا عرفت قول النّاس 
في هذاء هذا يقول: هذا من عندي» هذا من كسبي» هذا من كذاء هذا 
ورئته كابرًا عن كابرء هذا أعطيته على شرف» هذا من حرصيء أو ما 
أشبه ذلك؛ عرفت أن الأكثرين حادوا عن الصواب», وأن الواجب على 
المؤمن - إذا رزقه الله المال وأعطاه الخير أن يكون شكورًاء معترفًا 
بالنعم لربه 8# وإن كان له أسلاف. وإن كان قد باع واشترى» وإن 
كان قد زرعء وإن كان قد فعل؛ لكن كله بفضل الله وِبْقَء هو الذي 
علمه.» هو الذي ينبت له النبات» هو الذي يسر له السلع» هو الذي 
أربحه فيهاء هو الذي لم يجعله خاسراء إلى غير ذلك. 

فالواجب عند النعم الشكر لله يف8 والاعتراف بفضله» وأنه جل 
وعلا المنعمء المحسنء فيقول: أشكر الله الشكر للهء الحمد للهء هذا 
من فضل اللهء أحمد الله على ذلك» وما أشبه ذلك. 

ولا مانع أن يقول: أن هذا من كسبيء أو مما يسر الله لي من 
أبي» أو مما حصل لي من فلان» لكن يبيّن أن الفضل لله هذا من الله 


غ]- 


جب شرح كتاب التوحيد لسماحة اتشيخ العامة ابن باز طلْْهُ 
(٠ 20-7‏ 


اح آر 


ثم من فلانء الشكر لله الحمد للهء وما أشبه هذا من الكلمات الطيّبة» 
ولا مانع من بيان الأسباب» لكن كونه ينسبها لأسبابه؛ أو لآبائه؛ أو 
ينسى الله قِِقَ هذا هو المنكر العظيم. 

وفي قصة الثلاثة عبرة» الأبرص والأقرع والأعمى. حكاها 
النْبى قل وقضّها علينا؛ لما فيها من العبرء وهو حديث صحيح.؛ رواه 
الشيخان» البخاري ومسلم في الصّحيحين. أن النَِيّ وي يذكر بعض 
أخبار الماضين للعبرء وللتذكرء حتى ينتبه المؤمن» وحتى لا يصيبه ما 
أصاب أولئك الماضين» مثل ما ذكر في قصة الأبرص والأقرع 
والأعمى. وقصة الذين آواهم الغارء وغيرها من القصص المعروفة التي 
فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. 

هذا رجل أبرص ممن كان قبلناء» وآخر أقرع ليس له شعر في 
رأسهء وآخر أعمىء ابتلاهم الله بالضراء والسراء ابتلاهم الله أولا ‏ 
بالضراءء فأصاب هذا برصء» وهذا قرعء وهذا العمى» هذا ضراء» ثم 
ابتلاهم بالنعماء والإحسان» فأزال ما في الأبرص من اللون السيئ» 
وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسنء وهكذا الأقرع» رزقه الله الشعر 
الحسن» وهكذا الأعمى رد الله عليه بصرهء فكفر اثنان بنعم الله وأقر 
واحد. وهذا شاهد لقوله وَك: طرمَلِلٌ مّنْ عِبَادِفَ الشّكُور)» (سبا: + 
قليل» ثلاثة: واحد اعترف»ء واثنان أبيا. 

ثم ذكراء أتاهم الملك أولاء قال: أي شيء أحب إليك؟ يقول 

الابرص: جلد حسن ولون حسنء ويذهب عني الذي قد قذرني الناس 
به؛ يعني: عابوني» قال: فمسحهء فبعد عنه برصهء وأعطاه الله جلدًا 
حسنًا ولوئًا حسئاء قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل» أو البقرء 
شك الراوي» فأعطاه الله ناقة عشراء؛ يعني: حاملء في بطنها ولدء ثم 
قال له: بارك الله لك فيها دعا له. 

ثم أتى الأقرعء قال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن» 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به؟ يعني: عابوني» فمسح رأسه 


نان ند صَية مَسَنَهُ تون كنا إي> (1:6 ]حت 
فأذهمب ألله عنه ما به» وأعطاه الله شعرًا حسئاء وذهب عنه قذره» قال: 
أي المال أحب إليك؟ قال: البقرء أو الإبل» شك الراوي» فأعطاه الله 
بقرة عشراء حاملاء فقال: بارك الله لك فيها. 

ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله لي 
بصري فأبصر به الناس» فمسح على عينيه» فرد الله إليه بصرهء ثم قال 
له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه شاة والده؛ يعني: 
ولودة» من شأنها أنها تلد» فقال له: بارك الله لك فيها. 

قال: «فأنتج هذان» يعني: الأبرص والأقرع أنتجا ما في يطون ناقة 
هذا وبقرة هذا؛ يعني: ولدت كل واحدة» ثم انتشرت الذرية» وجعل الله 
فيها البركة. وهكذا شاة هذا جاء لها أولاد.» حتى صار للأبرص واد من 
الإبل» وللأقرع واد من البقرء وللأعمى واد من الغنمء ثم ابتلوا بعد 
ذلك» جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال» هل يشكرون أم يكفرون؟ 

تمت النعمة في البدنء وتمت النعمة في المال. فالكل في هذه 
النعمة» هل يشكرونها أم لا؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص» وفي 
صورة الأعمى» وفي صورة الأقرع» حتى يتذكروا حالهم الأولى» لعلهم 
ينتبهون» لعلهم يستفيدون» فلم يستفد الأبرص والأقرعء فذكرهم أيضاء 
قال: ألم تكن أبرص؟ ألم تكن أقرع؟ ألم تكن فقيرًا؟ كل واحد ذكّره» 
فأنتكرء وقال: إنما ورثت هذا كابرًا عن كابر؛ يعنى: أيّا عن جدء فقال: 
إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. 

فالأقرب والله أعلم أن الله أجاب دعرة المَلَّكء في الأقرع 
والأبرص» فعادا إلى حالهما الأولى ابتلاءً» وامتحانّاء وعقوبة عاجلة» 
نسأل الله السّلامة. 

أمّا الأعمى» فاعترف بنعم الله قال: قد كنت أعمى فرد الله إليّ 
بصريء فقيرًاء فأعطاني الله من المال» فخذ ما شئت ودع ما شعتء فو الله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال الملك: إنما ابتليتم» ليس لي حاجة فيه. 

أمسك عليك مالك؛ يعني: ما لي فيه حاجة» وإِنّما هي ابتلاء من الله . 


ان قون الله تعالي: طول 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان كله 


«فقد رضي الله عنك» بسيب الشكر والاعتراف بالنعم» الوسخط 
على صاحبيك» يسبب كفرانهم وإتكارهم النعمء نسأل الله العافية. 

وقي هذا من القوائد: الحث على شكر النعمء والاعتراف بها لله» 
والأدب في السؤال. قال: لا بلاغ لي إلا بالله ثم بكء ما قال: إلا 
بك» أو: إلا بالله وبك» بل أتى بالعبارة المشروعة: «إلا بالله ثم بك». 

وفيه أيضًا: بيان قدرة الله قيَكَه وأنه يقول للشيء: كن فيكون» 
بينما هو أيرصء أقرعء كفيف. في الحال أزال الله برص وقرعه» ورد 
عليه بصره. فى الحال على يد هذا الملك: 8إِنَّمَا آمهم إآ راد سَيْكًا أن 
يَقُولَ له كن ميسكرف» ابس: كما 36. 

ثم إنزال البركة في هذا المال» فصار لهذا وادء وهذا وادء وهذا 
واد؛ ابتلاء وامتحانّاء فينبغي للمؤمن أن يأخذ حذره» ويكون دائمًا على 
حذر من الله. وعلى حذر من عقوبته 8» ويكون شكورًا على نعم الله 
معترقًا بالحق سبحانه» صارفًا لها في مرضاته وطاعته جل وعلا؛ حتى 
تنفعه. وحتى يبارك له فيهاء وحتى يسلم من تبعتها ومضرتهاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع. 
قال الشيخْ محيّد بن عبد الوهّاب كن 

فيه مشائل: 

»الأولسسو: تَفْسِيرٌ الآية. 
«الثانية: ما مَعْنَى : طلقُوآنَ هذا لي4 (القصص: 50]. 
«الشالثة مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: إِثمَآ ُمُه عل عِلْرِ عِنيفٌ» [القصص: 02. 
« الرابسعسة: ما فِي هَذِهِ القِضَّةٍ العَحِيبَةِ مِنَ العِبّرٍ العَظِيمَةٍ. 


3 #5 ك2 


يبيغ قوق الله تحالى: طثلنًآ تنما عتما جَنَهَا ل شركة يمآ «اتتمنأ»ه 
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باب قول الته تعالى: 
3ك لخر سر سل م 7 7 رس صل 6 
ؤقلمًا دَاتَنهُمَا مَلِنَا جَعَلا له شركة يمآ عاتنهما» 


الآية الاعرف ١م‏ 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعِبّد لغير الله كعبد عمرء 
وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك. حاشا عيد المطلب0', 


سَمْيَاهُ عبد الْحَارِثِء كَأبَيَا أَنْ يُطِبِعَاكُ فَحَرَجَ مَيْنَاء ثُمّ حَمَلَتْ َأَامُمَا أيضّا 


كَقَالَ مِكْلَ قَوْلِ فَأَبيَا أنْ مُطِعَانِ فَخَرَجَ مَيْنَاء ثُمّ حَمَدَتٍ فَأنَاهْمَاء ذَكَرَ 


لَهُمَا فَأَدْرَكَهُمَا حب الْوَلَدِ فَسَمْيَهُ عبد الحَارِثِء كَذَلِكَ قوله: بعلا 4 


كه يمآ +اتنهما4ك [الأعراف: 4]140 رواه ابن أبي حاتم . 
وله بسند صحييح » عن قتادة قال: «شركاء في طاعته , ولم يكن في عبادته؟ . 
وله بسند صحيح» عن مجاهد في قوله تعالى: طن مث ملحا 
[الأعراف: 184] قال: أشفقا ألا يكون إنسانّاء وذكر معناه عن الحسن وسعيد 


وغيرهماة9 . 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «مراتب الإجماع» )١05(‏ ونقله عنه ابن القيم في تحفة 
المولود (89). 

(1) عند تفسيره للآية (1/ 7٠١‏ برقم 4471) كما أخرجه ابن جرير (1/ 7١١‏ برقم 
هه .)1١‏ 

2 أخرجه ابن أبي حاتم أثر قتادة ومجاهد وسعيد (719/1 برقم 4815) وابن جرير - 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


قال الشارح رناقة: 


قال مُدَنْهُ: «باب ما جاء فى قوله تعالى: لكلَمَآ دَاتَنيُمَا مَنْلِمًا جما 
شك يمآ تنمأ معدل أنه عَنًا ركز »1. 

أراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان تحريم التعبيد لغير الله وأنه لا 
يجوز أن يُعبّد أحد لغير الله فلا يقال: عبد النَبِيَ' ولا عبد الكعبة» ولا 
عبد الحسين؛ ولا عبد عمرهء ولا ما أشبه ذلك. بل التعبيد يكون لله 
وحده: عبد الله» عبد الرحمن. عبد العزيزء عبد الكريم» عبد القدوس» 
إلى غير ذلك؛ لأن الله ذمَّ من فعل ذلك: طكلمًا َاتَنهُما صَلِمًا جملا لَه 
ركه يمآ اتلهماً همل أمَّهُ عَنَا يخْرِكرْنَ» هذا ذمَّ وعيب لمن فعل ذلك. 

الآية سياقها في آدم وحواء عليهما الضَّلاة والسَّلام؛ وهذه على ما 
قاله السلف زلةٌ من آدم وحواء حيث أطاعا فيها الشيطان في 
عبد الحارث. 

وقال آخرون: إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيل» وقع في بني 
إسرائيل» ففعلوا هذا الفعل» ولكن ظاهر السّياق يأبى ذلك. ظاهر السّياق 
هو مثلما قال ابن عباس وغيره من السلف: أن هذا وقع لآدم» بسبب 
موت الأول والثانى من أولادهماء ابتلاء من الله وامتحانّاء فأدركهما حب 
الولدء وزيّن لهما الشيطان هذه الوسوسة» وهذا الاسم: عبد الحارث» 
وظنًا أنه يعيش بسبب ذلك» فوقعت منهما المعصية. 

وقال العلماء: والمعصية قد تقع من الأنبياء نَيِةِ إذا كانت صغيرة» 
ويحتمل أنهما حين فعلا ذلك يعتقدان أنه جائرٌ لهما؛ فلهذا فعلاه ولم 
يعلما أنه منكرء وإِنّما كرهاه أولّاء ثم خضعا بوسوسته وما أراد ظئًا 
منهما أنه جائزء فخفي عليهما الحكم الشّرعي. فلهذا فعلا ذلك. 

وبّن 4# فيما أنزل على رسوله محمّد كلةِ أن هذا لا يجوزء وأنه 


,)10084 219017 برقم‎ "١١ /١1و‎ 219817 18011 برقم‎ 9١5/18 


انلخ قول الله تعالى» طَلْلدآ مهما سما جملا 11 كر: ينآ اقتهتأ» 


الكفا]ا- 
لا يجوز التعبيد لغير الله» أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك» فأطاعا 
الشيطان في وسوسته جهلًا منهما بالحكم الشرعي» أو لأمر آخر وهو أن 
الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قاله لهماء وإِنّما وقع 
في بني إسرائيل كما قال بعض السلفء. فالأمر مختلف. لكن السياق 
يقتضي ما قاله ابن عباس وجماعة؛ والله جل وعلا أعلم. 

والحكم يناقض شريعة محمد ككلِ؛ِ لأنها الشّريعة العامة» وما كان 
فيمن قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل» ومنعه في بعض 
المسائل التي من شرائع من قبلنا . 

وأمّا هذه المسألة فبيّن الله 6 فيها الحكم. وأنه لا يجوز التشريك 
في الاسم لغير الله » بل يجب أن يكون ذلك لله وحده؛ لأنه ذمّ من 
فعل ذلك» فقال: معدل أَلَّهُ عَمَا يعْركون» [الاعراف: ]14١‏ فعلم بذلك أنه 
لا يجوز التعبيد لغير الله. 

ولهذا قال أبو محمد ابن حزم'": اتفق العلماء على تحريم كل 
اسم مُعبّد لغير الله؛ كعبد عمرء وعبد الكعبة» ونحو ذلك» حاشا 
عبد المطلب؛ لأن الرسول يي أقر ذلك فدل ذلك على أن لفظة: 
عبد المطلب مستثنى» فمن الصّحابة من اسمه: عبد المطلب بن ربيعة» 
لم يغير النَبِيَ اسمه عليه الصّلاة والسّلام. 

فدل على استثنائه؛ لأنه أصله تعبيد للرّق» كان عبد المطلب» 
سمي بذلك؛ لأنهم ظنوه عيدًا للمطلب؛ ظنوا شيبة وهو عبد المطلب 
ظنوه عبدًا لعمه المطلب بن عبد مناف» فقالوا: عبد المطلب من جهة 
الرّقء وهو ليس كذلك,ء لكن لما رأوا وجهه تغير بسيب الشمس 
والسفرء فظنوه مولى لهء ثم أقرٌ في الإسلام عبد المطلب. 


)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد الظاهري؛ عالم الأندلس» توفي سنة ست 
وخمسين وأزيعفائة: وله اثنتات وسبعون سنة. انظر ترجمته في: لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر (198/4). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كُدْه 


أمّا بقية الأسماء المعبدة لغير الله» فإنه يمنم كعبد عمرء 
وعبد الكعبة» وعبد النبِيّ» ونحو ذلك.. 

«قال قتادة: أشركا في طاعته ولم يككن في عبادته» يعني : أطاعوه في هذا 
الاسم عن غير علم فتّه على ذلك كما بين الله جل وعلا في كتابه العظيم. 

والحاصل من هذ! كله: أن القضية وقعت من آدم أو من بعض بني 
إسرائيل؛ فبيّن الله في كتابه العظيم أنه لا يجوزء وأنَ الواجب التعبيد لله 
وحدهء وأنه لا يقتدى بمن فعل ذلكء لا من الأولين من بني إسرائيل» 
ولا ما وقع من آدم ‏ إن كان وقع من آدم فهو ظاهر السياق ‏ بل يجب 
أن تكون التسمية والتعبيد لله وحده. 

وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحراء لا يفعل في شريعة 
محمّد عليه الصّلاة والسَّلامء بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه 
الصّلاة والسَّلام. 

وهذا كله من باب كمال التوحيدء وكمال الإيمان» وكمال العبادة لله 
وحدهء وكمال الخضوع له #» وشريعة محمد وَلِِ جاءت بغاية كمال 
الترحيدء وغاية كمال تعظيم الرّبوبية» وغاية الكمال في البعد عن وسائل 
الشّرك ووسائل التعبد لغير الله #؛ فهي أكمل الشّرائع وأعظمها وأتمها 
وأبعدها عن كل شرك؛ هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد 
عليه الصّلاة والسّلامء وفق الله الجميع. 


» السؤال: هل قوله يك: «أنَا ابن عَبْدِ المُطّلِبُ»0'' غير داخل في 
النهي عن التعبيد لغير الله؟ 


)١‏ متفق عليه من حديث البراء بن عازب #5ء» أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
والسيرء باب من قاد دابّة غيره في الحرب» برقم )١854(‏ ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» برقم الشفتةة” 


1 5 م و دي م ع سك 
بَابِبُهُ قول ائله تعانى: طَئَلَئَآ تهنا مَنِمَا جَعَلَا ل شرك ينآ تنما 1 أت 


ه الجواب: هذا إخبار عن الماضيء لا يضر. 

السؤال: مجرد الإخبار عن الماضي أو إقرار؟ 

ه الجواب: إخبار عن الماضى؛ لأنه مشهور به الإخبار عن الأسماء 
الماضية لا يضرء عبد مئاف» وعيد عمروء وأشباهه لا يضرء وعبد 
المطلب مستئنى لإقرار النَّبِيَ 5 له. 


فال الشّيخ محقّد بن عبد الوهّاب 4015 


«الثانية: تَفْسِيرٌ الآية. 

«الثالثة أنَّ هَذَا الكّرْكَ في مُجَرَّدٍ تَسْمِيَةِ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيقتُهَا . 
«الرابعة أن هِبَدَ الله لِلرَّجُلٍ الِنْتَ السَّوِيّة مِن النّعم. 
«الخامسة: ذَِكْرٌ السَلَفٍ المَرْقَ بَيْنَ الشّرْكِ في الطَاعَةٍ وَالشّرْكِ في العبّاكة. 


4 ك3 


2 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يدنه 


بَانِيْ قول الله تعال: 


1000 ا ع 


5 


وه الْدَسَماك للنى نادغوه يبا 


وذدوا وأ لذن يلْحِدُورتَ 4 أسَمنيدء 44 الآية (الأعراف: ]16١‏ 


ذكر ابن أبي حاتم؛ عن ابنٍ عباس: «إلودرت ف أسملييء»: 
يشركون» وعنه: سموا «اللّات» من الاله. «والعرّى» من العزيز"" , 
وعن الأعمش: «يدخلون فيها ما ليس منهاء”" , 


قال الشارح 20-9 

يقول المؤلف كُلَنْهُ: «باب قول الله تعالى: ري الأنماة كلري 
ادعو 3 ددا لس ُلْحِدُورت فه أسْمليدء سَيْجْرُوتَ ما كوأ يَعَمَلْونَ؟ عصقد 
المؤلف هذا الترجمة: ليبن للناس أن الله سبحانه له الأسماء الحسنى» 
التي لا يعتريها نقص» بل هي كمال» كلها أسماء حسنى دالة على معان 
عظيمة» موصوف بها ربنا ويِكَ على الوجه اللائق به 8#؛ فهو الحكيمء 
وهو العزيزء والرؤوف» والقدير» والقدوسء والملك. ونحو ذلك. 

وعقيدة أهل السُِّنّهةَ والجماعة: يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويمرُونها 
كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. بل 
يثبتونها لله على الوجه اللائق بالله» كما قال سبحانه: «وَيَهَ الأضاة انق 
فادعوه ٍّ«* [الأعراف: ]18١‏ يعلي 1 اسألوه بها وتضرعوا إليه بها . 


)10400 برقم‎ 141 /١1( في تفسيرهء عند تفسير الآية» وأنخرجه ابن جرير‎ )1١( 
وكلاهما ذكرا عنه تفسيره: الإلحاد بالتكذيب» أما تفسير: الإلحاد بالشرك؛‎ 
فمروي عن قتادة ابن أبي حاتم عند تفسير الآية.‎ 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره» عند تفسيره لالآية. 


جَائكا_قول الله تعالى: طويل_الأنه للق تتطو؛ يبا ونا الي بليئرت ف لتتتبيل»ه 0]- 

وقد قرر أهل السُّنَّة والجماعة: أنَّ الواجب إمرارها كما جاءت 
والإيمان بمعناهاء وأنها أسماء لله دالة على معاني تليق بالله لا يشبه فيها 
خلقه قِيَِء ولهذا قال: هري الأنمة لي مَدَعُوهُ يبا» فأسماء الله يدعى 
بهاء فيقال: يا رحمن» يا رحيمء يا عزيزء يا حكيمء اغفر لناء ارحمناء 
أنجنا من النَّارء فهو يدعى بها كل. 

ردروا ألنَ يدوت ف أَسْمِيد» ذروهم؛ أي: اتركوهمء 
سيحاسبون على ما يقولونء والإلحاد فيها: هو الميل بها عن الحقٌ» 
والإشراك مع الله فيها #. كمن جعل لغير الله شيكًا من العبادة؛ 
كاللات» والعزى» والأصنامء قد أشرك فيها مع الله غيره» وجعلها إلهًا 
معبودًا لغيره: فصار كافرًا بذلك. 

وهكذا من ألّحد فيها بأن أمالها عن الحقٌء وزعم أنه لا معنى 
لها؛ كالجهمية» والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا أسماءه وصفاته 
جميعًاء فقد ألحدوا في ذلك؛ يعني: ما مالوا عن الحقٌء الإلحاد: 
الميل عن الحقٌ» ومنه اللحد في القبرء إذا جعل جانبه مائلا. 

فالملحد: هو المائل عن الحقٌّء الذي صدف عنه وأعرض عنه» 
ويدخل فيه الكفار جميعهم؛ فإنهم ملحدون» وهكذا أهل البدع. من نفاة 
الصّفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدواء لكن الإلحاد 
قسمان: 

القسم الأول : إلحاد كامل: وهو ما يقع من الكفرة. 

القسم الثاني : إلحاد ناقص: وهو ما يقع من بعض المسلمين في 
عدم انقياده للحقٌّ على التمام والكمال» فيكون له نوع إلحاد وميل عن 
الحقٌّء فيفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من 
الإلحاد» فالواجب على المؤمن أن يكون منقادًا للحقٌ» ثابنًا عليه» ملتزمًا 
به متصلًا بف حتى لا يزل عنه يميئًا ولا شمالًا. 


- 


اح إر 


0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يله 
ججبللللتخ تتببب 7 تل تتم 


قال الأعمش"'؟: «يدخل فيها ما ليس منها» يعني: يدخل في 
أسماء الله ما ليس منهاء هذا نوع من الإلحاد» كونه يسمي الله بأسماء ما 
أنزل الله بها من سلطانء فهذا نوع من الإلحاد؛ يعني: نوع من الباطل» 
فلا يسمى سبحانه إلا ما سمى به نفسه. 

وكذلك قول بعضهم في فى «اللات»: أنها من الإلى و«العزى» من 
العزيزء هذا نوع من الإلحاد» ولهذا سموا إلههم الذي في الطائف 
«اللات؟ وقالوا: أنه مؤنث الإله» وسموا العزى من العزيز» اشتقوها 
ذلك» وكله باطل» فالعزى: هي شجرة لا وجه لهاء ولا حق لهاء 2 
زين لهم الشيطان عبادتهاء وهكذا اللات صخرة. أو ميئًا قد انقطعت 
أسيابه» لكن الجهال جعلوه إلَهًا لهم وعبدوه من دون اللهء وهكذا مناة 
صخرة معروفة عند المشلل”'" عند قديد'" عبدها الأوس والخزرج 
وجماعة معهمء » وكلّه ضلال وإلحاد. 

والواجب أن يعبد الله وحده #» وأن يخص بالعبادة» فتسمية آلهة 
المشركين آلهة إلحاد» ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد 
ونفي الأسماء بالكلية إلحادء ونفي بعضها أو تأويل بعضها إلحاف 
فالإلحاد يتفاوت ويختلف». بعضه أشد من بعض - 


وهكذا الميل عن الحقٌّ بتعاطي المعاصي والسيئات» والميل عن 


)١(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الأعمش» ثقة حافظ عالم بالقراءات 
من الخامسةء أخرج له الجماعة» مات سنة (715 أو 7448ه). ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص4 750 برقم 053216 

(5) المُشَلّلُ: بضم الميم وفتح الشين وفتح اللام مشددة ثم لام مكسورة» وهو جبلٌ 
يُهبط منه إلى قدّيد من ناحية البحر. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي» 
باب الميم والشين وما يليهما (1757/6). 

(5) قديد: يضم أوله مصغرء اسم موضع يقع في الطريق بين مكة والمديئة» بينها 
وبين الجحفة ميقات أهل الشام؛ وهو حصن صغير. ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحمويء باب القاف والدال وما يليهما (071/4). 


انيه قون الله تعالى: وِرَيرٌ الكناه الثدق ااطرة يا وروا اين يورت ف تيده 6 


العدالة نوع من الإلحادء لكنه إلحاد أصغر غير الإلحاد الأكبر الذي يقع 
من الكفرة في عبادتهم غير الله وفي إنكارهم ما أخبر الله به على ألسنة 
الرسل. 7 

فمن كذب الله أو عَبّد معه غيره» فقد ألحد إلحادًا يجعله من 
الكافرين» وهكذا من نفى صفات الله وأسماءه؛ كالجهمية» ونحوهم» 
ألحد إلحادًا يلحقه بالكافرين عند أهل السَّنّهَ والجماعة. 

ومن ألحد في بعض الشيء» أو تأوّل بعضص الضّفات» فله نصيب 
من الباطل». وعليه وزره في ذلك». ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة 
الإسلام » بل هو مسلم عنده نقص بسبب ما تأوله من يعض الصفات» 
والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله» وفق الله الجميع. 
قال الشّيخ محقّد بن عبد الوهَّاب كاله: 

افيه مشائل: 


«الأوامى4: إِنْبَاتُ الْأَسْمَاءِ. 


م 
6 
3 
ظ 
5 
9 


ترك من عَارَضَ مِنّ الجَاهِلِينَ المُلْحِدِينَ. 
« الخامسة: تَفْسِيرٌ الإِلْحَادٍ فِيهَا . 
« السادسة: وَعِيدٌ من أَلحَد. 


4 3# 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


نان لا يقال: السلام على النه 


في الصّحيحء عن ابن مسعود ؤي قال: «كُنا إِذَا كُنَا مَعَ النَِّنَ يلل 
في الصَّلاة قُلْنَا: السّلامُ عَلَى الله من عِبَادِوء السلا عَلَى ثُلانٍ وَثلانِ كَقَالَ 
النيْ يل: «لا تَقُونُوا السّلَامُ عَلَى اللهء فَإِنَّ الله هُوَ توميو . 
قال الشارح انه : ٌ 

يقول المؤلف #َكَنْهُ: «باب لا يقال: السّلام على الله؛ لأنَّ الله هو 
السّلام 4#؛ كان الصّحابة في أول الأمرء يقولون: إذا جلسوا في 
التحيات: السلام على الله من عبادهء السَّلام على جبرائيل؛ السَّلام على 
ميكائيل؛ السَّلام على فلان وفلان» فقال لهم النّبِيَ 848: «لَا تَقُولُوا 
السَّلَامُ عَلَى اش فَإِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِيَّاتُ ش 
وَالصّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُء السّلامُ عَلَيكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ السام 
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ ٠‏ فَإِنَكُمْ ِذا ُلثم أَصَابَ كُلّ عَبَدٍ في السَّمَاءِ 
أو بَيْوَ بين السّمَءِ وَالأَرْضٍِء أَشْهَدُ هَدُ أَنْ لا إله إِلّا الك وَأَشْهَدْ أنَّ مُحَنَّدَا مَبْحهُ 
شرك5 م ع لِيَعَخَيّرُ مِنَ الدَعَاءِ أَمْجَبَهُ إِلَيِْ فَيَدْهُوه رواه الشيخان” من 
حديث عبد الله بن مسعود. 

فهذا هو الذي يقال: التحيات»ء لا يقال: السلام على الله؛ لأن الله 
هو السلام» وكان يقول إذا سلم من صلاته واستغفر ثلاثاء قال: «اللّهُمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد ويس 


بواجب» برقم إفردف0 ومسلم في كتاب الضَّلاةء باب التشهد في الصَّلاق برقم 
2600 


(1) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


ابه لا يقال: السلام على الله قات 
أَنْتَ السَّلَامُ وَيِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذا الجَلَالٍ وَا وَالِإكْرَ ام" فالله هو 
السَّلامء معناه: أنه السالم من كل نقص وعيب قل ومعناه: أنه يسلم 
عباده» وكلمة «السلام» لها معنيان: 

أحدهما: أنه هو المسلم لعباده. أنه السّلام الذي يعطي السَّلام. 

والمعنى الثاني: أنه الكامل» والسالم من كل نقص وعيب» فله 
الكمال المطلق من كل الوجوهء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا 
يسلم عليهء لا يقال: على الله السَّلام؛ لأنّ السَّلام دعاءء فلا يقال: 
على الله السّلام! لأنه غني عن كل أحد يه ليس الله في حاجة إلى 
دعاء النَّاسء وإِنَّما المشروع تعظيمه وتقديسه» والإيمان بأنه موصوف 
بصفات الكمال» والإيمان بأنه المسلم لعباده» التّافع الضَّارء المعطي 
المحسن» هذا هو الذي يليق به 86. 

أمّا أن يقال: على الله السّلامء أو عليك يا رب السّلام هذا نوع من 
الدعاء لا يليق باللهء وإنْما يسلم على المخلوق»؛ يقال: السَّلامِ على فلان؛ 
يعني : له السّلامء له العافية؛ لأنه محتاج إليهء أمّا الله وَبَِكَ فهو الكامل في 
ذاتهء وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» الغني بذاته عن كل ما سواهء فهر الذي 
يعطي السّلام» ويمن بالسَّلام» ويجود بالسَّلام على عباده» وهو ليس 
بحاجة إلى شيء من عباده» يمدونه بهء أو ينفعونه به» فهو الغنيّ بذاته 
عن كل ما سواه سبحانهء هذا معنى الشَّلام. وفق الله الجميع. ١‏ 


« السؤال: قول البعض: لولا رسول الله ما اهتدينا؟ 
ه الجواب: هذا القول له تأويل؛ يعني : لولا دعوة رسول الله؛ 
ولولا أن الله أرسله إليناء فبهذا المعنى صحيح» لكن الأولى أن يقول: 


)1١(‏ أخرجه مسلم عن ثوبان في كتاب المساجد» باب استحياب الذكر بعد الصلاة 
وبيان صف.ء برقم (091). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن ب 


لولا اللهء ثم دعوة الرسول وبيانه؛ لأنه قد أدركه ناس ما اهتدواء 
فالرحمة من الله هو الذي هدى من هدى #بلة. فالأولى أن يقول: لولا الله 
ثم ما بعث به رسوله من الهدى. 

وإذا أراد: لولا هداية الله» ولولا ما جاء به رسول الله من الهداية 
التي بعث الله بها رسوله» وليس قصده هداية الرسول» قصده ما بعث به 
من الهدىء هذا صحيح . 

٠‏ السؤال: أحسن الله إليك ل خاطب: شخص يفنت وقال: يا 
رسول الله لو ترى حال الأمة؛ لأشفقت عليها ولدعوت لها؟ 

ه الجواب: هذا الخطاب لا يجوزء هذا معناه: أنه يللد يسمع كلامه 
ويعي عنه ما يقول والنَّبيُ كَل قد مات قال تعالى: 8إإِنّكَ َي وام 
س4 [الزمر: 0*0 وبموته انقطع عمله؛ كما جاء في الحديث: (إِذَا مات 
الِانْسَانُ الْقَطَعَ عَمَنهُ إلا مِنْ اث" وعلمه؛ ولهذا يقال له يوم القيامة: 
«إِنّك لا تذري ما مَا أَحْدَنُو 58 


قال لحن عاد بن عبد الوهّاب جاه 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته» برقم (00581. 

(1) متفق عليه من حديث أنس بن مالك 5نه. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» 
باب فِي الْسَوْضٍِء برقم (1087) ومسلم في كتاب الفضائلء باب إثبات 
حوض نبيّنا يه وصفاته» برقم (9706). 


الما 1 لك كك 


باب قول: اللّهم اغضر لي إن شئت 


في الصّحيح: عَن أبي هُرَيرَة طفيه أن رَسُول الله يله قال: دلا يَعْلُ 
أَحَدْكُمْ اللَّهُمّ اغْفِرْ لي إن شِفت. اللَّهُمّ اْحَمْنِي إن شِْتَ لِبَعِْم المَسْألَد 
قن الله لا مُكْرةَ و20 
والميتك : وَليْمظم الدَغْبَةٌ َه فَإِنّ الله لا يَتَعَاظمهُ شَيْ2 أغطام”". 
قال الشارح ان : 


يقول المؤلف كثه: «باب لا يقول: اللَّهُّمّ امفِرْ لي إن شيئْت». 

أراد المؤلف بهذا الباب: بيان أن من كمال الإيمان» وكمال 
التوحيد» العزم على المسألة وعدم التردد» ولا يجوز ز أن يعلّق دعاءه 
بالمشيئة» بل ليجزم وليلح في الدعاءء فالمؤمن إذا دعا ربّه يعزم ولا 
يتردد» فإن جوده عظيم» وهو الغني الحميد» فلا يليق بالمؤمن أن يستثني 
في سؤاله» ويعلقه بالمشيثة» إِنَّما يستثني إذا طلب شيئًا من المخلوق؟؛ 
لأنه قد يعجزء فيقول: أعطني كذا إن شئت» أو إن استطعت» هذا في 
حقٌ المخلوق. 

أمّا الرّبُ ين هو الغنيُ الكامل والقادر على كل شيءء فلا يليق 
بالعبد الفقير أن يستثني في سؤاله» فيقول: «اللَّهُمُ اغْفِدُ لي إن شيفت» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له برقم 
(7779) وفي كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» برقم (14179) ومسلم 
في كتاب الذّكر والدّعاء والتوبة والاستغفار؛ باب العزم في الدعاء» ولا يقل: 
إن شعت» برقم (0171/9). 

زفق ا مسلم في كتاب الموضع السابق. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يله 


ل اي ماو يه ا ا ل 

بمضطر إلى هذا المسؤول» ولكن ليعزم المسألة وليجزم؛ ولهذا ا 
ل تل حدم اله اذ لي إن ملت للم ا(خمني إن + شِنْت لِيَمْرِمٍ 
المشألة كن ال لا مكرة ل لا أحد يكره الله على شيء حثى يقال: إن 

شئت». وليس بعاجز حتى يقال: إن شئتء فلا يليق هذا بالله ييل . 

وفي اللّفظ الآخر: «وَليْعَظّمٍ الرَّعْبَة فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شي2 
أَعْطَاةُه فهو جل وعلا عظيم الشأن. غني حميد» فلا يتعاظمه شيء أعطاه 
عباده؛ وجاد به على عبادهء وكلها عنده قليلة ويسيرة» وإن أعطاهم 
الشيء العظيم . 

فالمشروع للمؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند اللهء كبير التعلق 
بالله» كثير اللّجوء إليه والانكسار إليه» فإذا سأله؛ سأله سؤال المضطرء 
سؤال الرّاغب»ء فلا يستثن» ولا يقل: لم إشري مت اللي 
ارحمني إن شئت» اللّهُمّ اشفني إن شعت» أو اللّهُمّ أعطني الجنّة إن 
شئت») لا 

وهكذا من دعا لإخوان» لا يقل: غفر الله لك إن شاء الل أو 
رحمك الله إن شاء الل لاء يجزم «اللّهُمّ اغفر له اللّهُمٌ أرحمى 
رحمك الله يا أخي» ولا يقل: إن شاء الله» لا يستثني» ولا يعلق 
بالمشيكة» بل يكون دعاؤه دعاء الرَّاغْبء دعاء الجازم» دعاء الملح. 


وفق الله الجميع. 


« السؤال: إذا قال العبد: اللَّهُمّ اغفر لي كما شئت؟ 

ه الجواب: لا يقول: اللّهُمّ اغفر لي فقط. اللَّهُمّ اغفر لي فإنك 
أنت الغفور الرحيم اللّهُمّ أرحمني إنك أنت الغفور الرحيمء هكذاء 
كان النّبِيَ يل يعد له في المجلس الواحد ماثة مرة رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم» ما قال: كما شئت» فلا تقل أنت كما 


بابي قون: اللّهم اغفر لي إن شكت جد 


شئتء» قل ما قال التي والصّحابة» تمسك بهديهم» ولا تزيد شيء على 
ذلك . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كأنة: 
افيه مشائل : 

«الأومسىي: النّهْيُ عن الاسْيَثنَاءِ ففي الدّحَاء. 

ه«الثانية: بَيَانُ العِلَدِ فِي ذَلِكَ . 

«الثالثة نَوْلَهُ: «لِيَعْزِم المَسْأَلْق. 

«الرابعة إِعْظَامُ لوعي 

«الخامسة: التَّْلِيلُ لِهَذَا الأمْر. 


25 3# 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


بابب لا يقول: عبدي وأمتي 


في الصّحيح؛ عن أبي هريرة طيند أن رَسُول الله كله قَالَ: دلا يَقْلُ 
َحَدُكُمْ: أَطْهِمْ رَبَكَء وَضِئ رَبَّكَء وَلْيمُل: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَلَا يَقْلْ 
أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَْمَتِي0 وَلْبَعُلُ : كنَايَ وَكَتَاتي وَغْلَاميه"© 
قال الشارح اق ا 

يقول المؤلف كدْهُ: «باب لا يقول: عبدي وأمتي». 

أورد المؤلف هذا الباب في كتابه «كتاب التوحيد؛ لأنه كتاب جامع 
ذكر فيه التوحيدء وذكر فيه ما يكون من كماله وتمامهء وذكر ما ينافيه 
ويضادهء وذكر ما يكملهء وذكر ما ينافي كماله. 

وهذا باب مما ينافي كمال التوحيد» فلهذا ذكره «باب لا يقول: 
عبدي وأمتي» يعني : لا يقول العبد عندما يخاطب جاريته أو غلامه بعبدي 
وأمتي » تأدبًا عع الله وين . بل يقول: فتاي» وفتاتي » وغلامي» وخادمي» 
ونحو ذلك؛ لأنّ العبيد عبيد اللهء والإماء إماء الله» هذا من باب كمال 
التأدب مع الله قيْدَء والاعتراف يأنه سبحانه هو المالك لكل شيء» وهو 
رب كل شيء #. بخلاف ما إذا قيل: عبد قلان» أو إماء فلان» فهذا 
ليس من باب الإضافة إلى نفسه؛ بل من باب الإخبارء وهو أسهل. 

عن أبي هريرة يته. عَنٍ اللي كل أنه قال: "لا يقل أَحَدكُمْ أطي 
رَبك وَضَّهنْ رَبك وفي اللّفظ الآخر 5 : «أسقي رَجَكَ وَلْيقُلُ: سَيِّدِي مَؤْلَاي» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق»: باب كراهية التطاول على الرقيق» برقم 
(7007) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة 
العبد والأمة والمولى والسيد» برقم (5149). 


انب لا يقول: عبدي وأمتي 8 
0-2 0ع 1 ل يي أ 53 أ 


وهذا أيضًا من باب التأدب؛ لأنَّ رت الجميع هو الله :. فلا يليق هذا 
الإطلاق: أطعم ربكء قفالله جل وعلا لا يطعم هو الغني عن كل ما 
سواه يةء وهكذا الوضوءء وهكذا السقي» كله لا يناسب في حقّه 
سبحانه؛؟ لأنّ له الكمال المطلق» فليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير 
ذلك» هو الغني عن كل ما سواه 8#. 

فلا يناسب هذا التعبير: أطعم ربك» وضئ ريكء فالله رب 
الجميع؛ سيده الذي هو مالك؛» ولكن يقول عبارة أخرى: أطعم سيدك» 
أطعم مولاك؛ أو عمك؛ لأن هذه عبارات معروفة» لا تشتبه بالربوبية» 
والسيد هو المالك والرئيسء فإذا قال لك: أطعم سيدك؛ يعني 
مالكك» رئيسك» وهكذا المولى له معان كثيرة» ومنها: السيد والمالك» 
والقدير الناصر. 

وجاء في بعض الروايات الأخرى: دلا يقولون: مولاي؟ لأن 
مولاكم الله؛ لكن المحفوظة عند أهل العلمء رواية الإذن؛ لأن كلمة 
«مولى» مشتركة . 

فقوله جل وعلا : وَأ كني لا مَك لم4 امحمد: 11] يعني: لا 
ناصر لهم»ء بل هم مخذولون بالنّسبة إلى من استقام على دين الله» ونصر 
دين الله . 

فلا حرج أن يقول: مولاي؟ يعني: قريبي» أو عتيقي» أو معتقي 
أو سيدي كما في الحديث هذا: «وليقل: سيدي ومولاي؛ أو عمي» 
فيقال: عميء ويقال: سيديء» ويقال: مولاي» ويقال ما أشبهه مما 
اصطلحوا عليه واعترفوا مه بدلا من ربي. «وليقل: فتاي» وفتاتي 
وغلامي» . 

ولا يقل: «عبدي وأمتي» كما تقدّم كل هذا من باب الأدب 
مع اللهء في عدم إطلاق الرّب على السيدء أو في عدم قول: عبدي 
وأمتي. وليستعمل الألفاظ البعيدة عن المشابهة» والبعيدة عن سوء 
الأدب» فيقول: غلامي» فتاي» جاريتي» ولا يقل: عبدي وأمتي . 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العللامة ابن باز كله 


وكذلك لا يقل: أطعم ربك» وضئ ربك» أطع ربك»: يقصد به 
السيدء ولكن يقول: سيدي» مولاي» عميء. رئيسيء, العبارات التي 
يصطلحون عليها غير هذه العبارات» وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب ياد 
قفية قسائل : 
« الأومسى اللي عن قَْلِ : اعَبْدِي وَأمَتي. 


« السثانية: لا يَقُولُ العبْدُ: «رَبّيا وَلا يُقَالُ لَهُ: «أَطْهِمْ رَبَّك؛. 
« السشالثة تَعْلِيم الأوَّلِ قَوْلَ: «قْتَايَ وَقَْاتِي وَغُلامِي'. 

« اللرايسعة: تَعْلِيمُ الثاني قَوْلَ: «سَيدِيٍ وَمَوْلايَ'. 

« الخامسة: الَنيهُ لِلْمُرَاِء وَهُوَ تَحْقِيقُ التّوْجِيدٍ حَتَّى فِي الْأَلْفَاظِ . 


#5 كد 


انق 8 يرد من سأل باقه 1 


يَانِنْ لا يرد من سأل بالنه 


عن ابن عمر لا قال: قال رسول الله يَك: «من سَأَلَ بالله كَأَمْطُوهُ 
وَمَنِ اسْتَعَادٌ بالله َأَصِيُوه وَمْن َعَاكُمْ ِْيبُوة ومن َع إليكُْ َف مَعْدُوفًا 
فَكَافِئُوهُ َِنْ لَمْ تَجدُوا مَا تُكَانِتُوتَهُ قَادْعُوا لَهُ حَنَّى تَرَوا أَنّكُمْ قَدْ 
كَاقَائُو 2 رواه أبو داود» والنسائي بسند صحيح. 


قال الشارح ريحاللة : 

هذا الباب في النّهي عن رد من سأل بالله؛ ذكره المؤلف في 
«كتاب التوحيد» لما فيه من تعظيم الله وإجلاله» بإعطاء من سأل بالله» 
فقال: «باب لا يرد من سأل بالله». 

عن ابن عمر جلاء عن النَِّيّ يك أنه قال: «من سَأل بالله تَأَعْطُوه 

مَنِ اسْتَعَاذَ بالله تَأْعِيدُوه... الحديث هذه الكلمات من جوامع العم 
ا أوتيها عليه الصّلاة والسّلام» فمشروع لأهل الإيمان 3 يعطوا من 
سأل بالله تعظيمًا لله وإجلالا له 6. 

وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله(" لما فيه 
التشديد على الناس» ولكن متى سأل بالله حمقًّا له كالبّكاة» أو من بيت 
المالء أو كان مضطرًا للسؤال؛ وجب أن يعطى. وأمًا إذا كان على غير 


)1715( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة؛ باب عطية من سأل بالله قء برقم‎ )1١( 
)5539( والنسائي في كتاب الزكاة والصدقة» باب من سأل بالله 5ق» برقم‎ 
.)504( وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ 

(1) منها ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس بلفظ: «آلَا أُخِْرْكُمْ شر النّاس 
كر ا باب ما جاء أي الناس 
خيرء يرقم )١797(‏ وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة» برقم (580). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الحلامة ابن باز ونه 


ذلك. فالأفضل أن يعطى» ولا ينبغي له أن يسأل بالله. عملا بالأحاديث 
الدَّالة على كراهة ذلك. 

ومن استعاذ بالله شرع أن يعاذ؛ ولهذا لما استعاذت عمرة الجونية 
من الرّسول الله يَكٍ قال: «لَقَدُ 0 م وفي لنظ آخر: الَقَدْ عُذْتٍ 
بعَظِيم الحَقِي ِأمْيك»””© ولم يتز 5 

1 المقصود : أن من استعاذ بالله؟ فإنه يشرع أن يعاذء إذا كان ليس 
حقًا عليه. أمّا إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حقٌّ عليهء فلا يعاذ؛ 
لأنَّ الله أمر يأداء الحقوق» ولا يجوز أن يستعاذ بالله في ترك الحقوق» 
فلا يقل: أعوذ بالله أن تلزموني بالصّلاة» أو أن تلزموني بأداء الرّكاق» أو 
أن تلزموني بأداء الحقوق التي علي كالدين» والكفارات» ونحو ذلك. 

أمّا إذا استعاذ بالله من أمر لا يلزمه فلا بأس يشرع أن يعاذ تقديرًا 
لما استعاذ به كأن يستعيذث بالله أن يولى القضاءء وهناك من يقوم مقامه, 
أو استعاذ بالله أن يولى الإمارة» وهناك من يقوم مقامهء وما أشبه ذلك 
من الأشياء التي فيها الخطرء كما يروى عن ابن عمر وها أنه لما أمره 
عثمان بالقضاء استعاذ بالله أن يولى القضاءء فأعاذه عثمانء وهذا إن 
صح محمول على أن هناك؛, والحمد لله من يقوم بالواجبء وكان 
الصّالحون لذلك في عهد عثمان كثيرين. 

قوله: «وَمَن دَعَاكُمْ َأَحِبُوهُ» يعني: من دعا إلى وليمة يجابء, لما 
في إجابة الدّعوة من المصالح» والتآلف والتواصلء والتقارب» ولهذا 
شرع الله إجابة الدعوة» سواءً كان للعرس أو لغير عرسء وأهمها 
وأعظمها دعوة العرس»؛ ولهذا في الحديث الصّحيح: 'ثن لَمْ يُحِبٍ 
الدَعْوَّة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَةُه" رواه مسلم. 


.)71/١ص( سبق تخريجه بلفظيه في‎ )1١( 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة ذَنه في كتاب التكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى‎ 
2010 دعوة» برقم‎ 


تنغ لا يرد من سأل يائله 


فالواجب أن تجاب الدعوة» إِلّا أن يكون بها مانع» أو يكون له 
مائع كأن يكون مريضًاء أو بعيدًا عن محل الدَّعوة» يشق عليه المجيء 
إليهاء ولا يتيسر له الركوب. أو كانت الدّعوة فيها منكر كالأغاني 
والملاهيء وشرب الخمر ونحو ذلك. 

فإذا كانت الدّعوة سليمة» والمدعو مستطيع» وجب أن يجيب» أو 
تأكد على الأقل أن يجيب؛ لقوله يلِكِ: «مَن دَعَاكُمْ فَأَجِبُوةُ» وللحديث 
الصحيح عنه يَيةِ قال: ١حَقٌّ‏ المُسْلِم عَلَى أَخِبهِ أن يُحِيب دَعْوَتَهُه9" 
ولعموم: «مَن لَمْ يجب الدَعْوَةَ كَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) . 

قال: «وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِيُومُ» هذا من مكارم الأخلاق» 
ومن كمال الإيمان» المكافئة على المعروف» بما استطاع» إن كان ماليًا 
بالمال» وإن كان غير مال بالكلام الطيب والدعاء. 

قوله: «قَإِنْ لَمْ تَحِدُوا ما تُكَافِتُوئَهُ كَادْمُوا لَه إذا عجز عن المكافئة 
على المعروف دعا له احَنّى تَرَوْا تّروا: بفتح التاء» بمعنى تعلمون» 
ويروى بضمهاء حتى ترون؛ يعني: حتى تظنواء والمعنى: حتى يغلب 
على ظنّهء أو يعلم أنه «قَدْ كَاكأة» بكثرة دعائه لهء» وثنائه عليه» والمعروف 
يتنوع » قال النّبِيَ كله : «كُل مَعْرُوقَِ صَدَكَةه7 , 

فمن صنع لك معروفًا بإنقاذك من ظالم. ومن تفريج كربة» بقضاء 
دين» وبإنقاذك من هلكة. إلى غير هذا من أنواع التفريج» وأنواع 
المعروف شرع لك مكافأته بما يناسب المقام. من مال أو غيره» حسب 
أحوال الناس» وحسب أحوال المعروف. ومّن عجز عن ذلك» فالدعاء 
يقوم مقام المكافأة» وفق الله الجميع. 


)6040 متفق عليه عن أبي هريرة ضد» أخرجه كتاب الجنائزء باب الأمر باتّباع 
الجنائز: برقم 074١‏ ومسلم في كتاب السلامء» باب من حق المسلم للمسلم 
رد السلام» برقم (5155). 

(؟) أخرجه عن جابر بن عبد الله ذه: البخاري في كتاب الأدبء باب كل 
معروقف صدقةء برقم (5031). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


© السؤال: بعض العوام إذا طلب شيئًا من شخصء» يقول: بوجه الله 
أن تفعل كذاء وجه الله. هل هذا يكون معناه من السؤال بالله؟ 

ه الجواب: لاء ولكن ينبغي ترك ذلك. والحديث فيه ضعف ينبغي 
ترك ذلك. 

« السؤال: لكن هو لا يقول: أسألك. يقول: وجه اللهء هذه لغة 
العوامء وجه الله أن تفعلء وجه الله أن تأكل مثلا؟ 

ه الجواب: ليس هو معنى: بوجه الله» وتركه أولى. 

ه السؤال: هل السؤال بالله. توسل به 28؟ 

ه الجواب: لاء التوسل بالله هو أن يعظم هذا الأمرء مثل ما قال 
الملك للأبرص والأقرع والأعمى لما بعث إليهمء قال: «أسألك بالذي 
أعطاك الوجه الحسن واللون الحسن..» الحديث المشهور”"', 

© السؤال: هل يجوز الدعاء بالصفات؟ 

ه الجواب: لا يجوزء الدعاء بالصفات» الصفات لا تدعى» فلا 
يقال: يا وجه الله افعل بي كذاء أو يا سمع اللهء أو يا عين الله إِنّما 
يدعى هو سبحانه. يقال: يا رب.. يا رحمن.. يا رحيم.. يا سميع.. 
يا بصيرء الصفات يتوسل بها ولا تدعى»؛ حكى شيخ الإسلام الإجماع 
على ذلك. ولكن كيف يتوسل بها؟ أسألك بعلمك العظيم. . أسألك 
برحمتك. . أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. . إلى غير 
ذلك. 

© السؤال: إذا جاءت الدعوة عامة لربٌ الأسرة هل تجب على 
جميع أفراد الأسرة إجابة الدعوة؟ 

ه الجواب: إذا نضّ عليهء إذا نصت عليه الدعوة. 


)١(‏ سبق تخريجه. ينظر: (ص407). 


كن لفل بد من سأل بالله 

يانه لا يرد من سأن با [55 ]ا 

قال الشَّيخْ محقّد بن عبد الوفّاب كاله ) 
افيه مشايل: 

الأونسيسيىة إِعَادَةٌ مَنِ اسْتَعَادٌ بالله . 

« الثائية: إِعْظَاءُ من سَأَلَ بالله. 


« الثالثسة: إِجَابةُ الدَّعْوَةِ. 

« الرابعة: المُكَاقَأَةُ عَلَى الصَّنِيعَة. 

« الخامسة أن آَلدّعَاءَ مُكَاكَاةٌ لمن لَمْ يَثْدِ ير إلا عليو. 
«السادسة: فَوْلَّهُ: «احَنَّى روا أَنَكُمْ قَذ عَانأئمُوه» 


3 5 كلا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


بَانِبْ لا يسأل بوجه النه إلا الجنّة 


عن جابر دهن قال: قال رسول الله يل: «لَا يُسْأَلُ بوّجهٍ الله إل 
انا 9 رواه أبو داود. 


قال الشارح انه ا 

يقول المؤلف كن : «باب لا يسأل بوجه الله ِل الجنّة» 3 ذكر 
حديث جابر انّذي رواه 0 داودء وما ذاك إِلّا لأنَّ الجئّة هي أعلى 
المطالب» وفيها التّظر إلى وجه الله 3 وفيها التّعِيم المقيم» ووجه الله 
له شرفه العظيم» » فلا يسأل بوجه الله إلا الجنّة؛ يعني : : وما اا 
فإذا 0 اللَّهُمَ إني أسألك بوجهك الكريم إدخالي الجنّة ونجاتي من 
الثَّا أو اللّهُمْ إنّي أسالك بوجهك الكريم أن توفقني للاستقامة على 
طاعتك» أو للإخلاص لكء فكل ما يقرب إلى الجنّة هو من جنس 
الجنّة» لكن الحديث في سئده بعضن اللَينَ أو الشّعف0, 


.)1519/1( أخرجه في كتاب الزّكاة. باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» برقم‎ )١( 

(؟) مدار إسناد هذا الحديث على سليمان بن قَرْم بن معاذ أبو داود البصري 
النحوي» ومنهم من ينسبه إلى جده سيئ الحفظ يتشيع من السابعةء أخرج له 
البخاري تعليًا وأبو داود والترمذي والنسائي» تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص797 برقم )70١‏ كما أن شيخ أبا داود أبو العباس القلوري. قيل: 
اسمه أحمد وقيل: محمد بن عمرو بن العياس» لم يذكر الحافظ ابن حجر: 
أحد من العلماء وثقهء ولكنه وثقه هوء فقال: ثقة من الحادية عشرة مات سنة 
ثلاث وستين ومائتين» أخرج له أبو داود. انظر: تقريب التهذيب (ص504 
يرقم 8105) وله متابعة من محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عند البيهقي 
في شعب الإيمان (7107 برقم 70837) والموصلي هو ثقة. انظر: التقريب 
(ص86: برقم 01075 


اي لا يسأل بوجه الله إلا الجنّة 


والمؤلف أراد بذلك أن هذا من الكمالء» من كمال التوحيدء» ومن 
كمال الإيمان» أن لا يسأل بوجه الله إِلَّا الجنّة؛ لأنها أعلى المطالب» 
وهكذا ما يقرب إليهاء من سؤال الله الثبات على الإيمان» وسؤال الله 
الفقه في الدين» وسؤال الله صلاح القلب والعمل» وسؤال الله العافية من 
مضلات الفتن» كل هذه تقربه إلى الجنَّةء وتباعده عن الثَّار. 

والحديث وما فيه من اللَّين ينجبر بما جاء فى الروايات الأخرى 
من النّهي عن السؤال بوجه الله؛ فيكون هذا خاضًا بسؤال الله ويك برجهه 
الكريم» الجنَّةء وما يقرب إليها وما يدعو إليهاء والله أعلمء وفق الله 


الجميع . 


« السؤال: كيف يجمع بين حديث: يولد الدجال ويخرج من 
أصبهان» وبين أنه موجود الآن مكبل؟ 

ه الجواب: خروج الدجال صحيح ثابت» وهو الذي عليه العمدة» 
أمّا مولده الله أعلم» المعروف أن خروجه من أصبهان ثابت من جهة 
الشرق. 

« السؤال: وردت آيات في العين» بلفظ الإفراد» والتثنية والجمع» 
هل العين هي الرّعاية والحرص فقط؟ 

ه الجواب: إذا أضيف الضمير إلى المثنى أو أضيف إلى نون 
العظمة؛ أو الجماعة جاز جمعه؛ مثل ما قال جل وعلا: طتََدَ صَكَتْ 
> التحريم: 4] أريد بهما اثنتان. ولم يقل: قلياكماء وهكذا قوله 
تعالى: ظوَاَنَارفٌ وَألتَارِئَة مأقْطهُوًا ِدِيَهُمَ4 [المائدة: 654 ولم يقل: 
يديهماء هكذا قوله: ظيمنئًا ووحنا» [هود: ٠0‏ والمؤمنون: 17) وقوله 
تعالى: مر يميه [القمر: 14] «ِيَنكَ لين » [الطور: 48] وهذا الجمع 
لا يمنع التثنية» وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على أنهما عينان. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 


وإذا قُسرت العين بمعنى الرعاية»ء هذا لا ينافي إثيات العين» وأنه 
على مرأى من الله ومسمع وحماية منه #لَة. فلا منافاة» بين إثبات العين 
وإثبات الرعاية» فالعين تشمل هذا وهذاء ويثبت هذا وهذا. 


فيه مضائل: 
«الأولى النَّهِىْ عن أن يُسْألَ بِوَجْهِ الله إلا غَايَةُ المَظالِب. 


«السثانية إِنْيَّاتُ صِلَّة الوَجْهِ. 


ع ةا ك2 


باب ما جاء في ال«لو, 


وقول الله تعالى: يَقُولونَ كز ك3 لنا مِنّ الأثر سَىْء ما ينا ههنا» 
[آل عمران: 164] وقوله: اين كَالوا نوي مََمَدُوا أو آ. 

[آل عمران: 138]. 

في الصّحيح» عن أبي هريرة 5ه أَنَّ رسول الله 2 قال: «اخْرِص 
عَلَى مَا يَتْمَعْكء وَاسْتَعِنْ بلله وَلَا تَمْجزنَ وَإِن أَصَابَكَ شه 
أنْي فَعَلْتُء كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُل: نَدَرُ الله وَمَا مَا شَاء فَعَلّ فَإِنَّ لو 
عَمَلَ الشَيْطَانو9©, 


قال الشارح كلنه: 

«باب ما جاء في: لو» يعني: كلمة «لو»' هل تجوز أو لا تجوز؟ 

المقصود: من هذا الباب: بيان أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة 
القدرء بل يجب التسليم؛ والصبرء وعدم المعارضة للقدر بقوله: «الو» 
عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك» بل يجب التسليم والصبر 
والاحتساب. 

قال الله ذامًا للمنافقين: طيِفُوونَ لو كن لكا من الأثر سن 
عنهَئ4 هذا قاله ذمّا لهم وعيبًا لهمء ؛ قال سبحانه: لين كَالوأ سي 
وَقَمَدُوا لَوْ أَطَاعْوهًا مَا يوأ كل هذا على سبيل الذم» فدلٌ ذلك 


3 
؟ 
3 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفويض المقادير لله برقم (1574) وقد سبق ذكره في كلام الشارح في 
0 ل انض 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كه 


لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو غير ذلك» 
وأن هذا من شأن المنافقين» فإن قدر الله ماض وأمره نافذ 4 وإِنَّما 
شرع الأسباب لحكمة بالغة» فالأسباب يتعاطاها المؤمن» فإذا نزل 
القضاءء فليس له أن يعترض بعد ذلك. 

ولهذا في الصّحيح» عن أبي هريرة ضهن عن التَّبِيّ عليه الصّلاة 
والسَّلام ؟ أنه قال: «المُؤْمِنٌُ القَويُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله مِنّ نَ المُؤْمِنٍ 
اليف قفي كُلَّ حَيدٌ اخْرصُ عَلَى ما يَنْمَعَكء وَامْتَمِنْ بالل وَلَا تج 
ون أَصَابَك شي: قلا تفل لو 0 أي َعَلْتُ كان كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ كل كدر ال 
وَمَا شاء كُعَلّ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِه يعني: هذا قدر الله وما شاء 
فعل . 

وبعضهم ضبطه «قَدَّر ألله» يعني : هذا الشيء الواقع ف«قدر» جعل 
و«قدّرا فعل ماض ١«وَاللهُ»‏ فاعل» والمعنى الأول أظهر؛ ؟؛ يعني: هذا الواقع 
قدر الله ؟ يعنى: مقدور الله (وَمَا شاع فعل» عله 0 

«ْإِنَ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ» يعني: تفتح على العبد عمل القيطان 
بوساوسه وتشكيكه؛ فينبغي للمؤمن أن لا يستعملهاء حتى لا يقع في 
حبائل الشيطان ووساوسهء وتشكيكهء وإملائه ما لا ينبغي» فإن الأمور 
التي بيد الله 8# هو الذي قدرها جل وعلا. 

فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من تهيئة الأسباب بالعلاج» والسفر 
لهء والأكل والشرب في الإقامة والسفر إلى غير ذلك من الأسباب التي 
تعاطاهاء ثم غلبه القدرء فليقل: قدر الله وما شاء فعل» إن لله وإنّا إليه 
راجعون. فليس الأمر بيد بل بيد الله لله . 

ولهذا قال ويك : «دقئر اشبيت © ان 15 فستتق تُمِبيَة ) 
له دنا له تجثرة © أزتيك عَلْبِنْ صَلوْتٌ ين نيهم 0 وأو 
ألم 2 [البقرة: 1١98‏ /16]. 


بابب ما جاء في اددلوء, [ه*: ) آذ 


وقال التي ول : نا من َب نص مصمية. و ل: إن لد وإ إلنه 


َاجعُوو» الله أ جني في مُصِيببي وَأَحْيِفُ لي خَيْرَا ينّْهَا إِلَّا جر 
مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَهٌ لَهُ خَيْرًا مِنْهَاه('' فالمؤمن هكذا تحت القدرء 0 لا 
يمنعه القدر من تعاطي الأسباب» يفعل الأسباب التي يستطيعهاء فإذا 
أن الأسباب لم تنفع فلا يجزعء ولا يقل: لوء لوء بل يقول: قدر 
وما شاء فعل» إِنّا لله وإِنّا إليه راجعون. 

«اخرص عَلَى مَا يَنْفَعْك وَاسْتَعِنْ بالله» يعنى: خذ بالأسياب 
واستعن بالله في الأمور كلهاء فمن عنده مريض مثلا ذهب به إلى الطبيب 
الفلاني» أو المستشفى الفلاني» أو المستوصف الفلاني» فلم يقدر نفع 
الأسباب» فلا يقل بعد الموت: لو أَنّي سافرت به إلى الخارج؛ لو أنّي 
ذهبت إلى المستشفى الآخرء لو أني ذهبت إلى فلان هذا لا ينفع قد 
مضى الأمرء والله يق لو شاء ذلك لوقع» لكن هذه المنية انتهت» 
والأجر قد تم فلا ينبغي الاعتراض بقول: لوء لو. 

أمّا إذا كان «لو» لبيان ما ينبغي مثل ما قال : «لَو اسْتَْبَلْتُ من 
أمْرِي ما اسْتَدبَرْتٌ ما أَمْدَيْتْء وَلَوْلَا أَنّ مَمِي الهَدْيَ لأَحلَلْتُ»”© هذا ليس 
من الاعتراض» على القدرء ولكن لبيان الأفضل» مثل: لو علمت أن 
هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للئّاس أنه الأفضل وأنه الأحرى» 
ولو علمت أن فلانًا موجود لزرته» ولو علمت أن فلان مريض لعدته. . 
أو ما أشبهه مما يخبر عن أسفه على ما فات عليه: ليس على سبيل 
الاعتراضء» هذا ليس داخلا في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أم سلمة ْنَا في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» 
برقم (9414). 

(1) متفق عليه من حديث جابرط#ه؛ أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب العمرة 
ليلة الحصبةء برقم (17/86) ومسلم في كتاب الحج؛ باب حجة النَّبِيَ ل» 
برقم (1114). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يله 
ص وبر ا | سسسساااااناا ب ب 1 


وإنّما الممنوع هو الاعتراض على القدرء وأمًا إخباره أنه لو كان 
كذا لفعل كذاء لو كان فلانًا موجودًا لقرأت عليه. لو كان العالم موجودًا 
لقرأت عليه؛ لو علمت أن فلانًا مريضًا لزرته؛ لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سافرت إلى كذاء وما أشبه ذلك». ليس هذا من باب 
الاعتراض» وفق الله الجميع . 


فِيهِ فيه فقائل: 

0 تَفْسِيرٌ الآيتَيْنِ فِي آل عِمْرَانَ. 

« السثسانسية: اللَّهْيُ الصرِيح عن قَولٍ: اط أي إِذَا أَصَابَكَ شَيْء. 
«الثالئة: تَعْلِيل المَسْألَةِ أن ذَلِكَ يَفتحْ عَمَلُ الشَّيْطانِ , 

٠‏ السرابسعسة: الإِرْشَادُ إلى الكلام الحَسَنٌ. 

« الخامسة: الأمْرٌُ بِالحِرْصٍ عَلَى مَا يَنْقّعُه مَعْ الاسْتِعَانَةِ بالله. 

٠‏ السسادسة: النْهْىْ عن ضِدّ ذَّلِكَء وَهُوَ ل 
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باه النهي عن سب الريح 


عن بي بن كعب ذه أنّ رسول الله يك قال: «لا تَسْيُوا | ليع 
رَآَيْنّمْ ما َكْرَهُونَ» فَقُولُوا: الله نا شالك من خَيْرٍ هَذِِ الرّيح و 


ها ير أبرث بد وَنعُوذُ بك من شَرٌ هَذِو الرّبح وَسَرٌ ما فِيهًا 
أُورَثْ 00 “© صححه الترمذي. 


خَير 
وَشٌّ 


قال الشارح كأنْه: ا 

هذا الباب فيما يتعلق بسب الريح لما.كان سب الرّيح وغيرها من 
المخلوقات نقصًا في الإيمان. وضعمفًا في التوحيد نبّه المؤلف على 
ذلك». فجعله في «كتاب التوحيد» ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي مما 
ينقص التوحيد» وينقص الإيمان» ويضعفه. والإيمان يزيد وينقص» 
والتوحيد يكمل وينقص أيضّاء فالمعاصي تضعف الإيمان» وتنقص كمال 
التوحيد. والطاعة تزيد الإيمان» وتزيد كمال التوحيد. 

وسب الريح من جملة المعاصي؛ لأنها 000 مدبر» ترسل بالخير 
والشَّره فلا يجوز سبهاء فلا يقال: لعن الله الريح» أو: قاتل الله ا 
أو: لا بارك الله في هذه الريح أو ما أشبه ذلك» » بل يعمل المؤمن ما 
1 رأى منها ما يكره 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله يكل باب ما جاء في النهي عن 
سب الريحء برقم (01؟1) ولحديث أبي شاهد من حديث عائشة في 
الصحيحين يأتي تخريجهء كما له شاهد آخر عند أبي داود في كتاب الأدب» 
باب ما يقول إذا هاجت الريح» برقم 0:90). 

(؟) ابن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي أبو المنذر» وأبو الطفيل سيد القراء من 
أفاضل الصحابة اختلف في سنة وفاته فقيل: ١9(‏ وقيل: 75 وقيل غير ذلك» - 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه 


لشدتهاء قال: «اللُّمَ إن نَسْأَنّك من خَيْرٍ مَذِِ الرّبح وَخَيْرٍ مَا فِيهَا وَخَيّرٍ ما 
أُمِرَثْ به وَنَعُودُ يك من شّرٌ مَذِو الرّبح وَشَرَ مَا فِيهَا وَشْرِّ مَا أمِرَتْ به». 

وهكذا جاء في الصّحيحينء من حديث عَائِمَة؛ أنَّ النِىَ ل إذَا 
عَصَمّتٍ الرّيح قَالَ: «اللّهُمّ إِنّي أَسألّك خَيْرَمَا وَخَيْرَ مَا فِيهًا وَحَيْرَ مَا 
أَرْسِلَتْ به وَأَعُودُ بك من شُرَّهَا وَشَرّ ما فِيهَا وَشَرّ ما أَرْسِلَتثْ يو" أمر 
بهذاء أمر أن يقال الدّعاء. 

وجاء في المعنى أيضّاء الدّعاء بأن يجعلها الله رياحًا ولا يجعلها 
ريخا وأن يجعلها رحمة ولا يجعلها عذابًاء» هذا هو المشروع للمؤمن 
عند هبوب الرّياح وشدتهاء يسأل الله خيرهاء ويعوذ بالله من شرهاء 
ويسأل الله أن يجعلها رياحًا ولا يجعلها ريحًاء لأنَ الله أرسل الرّيح 
لهلاك قوم هود قال تعالى: زلا عا ُقْيِسكُوأ يربح صَنْمَرِ ع4 


[الحاقة: 6], 
3 7 و اع ال طماع مس 5 هه > مسمس ععيوس 
أمّا الرياح فجعلها الله مبشرات: وين اليو أن برسل البح مسترت 4 


[الروم: 41] وقد تكون رحمة لقوم وكفارة لهمء وقد تكون عذايًا لآخرين» 
كما جرى لعاد. فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلهاء يسأله 
خيرهاء ويستعيذ بالله من شرهاء هذا هو الواجب عند هذا الأمر. 


وهذا من كمال التّوحيد وكمال الإيمان» أن يمتثل أمر الرسول #6 
في ذلك» وأن لا يسب الريح» كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات 
التي لم يشرع الله سيهاء وفق الله الجميع. 


أخخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص45 برقم 141). 

)١(‏ متفق عليه واللّفظ لمسلمء أخرجه البخاري مختصرً! في كتاب بدء الخلق» باب 
ما جاء في قوله: طوَمُوٌ الى أَْسَلَ لرَيْحَ» [الفرقان: 48] برقم (2505) كما 
أورده في كتاب التفسيرء برقم (18159) ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء 
باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم (499). 


بايغ النهي عن سب الريح 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ركانه: 

افيه مشائل: 
والأوالنية: النَهْيْ عَن سب الرّيح. 
« الثانية: الإِرْشَادُ إِلَى الكلام أَلنَافِع دا رَأَى الإنْسَانُ 
« الثالثة: الإِرْشَادُ إِلَى أنها مأمُورة. 
«الرابعة: أنها قَدْ ُؤْمَرُ يخي وَكَدْ تُؤمَرُ بِشَرٌ. 


اخ يا 


1 
2 
3 7 
37 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان كلق 


كا ؛ قولٍ القه تعالى: 
«يطبورس بآمّه عد ألْحق ظَنَّ لَلَهَِية) الآية اسرد :سم 

وقوله: «الطَانِب بِللَّه طري أَلتَوءْ عَلتِبمَ دير ألتَوء) الآية [الفعم: +1. 

قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر 
رسوله؛ وأن أمره سيضمحل. وفسره بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. 

وفسره بإنكار الحكمةء وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله يله 
وأن يظهره على الدّين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح. 

وإنّما كان هذا ظن الحُّوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه؛ وما يليق 
بحكمته وحمده ووعده الصّادقء فمن ظن أنه يديل الباطل على الحنٌ إدالة 
مستقرة يضمحل معها الحقّء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره؛ أو 
أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجردة فذلك ظَنّ الذين كفرواء فويل للذين كفروا من الثار. 

وأكثر النّاس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم؛ وفيما يفعله 
بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب 
حكمته وحمده. 

فليعتن اللّبيب النّْصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن الُّوءء ولو فنشت ما فتشت؛ لرأيت عنده تعنبًا على القدر 
وملامة لهء وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل. ومستكثر, وفتش 
نفسك هل أنت سالم؟ ١‏ 


بَانبِ قون الله تعالى: «يَطْئْت بل جم انحن طن بلهية» 
ب لاا أ ا ا م 
فإن دَنْخُ منها تَنْخُ من ذي عظيمة2 وإلا فإني لا إخالك ناجيًا() 


قال الشارح كانه أ 

يقول المؤلف كدنه: : «باب قول الله تعالى: يتوت ا أله غَيرَ الْحَقّ 
ظَ 11 يه » الآية [آل عمران: 166]» وذكر بعدها آيتين آل دان والفتح» 

ثم ذكر كلام ابن القيم كُدَنْهُ في هذا الباب. 

والمقصود بهذا الباب: بيان أنَّ كثيرًا من النّاس لا يسلم لله 
حكمتهء ولا يسلم لله قدره السابق» ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من 
تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم» حتى يستعدوا وحتى ينتبهواء بل 
أساء الظن بالله من وجوه كثيرة: 

منهم من يظن: أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم 
يكن عن حكمة ولا عن قدر سابق. 

ومنهم من يظن: أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط. 

ومنهم من يظن: أن الله جار عن عباده وظلمهم حتى فعل كذا 
وفعل كذاء ظلم فلاناء وأفقر فلانّاء وأصح فلانّاء وأمرض فلانًا. 

هذه الأمور في النّاس كثيرة؛ ولهذا قال وَيْنَ في المنافقين: 


)١(‏ كلام ابن القيم هذا أورده المؤلف بتصرف يسيرء وقد ذكره ابن القيم في كتابه: 
«زاد المعاد" في فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في 
وقعة أحد (197/6) والبيت الأخير في النص المذكور ينسب لعثمان بن 
عفان ذه كما في زيادات رزين عن هاني مولى عثمان» الذي أخرجه الترمذي 
يرقم (1108) وابن ماجه برقم (47717) كما نسبه أبو نعيم في «الحلية» للحسن 
4/5١‏ 

(؟) ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُرعي أبو عيد الله 
الدمشقي الحنيلي شمس الدين المشهور بابن القيم الجوزية» التلميذ البار 
بشيخه ابن تيمية أبو العباس» مات في (51/9//11/اه 0٠176م)‏ بدمشق. 
ينظر: ترجمته في البداية والنهاية (7754/15) والعبر في خبر من غبر في 


حوادث سنة ١هلاه.‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز أنه 


0 م - 


ريك هَمّتهُم أَنشسهح يَظْئْو يمه غير ألْحَيّ4 [آل عمران: 104 في 
كد لس وجرى على المسلمين ما جرى من 
الهزيمة والجراح » وقتل سبعين منهم في يوم أحد لجم التّفاق» تكلم 
المنافقون بما تكلموا بهء وظنوا بالله غير الحقٌء قال جل وعلا: 

<يَقُوُوت هَل ْنَا ين الآثر ين تَوْو» هل لنا تصرف في هذا الأمر, 
0 + يوون و 56 آنا ين الأثر هن ما قينا نهنا [آل عمران: 
4 يعني: أننا مجبورون وليس لنا أمرء ولكن قادنا محمد إلى هذا 
الأمرء حتى وقع ما وقع» وهذا كله من جهلهم وضلالهمء وقلة بصيرتهم 
وعمى قلوبهم. 

فلهذا ظنوا بالله ظن السوءء وظنوا أنّما وقع لم يكن عن حكمة 
بالغة» وظنوا أنه لا ينصر رسوله» وأنَّ هذا النّبيَ سيضمحل أمرف 
وستكون الدائرة عليه» وظنوا أنَّ ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيئة» 
وصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياءه 
ولا ينصر رسوله» ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة» ولا تقع أفعاله عن 
حكمة» بل لمجرد المشيثة المجردة» هذا كله باطل. 

ولهذا بّن الله فى كتابه العظيم حكمه وأسراره فيما يفعله وفيما 
يقضيه وفيما يشرعه 0 وأنه يبتلي عباده بالسّراء والضراءء والشدة 
والرخاء؛ ليبتليهم وليمحص ما في قلوب المؤمنين» ويمحق الكافرين 
وليتوب المذنبون إليه ويستغفروه» وليعدوا أنفسهم إعدادًا عظيمًا للقائه كِب 
00 


مآ م 5 0 لمان يِذ لم 0 اليه 0 0 0 اكد 
َيِل كم اهأ كت في عمل أله أ موا قلأ لو تك يال تمتخ خ 
لَكئْرٍ يَرْمبِذٍ أَكْربُ مم للايمن يوت 26 ما لنَىَ في موي وَمه 
َعَم يا 4 آل عمران: 1589 /139]. 


يَائي_قون الله تعالى: «تطثت يك 2 الك عن لقهية»ه 2 


فله الحكمة البالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء» فالمؤمئون يبتلون 
ليتمحص إيمانهم» ولتكفر سيثاتهم» وليعدوا العدة من جديد للقاء ربهم 
والاستقامة على دينه» وليحاسبوا أنفسهم بترك المعاصي والمخالفات» 
والمبادرة بالتوبة إلى الله ويك . 

والكُمّار يمحقون ويدمرون ويقطع دابرهم» والمنافقون يفضحون 
ويظهر خزيهم وباطلهمء فله الحكمة البالغة في كل شيء 8# وربك هو 
الأحكم والأعلم جل وعلاء فمن ظن أنه سبحانه يديل الباطل على الحقٌّ 
إدالة مستقرة ويضمحل معها الحقٌ فقد أساء بالله الظن. 

ما كون المسلمين قد يقع عليهم هزيمة؛ قد يبتلون بقتل بعضهم 
قد يبتلون بجراحات» هذا واقع» يبتليهم ليرفع درجاتهم» ويكفر 
سيئاتهم» ويضرعوا إليه» ويعدوا العدة» ويجتنبوا أسباب الهزيمة» ولهذا 
جرى عليهم ما جرى يوم أحدء لكن ما أقر ذلك» بل نصرهم الله بعد 
ذلك» وأعزّهم» وقضى على عدوهمء» وهزمهم يوم الأحزاب» وهزمهم 
يوم فتح مكة» وصارت الدائرة للمسلمين والعاقبة للمتقين. 

ولكن أعداء الله من المنافقين قد فسدت قلوبهمء فلم يعقلوا الحقٌّ 
ولم يفهموهء وأساءوا الظن بالله جل وعلاء ويرسوله» وبالمؤمنين» 
وصارت الدائرة على أعداء الله والهزيمة على أعداء الله؛ والتّصر 
والتوفيق لأولياء اللهء كما قال وَيَك: وات عَنًا عَكنَا مد الْنؤينين» 
[انروم: 147 قال سبحانه: «إيكايًا ال ين عَمَنَاْ إن تتصورا الله تصرح وَييتَ 
اكز امحيد: ٠“‏ قال كبك : ٠ ١‏ وَلْسَنصريٌ للد من 0 بك أنه مَك 
ع دين إن تَكَنَوْ ف لْدرْضٍِ أَقَامُ الصََلوةٌ وائواً 1 وأَمَرُوا 
ِاَلْمَعْروفٍ وَنَهُوَأْ عن لكل » [الحج: 4٠‏ 41]. 

وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من الهزيمة في بعض الأحيان من 
قتل يعض المؤمنين؟ ليتخذ منهم شهداءء وليمحص ما في قلوب المؤمنين» 
فهذا من حكمته سبحانه» ومن فضله على أوليائه أن يمحصهمء ويعدهم 
إعدادًا أكمل» ويتخذ منهم شهداء» ويرفع درجاتهم في الآخرة» إلى غير 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


هذا من حكمته يُة ولأن النّاس لو نصروا دائمًا ولم يصبهم شيء من 
الخلل لربما ابتلوا بالغجب والكبرياء» وعدم الضروع لتهء وعدم الاعتراف 
بتقصيرهم ونقصهمء ولربما ظنوا أن هذا بحيلتهم وقوتهم وأعمالهمء حين 
ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت نفوسهمء وعرفوا عيوبهم؛ وضرعوا 
إلى اللهء وانقادوا لأمرهء وتباعدوا عن أسباب غضبه يك . 

والواجب على المؤمن: أن يبحث عن نفسهء وأن ينظر إليها 
ويحاسبها؛ لعله يسلم من هذا البلاء» ولهذا قال المؤلف: 

فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة) وإلا فإني لا إخالك ناجيًا 

يعني: لا أظنك ناجيّاء فمن بحث عن نفسه وجد عندها عيويًا 
كثيرة» ووجد عندها اعتراضًا على القدرء ووجد عندها عُجِبًا بنفسها وفي 
أعمالهاء ِلّا من عصم ربك. 

فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه ويجاهدها لعله ينجو» لعله يسلم من 
هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون» ووقع فيه ضعفاء الإيمان» ووقع فيه 
الكافرون» وأن يؤمن جازمًا أن ربه حكيم عليمء» وأن ما يقضيه عن 
حكمة بالغة» وعن قدر سابق» وله فيه الحكمة البالغة والأسباب العظيمة 
من تهيئة عباده المؤمنين لما هو أفضلء ومن رفع درجاتهمء واتخاذ 
شهداء منهمء ومن تكفير سيئاتهم» ومن تنبيههم على أخطائهم» حتى 
يستعدوا وحتى يتوبواء إلى غير هذا من الحكم والأسرار. 


هال الشّيخْ محمّد بن عبد الوهاب كاد 


«الأولسي: تَفْسِيرٌ آي آل عِمْرَانَ . 

«الثانيةة: تَفْسِيرٌ آي المَنْح. 

« الثالثة الإِحْبَارٌ بأنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لا تُخْصَرٌ. 

»الرابعة: أنه لا يَسْلَّمِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مّن عَرَفَ الأسْمَاءً وَالصََّاتٍ 


وَعَرَت لَفْسَهُ. 


بابب ما جاء ف منكري القدر 


وقال ابن عمر: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدَيْه لَوْ كَانَ لأَحَدِمِمْ مثلّ أَحُدٍ ذَمَبا 

ثم استدل بقول النّبِيّ يك : «الْايِمَانٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بال وَمَلَائِكَتَهِ وَكتبهِ 
وَرُسْلِهِ وَاليَوْمٍ الآخِرء وَتُؤْمِنَ ِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرٌوه0' رواه مسلم. 

وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنه: يا بي إِنّكَ لَنْ تجدَ طَعْمَ 
الايمَانٍ حَنَى تَملمَ أن ما أصَابَك لَمْ بَكُنْ يتك وما أخطاك لَمْ يَكُنْ 
لِيُصِيبَك سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إِنَّ أوَلَ مَا خَلَقَ الله القَلَمَ كَقَالَ 
لَهُ: اكْيْبْء فقَالٌ: رَبٌِّ وَمَاذَا آكدّتْ؟ قَالَ: اكْتْبٌ مَقَاوِيرَ كُلّ شَيْءٍ حَنّى 
تَقُوم السّاعَة» يَا بي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَبْرٍ 
هَذَا فلَيْسَ مئي70. 


َّ 


وفي رواية لأحمد: ص 
اكتب. فجَرى فِي تلك السَاعَةٍ 


وَل مَا خَلَقَ الله تَعالّى القَلمُ َقَال لَهُ: 
يِمَا هُوَ كاين إِلَى يَرْم القيَامقه؟, 


)١(‏ أخخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والقدر» برقم 
(4) رواية ابن عمر عن أبيه عمر في قصة جبرائيل» وقد أخرج الشيخان ما 
استدل به ابن عمر من رواية أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الإيمان» باب في القدرء برقم (4705) والترمذي 
في كتاب القدر عن رسول الله يك باب (17) برقم (7100) وفي كتاب تفسير 
القرآن؛ باب (517) من تفسير سورة «ن» برقم (07819). 

(8) أخخرجه الإمام أحمد (5/ 717 برقم 771701) وابن أبي عاصم في السَّنَّة /١(‏ 
٠١5 01‏ برقم 000١91١5‏ 


-30ة]) شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز أنه 
وفي رواية لابن وهب. قال رسول الله كِ: «فمن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالنّار»”"© 
وفي المسند والسئنء عن ابن الديلمي قال: «أَنَيْتُ أَبَىَّ بْنَ كنب 
7 في لمي شزة من هقترء فخثلي بشيء لعل ال بلي بن قبي ؛ 
َوْ آنْمَفْتَ مِثْلّ أَحْدٍ دَمَبًا في سَبيل الله مَا كَبِلَهُ الله مك حَتَّى تُؤْمِنَ 
210 مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِبُخْطِقك وَأَنّ ما أَخْطَأك لَمْ يَكُنْ 
لِيْصِيبَك وَلَوْ مْتَّ عَلَى عَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلٍ الثّار. 
قَالَ: فَأبَيْتُ عَبْدَ الله د نَ وو وحدَيقَة بن الََْانٍِ ود بن كات كلهم 
حَدَئنِي بِمِْلٍ ذلك عَن النِّيَ ب حديث صحبح”” ' رواه الحاكم في صحيحه. 


قال الشارح ككأنه: 

هذا الباب فيما يتعلق بالقدر» لما كان الإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان؛ وضع المؤلف هذا الباب في «كتاب التوحيد» لأن ذلك مما 
يحصل به التوحيد» وينتفي به الكفر» ولهذا قال: «باب ما جاء في مدكري 
القدر» يعني: من الوعيد الشديد» والتحذير الأكيد من إنكاره والتكذيب به. 

قد كان المسلمون في عهده يَللْهِ قد آمنوا بالقدرء وسلموا لله أمرف 
ثم نبغت نابغة بعدرذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك» فأنكروا 
القدرء وقالوا: الأمر نت وزعموا أن في إثبات القدر خلاقًا للعدل, 
وكيف تقدر الأمور» ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعله جهلًا منهم 
وضلالا والتباسًا للأمر عليهم. 


)١(‏ أخرجه في كتاب «القدر» ١7١/١(‏ برقم 57) تحقيق: عبد العزيز العثيم؛ 
الناشر دار السلطان بمكةء ط١.‏ 5١1١اه.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السّنق باب في القدرء برقم (5144) وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدرء برقم (70) والإمام أحمد في المسند (5/ 180 برقم 
01 والحاكم في المستدرك (1/ 555 برقم 3705). 


اي ما جاء في منكري القدر ب > 0 


أمّا أهل الحقٌّ من أهل السُّنَّةَ والجماعة من أصحاب الب وليل ومن 
سار على نهجهمء فقد آمنوا بالقدر وصدقوهء وأن الله قدر المقادير» 
وكتبها سبحانهء فلا يقع في ملكه ما لا يريد؛ بل قدّر كل شيء وأحصى 
كل شيىء وهو العالم بكل شيء؛ وكان الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس نه يقول في شأن القدرية”©: «ناظروهم بالعلم فإن أقروا به 
تُخصمواء وإن أنكروه كفروا». 

والمعنى: قولوا لهم: هل الله يعلم الأشياء قبل وجودهاء فإذا 
قالوا: نعم» يعلمها قبل وجودهاء فهذا هو القدرء القدر أن الله عَللِم 
الأشياء وكتبها عنده» ويعلمها قبل أن تقع» يعلم من يكفر ومن يعصي 
ومن يؤمن» ومن يطيع» يعلم كل شيء 2#. فإن أنكروهء وقالوا: لا 
يعلم كفروا؛ لأن نهم في هذه الحالة نسبوا الله إلى الجهل» والله يقول: 
«واغليوا أن أنه كل م عه عَلِم» [البقرة: ]59١‏ لوا أن أَلَّهَ عل كل شئْو 
مد أن 2 شَيْءِ عِلَمَأ» [الطلاق: 607 

فمن نسب ربه إلى الجهل» وأنه لا يعلم الأشياءء فقد طعن فيه 
غاية الطعن» وتنقصه غاية التنقص ء » فيكون كافرّاء ولهذا ذهب جم غفير 

من أهل العلم من أهل السّنّة والجماعة إلى كفر القدرية؛ لأنهم كذبوا 

بقدر اللهء وأنكروا علمه في الحقيقة. 

وصحٌ عن رسول الله وَلو؛ أنه قال في حديث عمر له لما سأله 
جبرائيل فللا عن الإيمان» قال: «أَنّْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيَهِ وَكُقبهِ وَرُسْلِه 
وَالِيوْمٍ الآخِر. وَتؤْمِنَ نّ بِالقَدَرٍ خَيْرِِ وَشرُوا . 

وقد دلّ على هذا كتاب الله» حيث قال 8: ما أَمَابَ ين مُصِيبَّةَ 


)١(‏ القدرية: هم الذين ينكرون القدرء يقولون: إن أفعال العباد ومعاصبهم لا تدخل 
تحت قضاء الله وقدرته» سموا بذلك لتكذيبهم بالقدرء وأول من أظهر القول 
بالقدر في البصرة معبد الجهني. ينظر: الملل /١(‏ 1لا 24) والفرق بين الفرق 
(ص58) والتعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي /١1(‏ 177 برقم .)١1757‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز كله 


ا 2 و إن هل شي 0-4 لَك يمك ر» 
لانعمر: .»0 تر أ أنه عق عل خزير كيك وذ لله قذ أمل يكل يم وك 
[الطلاق: ؟1] فقد دلَّ كتاب الله على سبق علمه بالأشياءء وهذا هو 
التقديرء وهذا هو القدرء ودلت السّنَّ على ذلك. فمن أنكر ذلك وزعم 
أنه لا قدرء فهو كافر مُكذب لهذه النصوصء متعد لحدود الله» ناسب 
لريّه الجهل وعدم العلم . 

ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه عنهمء قال: (إِذا لَقِيتَ أُولَيِكَ 
كأخرزمئْ الي يي ََنّهُمْ بُرَآهُ مِنّي » فأتدم لسشم منه وليس هو 
منكم» وقال: «لَو أنّ لأَحَدِهِمْ ِكل أُحُدٍ ذَمَّا َأنْفَقَهُ مَا كَل الله م 0 ِنْهُم حَبَّى 
يُؤْصِنَ بالقَدَرِ» . 

5 1 ا 

وهكذا قال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن مسعود ي#رء وهكذا قال أهل السّنَّة والجماعة» فالواجب 
على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الإسلام أن يؤمن بالقدرء 
ويصدق يعلم الله بالأشياء» والإيمان بالقدر يشمل أمورًا أربعة: 

يشمل علم الله بالأشياءء وكتابته لهاء وأنه خالق كل شيء» ومقدر 
كل شيء» ومدبر كل شيء» وأن ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. قله . 

وجميع المخلوقات هو الذي خلقها 8# بمشيئته جل وعلاء 
وحكمته ##ة. وقدرته العظيمة» فلا بد من هذه الأمور الأربعة: الإيمان 
بعلم الله وأنه علم كل شيء» وأنه كتب كل شيء» وأنه الخالق لكل 
شيء» وأنَّ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» هذه مراتب القدر الأربعة» من 
آمن بها فقد آمن بالقدرء ومن كذب بشيء منها فقد كذب يشيء من القدر. 


ان ما جاء في منكري القدر 2 


وهكذا حديث عبادة بن الصامت ذه حين قال: «يا بنى إنك لن 
تجد طعم الايمان؛ يعني: راحة الإيمان وطمأنينته وذوقه» «إلا بالايمان 
العبر وح تيل اد أمايات لمك ويطك رما الاك لوكين 
ليصيبك» يعني: العبد إذا آمن بهذاء استراح قلبه واطمأن» وأنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له» ويعمل بما شرعه الله لهء ويأخذ بالأسباب وهو 
مطمئن القلبء, لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء فلا يلقي بنفسه إلى 
التهلكة. ولا يتعدى حدود ربه» بل يأخذ بالأسباب» ويعمل بالأسباب» 
ويتقي أسباب الشّره ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

وبيّن له عُبادة أنه من مات على غير هذا فليس منهء وأنه قال: 
«لَيْسسَ مِنّيه أو قال: «أَحْرَقَُ الله يالنَارِه كما في رواية ابن وهب7"؟. فلا 
بدَّ من الإيمان بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء ببعض معناه» فإنك 
إذا آمنت بأنه لم يصبك إلا ما كتب الله لك. فقد عرفت أن الله قدر 
الأشياء ومضى بها علمه . 

«وهكذا سأل ابن الديلمي» وهو: عبد الله بن فيروز الديلمي» تابعي 
معروف”"' سأل زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وابن 
مسعود عن ذلك» فأخبروه أنه لن يؤمن إلا بالإيمان بالقدرء وأنه لو أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وأنه لا بد من الإيمان 


)١(‏ هو: الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» المصري 
الفقيه ثقة حافظ عابدء من التاسعة وله تصانيف كثيرة» منها: كتاب القدر؛ 
مات سنة سبع وتسعين ومائتين هجرية» وله ائنتان وسبعون سنةء وأخرج له 
الجماعة. ينظر ترجمته في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص7١7‏ برقم 
لف" 

(؟) فيروز الديلمي» يكنى أبا الضحاكء ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في 
الصحابة» أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ينظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص09١"‏ برقم 4 007 . 


7-2-6 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 
أإج لح سس جم 


بالقدرء وإلا فإن أعماله مُحبّطَةٌ وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه 
يكفر بذلك؛ لأن الله قال: «إوَلو أَضْرَوا لَحِط عَتْهُم عا كانوا ينمو » 
[الأتعام: ىا 

فإن الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو الكافرء الذي لم 
يتحقق فيه الإيمان» فمن أنكر القدر فقد أخلّ بشيء من الإيمان» وبركن 
من أركان الإيمان» فحينئذ لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته» حتى يؤمن 
بالقدر» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

هذا هو الواجب على المسلمين جديا أن يؤمنوا بأن الله 
علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكون» وكتبهاء وأنه هو الخلاق 
العليم» الله خالق كل شيء سبحانهء وأن ما شاء كان» وما لم يشاء 
لم يكن. ٠»‏ كما قال تعالى: طلس سه يتك أن جَنَتَيِم © وا مَتادُونَ إل أن 
َه أده و يب الْعَيّبِتَ» [التكوير: 038 14] «ولر هه رَبك :ا تل [الأنعام: 
٠١‏ «إولو سه أَمَّدُ ما ما أفْتَتَنُوا)» [البقرة: 105] فهو سبحانه المالك لكل 
شيء؛ والقادر على كل شيء. والخالق لكل شيء؛ ومدبر كل شيء كلة» 
فعلى العبد أن يؤمن بذلك ويصدق بذلك. 

وقد صحٌ عن رسول الله كل من حديث عبد الله بن عمرو وها عند 
مسلم. قال ي: «كَيَب الله مَقَاوِيِرَ الَْلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ لق سَنَةٍء قَالَ: «رَعَرْشُْهُ عَلَى المَاءِ" فالأمر قد 
أحكم؛ ومضى به علم الله وكتابته سبحائه؛ وهو الخلاق ومدير الأمورء 
خالق الأشياء مصرفها كما يشاءء على ما قدرها عليه #ة: إوئَنَ حكن 
شيع فَفدَدهُ 4 [الفرقان: ؟] قال تعالى: «اإنًا كل عو عَلدئَهُ بتدَر» [العمر: 
44 قال تعالى: «إوإن ين شه إِلَّا عددكا 7 وما تلك إل عدر 
عور [الحجر: 00 


.093617( أخرجه في كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى #كلء برقم‎ )١( 


تابيخ ما جاء في منكري القدر لقا 

فكل شيء قد قدره وأحصاهء وكتبه وعلمه» فلا يخرج عن ملكه ما 

لا يريد. ولا يقع في ملكه ما لا يريد» بل كل شيء تحت تصرفه وتدبيره 

مشيئته #ة» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا هو عقد أهل 

لشي والجماعة» من استقام عليه فقد استقام على الحقٌء ومن حاد عنه 
فقد حاد عن الحقٌّ» وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهَّاب 15ن4: 
فيه تايل : 


«الأوالي: بين د رض الإِيمَانٍ بالقدر. 
«الثانية بَيَانُ تَمَْيّه الايمّان. 
«الثشالثة إِخيّاظ عَمَل مَنْ لم يُؤْمِنْ بو. 
« الرايعة: الإِخْبَّارٌ أنَّ أحَدًا لا يَحِدُ ظَعْمّ الإيمَانٍ حَنَّى يُؤْمِنَ بو. 
«الخامسة ذِكُْ أو ل ما لق الله. 
«السادسة: أنه 0 ِالمَقَادِيرِ في تَلْكَ ١‏ 
« السابعة بَرَاءَنهُ يك مِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ به. 
«الثامنتةة: 0 السَّلَفِ فِي إِزَالَةٍ المُبْهةٍ يِسُوَالٍ الْعُلَمَاءِ. 

« التاسعة أن الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ با بِمَا يُزِيلُ عَنْهُ الشّبْهدَ وَدَلِكَ أنهمْ نَسَبُوا 

الْكَلَامٌ إلى رَسُولٍ الله يليه فنَظط 


## »د 


4 
خا 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


ابت ببْ ما جاء في المصورين 


عن أبي هريرة ضَلنه قال: قال رسول الله يَئيهِ: «قال الله تعالى: وَمَنْ 
أَظْلَمْ يِمّنْ ذَّمَتَ 3 هب يَخْلْقُ كَخَلقِي» تليطلتوا مده أ ييطلثرا 0 
شَعِيرَة 27 أخرجاه. 

ولهماء عن عائشة نا أن رسول الله يِه قال: «أَشَدٌ النّاس بي عَذَابًا 
يَوْمّ القِيّامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ نّ بخَلْق ليده 

ولهماء عن ابن عباس ويا سمعت رسول الله كيه يقول: كل 
مُصَوّرِ ِي النّارِ يَجْعَلُ آ لَهُ بَكُلٌ صُورَةٍ صَوَّرَمَا نَفْسّا يُعَذَّبُ بها في 
0000 كنرف 


روم يب 


ولهماء عنه مرفوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدُنيَا كُلّفَ أن يَنْقُحَ فِيهًا 
الرُوِحَ» وَلَيِسَ يتافخ»1". 
ولمسلم. »عن أبي الهياج» قال: قال لي علي ذه : «آلا أَبِعَئُكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب نقض الصورء برقم (04017) وفي 
كتاب التوحيد. برقم (07009) ومسلم مختصرًا في كتاب اللباس والزينة» ياب 
تحريم تصوير صور الحيوان. ..» برقم (1111). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» برقم (0484) 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» برقم ,)51١9/(‏ 

6 أخرجه البخاري في كتاب الببوع» باب في التصاويرء برقم (507170) وفي كتاب 
اللباس» باب من صور صورة» برقم (04377) ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . .» برقم .)511١١(‏ 

(5) ينظر تخريجه في: الحاشية السابقة. 


ينغ ما جاء في المصورين 
ا ا حب بت 13ت 


عَلَى مَا بَعَكَنِي عَلَيْه رَسُولُ الله يك أَنْ لَا نَدَعَ صُورَةً إلا طَمَسْتَها وَلَا قَبْرًا 
مُْركًا إِلَّا سَوَّيته20. 


قال الشارح كنْهُ: ا 

قال المؤلف كْاَنْه: «باب ما جاء في المصورين» عقده المؤلف هذا 
الباب. في «كتاب التوحيد» هذا الكتاب العظيم الذي ألفه لبيان توحيد 
العبادة وبيان ما ينافيه من الشّرِك الأكبر والأصغرء وبيان بعض أنواع من 
الشّرك» وأنواع من البدع» وأنواع من المعاصي التي تقدح في التوحيد» 
وتنقص ثواب أهله. 

ومن جملة ذلك: ما يتعلق بالتصوير؛ لكونه من الكبائر التي تنقص 
درجة الموحدين» وتعرضهم لغضب الله» وتعرضهم للئّارء ولهذا ذكر هذا 
الباب في هذا الكتاب. تحذيرًا لأهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه 
المعصية التي تنقص إيمانهم وتضعف إيمانهم . 

والمصورون: هم الذين يضاهون بخلق الله في تصوير الحيوانات» 
سواء باليد أو بأي آلة» إذا كان المُصوّر من ذوات الأرواح من بني آدم» 
أو من غيرهم» كالطيور والحيوانات الأخرى» والتصوير من الكبائر» وفيه 
من الوعيد ما فيهء وقد ذكر فيه المؤلف يْدَنُهُ خمسة أحاديث» كلها 
صحيحة» مخرجة في الضّحيحين» ما عدا الأخير الذي انفرد به مسلم» 
تحذيرًا لأهل التوحيد ولأهل الإيمان من هذه المعصية التي تنقص إيمانهم 
وتضعف إيمانهم . 

الحديث الأول: يقول يَيْه: «يقول الله وَِق: وَمَنْ أَظْلَمُ هِمّنْ ذَمَبَ 
يَخْلْقْ كَحَلْقِيء كَليَخْلُقُوا ذَرَه أذ لِيَخْلْقُوا حَبّةٌ أو لِيَخْلْقُوا شهِيرَة متفق 
عليهء والمعنى: لا أحد أظلمء هذه العبارة اوَمَنْ أَظْلَم» استفهام معناه: 
النفي ؛ يعني: لا أحد أظلم من هذا العامل» والمراد التهديدء والتنفير 


.)939( أخرجه مسلم قي كتاب الجنائزء» باب الأمر بتسوية القيرء برقم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز دنه 


من هذا العمل» ولهذا جاء في القرآن في مواضع: لوم للم مئن أن 
عَلَ أله ككَدْبا) [الانمام: ]5١‏ و أَظْلدٌ من ده يتات ريف عرض عتها» 
[الكهف: 07] إلى غير ذلك من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم» 
المحدّر المنفّر من العمل الذي ذكر في هذه الآيات. 

وهكذا هناء يقول الله وق : دوم أظلمْ مِنّنْ دَمْبَ يَخْلْقْ كَخَلْقِي» 
يعني : : يصور كتصويري «مَلَبَخْلُقُوا ذُرَّةغ يعنى يعني : إن كان عندهي قوة» 
فليخلقوا ذرة من هذه الذَّراتَ المعروفة يكون لها صفات هذه الذرة من 
العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصهاء وهي حيوان صغير» 
لكن فيها عجائب وغرائب» فإن كان عندهم قدرة» فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة لها شأنها في الإنبات والنفع للناس» أو شعيرة» حتى في 
الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء» فكيف بالحيوانات 

فالمقصود: أن مخلوقات الربٌ التي لها خصائصها لا يستطيعها 
العباد. فالواجب أن يقف الإنسان عند حدهء وأن يتقي الله في ذلك» 
وأن يحذر أن يقع ني محارم الله فيهلك» ويخسر الدنيا والآخرة. 

والحديث الثاني: حديث عائشة: «أَشّدٌُ النّاسٍ عَذَابَا يوم القِيَامَةِ 
لَّذِينَ يُضَامُونٍ بخَلقٍ الله؛ وفي اللفظ الآخر: 0 نا : اك أُضْحَابَ 
هَذِهِ الصّوَرِ يُمَ يُعَذّْبُون يَوْمَ م القِيَامَةِ قَيْقَالُ لَهُمْ: ١‏ اححْيُوا مَا خَلَفْتُم» 6" وفي 
اللفظ الآخر: «إِنَّ أَسّدَّ النَّاسٍ عَذَابًا بَوْ يوْمَ القِيَامَةٍ ا 


والحديث الثالث: عن ابن 8 15 مُصوّرٍ في النَارٍ يُجْعَلُ لَهُ 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب التججارة فيما يكره لبسه 
لِلرّجال والنّساءء برقم )51١0(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزيئة؛ باب تحريم 
تصوير صور الحيوان. ..» برقم ,)51١9(‏ 

زفق متف غليد من عبد لله بن "مسيوف ده أخرجه البخاري في كتاب اللباس» 
باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم (0460) ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صور الحيوان. ..» برقم .)51١9(‏ 


ا 3 59 ----5 


بِكُل صُورةٍ صَورَهًا ذا عدب في جَهَئُو» وفي اللفظ الآخر: «مَنْ صَوَرَ 
صُورَةٌ في الدُنْيَا كُلّفَ يَوْمَ القيَامَةِ أَنْ ينفح فِيِهَا الرُوحَ» وَلَبْسَ بنَافِخ» هذه 
الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن التصوير من الكبائر. 

وقد أجمع العلماء على ذلك» أجمع أهل العلم على أن تصوير 
ذوات الأرواح كبيرة من الكبائر» ومن المحرمات إذا كان له ظل» أمّا إذا 
كان لا ظل له كالصور في الجدران» وفي الألواح أو في الملابس» أو 
في القراطيس» فقد خالف في هذا بعض التابعين» وأجمع الأئمة الأربعة 
والجمهور على أنه محرم أيضًا كالذي له ظل. 

وقول الجمهور هو الصواب؛ لأن الأحاديث عامة» تعم ما له ظل 
وما لا ظل لهء وتعم التصوير الشمسي المعروف الآن بالفتوغرافي» وتعم 
غيرهء فإنها أحاديث عامة» وقد دَلَّ على عمومها قوله يكل لما قدمَ على 
عائشة ذات يوم فرأى في البيت سترًا فيه تصوير فهتكه وغضب» قال 
«إِنَّ أَضْحَابَ هَذِهِ المُّوّرِ يَوْمَ القِيَامَةٍ يُعَذَّبُونَ فَيْقَالُ لَهُمْ: : أَحْيُوا مَا 

والستر ليس فيه روح وهو من جنسه التصوير الشمسي» ويدل عليه 
أيضًا ما وقع في يوم الفتح من محوه الصور التي في جدران الكعية» 
الذي قدَّمه له أسامة أو غيره» ومحا الصور التي كانت هناك» فالمقصود: 
أنه يعم ما له ظل وما لا ظل له. 

فالواجب الحذر من ذلك» وأن يبتعد المؤمن عن هذه المعاصي» 
ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه . 

قوله يي لعلي'"“: 'وَلَا قبْرَا مُشْرًِا إلا سَوَّيْتَهُه ولذلك يجب إزالتها 


222 في حديث أبي الهياج عن علي عن النبي وَللله. وأبو الهياج هو: حبان بن 
حصين الأسدي الكوفي ثقة من الثالثة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي» 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص184 برقم 1947 وفي 
الكنى ص581). 


لتم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يدن 
اف ذأ ساب ”اببس | ب ب ب ب بك 


وطمسها لقوله: الا تَدَعَ صُورَة إلا طَمَسْتَهاة يعتي: أزلتها وغيّرتهاء 
والطمس يكون بالمحوء ويكون بإزالتها وإتلافهاء قوله: 'وَلَا قَبْرَا مُشْرِقا» 
يعني: مرتفعًا باررًا إلا سَوَّيْتَهُه لأنّ الرسول يَقهِ نهى عن البناء على 
القبور؛ لأنها من وسائل الشّرك. 

وهكذا الصور من وسائل الشَّرك» ولهذا وقع الشّرك في قوم نوح 
بأسباب الصورء لما صوروا ودًّا وسواتًا ويغوث ويعوق ونسرّاء لما 
صوروا هذه الصورء ونصبوها في مجالس أهلهاء دس عليهم الشّيطان أن 
هؤلاء لهم شأن. وأنهم ينفعون من سأل بهم الله» ومن يتوسل بهمء وأنه 
يستسقى بهمء ويستغاث بهم» حتى وقع الشّْرك نعوذ بالله. 

فأصل الصور وسيلة للشَّركء ومضاهاة لخلق الله والبناء على 
القبور كذلك وسيلة للشّرك» وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس» 
لما صورواء ولما بنوا وقع الشَّرِكء فالواجب الحذرء والواجب على 
ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشياءء والبعد عنها؛ 
طاعة لله ورسوله» وحذرًا من إيقاع الناس في الشَّرك ووسائله التي وقع 
فيها من قبلنا من. قوم نوح لَك وغيرهم. 

نا ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة إلى بعض 
الصورء فهذا يقيد بقيده» من باب الإكراه؛ يعني: إذا اضطر إلى ذلك» 
فهو من باب أن يكره على الشيء في أخذ حفيظة النفوس أو ما أشبه 
ذلك مما قد يضطر إليهء فيكون ذلك وهو غير راضء وكاره لهذا 
الشيء» لكن للضرورة إليه. 

وهي أيضًا تمنع دخول الملائكةء كما في الحديث الصَّحيح: « 
تَدْخْلُ الملايكَةٌ بَيْنَا فيه صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌّه''' لكن يستثنى من ذلك ما 8 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبي طلحة و#ناء أخرجه البخاري في كتاب 
بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم آمِين والملائكة فِي السَّمَاءِ. ٠.0‏ برقم 
امتففرة ومسلم في كتاب اللباس والزيئةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان - 


ممتهنّاء ولا يجوز تصويره ولو ممتهنّاء لكن إذا استعمل ممتهئًا في 
الفراش» لا يمنع من دخول الملائكة؛ كما أن الكلب الذي للحرث 
والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائكة؛ لأنه مأذون فيه» ومرخص 
فيهء فهكذا القول فيما يمتهن لا يمنع من دخول الملائكة» لكن لا يجوز 
التصويرء ليس للمصور أن يصورء لكن لو اشترى البساط أو الوسادة 
وفيها تصوير وامتهنهاء لا يضر ذلكء» وفق الله الجميع. 

؟ | الأسئلة: 

« السؤال: ما المقصود بامَنْ أَظْلَمُ؛ في نصوص القرآن والسُنّقَ 
كقول الله تعالى: وإرَتن أَظْلَمُ مِئّن كَنمَ مسد آقه ن بُدكرَ يها اشئة» 
[البقرة: ]١١54‏ وكقوله يِه : اومن َظلَمْ ِمّن ذَهَبَ يَخْلْقُ كَخَلقي؟» 

ه الجواب: لكل مقام له ما يناسبه من مقال ويدل عليه» وَامَنّْ ظْلّم' 
يدل على التحريم وهذه الصيخة صيغة مبالغة» واستفهام معناه النفي» تدل 
على شدة التحريم. 

© السؤال: ما حكم تصوير المجاهدين ونشر صورهم» هل تدخل 
في النهي؟ 

ه الجواب: نعم داخلة في النهي» يكفي الجهاد بدون الصور»ء 
وكذلك التصوير في أشرطة الفيديو ليس له لزوم . 

« السؤال: من العلماء المعاصرين: من يرى إن الصور الشمسية هي 
حبس للظل؟ 

© الجواب: هذه هي المكابرة» أقول: هي صورة» وتدخل في عموم 
النهى . 


> وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوهء وأن الملائكة تله لا 
يدخلون بينًا فيه صورة ولا كلب» برقم ,)51١5(‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن ماز وله 


« السؤال: تسجيل المحاضرات وتصويرها بالفيديو والتلفازء ونقلها 
إلى صالات أخرى أو دول ما حكم ذلك شرعًا”)؟ 

ه الجواب: أصل التصوير لذوات الأرواح أنه ممنوع محرم لا 
يجوزء لورود الأحاديث بلعن المصورين وتوعدهم بالعذاب» كما ذكر في 
هذا الباب» لكن التصوير إذا دعت الضرورة إليه كالصورة للحفيظة 
ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج؛ لقول الله سبحانه 
في سورة الأنعام: ظرَمَد َصَّلَ لَكْم نا حَرَمَ عَليكْ إلا ما اطظرزثد إِلدُ» 
1 أما من دون ضرورة فلا يجوز”” . 

ومثل الصور رسم ذوات الأرواح محرم» ويستثنى منه ما تدعو 
الضرورة إليه؛ كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكواء أو 
الصورة التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك. وهكذا ما 
تدعو الضرورة إليه من سوى ذلك,» فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء 
مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره 
حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس". 

ومما يلحق بالضرورة تصوير المحاضرات» كنت أكره ذلك كثيرًا 
أعمدتي في ذلك على الأحاديث الواردة فيه؛ لكن تأملت الموضوع 
ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل 
من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد أرجو أن لا يحرم ذلك» وأن لا 
يضر ذلك؛ لأن هذا أهم من التابعية ومن جنس رخصة القيادة وأشباه 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (9/ 040 جمع د. 
الشويعر وينظر: (4/ 37١١‏ 5796). 

زفق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (0894-0/9), 

() فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ ابن باز 7١7/1(‏ س174) جمع د. الطيار 
والشيخ الموسى. 


باب ما جاء في المصورين 


ذلك التي قلنا يباح فيها الصور للضرورة”"2 


قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب 5 
افيه مقائل: 


«الأوصي التّمْلِيطظ الشَّدِيدُ فِي المُصَوَّرِينَ. 
« الثانية التَِْيهُ عَلَّى لعلو وَهُوَ ترك الدب مَعَ الله لِقَولِهِ: « 


00 


ظلمْ يِمّن ذَمَبَ يَخْلْقُ عَحَلقِي». 

«الثالثةة: لتِيُ على فُْرَيَه وَعَجْرِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ: «َليَخْلُقُوا ذَرَهَ أز 
شعِيرَةً. 

«الرابعة: التُضرِبحُ بأنهم أَشَدُ النّاسٍ عَذَاًا . 

« الخامسة: أنَّ الله يَحْلْقُ بِعَدَدِ كل صُورَة نَنْسّا يُعَذَّتْ ها في جَهَنّم . 


«السادسة: أنه كلت أن ينح فِيهَا الرّوحَ. 
« السابعة الأمْرُ بِظمْسِهَا إِذّا وُجِدَتُ 


3# *ا كا 


- والغزو الفكري له (ص48؟‎ )1١4 - 4١7ص( ينظر: حديث المساء لسماحته‎ )١( 
؟6) جمع صلاح الدين عثمان تحت إشراف: مؤسسة عبد العزيز بن باز‎ 


الكيريةة 


حسم شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كاله 
الس الي جبلبلتلتلت 77  -----‏ _ _-_ 2 __اتت م 


بَاننَنْ ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى: #وأحفظواً »> [المائدة: 84] 

عن أبي هريرة ده قال: سمعت رسول الله يل يقول: «الحَلِفٌ 

ِلسَلعَةٍ مُنْحِقَةٌ للكمبٍ”2 أخرجاه. 

وعن سلمان وه أ سول الله كَل قال: «تَلَمَةٌ لا يُكلِمُهُم اش ولا 
يُرَكِبهمْ وَلَهمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ: أُسَيِمِطُ زَانِ وَعَائِلُ مُسْتَكيِرٌ وَرَجُلُ جَعَلَ الله 
ِضَامَةٌ» لا يَشكَرِي إِلَّا يميه وَلَا يب إلا ينون" رواه الطبراتي بسند 
اعدهت ١‏ 


وفي الصّحيح: عن عمران بن حصين ذَيه قال: قال رسول الله ي: 
2 


0 


دمو 4 الع الما ع ع ععه 22 وو ع عل عفميى 2 0 كي 5م 

١خَيْرُ‏ أمّي ني ثم الذِينَ يلوتهم ثم الين يَلوتهم» قال عمران: فلا أذْري 
أَذْكَرَ نَيْنْء مرتين أَوْ ثَّلانَا: «ثمّ إِنَّ َعْدَكُمْ قَوْما يَشْهَدُونَ وَلَا 
مُسْتشهَدُون؛ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْقَمَُون ويَنْدَرُونَ وا يُونُونَ» ويَطْهَرُ فيه 


ال م 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوعء باب «ينكقُ لَه الربزأ وق الصَدَكت وده لا 
يِب على كثَرِ ك4 [البقرة: 777] برقم (30417) ومسلم في كتاب البيوع» باب 
النهي عن الحلف في البيعء يرقم (00503 

(؟) في المعجم الكبير (45/5؟ برقم )111١‏ وفي الأوسط (0/ 507 برقم لالاهه) 
وفي الصغير 87/١(‏ برقم 811) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الثلاثة» ورجاله رجال الصحيح (91/5 برقم 23088). 

()6 أخخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهد» برقم (7101) ومسلم في كتاب فضائل الصحاية» باب فضل الصحاية ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رقم (ه*ه؟). 


انب ما جاء في كثرة الحلف 


وفيه. عن ابن مسعود 3 طفن أنَّ النبِيَ كل قال: «خَيْرُ الا 
الي َُوتّهُْ ثم ابن لوهم م يَجِيء قَوْمٌ َي قٌّ شهادة ويه ميد 
يَمِينْهُ شَهَادَنَةُ؛ وقال إبراهيم: : «كانوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَتَحْنُ 

0 لثم 


قال الشارح ظلنْهُ: 

قال المؤلف #كنْهُ: «باب ما جاء في كثرة الحلف» أراد المؤلف 
بهذا الباب بيان: أن كثرة الحلف نقص في الإيمان» ونقص في التوحيد؛ 
لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين: 

أحدهما : التساهل في ذلك» وعدم المبالاة. والشيء الثاني: الكذب. 

فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب» فينبغي التقليل من ذلك 
وعدم الإكثار من الأيمان» ولهذا قال سبحانه : «ولحقظاً بنك »> 
[المائدة: 44] هذا الأمر للوجوب» يجب حفظ اليمين ِل من حاجة لها؛ 
فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية» أو عند 
الخصومة والحاجة إليهاء ونحو ذلك» ولا يكثر منهاء فإنه متى أكثر وقع 
في الكذب» ووقع في التساهل» وظّنَّ به الكذب. 

ذكر المؤلف كته هنا أربعة أحاديث» وأثرًا عن إبراهيم. 

الحديث ك الأول : حديث أبي هريرة طن ٠‏ عن النَبِيّ عد ؟ أنه قال: 


«الحَلِفٌ مُتَفَقَةٌ إِلسُلْعَةٍ مُمْحِفَةٌ للكسب» وفي اللّفظ الآخر: امُمْحِقَةٌ 


لِلرّبْح» 0 يدل على أن كثرة الحلف من أسباب 
الوقوع في الخطأء فهو يعتني باليمين لينفق السلعة» ولكنه يقع في الخطر 
وهو محق الكسب وقلة البركة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهدء برقم (774917) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصّحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم (78). 


0 شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العالامة ابن باز كَكأنه 
- غ1 سبلت تت --ا ا تسبي 


د ار 


فالحلف منفقة للسلعة؛ يعني: مُروّجٌّ لهاء إذا حلف» والله إن هذه 
بكذاء والله أنها تسوى كذاء والله أنها طيبةء والله والله. والله يَعْرّ 
الراغب» يَعْرٌّ الناس الذين يسومون منه» وربما صدقوه فاشتروهاء ولكنها 
ممحقة للكسبء» ممحقة لربحه الذي يتعاطاه بسبب تساهله فى هذه 
اليمين. ّ 
وفي الحديث الآخر يقول 6: َلَانَةٌ ا يُكَلِمُهُم الل وَلَا يَنْظْرُ 
ِلَتهِمْ يَومَ القِيَامَةِ وَلَا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمْ: المُسْيلُ إِزَارَهُء وَالمَئَانُ 
فِيمَا أَطّى. وَالمُتَفّنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِف الكاؤْب''' نسأل الله العافية» خرّجه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرء هذا يدل على أن تنفيق السلع قد 
يْقَع في الكذب» وقد يقع في الصدق, لكن كثرة الأيمان توقعه في 
الكذب» وربما جره الطمع» وساقه الطمع إلى أن يكذبء. فالواجب 
الحذرء ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة» ومن أسباب الوقوع 
فيما حرّم الله فليحذرها المؤمن. 
وهكذا الحديث الثاني: حديث سلمان الفارسي أبو عبد الله ج20 
عن النَّبِيْ 2 ؟ أنه قال: اتلد لا يُكلِمُهُم الك ولا يركو م وَلَهِمْ عَذَابُ 
ليم شيط انا أشيمط؛ يعني: شيخ؛ قد شمطه الشيبء «وَعَائِلُ 
مُسْدَكُيرٌه يعني: فقير مستكبر» مع فقره يتكبر» الغني قد يتكبر لأجل 
المال. ولكن الفقير ما الذي يدعوه إلى التكبر إلا أنه سجية له وشىء 
استقر في قلبه نعوذ بلله . ١‏ 


(1) أخخرجه عن أبي ذر ونه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غاظ تحريم إسبال 
الإزارء والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. يرقم ,)١1١5(‏ 

(؟) سلمان الفارسي صحابي» ويقال له: سلمان الخيرء أصله من أصبهانء وقيل: 
من رامهرمز» أول مشاهده الخندق» مات سنة أربع وثلائين ويقال: سس 
الثلاثمائة أخرج الجماعة. ينظر: التقريب (ص45"؟ برقم /ال141؟). 


ا 


َانبِغُ ما جاء في كثرة الحلف 8 


«ورَجُلُ جَمل الله بِصَاعَة لا يَشْترِي إلا تمن ولا تييع إلا , 
فهذا فيه الحذر من هذه الخصالء وأن الزنا قبيح ومنكر ولا سيما من 
الشيخ» فإنه أكبر وأقبح» فالشاب قد يؤوب إلى رشده» قد يتوب» ولكن 
الشيخ ما الذي حمله إِلَّا أن هذا شيء استقر عليهء وبقي في قلبه» وعاش 
عليه» نعوذ بالله من ذلك» تكون الجريمة أعظم وأكبر» والإثم أشد. 

وهكذا العائل الفقير» الغني قد يتوب». وقد ينتبه إذا زال ماله» لكن 
هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هذا يدل على أن الداعي في قلبه كبير» قال 
العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي» 
فإن الشيب من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاحشة وإلى الجماع؛ والشاب 
أقوى» فإذا كان يعتاد الزنا مع شيبته دل على أنها سجية لهء وأن هذا 
الشيء مستقر في قلبهء نسأل الله العافية. 

وهكذا العائل يتكبر مع فقره» هذا يدل على أن الكبر سجية له» 
وأنه صفة ملازمة له» نسأل الله العافية. 

وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته وهو الشاهد في الباب كونه 
لا يبيع إِلّا بيمينه» ولا يشتري إِلَّا بيمينه» هذا فيه وعيد على هذا العمل» 
وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الكذبء, ويوقعه في الحرام» إذا 
اعتاد ذلك واستكثر من ذلك؛ وقع في الكذب. ١‏ 

وهكذا الحديث الثالث: حديث اعمران بن حصين طلفبه » 0 
النبِيْ له : «حَيْرُ أمّي قَزني» م لين يَلونَهُمْ ؛ م الَذِينَ يَلُوَهُم» يعني 
القرن الثاني والثالث» قال عمران: دقلا أَذْرِي كر بنذ فين 35 اكد 
لكن المحفوظ مرتين فقطء هذا المحفوظ من حديث عمران» كما رواه 
أحمد في المسندك ومن حديث ابن مسعود وق كما هنا 'اخَيْرٌ النّاسٍِ 


1987 أخرجه الإمام أحمد في المسند (595/54 575. 440 برقم‎ )١( 
,) 19551 لما «لحول‎ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأنه 


ُمَّ الَِّينَ يَلُوتهُمْ م اين يَأوتهغ»31. 


قال في حيزت مبراد لد هسم إن ا يَشْهَدُونَ وَلَا 
يُسَْسْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَه وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُونُونَء وَيَظْهَرُ فِيِهِمْ 
السَّمَنُ» تتغير الأحوال بعد القرون المفضلة الثلاث. حتى توجد الخيانة» 
ويوجد عدم الوفاء بالنذرء وتوجد شهادة الزور؛ يعني: تكثر بعد القرون 
المفضلة؛ لضعف الإيمان» وغلبة الجهل» وكثرة الأخلاط. الذين تضر 
خلطتهم. فلهذا توجد شهادة الزورء فيشهد وهو ما استشهد يشهد كذبّاء 
لطمع أو قرابة أو عداوة: ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سائر أموره؛ 
لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. 

وينذر ولا يوفي ينذر الطاعات» والله مدح المؤمنين بقوله: بن 
بأشدْري» [الإنسان: 0 والنَِّئُ يي قال: «مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله تَلْيُْطِنُ2 
فالواجب الوفاء بنذر الطاعة» فمن نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء. 

والنذر 1 ينبغي ؛ لأنّ اَن ل نهى عن التّذْرء وقال: «إَِّهُ ا يَأني 
بخَيْره" وقا قا : لا تَنذُرُوا قَإِنَّ التّْرَ لا يرد مِنَ قََرِ الله شَيْمًاء وَإِنّمَا 
يُسْتَخْرجُ به من 00 فلا ينبغي التَّذره ولكن إذا نذر طاعة لله فعليه 


)١(‏ أنحرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد, برقم (5501) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة وق باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. برقم (0675. 

222 سبق تخريجه في: : صفحة (ص١7١)‏ وتوثيق ترجمتها في (ص”177). 

»6 متفق عليه عن عبد الله بن عمر ونه وتمامه: : 'وَإِنَمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البخيل» 
أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب إلقاء التّذر العبد إلى القدر. برقم 
(510) ومسلم في كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء برقم 
158 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة هه أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب 
إلقاء التّذر العبد إلى القدرء برقم (1704) ومسلم في كتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شيئاء برقم (0150). 


انغ ما جاء في كثرة الحلف 00 ]ات 
الوفاء» كأن ينذر لله أن يصلي كذا ركعة أو أن يصوم كذا يومًا أو أن 
يتصدق بكذا وكذاء فليوفي بنذرهء إذا كان نذرًا يوافق الشرعء 
طاعة لله وك . 

أمّا إذا نذر أن يشرب الخمرء أو يعق والديه» أو يقطع الرحم» أو 
يقطع الطريق» هذه نذور باطلةء معصية للهء لا يجوز الوفاء بهاء وأن 
عليه كفارة يمين» هذا هو الصَّوابٍء ولا يجوز له الوفاء بهذه النذور التي 
فيها معصية لله ومخالفة للشّرع. 

وفي حديث عمران طن قوله: «وَيَظَهَهُ فِيهم السمَنْ» يعني 1 بسبب 
إقبالهم على الذنياء واجتهادهم في التّنعم بنعيمها يغلب عليهم السمن؛ 
يعني: سمن الأجسام؛ لعظم الغفلة» وكثرة الشهوات والنعم فيكثر 
السمنء وهذا واقع في الناس. 

ولكن لا يلزم أن يكون كل من كان سميئًا أن يكون عاصيّاء لا» 
قد يقع السمن في أناس طيبين» لكن مراد النََِ ل أن هذا يغلب على 
الناس» يكثر فيهم؛ بسبب إقبال الناس على الدنياء وكثرة التنعم بها يكثر 
السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. 

وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض» وقلة الاستعداد للآخرة؛ فلهذا 
تعظم الأبدان» ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية» ولا يلزم من 
هذا كما تقدم ‏ أن يكون كل سمين فيه شرء لاء قد يكون سميئّاء وقد 
يكون من خيرة الناسء» كما وقع في الأولين. 

وفي حديث ابن مسعود وَيه : «خَيْرُ اناس قَرْنِي» هذا يعم الناس 
كلهمء خير الناس الصّحابة» أصحاب النَبَِ يل بعد الأنبياء كه ثم 
الذين يلونهم التابعون» ثم أتباع التابعين» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته من قلة مبالاته واستهتاره» وعدم مبالاته 
بالأيمان والشهادات» لا يبالي» يشهدء أو يحلف؛ لقلة إيمانه وضعف 
إيمانه . 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العالامة ابن باز أله 


وأمًا المؤمن يحترم اليمين» يحترم الشهادة» ولا يشهد إلا عن 
صدقء؛ ولا يحلف إلا عن حاجة. 

«قال إبراهيم» يعني: النخعي. هو: إبراهيم بن يزيد النخعي» تابعي 
صغير كنه': «وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالمَهُهِا يعني: كان 
السلف يؤدبون أولادهم إذا قالوا : أشهد ويحلف. ويقول: عهد الله 
يضربونه» حتى لا يعتاد هذا إذا كبرء فيسهل عليه الأيمان الفاجرة» 
والعهود الظالمة» والشهادة الرديئة؟؛ يعني: يؤدبونهم ويوجهونهم. حتى لا 
يتكلموا بهذا إلا على بصيرة؛ لأن الصبي إذا اعتاد هذا في صغرهء قد 
يتساهل به في كبرهء ولا يتحرى الصدق» وهذا من دلائل عناية السلف 
بالأخلاق الفاضلة» وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة» 
والصفات الحميدة. 

وهذا هو الواجب على المؤمنين» أن يربوا أولادهم على الأخلاق 
الفاضلة؛ وأن يعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله وَيِقْ. وحتى لا 
يتساهلوا فيما يجب احترامه أو يجب اجتنابه» رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 


؟ 

« السؤال: رجل حلف أو حرّم امرأته بأن قال: علي الحرام» 
السام مد ثم قعد لمصلحة؛, فما يلزمه؟ 
وهل هناك فرق بين الجمع بين لفظ: الحرام والطلاق» أو قال أحدهما؟ 

ه الجواب: إن كان الحالف قصده منع نفسه من الجلوس» ولا 
بقصد فراقهاء أو وحرم أنه لا يبقى معها في الدار أو في مكان واحد» 
عليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهمء. هذا هو الصواب» 
ولا عليه شيء؛ لأن الأعمال بالتية. 


.)1١4ص( سبقت توثيق إحالة ترجمته في: صفحة‎ )١( 


بيخ ما جاء في كثرة الحلف 


» السؤال: ما مقدار إطعام كفارة اليمين؟ 
ه الجواب: نصف صاعء ما يقارب كيلو ونصف تقريبًا 


فال الشّيخ محقّد بن عبد الوهّاب كآنه: 
افيه مشايل: 
« اولي الوّصِيةُ بحفْظِ الأيْمَاوٍ ‏ 
«الثانية: الإِحْبَارٌ بن الحَلف مَنْمَقَةٌ لِلسلْعَق مَمْحَةَ فنا ا 


ه«الثالثة: الوَعِيدُ النَّدِيدٌ فِيمَنْ لا يبب إِلّا ِيَمِيئِهِ» وَلَا يَشْثَرِ 


#حي 


هالرايعسة: 

«الخشامسة: ذّ 

«ه السادسة: م 3 عَلَى 3 الا 00 البق وذ وَذِكْرٌ مَا يَحْدْتُ 
بَعْدَمم 

«السابعة ذم م الِّينَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَمْهَدُونَ. 


«الشامنة: كَرْنُ السَّلَفٍِ يَضْرِبُونَ الّعَارَ عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالعَهُدِ 
#7 كل 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ينه كناف 


ان ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه 

وقوله تعالى: ظوَارَفا بسَهْدٍ كن إِدَا عهَدِمُرْ وَلَا تَقْصُا لين بَنَدَ 
تركيدمَا) الآية [التحل: 41). 

وعن بريدة قال: : كَانَ رَسُولُ ١‏ 3 الثم يه إِذَا أمَرَ أمبرًا عَلَى جيْشٍ أو 
سَرِيَةٍ يد أؤمَاة فِي خَاصَّيهِ بِتَقْوَى الله وَمَن مَعَهُ مِنْ نَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا ؛ فقال: 
«اغُرُوا بام الل فِي سبل الل قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بالله. اغُرُوا وَل تَغُلُوا وَلَا 
تَعْورُوا وََا تَمُلُواء وَلَا تَفْثُلُوا وَلِيدَّاء ذا لقت علو بن المُشرِكِينَ 
وس أو خلال تَأيتهُنَ ما أَجَابُوك فافئل مِْهُمْ وَكُنٌ 


َم ادمهُمْ إلى الاسلام» قن أَجَابُوكَ قافتل مِنْهُمْ وُفٌ عَنْهُمْ ف 
انهم إلى لحل ين دَارِِمْ إلى ار المُهَاجِرِينَ وَأَخْرْمُمْ أنهمْ إن فَعَلُوا 
فيك تله ما لِْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ إن أبَوَا أن يَعحَوَلُوا 

مِنْهَا قأخرد هُمْ أنهم يَكُونُونَ كَأعرَابٍ المُسْلِمِينَ يَجْرِي يهِمْ حكم الله 
الَذِي يجري عَلَى الُؤمنين» ولا يَكُونُ لَهُمْ في الم ب َم وَالقيِءٍ شي + إَِّا أن 
يُحَاهِدُوا مَعّ الْمْسْلِمِينَ. 

دزا نسَالهُم الجرْيَة إن هُمْ أجَابُوك ابل مِنْهُمْ وَكُلٌ 
نه إن هُمْ أبا اسن ِنْ بالله وَكَاتلَهُمْ. 

وَإِذّا حَاصَرْتَ هل جضن فَأَراُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ وم الله وَذِمّةَ بيو 
فلا نَجْملْ لَهُمْ ذمَة الله وَدِمََةَ به وَلَكُنِ 0 متك وَدْمَةَ أصْحَابكَ 

َِنكُمْ أن مُشفِرُوا ذمَمَحُمْ وَفتَمَ أْصْحَابِكُمْ أَمْوَنُ مِن أن تُخْفِرُوا ذِمَةَ الله 


وَوِمَة رَسُول. 


ان ما جاء في ذَمّة الله وذهّة بيه 6 
وَإِذّا حَاصَرْ رْتَ أَمْل حِطن فَأْرَادُوكَ أن تُنرَِهُمْ عَلَى حُكُم الله ثلا 
تنرلْهُمْ عَلَى حُكم الله وَلَنْ أنْرِنُْمْ عَلَى حُعْمِك فَإِنّْكَ لَا ندري أَنْصِيبُ 
فِيِهمْ حُكُمَّ الله م لا300© رواه مسلم. 


قال الشارح كأنْه: 


يقول المؤلف يانه كَُنهُ: «باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّها يعني: 
باب ما جاء فيه من تعظيمهماء والتحذير من إخفارهماء والتحذير أيضًا 
من جعلهما للنَّاس؟ لأنَّ جعلهما للنّاس وسيلة إلى إخفارهما؛ أي: 
نقضهماء فليس لولاة الأمور أن يجعلوا للئّاس ذمّة الله ودمّة نبيّهءء ولكن 
يجعل لهم ذنّة الأميرء والرئيس» والملك وأصحابه. 

وهذا من باب تعظيم ذمّة الله وتعظيم ذمة نبيّهِ يَهِ وهذا من مقام 
إكمال التوحيدء وإكمال الإيمانء ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا 
في كتاب التوحيد؛ لأنَّ تعظيم ذمّة الله وذمّة نبيّه كله من كمال الإيمان» 
ومن كمال التوحيد؛ ولأن إخفارهما نقص في التوحيد» ونقص في 
الؤيمان» وضعف في الإيمان» ووسيلة للتلاعب 

قال الله تعالى: واوا بِسَمْدٍ أَّهِ إن عمدف» [النحل: ]4١‏ يعني : 
إذا عاهدتم أحدًا فأوفواء فلو جعل ذمّة الله وذئّة نبيّه فالواجب أن 
يوفي» وإن كان أخطأ في جعل ذمّة الله وذمّة نبيّه ليس له أن يجعل ذلك» 
لكن عليه أن يوفي بذلك» ولا يخفرء ينقض» والإخفار: النقض» أخفر: 
نقض وغدر. 

قوله تعالى: «رَأَوُأ يعمد أله إِدَا عَهَدتّْرْ» فمن عاهد بذمّة الله 
ذمّة نبيّه» فالواجب عليه أن يوفي» وأن لا يخفر ولا يغدر طلا تقض 


جم م عر ص أن 


لْأَيْمنَ بَعَدَ وَنَكِيرهًا» [التحل: ]4١‏ يعني: لا تنقضواالعهود بعدما 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم (1991). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ُلك 


أكدتموها بالأيمان 0 0 بل أوفواء كما قال الله تعالى: 


«وارواً لْمَيد َّ المهد مَمْعُولا6 [الإسراء: 054 

ويقول الدَّ و برقع م ِكل عار يَوْمَ القِيَامَةِ لِوَاءِ عِندَ اسْيِد؛ 
يُنادى عَليْهِ هَذِهِ عَذْرَةٌ ثلانٍ بن فلانِ”” '' وهذا فيه وعيدٌ عظيمء يدل على 
وجوب الوفاء بالعهود» 0 نقض العهودء والغدر. 

ثم ذكر المؤلف أنه حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي 0 
الم سام ٠‏ قال: «كان الي كل دا بَمَتَ بَعْنًا أ أمَرَ 
أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أو سَرِيّةٍ يُوصِيهِ بِتَقْوَى القم يعني: إذا أرسل الجيوش 
وأمّر عليهم» كان يوصي الأمراء والجيش بتقوى الله يوصي الأمير 
في خاصة نفسه بنفسهء ويمن معه من المسلمين خيرّاء ويقول له: اتق الله 
فيهم» أرفق بهم لاحظ حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعهمء 
وهذا هو الواجب على ولاة الأمور عند تعيين الأمراء. 

يول له: «اغُرُوا يام الو في سَبِيلٍ الف فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللو. 
اغُرُوا وَلَا تَمُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا ولا تَمْثُلُوا وَلا تَمْتُلُوا وَلِيدًَا» كانت هذه 
وصاياه يَلِهِ لأمراء الجيش والسرايا التي يبعثها للجهاد. يوصيهم جميعًا 
بتقوى الله وأن لا يغلوا: والغلول السرقة من الغنائم قبل قسمتهاء وأن 
لا يغدروا: إذا أعطوا عهدًا لا ينقضوهء وإذا انتصروا على الأعداء أن لا 
يمثلوا بقطع الأيدي والأرجلء أو الأنوف والآذافء بل إذا قتلت فأحسن 
القتلة» ولا يقتلوا الصبيان ولا النساء في الحرب» إِلّا إذا قاتلوا. 


هكذا كان يوصيهم أن يستقيموا على طزيق شرج الله» وأن يحذروا 
ما حرم الله عليهم جل وعلاء ويو صيهم أن يعتمدوا في غزوهم وجهادهم 


)١(‏ متفق عليه بنحوه عن ابن عمر» دون قوله: عند اسْيوه أخرجه البخاري في 
كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهمء» برقم (8/ا1011) ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير»ء باب تحريم الغدرء يرقم (1778). 

قف سبق توثيق إحالة ترجمته في: صفحة (494). 


انبا ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيه ]ات 
ثلاثة أمور: الدعوة إلى الإسلام» أو إعطاء الجزية» أو المقاتلة» 
قال : «إِذَا لَقِيِتَ عَدُوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ نَادْمُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصّال أو 
خِلَال» شك من الراوي هل قال: خصال أو خلال؟ والمعنى واحدء 
الخلال هي الخصال» لكن من باب عناية الرواة وتحفظهم وحرصهم على 
أداء الرواية» كما سمعوا رحمهم الله قال: «فَأْيَتَهُنَ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا 
نَاقبَلُ مِنْهُم وَكُفٌ عَنْهُم1. 

الخصلة الأولى: مم دعم إِلَى الإشلام». أولًا: ادعهم أن يسلمواء 
إلى أن يشهدرا أن لا إله إِلّا الله. وأنّ محمّدًا رسول الله» ويدينوا 
بالإسلام هذا أول شيء يجب أن يُدعى إليه الكُفَّار كما أمر النَبِيِ ل 
معادًا لم27 لما بعئه إلى اليمن أمره أولًا أن يدعوهم إلى الشهادتين» 
هذا أول شيء يجبء فإذا أجابوا دخلوا في الإسلام» ثم أمره أن علمهم 
أركان صلاتهم وغيرها من أركان الدين. 

«فَإن أَجَابُواَ لك لذلك. فَادْمُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِن دَارِهِمْ إِلَى ذَارٍ 
المُهَاجِرِينَ» يعني : من الأعراب إلى دار المهاجرين «وَأَغْيِرْهُمْ م أنهم إن 
كَعَلُوا ذَيَِ كَلَهُمْ ما لِلْمْهَاجِرِينَ دَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ» كن أَبَوَا أن 
يَتَحَوّلُوا فَأَخْيرْهُمْ أنهم يَكُونُون كَأَعْرَابٍ المُسْلِمِينَ» ؛ يجري عَلَبِهِمْ حك الله 
في الأوامر والنواهي (وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي العَنِيمَةٍ وَالفيءِ شيء إِلّا أن 
يُجَاهِدُوا م مَعَ الْمُسْلِمِينَ» من بقي في الأعرابية لا يكون له حنٌ في بيت 
المالء» ولا يكون له حقٌّ فيما يحصل من الغنائم حتى يجاهد مع 
المسلمين. 

الخصلة الثانية: «قَإِنْ هُمْ م أب | الدُحُولَ في الإسْلام» َاسَالَهُمْ 
الجرّيَة» فَإِنْ هُمْ أَجَابُوك إلى الجزيَةٍ َافْبَل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ؛ ويبقون على 
دينهمء وهذا في حقٌّ اليهود والنصارى والمجوس . 


.)11/( سبق توثيق إحالة ترجمته في ! صفحة (31). وينظر: تخريج الحديث في صفحة‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يَأ 


كما قال الله قبن في سورة ة براءة: «تيلو ليت ل يوبرت يال 
ل 2 لوم الآيز ولا حُيَموْنَ ما حي لَلَهُ وَرَسُوكُ ولا يوبرت دب ألْحَقْ من 
بيج أوثوأ آلححتّب حَيَّ يمطوا الْجِرّيَةَ عن يل وَهُمّ مروت (العرية: 84. 

وهذا الموضع مما قيدت به السّنَّةَ بالكتاب» حيث جاءت السُِّنّةَ 
مطلقة في أخخذ الجزيةء وجاء الكتاب مقيدًا لها بأهل الكتاب» فالسّنّة هنا 
مقيدة بالكتاب العزيز في أخذ الجزية» وقد ألحق النَِّْ ل بأهل الكتاب 
المجوس» وجعلهم كاليهود والنصارى في أخذ الجزية فقط"©2 لا في 
حل الطعام والنّساءء بل في أخذ الجزية فقط. 

الخصلة الثالثة: القتال: إذا لم يسلموا ولم يقبول بأداء الجزية: 
«َاسْتَعِنْ بالله وَكَاتِلُهُم» هذا فيه وجوب الاستعانة بالله» وأن المسلمين 
يستعينون بربهم في قتال أعدائهم» ولا يعتمدون على قواهم وأنفسهم: بل 
مستعينون بالله ويسألوه النّصرء ويضرّعوا إليه» ويستقيموا على دينه حتى 

2 بين له ماذا يفعل إذا حخاصر أهل الحصونء فقال: «وَإِذًا 

صَرْتَ أمْلّ حِصْنِ» الحصون: هي الأبنية والقلاع المبنية التي كان 
يتحصن فيها أهل الكتاب في الغالب» من القرى والمدن وأشباههماء أنًا 
الأعراب ففي الغالب يقطنون في البوادي ‏ والصحاري ‏ 

قوله: مَرَهُوك أن تَجْمَل لَهُمْ ون 
نكن ابعل لَهُمْ ذِمّتَكَ وَذْمَةٌ 5 أصحابك 1 نكُمْ أن 

مَمَكُمْ وَدِمَمَ أَمْحَابِكُمْ أَهُوَنُ من أن تُخْهِْرْرا ذِمَةَ الله وَدِمَّةَ 

رَسُولِوا. 

قوله: اتخْفِرُوا هذا من الفعل الرباعي: أخفر يخفرء مثل: أعلم 


(1) حيث قال يَل: «سُنُوا بِهِمْ سُنَةَ أُمْلِ الكِعَابٍ؛ أخرجه عن عبد الرحمن بن 
عوف ون الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصدقة» باب جزية أهل الكياب 
والمجوس» برقم (51). 


انغ ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه 2 


#الاكاا- 


يُعلم» وأكرم يُكرمء فالإخفار: مصدر أخفر مثل: إعلام مصدر أعلمء 
والإكرام مصدر أكرم» والإخفار: كما تقدم» هو نقض العهد". / 

بخلاف الخفر الثلاثي» فإنه الحماية والنصرء يُقال: خفره يخفره 
ويخفره إذا حماه ونصرهء وفلان يخفر آل فلان يحميهم وينصرهم 
ويحوطهم» وإذا جاءت بلفظ أخفر؟؛ د ً يعني: أزال حمايته ونقض عهده» 
وخافر القوم الذي يمشي معهم هو الذي يحميهم » وكانت العرب إذا 
جاءت في بلاد غير بلادهاء أخذوا خفيرًا من القبيلة التي قدموا إليها» 
حتى يحميهم من جماعته ويؤمنهم منهم هذا يسمى خفيراء وهو 
الحامي . 

والمعنى: أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدًا وميثاقًا أن لا 
يخفروا ذمتهم» ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمّة الله ودمّة نيه بل يجعلوا 
ذمتهم هم؛ لأنهم إذا وقع منهم إخفار» صار في حقهم أسهل من 
الإخفار في ذمّة الله وذمّة نبيّه وإن كان هذا لا يجوزء وهذا لا يجوز» 
لكن بعض الشر أهون من بعضء» وبعض الكبائر أشد من بعض. 

فالإخفار والغدر في ذمّة الله وذمّة نبيّه» أشد وأعظم إثمًا من 
الإخفار والغدر بذمته وذمّة أصحابهء وإن كان كلاهما لا يجوز. 

وهكذا «إِذَّا حَاصَرْتَ أَهْلّ حِصْنٍء فَأرَادُوكَ أن تنرِلَهُمْ عَلَى حُكُم الله 
قلا د هم عَلَى حهُْم للها لا ينزلهم على حكم الله بل يقول لهم: 

«أنْزِلْكُمْ عَلَى حُكمي» أوحكم أصحابي» ولا يكفي أن يقول: أنا أجتهد 

إن شاء الله وأحرص على موافقة الشَّرِعَ» ولكن لا أستطيع أن أقول: 
أنزلكم على حكم الله؛ لأني قد أغلط» مثل ما قال الي ول: َك لا 
تدْري أَنْصِيبٌ فِيهمْ حُكُمَ الله أمْ لا. 

الإنسان قد يغلط في حكمه. » فلا يقول: هذا حكم الل بل يقول: 
هذا حكمي واجتهاديء وأنا أنظر وأجتهدء وأنفذ حكم الشَّرِعه من باب 


.067 /4( لسان العرب لابن منظورء مادة: [خفر]‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز 


الحيطة؛ لثلا يقول: حكم الله» فيغلط في حكم الله. يحكم بحكم لا 
يوافق حكم الله» فيكون بهذا قد كذب على اللهء بأن يقول: حكم الله. 
ولهذا قال: «قَإِنَّك لا ندري أَنَصِيبٌ فِيهِمْ حُكُمَ الله أمْ لا» أمر 
النَّبٌَ يي بالحيطة» كما أمر فى الذمة بذلك» فإخفاره ذمّة الله أشدء 
وغلطه في حكم الله أشدء والغلط في حكمه هو أسهل» وهذا من باب 
الآداب الشّرعية في إعطاء العهود والمواثيق» وفي إنزال العدل على 
الحكمء يكون على العبدء وعلى اجتهاد ولي الأمرء وما يراه موافمًا 
لشرع الله. لكن لا يقول: إن هذا الذي قلته هو حكم الله؛ لأنه قد يغلط 
في بعض المسائل التي يجتهد فيهاء وفق الله الجميع . 
قال الشّيخْ محمّد بن عبد الوهّاب كأله: 
افيه عتعايّل: 
»الأوصمي القَرْقُ بَيْنَ ذِمّة الله وَدْمَّةِ نيه وَدْمّةِ الْمُسْلِمِينَ. 
« الثانية: الإِرْشَادُ إِلَى كن الأمْرَيْنِ حَظَرًا. 
«الثالثة. وله : «اغُرُوَا ب يسم الله في سَبِيلٍ الله». 
«الرابعة: قَوْلةُ: «قَايَلُوا 7 الله . 
© السخامسة: توله: «إِسْتَعِنْ بالله وَكَاتَْه 
« السادسة الَرْقُ بي ين حُكُم الله ع الْلماءِ. 
© السسابسعسة: 5 الصّحَابِيَ يَحْكُمَ ِنْدَ الحَاجَةٍ بحكُمء لا يَذْرِي 
أَيْوَاقق حُكُمَ الله أمْ لا؟ 


ع ‏ # م 


انيه ما جاء في الاقسام على الله 6 


بَانِهُ ما جاء في الإقسام على اله 


عن جندب بن عبد الله َيه قال: قال رسول الله يكل: «قَالَ رَجُلُّ: 
وَالله لا يَغْفِرُ الله لِقُلَانٍ َقَالَ الله وك : مَنْ ذا الَّتِي يَتَأنَى عَلَيَ آن لا أَغْفِرَ 
لِقْلَانٍ. قَإنِي كد عَمَرْتُ لِعْلَانٍ وَأْحْبَطْتُ عَمَككَه9© رواه مسلم. 

وفي حديث أبي هريرة فاه أن القائل رجل عابدء كَالَ أَبُو هُرَيْرَ: 
كلم بكَلِمَة أَوْبَقث دُنْياهُ وَكعريك7". 


قال الشارح 5-89 

يقول المؤلف كُلَنْهُ: «باب ما جاء في الإقسام على الله؟ يعني: 
باب ما جاه فيه من الوعيدة فلما كان الإقسام على الله جرأة على الله 
ونقصًا في التوحيدء وضعمًا في الإيمان. ذكره المؤلف هنا بأن المقصود 
فعل ما يكون فيه كمال الإ إيمان» وترك ما يكون فيه نقص الإيمان. 

عن جندب بن عبد الله البجلي» يقال: جُندب يفتح الدّال وجُندُب 
بضم الدال» لختان» وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 5ه 7" 

عن النَّبَىَ يل؛ أنَّ رَجُلّا قَالَ: «وَالهُ لَا يَفْفِرُ الله لِقُكَان؛ يعني: نبينا كك 
يخبر عمن قبلنا؛؟ أن رجلا قال: : «والله لا يَنْفِرٌ اف لِقُكَانِ َقَالَ اللة: مَنْ ذا 
الَّذِي يَتَألَى عَلَىَّ» يعني : يحلف عليء التَألّي الحلف» والأليّة اليمين» 


)١(‏ أنخرجه في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن تقئيط الإنسان من 
رحمة اش برقم (30191). 2 

(؟٠)‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في النهي عن البغيء برقم (4401) 
والإمام أحمد "0/56١‏ برقم ه/51ى). 

)6 سبق توثيق إحالة ترجمته في: صفحة (149). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز مله 


«مَنْ ا الَّذِي يَتَأَنَى عَلَيَ أن لا أَغْفِرَ لِقلَانِء نَإِني نَد عَنَرْتُ لِمُلَانٍ 
وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَه رواه مسلم في الصحيح. 
هذا معتاه: التحذير من التَألّي على الله والإقسام عليه أنه لا يفعل كذا 
ولا يفعل كذا : «وَالله لَا يَغْفِرُ الله لِقَانِ وَالله لَا يُدْحِلهُ الله الجن والل لا 
يوفق ونحوه» بل هذا ظلم لا يجوز» ليس عندك علم من الله وليس عندك 
حق عليه» الواجب حفظ اللّسان» والحذر من أخطارهء فإن اللّسان خطره 
عظيمء قد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالاء يزل يها في 
الثّار أبعد ما بين المشرق والمغرب» كما جاء به الحديث» ل 
وهذا من هذا الباب» ولو ساء ظنك به ولو كان صاحب معاصي » 
لا تقل هذا الكلام» قل: أخشى عليه أخاف عليه اللّهُمّ اهده. تدعو له 
بالهدايةء أمّا أن تقسم على الله أن لا يدخله الجنّة ولا يغفر لهء هذا غلط 
منك» إن ريك حكيمء قد يغفر الله له» قد يتوب الله عليه وأنت لا تدري. 
فالحاصل : أن هذا الفول من ظلغ الإنساتء ومن جور اللّسانء ومن خطر 
اللّسان, فالواجب الحذرء وهذا نقص في التوحيدء ونقص في الإيمان. 
وفي حديث أبي هريرة ذنه أن القائل رجل عابد؛ يعني: حملته 
غيرته» وعبادته التي كان يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيئ» وهذا 
يفيد أن الإنسان قد يغار غيرة فاسدة» قد يجترئ بها على الله» قد يكون 
عابدًا غيورًا لله لكن توقعه غيرته غير المقيدة بالشرع في الإثمء قد يكون 
غيورًا فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام» قد يكون غيورًا فيأمر 
بمعروف وينهى عن منكر على غير بصيرة» قد يكون غيورًا فينكر المنكر 
على غير بصيرة» فلا بد من التقيد بالحدود الشّرعية في الغيرة لإنكار 
المنكرء لا بد من الحدود التي حدّها الله تلزمهاء ولا تتعدّاها. 
1 أبو هريرة : مَعَلَم بكَلِمَةٍ بقث دنْيَاهُ وَآخِرَنَهُ - يعني: هذه 
- أَوْبَقَتْ 3 - يعني : أهلكت دناه وَآخِرَتَهُ لأنها خطيرة.» حيث 
0 «والله لَا يَغْفِرٌ الله لِمُلَانِ» فقال الله: «قَدْ عَفَْتُ لِمُلَانٍ وَلَتَيْطْتٌ 
عَمَلَكَ؛ ممًّا اجترأت على الله» هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة 


اب ما جاء في الاقسام على الله 0 


على الله وأن الإنسان قد يتكلم يكلمة تهلكهء » كما في هذا الحديث. 
يقول اللي يلفة: هن فيد تكل بعك مَا يلي لَهَا بَانَا يِل بها 
فِي النَارٍ أَبْمَدَ مَا يَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ»!'' رواه البخاري ومسلم في 
الصحيحين . 
وفي اللّفْظ الآخر: يَلُ بها في الَّرِ سَبْعِينَ حَرِينًا" 
ااا دن العَبْد لتَكَلُم يالكلمَةٍ مِنْ سََخَطٍ الله ما يَتَبِيّنُ 
فِيهَا ‏ يعني: ما يتثبت فيها - يكب الله له ها سَحَطَهُ إلى يوم يلق72 . 
قار ايعان النوسن وماق الي السلع وطلى اير 4 أن يتنبت 
وأن يحفظ لسانهء وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة» وأن لا يعمل إلا عن بصيرة. 


فال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كآنه 
افيه همشائل: 
© الأولسى: التََحَذِيرٌ من التَأنّى عَلَى الله . 
ه الثانية: كون النار أَثْرَبَ إِلَى أَحَينًا مِنْ شِرَاكِ نَثله. 


« الشالثة أن الجَنّدَ مِئْلُ ذَلِكَ 
ه السرايصة: فيه شَاهِدلِقَول: : «إنّ الرَجُلَ ليَكَلّم بالكَلِمَةٍ..» إِلَى آخِر: 
»الخامسة: ان 9 لَهُ يسبب هُوَ مِنْ أَعْرِ الأَمُورٍ 5 
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(1) من حديث أبي هريرة يه أخرجه البخاري في كتاب الرقائقء باب حفظ 
اللسان» برقم (/541) ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» ياب: التكلم بالكلمة 
يهوي بها في النارء برقم (0944 

(؟0) أخرجه البخاري في الموضع السابق» برقم (5418) ومسلم» برقم (1944) 
والترمذي في كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» برقم 
(7714) وابن ماجه في كتاب الفتن» باب: كف اللسان في الفتنق» برقم (29910. 

(5) أخخرج هذا اللفظ من حديث بلال بن الحارث المزني ذه الترمذي في كتاب 
الزهدء باب في قلة الكلام» برقم (5719) وابن ماجه في كتاب الفتن» باب 
كف اللسان في الفتنةء برقم (939). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة اين باز كن 


5 
28 


َانِبْ لا يستشفع باننه على خلقه 


عن جبير بن مطعم 45 نه قال: جا أَعْرَابِيٌ إِلَى النِْيِ يك قَال: يا 
رَسُولَ الله. تُهِكَتٍ لني وجا العِيَالُ» وَهَلَكَتٍ الأمَوَالُ فَاسْتَسْقٍ كَنَا 
َبََكء فَإِنّا تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَك وَبِكَ عَلَى الله. فَقَالَ النّبي قله : 
«سْبّحَانَ نَ الله سْبْحَانَ الله» قَمَا َال يُسَبْحُ حَتَّى عُرِفٌ ذَلِكَ فِي وجو 
ا «وَيْحَك أَتَدْرِي مَا الله؟ إِنّ نَ شَأَنَهُ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكء أنَدُ لا 


هم 


يُسْتَسْمَعُ بالله عَلَى أحَده0؟ وذكر الحديثء رواه أبو داود. 


قال الشارح دآ 

هذا الباب في التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه. ذكره 
المؤلف هنا في «كتاب التوحيد» لأن هذا الكتاب ألف في بيان توحيد الله 
والإخلاص لهء وبيان تحريم الشَّرك وذرائعه ووسائله» من البدع. 
والمعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه» فالاستشفاع بالله على خلقه 
مما ينقص التوحيد وثوابه» ولهذا ذكره المؤلف هنا كنه. 

ولأنّه من وسائل المّركء وهو التوسل والتشفع بالله على خلقه؛ 
لأنّ شأن الله عظيم» فلا بسسشقع ياف بعلي خلقةر وو تلان قرا ذلك 
وأعظم من ذلك جل وعلاء ولهذا قال المؤلف كاثة: «باب لا يستشفع 
بالله على خلقه» يعني: لا يقول: م ل بل 
من كمال التوحيدء والإيمان أن يستشفع بالمخلوق على الخالق #. 

هذا حديث جبير بن مطعم 3ن أنَّ التبي ع2 جاءه ناس» 


.)49/53( أخرجه أبو داود في كتاب السُنَهَ باب في الجهمية والمعتزلة» برقم‎ )١( 
- (؟) ابن عدي بن نوفل القرشي صحابي عالم بالأنساب؛: مات سنة ثمان أو تسع‎ 


ان لا يستشفع بالله على حلقه 9 1 


فقالوا: يا رسول الله «تُهِكَتٍ الأَمْوَالُ وَجَاعَ العِبَالُ؛ وفي اللفظ الآخر: 
«مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْقَطعَتِ السُبُلُ» يعني: بسبب الجدب والقحط «فَاسْتَسْقٍ 
لَنَا رَبَكَه يعني: اشفع لنا إلى ربك يسقينا الغيث «قَإِنّا َسْتَشْفِعُ بالله 
عَلَيْكَء وَبِك عَلَى الله؛ فاستنكر هذا عليه الصّلاة والسّلام. 

وقال: «سْبْحَانَ الله. سُبْحَانَ الله» شأن الله أعظم من ذلك» أنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقهء هذا يبِيِّن أنه لا يجوز أن يقال: 
أستشفع بالله عليك يا فلان» ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق» 
فيقال: يا فلان أنا أستشفع بفلان عليك. فهذا لا بأس فيهء أمّا على الله 
فلاء لا يقال: أستشفع بالله عليك يا فلان؛ لأن شأن الله أعظم من 
ذلكء ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظمء وهذا 
لا يليق؟ لأن الله فوق الجميعء وأعظم من الجميع 3#. 

ولا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقهء ولكن يسأله ربه 
بأسمائه وصفاتهء ويضّرع إليه في طلب حاجاته؛ أمّا المخلوقون فلا 
يستشفع إليهم بالله» وإنّما يستشفع إليهم يبعضهم بعضّاء فيستشقع إليه 
بأبيه» بأخيهء بعمهء بمن يعز عليه أن يعطيه كذاء أو يعينه على كذاء أو 
ما أشبه ذلك. 

قوله يَكيه: «سْبْحَانَ الله. سُبْحَانَ الله» نرّه الله وهذا من عادته يك إذا 
سمع ما يكرهء قال: سُبْحَانَ اللهء سُبْحَانَ الله وقد يقول: الله أكبرء الله 
أكبرء عند الأمر العظيم أيضّاء وهكذا الصحابة ور وأرضاهمء يقولون 
ذلك» فلما قال بعض الصّحابة: الجعل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله 6: «مُلْثُمْ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِو كَمَا كَالّ ثَوْم مُوسَى: طقَالوأ 
يتتومق تل آنآ لها كا لم 008 َل رك مر يََمَون» الأ عراف 2000 
0 ونخمسين هجريةء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 


(ص8؟١‏ برقم 0407 
)١(‏ سبق تخريجه في: صفحة .)1١8(‏ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز لله 


استعظم هذا؛ لأنه من طلب الشَّركء فاستعظم هذا وحذرهم منهء بهذا 
الكلام العظيم الذي يفيد الرّجرء والتحذيرء ثم قال: الله أكبرء يبيّن أن 
هذا الأمر لا يليق. 

ولع قال النّبِي كه: ني لبجو نْ َحُونُوا ر ريع بْعَ آمل الجَنَّدَ 
فَكبَرُواء 3 قَالَ: «إنّي لأَرجُو أذ تَكُونُوا ثُلْتَ أْمْلٍ جك فَكَبَّرُواء 
4 نم كَالَ :لي لأجر أن تكُوُو بع تِصْفَ أُمْلٍ الجَنّةه فَكَبّرُوا قَالَ: وَلَا أذري 
َل التليْنِ أَمْ لا:”'2 من باب تعظيم هذا الأمرء والفرح به» والسرور يه. 

فهذا 8 والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب» وعند ذكر العظيم 
المكروه والمنهي عنهء فيقال: سبحان الله والله أكبرء عند هذا وعند 
هذا عند المحبوب فرحًا بهء» وعند المكروه إنكارًا له. 

ومن هذا: نستعين بالله على خلقه؛ من ياب الإنكار. وبيان أنه لا 
يليق أن يستشفع بالله على أحد من خلقه 8 . 


قال الشَيخْ محقّد بن عبد الوهّاب 15: 
#فِيه مشَايل: 

«الأوسىي إِنْكَارُهُ عَلَى مَن قَالَ: «تَسْتَسْفِعُ بالله عَلَيِك». 

«الشانية: تََيْدمُ تَكيرًا عرف فِي وُجُوهِ أَصْحَابه مِن هَذِو الكَلِمَةِ. 

«الثالشق أنه لَْ 5 عَلَيْه قَوْلَهُ : «تَسْتَشْفْعٌ يك عَلَى الله». 

« السرابعة التَِيهُ عَلَى تَفْسِيرٍ «سْبْحَانَ الله . 

ه الخامسة أن المُمْلِمِينَ يَنْأَنُونهُ ييه الاسْتِسْقَاء. 


)١(‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري ونه أخرجه البخاري في كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء برقم (5744) ومسلم في كتاب الإيمان: 
باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين»» برقم (571). 


ابه ما جاء في حماية النَّيِتِ يه حمى التوحيد وسدّه طرق الشّرك 6 


بَانِبَغْ ما جاء في حماية النَّبِيَ 
حمى التوحيد وسدّه طرق الشّرك 


عن عبد الله بن الشّخير َيِه قال: انْطَلَقتٌ في وَفْدِ تبي عَايرٍ إلى 
رَسُولٍ الله 6 فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَاء فَقَالَ: «المَّيّدُ الله َك وتعَاَى» كُلنَا: 
وَأَفْضَنتَا وَأَعْظَمتَا طَوْلّاء فَقَالَ: اقُولُوا بِقَوْلِكُمْ أو ب بَعْضٍ كَوْلِكُمْ وَلَا 
يَسْتَجْرِيََكُمْ الشَيْطّات22 رواه أبو داوة: بشتتد تل 


وَعَن أَنَسِ دن : «أنَّ أناسًا كَالوا: يَا رَسُولَ لله يَا خَيْرَنَا وَائِنَ 
حَيْرِئَاء وَسَيّدنًَ وَابْنَ سَيّدِناه فَقَالَ: «يَا أبها التَّامِنُء قُولُوا مَؤكُمْ وَلا 


يَسْتَهُويتكم الشَّيْطَانٌ» نا مُحَمَّدُ مَحَمَّدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ ما أحِثُ أن د تَرْتَعُوني قَوْقَ 
مَنْزْلَتِي التي أَنْرَلَنِي الله وبق » ا النسائي بسند جيّد © 


قال الشارح كلَنْهُ: 

يقول المؤلف ككأهُ: «باب حماية ان يي حمى التوحيد؛ وساده 
طرق الكّرك» تقدّم في أوّل الكتاب: باب ما ايعس لخن 6 
جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصل إلى الشَّرك7© . 

فالباب الأول: فيما يتعلق بالأعمال؛ وأنه حما حمى التوحيد. 
جناب التوحيد من جهة الأعمال؛ فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور» 
والغلو فيها؛ لأن هذا من وسائل الشّرك. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادحء برقم (4865). 


(؟) أخرجه في الستن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة (5/ /١‏ برقم .)0١١14‏ 
(*) وهو الباب (١5؟)‏ من كتاب التوحيد» وقد سبق ذكره في صفحة (111). 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلا مة ابن باز لَه 


وهنا: الحماية للتوحيد من جهة الأقوال» والأول: من جهة جناب 
التوحيد» وجنابه جزء منهء والباب الثاني: هذا في حماهء والحمى غير 
خارج عن الذّات». فهذه الترجمة أبلغ بما يتعلق بالحمى ويتعلق 
بالأقوال» ويتعلق بجزء التوحيدء بجنابه الذي هو جزء منه» وتتعلق 
بالأفعال. وتعم الأقوال أيضّاء فالرسول يَكةِ حمى حمى التوحيدء وحمى 
جناب التوحيد أقوالًا وأعمالَا عليه الصلاة السلام؛ حمى جنابه؛ يعني: 
حمى ذات التوحيد» وحمى حماه من جهة القول والعمل» حتى لا يقع 
الناس في الشّركء وحتى لا يدنوا منه ولا يقربوا منه» وهذا من كمال 
البلاغ» وتمام البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك» ومن وسائله 
وذرائعه الموصلة إليه 

يقول: عن عبد الله بن الشخيرء وهو صحابي من بني عامر” أتى 
في وفد بني عامر إلى النَِّيّ كي فقالوا له حين خاطبوه: نت سبذن 
فقال: «السَّيّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى»؛ هذا من باب التواضع؛ خوفًا عليهم من 
الغلو, دالا فهو سيّد ولد آدم عليه الصَّلاة والسّلام؛ لكن قال هذا لهم 
من باب التواضع» ولثلا يقعوا في الغلو. 

وهو يدل على أنه إذا حرط الإنسان» بقول: أنت سيدناء ينبغي 
له أن يقول: لا «السَّيِّدُ الله» حتى لا يقع في قلبه شيء من من الترفع 
والتعاظم. فلا يخاطب: أنت سيدناء فإذا قال قائل مثل هذاء ينبغي له 
أن يقول: يا أخي! لا تقل كذاء قل: يا أخيء يا أبا فلان» كما قال 
ان يله : «السّيّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛ من باب التواضع» والحذر من وقوع 
ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم. 

ثم قال لما قالوا: «وَأَنْتَ أَعْظَمنَا طَوُلّاه فَقَالَ: «يَا أيّها النَّانُ 
)١(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف العامري من مسلمة الفتح صحابي» أخرج له 


مسلم وأصحاب السنن الأريعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص07” برقم 841 . 


باب ما جاء في حماية النَبِيِ ذخ حمى التوحيد وسدّه طرق الشرك الوك 


قُولُوا بقَولِكُمْ أو بَض فَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشبِطَانُ؛ يعني: لا يجرنكم 
الشّيطان إلى ما لا ينبغي؛ يعني: لا يتخذنكم جريًا؛ يعني: رسولاء 
الجري: الرسولء لا يتخذنكم رسلا إلى مَنْ بعدكم في جرهم إلى 
الشَّركء وجرهم إلى الغلوء الزموا الأقوال المعتادة: يا أبا القاسم» يا 
رسول اللهء يا نبي اللهء ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. 

وفي حديث أنس ذه : «قُونُوا بِقَوْلِكُمْ َوْ بَعْضٍِ قَوْلِكُمْ وَلَا 
يَسْتَجْرِيَنُكُمْ الشَّيْطَانُ» يعني: لا يوقعنكم في الضلالةء «أَنَا مُحَمَدٌ عَبْدُ الله 
وَرَسُولَه مَا أَحِبُ أن تَرَْعُونِي كَوْقَ مزلي الي أنْرَلَِي الفة ونن» فإن الله 
قال: ييه السُولُ» [المائدة: ]4١‏ وقال: كايا لين [الأنقال: 114 
وقال: طشْبَحَنَ الى لسرن يِعَبْي»> (الإسرء: © «تفيد يه الدّعة َيل عل 
عَبِّو ألكبَ4 [الكيف: ]١‏ فيقال: يا رسول اللهء يا نبي اللهء يا عبد الله 
ورسولهء ونحو ذلك. 


والمقصود من هذا: سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل 
إلى الشّرك فإنهم إذا قالوا له: أنت سيدناء وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي 
يأتي بها الناس الآن من الغلوء قد تجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله 
ويدعوه» ويستغيثوا به» ويقولوا فيه: إنه يعلم الغيب» كما فعلواء وكما 
قال صاحب البردة0©: 


يا أكرّعَ الخلق ما لي من أَلُودُ به سِوَاكَ عند حلولٍ الحادث العم 
إن لَمْ يَكُن في مَعادِي آخِذًا بيَّدِي فضلًا وإلا فق يار القدم 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد اليوصيري المصري المتوفى 
(197ه) شاعرء أغلب شعره في مديح النبي يَكهِ على طريقة الصوفية الغلاة؛ 
من أشهر قصائده: البردة والهمزية والرائية. انظر: فوات الوفيات» لمحمد بن 
شاكر الكتبي (5/ 07717 والدليل الشافي على المنهل الصافي. لابن تغري برد 
(فدفدفة 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز صأَنه 


فإِنّ من جُووِكَ الدنيا وَضَرَّتها ومن علومك علمَ اللوح والقلم”"2 

هكذا أوقعهم الغلو في هذاء نسأل الله العافية» حتى قال في حق 
النَّبِيَ يلِ: أنه الذي ينجي يوم القيامة» وهو الذي يأخذ بزلة الناس يوم 
القيامة» وأن من لا ينجيه النَِيَ لا ينجوء وهذا من أعظم الغلو والشَّركُء 
نسأل الله العافية» وحتى زعم أن من جود النَّبِيَ الدنيا وضرتهاء وهي 
الآخرة» ومن علومه علم اللوح والقلم؛ يعني: النَّبِيَ الع على كل 
شيءء والدنيا في قبضته والآخرة في قبضتهء كل هذا من الغلو الخبيث» 
والكفر البواح» نعوذ بالله . 

المقصود: أن الواجب على المؤمن أن يحذر سبق لسانهء وأن 
يقتصد في قولهء لا مع الرسول ولا مع غيره عليه الصَّلاة والسَّلامء عليه 
بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله, مع الرُسل» ومع 
الصّالحِينء ومع العلماء؛ ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع» وحتى 
لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأشباههم حتى عبدوا 
أنبياءهمء وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم» وحتى عبدوا علماءهم, 
فوقعوا في الشّرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء نعوذ بالله من ذلك. 


قال الشّيخْ محمّد بن عبد الوهّاب 0-7 
افيه مايل : 

« الأومسي: تَحْذِيرٌ النّاس مِنّ العُلُو. 

«الثانية مَا يني أن يَقُولَ مَنْ يل لَهُ: دأَنْتَ سَيدْنَا. 

«الثالثةة: َل : دلا يَْعجريتحُمْ الشبْطَن) معَ أنهم لم يُولوا إِلّا الح . 

© الرايسعسة: َؤْلهُ: : هما أَحِبُّ أن تَرْكمُوني قَوْفَ مَنْزِلتي». 
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.)441/41( الأبيات للبوصيري. ينظر: دواوين الشعر العربي على مر العصور‎ )١ 


لاضة ما ججاء في قول الله تعالى: 
وما كَدَروا َس شي هدرو وَالْصٌ ميا 


2س ريو 


َبْصحُك يوم الْقِيلَمَةَ)ك الزمر »م 


عن ابن مسعود ونه قال: «جَاء حَبْرٌ مِنّ الأحْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ اط يكل 
قَقَالَ: يَامُحَمَدُ إِنًا تَجِدٌ أنَ الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ 
وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع » وَالشّجَرٌ عَلَى إِصْبَع» وَالماة عَلَى ضْبَع » وَالَرَى 
عَلَى إِضْبَّعْء وَسَايَِ الْخَلَادٍ بق عَلَى إِصْبَي فَيَقُولُ: أن" الميك؛ 
قَضَّحِككَ لي ل حتى بت َوَاجِذَه مسرا َو احبر كُمّ قرأ 
وتححيول الله كلد : ويا كدروا كَدَرُوأ كَدَرُوأ اله حَنَّ مدر وَالْدوَصٌ ًا ل 
آلْقيمَة» الآية2 , 


. وفي رواية المسلم: وَالجبَال وَالشّجَر عَلَى إضيي. م يهن 
َيَقُولُ : : آنا الملك» آنا 71 , 2 


وفي رواية للبخاري: «يجِعَلُ ل 
بع والثَرّى عَلَى إِضْبِع » وَسَائِرٌَ الخَلقٍ عَلَى ع0 أخر. 
ولمسلمء »عن ابن عمر 5 مرفوتًا: 0يَطْوِي الله ا 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن. باب قوله تعالى: وَمًا 
هدروأ أنه حَنَّ مدرو » [الزمر: 17] برقم (5411) ومسلم في كتاب صقة القيامة 
والجنة والنارء برقم (071743). 

(؟) أخرجها مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» يرقم (1785). 

() أخرجها البخاري في كتاب التوحيدء ياب قوله تعالى: طلا خَلَقَتٌ يو 
[ص: 1706 برقم 02 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأَلْهُ 


القِيَامَو كُمَّ يَأَحْدُهْنَ بِيَدِهِ اليُمنىء كم يَقُولُ: أنَا المَلِك أَيْنَ الجَبَارُونَ؟ أَبْنَ 
المُتَكَبرُو و نم يَطُوِي الأرضيِينَ الشبع ع : يَأحْدُهْنّ بشمالد. ثُمّ يَقُولُ: أنَا 
المَلِك أَيْنَ الجباروة أَيْنَ المتَكبّرُونه27. 

وروي عن ابن عباس ويه قال: «مَا السَّمُواتُ السَّبعٌ والأرضونَ 
السّبعٌ في كف الرحمن. إِلّا كَحْرْدَلَةٍ في يد أحَدكهه". 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن 
زيد: حدئني أبمي قال: قال رسول الله ك: «مَا النَّمَواتِ السبع في 
الكُرسِيٌ إِلّا كَدَراهمَ سَبْعَةٍ أَلَقِيثْ في تُرس»؟. 

قال: وقال أبو ذر ويك : معت سول الله كَكئهِ يقول: «ما الكُرْسِيَ 
في العَرْشسِ لا كَحَلْقَة ة من حديد لْقِيَثْ ب بِينَ ظَهْرَيْ قلاةٍ من ال رّضٍ00. 
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قال الشارح كله 


وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلائة» فذكر 

الآية الكريمة» باب قول الله تعالى: «إومًا كَدَرُوأْ لَه حَنَّ هَدَرووِ لش 
جبحا يصن يو الْقيِسَة وَالسَمَوت مَظَويت تسيو سُبْحَفَهُ وَيَسَقَ عا 

17 خركورت » [الزمر: 97] فهذه الآية العظيمة تبيّن عظم قدرتهء وأنه الخلّاق 

العليم؛ وأنه يطوي السَّمُوات ويطوي الأرض جل وعلاء قَدلَ ذلك على 

عِظم قدرته» وأن من كان بهذه المثابة هو الّحَرِي بأن يعبد ويطاع 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم (7/80؟). 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير الآية (11/ 1785) وعبد الله بن أحمد بن 
حنيل في الشّنّدَ (575/5 برقم .)0١9‏ 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير آية الكرسي (594/6 يرقم 0144) وعنه 
الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير آية الكرسي أيضًا .)389/١(‏ 

(4) جزء مكمل للخبر السابق» وأخرجه ابن حبان في حديث طويل في كتاب البر 
والإحسان» برقم (0055, 


انغ ما جاء في قول الله تعالى: هونا كَدَُوا َه حي مدرو وَالْارْسُ جَييسًاء..» 1 


ويعظمء وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله» لا شبيه له ولا 
ندَّ لهء ولا يقاس بخلقه 8# . 

فالله جل وعلا له الصّفات العلياء والأسماء الحسنى» وهو الخلّاق 
الرّزاق»ء المستحق للعبادة» فجميع أنواع التوحيد ثابتة له 8# فهو 
الخالق لكل شيء: والمالك لكل شيء» والقادر على كل شيء» وهو 
الحكيم الخبير» السميع البصيرء العلي القدير» الحميد المجيدء 
الموصوف بصفاته العلياء» وبالأسماء الحسنى 2#. 

وبذلك يُعلم أيضًا أنه المستحق للعبادة؛ لكمال قدرته» وكمال 
علمهء وكمال أسمائه وصفاته» فمن كان بهذه المثابة» فإنه يستحق لأن 
يعبد ويطاع . 

وفي هذا الحديث. عن ابن مسعود وه : «أَنَّ حَبْدٌ مِنَ الأَخْبَارِه 
يقال: خبر بفتح الحاءعء» وحبر يكسرهاء وهو العالم؛ يعني: : أنَّ عالمًا من 

علماء اليهود «جَاءَ إلى الي ول وخر أن نَجدٌ في كتبناه يعني : التوراة. 

«أَنَّ الله له يَجْعَلُ السَّمَوّاتِ عَلَى إِضْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إطْبَعء وَالشجرَ على 
إِضْبَعٍ ٠‏ وَالمَاءَ وَالثَرَى عَلَى إِصَبَع ؛ وُسَايرَ الخَلَائِقٍ عَلَى إصْيّع». 

وفي اللّفظ الآخر: «وَالجِبَالٌ وَالشّجَر عَلَى إِضْبِعٍ وَالمَاء وَالثّرَى 
عَلَى إِصْبِع ٠‏ وَسَائِرَ الخَلَايْقٍ عَلَى إضْيَعٍ» يعني : أنه سبحانه يحمل هذه 
المخلوقات على أصابعه الخمس جل وعلاء مع عظمتها وسعتها هذه 
السّمُوات» وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والأنهار وغير 
ذلك وهذه المخلوقات المظيمة هو #ة يأخذها بيده جل وعلا على 
أصابعه ويهزهاء ويقول: «أنّا المَلِكَ أَنَا الجَبَارُ أَبْنَ الجَبَّارُونَ أَيْنَ 
الْمْتَكَبّرُونَ؟ أَيْنَ مُلُوكِ الأَرْضٍ' هذا كله ييّن لنا عظمته وقدرته العظيمة» 
ولهذا ضَحِكَ النَِنُ له تَضْدِيمًا لقول الحبرء ثم تلا الآية: «إوَمَا مدرو أ 
حَنَّ قدروء» تلاها تصديقًا له. 


حت كتاب ١‏ السماحة ١‏ العلامة ابن باز كانه 
لهم ] شرح كتاب التوحيد احة الشيخ مة ابن باز 


وفي هذا إثبات الصّفات» أن له يميئًا وشمالاء وأن كلما يديه 
يمين» كما في الحديث الآخر: «وَكِلْنَا يَدَيْ الرّب يَمِينٌ مبُآركة»”' سمى 
إحدهما يميئا» وسمى الأخرى شمالا من حيث الاسمء ولكن من حيث 
المعنى والشرف كلتاهما يمينٌ مباركة» ليس في شيء منها نقص. 
وكذلك «الكف»؛ كما في حديث ابن عباس: اما السَّمَوَات اسن 
وَالأَرَاضِين السّبع في َف الرحمن ل كَحَْدَلَة'" في يَّدِ أَحَدْنَاه وهذا يُييّن 
عظمته سبحانه» وعظمة مخلوقاته كالسموات والأرض» ومع ذلك ليست 
بشيء أمام عظمة الله وسعة جودهء وكبرياءه 2. 
ومع عظم السموات والأرض فالعرش أعظم منهما والكرسي أعظم 
من العرش» كما في خبر زيد بن أسلم'”" وأبي ذر اللذين رواهما ابن 
جرير”»؛ وهذه المخلوقات العظيمة تبين لنا أن الله الخلّاق العليم» 
العظيم» وأنه المالك لكل شيء» وأنه المستحق لأن يعبد جل وعلاء 
دون كل ما سواهء من كان بهذه الصفةء وهذه القدرة» وهذا الكمال» 
فهو مستحق أن يعبد ويطاع. 


دق أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها في كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم» برقم (/18171). 

(؟) الخردلة: هي حبة نبات عشبي صغيرة جدّاء يضرب بها المثل في الصغر 
والقلة. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ ا4). 

() هو: زيد بن أسلم العدوي. مولى عمرء أبو عبد الله. أو أبو أسامة المدني» 
عالم ثقة وكان يرسل من الثالثة مات سنة 15١ه»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص؟؟١7‏ برقم ,)511١1/‏ 

(54) ابن جرير: هو محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري من كبار أئمة أهل 
السَّنق» المتبعين لمنهج السلف الصالح في فهم أصول الإي يمان والدين» له 
تصانيف كثيرة من أبرز: جامع البيان في 3 تفسير آي القرآن» وتاريخ الرسل 
والملوكء وتهذيب الآثارء توفي (١131ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان لابن لكان 
(191/4) والأعلام لزركلي (3598/1). 


انه ما جاء هي قون الله تمالى: ورا مَدرُوا لله حَّ عد وَالأَرْسٌ جَمِيصًا...» 
الور لل سم - 


ولهذا خخلق الخلق ليعبدوهء وأمرهم بذلك في قوله 0 دوومًا 
حَلَمْتُ كِْلَنّ والإنى إِلَّا لَمَدُونِ» الذاريات: +ه) طيَتايَا لياش أعْبُدوا ري » 
[البقرة: ١؟]‏ وأرسل الْرّسل لهذا الأمرء وبيّن أسماءه وصفاته لعباده؛ 
ليعظموه ويذلوا لهء وينقادوا لأوامره» وينتبهوا لعظمته؛ ويجتهدوا في 
طاعته» ويحذروا مناهيه 285. 


قال المؤلف لْنْهُ: 

وعن ابن مسعود 8 قال: «بَينَ السّماءِ الدُنيا والِّي َلِيِهَا حَمْسُ 
مئة ة عَامٍ» وبِينَ كل سَماوٍ وسّماءٍ حمس يئةٍ عَامٍ وبَيْنَ السّماء السَّابِعةٍ 
وَالكُرِسِي حمس مئة عَامٍء وبين الكُرسيٌ والماءٍ خمسٌ مئةٍ ةِ عَامِ» والغرشن 
قوق الماىء 0 قوق العرش» لا يَحفَى عَلَيْهِ شيغ ين أَعْمالِكُمْ؛ أخرجه 
ابن مهدي( عن جا يي العا عو عاش اع زر فزاعيد ل 

ورواه بنحوه المسعودي'", عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله 
قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» قال: وله طرق , 


وعن العباس بن عبد المطلب طَه قال: قال رسول الله : «مَلُ 
تَدْرُونَ كَمْ بَينَ السّماءِ والأزض؟ كُلنًا: الله وَرَسُولُهُ آمل كال: بَيْنَهُمَا 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري» 
ثقة حافظ. عارف بالرجال والحديثء من التاسعة أخرج له الجماعة» مات 
سنة /19ه. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١ه"‏ برقم 24018 
أخرجه ابن خزيمة في (التوحيدة (0954), 

0) هو: : عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي» صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع مئه ببغداد فبعد الاختلاط» من السابعة مات سنة 
6>, وقيل: 7١ه‏ أخرج له البخاري تعليثًا وأصحاب السئن الأربعة في 
سننهم. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص44” برقم 5919). 

.)0168/5( الكبرى لابن بطةء باب ذكر مناظرة الممتحنين‎ 67١ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


َكِنْفُ كُلّ سماءٍ مَسِيرةُ حَمِسٍ يئةٍ سن وَبَيْنَ السّماءِ السّابِعةٍ وَالعَرشٍ 
بَحْرٌ بِينَ أَسْفْلِه وَأَعْلَاهُ كما بَيْنَ السّماءِ وَالأرضء وال تَعَالَى فَوقَ ذلك 
لين يَحْفَى عَليْهِ شي من أغمال بَنِي دق أخرجه أبو داود وغيرهء 
وصلى الله وسلَّم على نبيّنا محمّد. 


قال الشارح كالَهُ: 

هذان الحديثان من أحاديث الصّفات» ومن أحاديث العلو» وقد 
أجمع أهل السُّنَّهَ والجماعة على أن الله سبحانه في العلوء فوق العرش» 
فوق جميع الخلق!"“» وعلمه في كل مكان» والأدلة على هذا أكثر من أن 
تحصر من الكتاب والسُنّة. 

فقد جاء في القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذاء 
وأنه سبحانه فوق العرشء كما في آيات الاستواءء وفي غيرها كقوله: 
يمس إن مُتَوَِك وَبَافْكَ > ذال عمران: ]٠٠‏ طبل وَتَمَهُ لَه لوه 
[الساء: 16] طإِْهِ يسْعَدُ الْكمُ اليب وَالْعملٌ الصَبِحُ يف43 [قاطر: 6٠١‏ في 
آيات كثيرات» وهكذا السُِّنَّةَ ومن ذلك: حديث ابن مسعود هذا وهو 

أمّا حديث العباسر9, وإن كان في سنده بعض الانقطاع, 
لكنه ينجير؛ لأن بعض أهل العلم أعله بالانقطاع» وله روايات أخرى: 
«بين السماء الدنيا والتي تليها إحدى وسبعين سنة. أو اثنتان وسبعون 


مَسِيرةُ حمس هئةٍ سن وَعِنْ كُلَّ سَماءِ إلى سَماءٍ مَسيرةٌ خمس يئةٍ سَنق» 


.)41/757( في كتاب السُنَّهَء باب في الجهمية والمعتزلة» برقم‎ )١( 

(؟) الإبانة الكيرى لابن بطة» ياب ذكر مناظرة الممتحنين (198/5). 

(*) العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النْبِيَ يل صحابي مشهورء مات سنة 
اثنتين وثلائين أو بعدهاء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ 
أبن حجر (ص97؟ برقم 0731/5 . 


انين ما جاء في قول الله تعالى:طوبًا كَدَرُوا لله ىمرم وَالْاَرسُ جيسًا...4 51 


سنة » أو ثلاث وسبعون م0 , 


قال بعض أهل العلم: الجمع بينهما أن السير يختلف. وأن 
الخمسمائة عام في النظر إلى سير الأحمال والمشي بالأقدام» السير 
العادي». وثلاثة وسبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفيف 
القوي» فإنه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات» أو 
حول ذلك. 


فالحاصل: أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلاء 
وفوقيته سبحانهء وأنه فوق العرش» وفوق جميع الخلق» ولا يخفى عليه 
شيء من أعمال بني آدم» له العلو والفوقية #» ولا يخفى عليه شيء 
من أعمالهم . 

وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات» وسعة ما بينها من هذه 
المسافات العظيمة» وربك هو الخلاق العليم جل وعلاء فخمس مئة عام 
لها شأن عظيم» هذا الفضاء الذي بين الأرض وبين السماءء وهكذا بين 
كل سماء» سواء كان خمس مئة عام؛ كما في حديث ابن مسعود» أو 
ثلاثئة وسبعين عام في الرواية من حديث العباس بالنظر إلى سير البريد» 
والرواحل المستعجلة. 

فهو يدل على سعة ما بين هذه المخلوقات, ويُعد ما بين هذه 
المخشلوقات» والذي حلقها 0 أعظم منها وأكبر جل وعلا» فهو 
المستحق لأن يعبد» ويُعظم» مع الإيمان بعلوه وفوقيته» وأنه لا تخفى 
عليه خافية من عباده؛ يعلم ما في قلوبهم» ويعلم السر وأخفى ٠8#‏ مع 
كونه فوق جميع هذه المخلوقات وفق الله الجميع» وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وعلى آله وصحيهة . 


.)8941/ برقم‎ 7١1 /4( أخخترجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأَنْهُ 


قال الشيخ محيّد بن عبد الوهاب انه 
8 وَفِيه قعائل.: 

«الأوسي تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَالارصُ جسِيِعًا َِضَئْهُ بوم 
لِْيَتمَةَيُه [الزمر: 0017 

هالثانية أَنَّ مَذِِ العُلُوم وَأمْثالَا بَاقِيدٌ عنْدَ آليهُودٍ الّذِينَ في رَمَيهِ لق 
لَمْ يُنْكْرُومَاء وَلَمْ يتََوُوهَا . 

«الشالثة: أن الِحَبْرَ لَمّا ذَّكَرٌ لِلنبِيَ يل صَدَّقَهُ وَنْرَلَ المُرْآنُ بتَفْرِير 

«الرايبعة وُقُوعٌ الضَّحِكٍ الكَثِيْرٍ مِن رَسُوْلٍ الله يي لَمَا ذُكَرَ الحَبْرُ 
هَذَا العِلْمَ العَظِيمَ. 

« الخامسة التَصْرِيحُ بِذِكْرٍ البَدَيْنَء وَأَنَّ ألسّمَارَاتٍ فِي اليد اليُمْنَى» 
وَالأَرضِينَ فِي اليّدٍ الأخرَى. 

« السسادسة: النَّصْرِيحُ بتَسْويتِهَا الشّمَالٍ. 

« السابيعةة: ذَكَرَ الِجَبّارِينَ وَالمَْكَبرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ . 

«الثامنة: نَوْلَهُ: «كُخَرْدَلَةٍ في كف أَحَدِكُم. 

« التاسصة عِظمُ الكُرْسِيٌ بِالنّسْبَةِ إلى أَلسَمْوَاتٍ. 

ه العائثسرة: عَطَمَةُ العَرْشٍ بِالتَّسبةٍ إِلَى الكُرْسِي . 

ه الحادية عشرة: أنَّ العَرْشنَ غَيْرُ الكُرْسِيّ . 

« الثانية عشرة: كَمْ بَيْنّ كُلّ سَّمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ. 

« الثالثة عشرة: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابعَةٍ وَالكُرْسِيٌ . 

٠‏ الرابعة عشرة: كُمْ بَيْنَ الكُرْسِيٌ وَالمَاءِ؟ 

© الخامسة عشرة: أَنَّ العَرْئنَ قَوْقّ المَاءِ. 


٠‏ السادسة عشرة: أَنَّ الله كَوْقَ العَرّش. 


000 


ان ما جاء في قول الله تعالى :هوبا مَدَرُوأ لَه حنَّ ميو وَالارْسُ جيصًا...» 


٠‏ السابعة عشرة: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأْض؟ 
« الثامنة عشرة: كِنَفُ كُلّ سَمَاءٍ خَمْسُّائَةِ سَنَةُ. 
« التاسعة عشرة: أنَّ البَحْرّ الَّذِي فَْقَ أَلسَّمَاوَاتٍ بَيْنّ أَعْلَاه وَأَسْفَلِهِ مَيِيرَةُ 


هَذَا آخِرُ الأَبْوَاب وَالمَسَائِل. 
وَالحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ 


5 7*5 


الخلاصة 


وتتضمن تلخيصًا لأبرز أقوال سماحته في شرحه للكتاب: 

« بِيِّن سماحته: جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة 
إلى الله» وإعادة الأمة للتمسك بالكتاب والسئة والعمل بهماء وفهمهما 
على منهج السلف الصالح.» فالكتاب والسنة فيهما الهداية والفلاح في 
الدنيا والآخرة. 

بدأ الشيخ محمد دعوته إلى التوحيد بالدرعيةء وأعانه على ذلك 
أبناؤه وحكام آل سعودء ثم انتشرت دعوته في بقية أرجاء الجزيرة والشام 
والعراق ومصر والهند وغيرها من الأقطار؛ بسبب ايت والناداء انر 
اقتنعوا بدعوته الإصلاحية ري وبسيب رسائله ومؤلفاته التي بعثها 
للديار الإسلامية. 

« إن كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

من أفضل الكتب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معتاه مع صغر حجمه 
وكثرة فوائده» فهو كتاب عظيم الشأن اشتمل على مهمات الأمور التي 
يجب إخلاصها لله تعالى. 

ه« مقصود الشيخ من الكتاب: بيان حقيقة التوحيد» وبيان حقيقة 
الشرك» والرد على المشركين الذين خلطوا , بن اد والشرك» وضمنه 
بعض الشيء من وسائل الشرك وذرائعه» وشيئًا من البدع والمعاصي التي 
تقدح في التوحيد أو تنقص ثوابه. 

© التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه 
سبحانه؛ وإفراده بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر وحده لشؤون 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كُثنهُ 


الكونء وإفراده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وَيْكْء وإفراده بحق 
التشريع 38. 

© بيان فضل الدعوة إلى التوحيد. وأنه يكفر الذنوب إلا 
الشركء. وأن لا إله إلا الله أرجح في الميزان عند الله من جميع 
المخلوقات. فمن أخلص توحيده لله فله الجنة والكرامة فى الدنيا 
والآخرة. ١‏ 

« العبادة حق الله يجب أن تخلص لله: وأن تؤدى وفق ما شرعه 
على لسان رسوله يجب على العبد أن يصرف جميع أنواع عبادته لله من 
دعائه وذبحه ونذره واستعانته واستغاثته وخوفه ومحبته ورجائهء والتوكل 
على الله سبحانه. 

« الشرك: هو صرف العبادة أو شيء من أنواع العبادة لغير الله وبق 
كأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله» أو يتقرب 
لأصحاب القبورء أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة» أو يخاف 
الموتى أن يضروهء أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات: وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصرف 
إلا لله و 

© الشرك نوعان: أكبر وأصغرء وأن الأكبر مخرج من الملة 0 
التوحيد ويناقضه»ء وهو الذي لا يغفره الله أبدًا؛ لقوله تعالى: إن أله 

يَغْفْرُ أن رد يد ويد ما من كَلِكَ لِمَن 42155 [الساء: مق حدلء 

« أن الشرك ل صاحبه على خطر إن لم يتب منهء وأنواعه 
كثيرة» كالرياء مثلاء والذي قد يقع فيه بعض الصلحاء وغير الصلحاء, 
ومن أنواعه الحلف بغير اللهء وقول: ما شاء الله وشكتء ولولا الله وأنت 
أو فلان وغيرها من ألفاظ العطف بالواو. 


«» والشرك قد يكون بالقصد والإرادة والنية» وقد يكون بالدعاءء» 


وقد يكون بالطاعة في خلاف أمر الله ورسوله» وقد يكون في محبة 
غير الله كمحبة الله» أو خوف غير الله كخوف الله ونحو ذلك. 

© أن من سلم من الشرك والبدع والمعاصيء فله الأمن الكامل 
والهداية الكاملة في الدنيا والآخرة» وأن في من هذه الأمة من يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» لقيامهم بالواجبات وتركهم المحرمات» 
بل وتركهم بعض المباحات من الأسباب المشروعة كالرقى والكي 
اعتمادًا على الله وتوكلاً عليه وثقة به 3#. 


© على المرء المسلم: أن يحذر من كبائر الذنوب كالشرك والسحر 
والنشرة والكهانة والتنجيم والطيرة» والاستهزاء بالله ودينه ونبيه» وسب 
مخلوقاته كالريح ونحوها من الأمور التي تقدح في التوحيد أو في كماله 
وتمامه الواجب على العبد. 


ه ومن تمام توحيد العبد وكماله بُعْده عن الألفاظ التي لا تليق 
إلا بالله كقاضي القضاة وحاكم الحكامء وكقوله: عبدي وأمتى وسيد 
ونحو ذلك من الألفاظ الموهمة. 


© على المرء المسلم أن يتعرف على أسماء الله فيدعوه بهاء ولا 


يجحد شيئًا منها ولا يتأولهاء بل يثبتها لله كما جاءت فى الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بالله سبحانه. 3 


ه عظمة مخلوقات الله كالأرض والسموات والعرش والكرسي التي 
تدل على عظمة خالقهاء وأن الله هو العظيم الذي لا أعظم ولا أكبر منه 

ه شأن الله عظيم فلا يستشفع على الله بخلقه. ولا يسأل بالله ولا 
بوجهه إلا عظيمًا كالجنة» وأن من سأل بالله ووجهه يُعطى إن لم يسأل 
أمرًا محرمًا. 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملامة ابن باز كف 
* وخلاصة الخلاصة: 

على العبدٍ أن يخلص توحيده وعيادته لله ويقرده بجميع أفعاله 
وأقواله» واعتقاده» ويبتعد عن الشرك دقيقة وجللهء وعن كبائر الذنوب 
وصغائرها مما تقدح في أصل توحيذه وإيمانف أو في كماله وتمامه 
الواجب» وتنقص ثوابه وأجره. 

7 رزق الله الجميع التوقيق والهداية 
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ا ا 


ه فهرس الآيات القرآنية. 


ه فهرس الأحاديث النبوية. 
© فهرس الآثار والأقوال. 

0 فهرس الأعلام المترجم. 
0 فهرس المصادر والمراجع. 
© فهرس الموضوعات. 


طرف الآية 
لا 0 0 الغاد 2 
لِك تَمْبْدُ مَبَِاكَ حَتَييتُ» عه 
سورة البقرة 


«تإكًا ِل لَهُمْ لا مُنْسِدُوا في الأَرضٍ كَالْوَا»4 
«ولكن لا ينيت» 
جيتائها الاش امنذوا كك/» 


«كل جحَمَوا يبه خددا وآ قلونس» 
«مبحقد لا عل كنآ إلا ما علكاً»ه 
تاها ينيع أَوفٍ يبِي» 

وَاتَبَعُوا ا كلا ا لتَنيلينُ عل ملك سُليمن» 


طِوَمَا هم هم بِصََانَنَ وه ين لمر إِلّه يدن للد 


ع عي وي 


حَقٌ يفول » 
| لَميوبَةٌ من عند الَو 
من يي 

5 وو لجع 


فهرس الآيات 


1 
10 
165 
16 
س0‎ 
11 
١6 
15 


16 
10 
1 
15 
يننا 


ا 


إلى 166 


5144 
لقان 

لالاء أف 41354 
544 

إرنكا 

امنا 

>30 

لاف 754 
5154 

رف ينانا 
لشفي كنا 
او 

لامع 


لاه كالاء 474 


عل لأف كول 
50 

م 514 
230143 

لشت رضن 
امنا 

84 


جواظليوا 31 31 


«ولو سك هه 


وَالْكَيونَ هُمْ 


سورة آل عمران 

«قّ بد كش شيكة لله من ميج انك 
وها لله ولرنوك» 

«تمسة إل مترؤيك رهد 34> 

«إد الِنَ يَنْتَددَ يعمد لله وكين كنا قيذا» 
ِل لكي الأثر ليف» 0 ل 

«تطنت يل جر انمق علد أتهية»ه 

«يعُولرة لو كن لنا رن الأثر كن كا مين 
«أنلنا سبتخ فيه 3 مضه 90 , 
<أيس كا وود وقعثرا لز أطاش ما موأ 
طلد آناى كد جا لم كلفكزقر زاتق» 
زا ا التطلن خوك أرية؛> 

سورة النساء 

«بد لي بأسكلرت نول البتتى كناك 
«إد جتبُوا كَبايرَ ما تبون عند 

تأغنذما لله و9 شيعا يد. كبناً» 
«ناد كم نو أذ عل سمه 
<إنٌ أله لا ينود أن يرك يد. وين ماه 
«آلم تر ين ليت أووا تييجا»ه 
امنود باليمبت والطدوب» 
«ألم قر يل اليرت يعمو نَم تناه 


3 


137 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ركئاته 


2و2 
قرفا 
”2 14م 


«إة! مَل لحم الوا إل مآ كرك أله وَِلَ »> 
طلا وَرَبَكَ 1 فإيوت عق يوك مله 

كايا ادن “موا دوا حِذرصُ» 
تن يلع ليسول ند أنكام »> 


أيه 7 عقف أن مُترَكَ 4 
من مه لا يعفر أن يشرك بو وَيَخْهْرٌ ما»ه 


ماعي 5 


د لكي يعون لله مغر كيغئم» 
مدي ين كنك ل إل كؤلة لآ إل كزلة» 
«إنّ لتقي فى الدَرَدِ الأشكل من تار 
«بل رَمْعَهُ أنه إليو»ه 

«يآدلَ الصحتب ل مَنْنوأ فى وبيس » 


5 سورة المائدة 
«اقم انك كك دبتي» 
لوَعَلَ لَه متَوَكوا إن كم مُؤمنِين» 
دوَانيكارثُ العامة مأفطهُرا لُزِيَجَا4 
«يتآيا ارتول» 
هوك اع ينبثم يمآ انَل مذو 


ومن نر سكم يمآ أنرلّ أنَدُ مَوْكيَكَ 5 الس 
طن كع ميق نيك هم التيثوت» 
جأنعم لل 
ظوَكَالَ الْمَييحٌ يوه إترويل تبثا انهه 
جثل يتادل السكتب ل توأ فى دبيسك»> 
«ولتكطا يستقي» 

<إننا لقث وَالمنير» 


3 0 - 


طرَكُتُ عَليِمَ عَبِيدًا ما دمت إفيم» 


وَصِ الر يكم يآ آَل مه تأزتيق مم 


1/ 


الاح رحن 


ل 11" 


دده 

5494 
235 

31 

:4ل 15١4‏ 
5 
أغحدةت 
لطن احا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز 00 


1 1 

165 1 : 

«تَأنزِز يد الْدِنَ يََافْنَ أن يحْسَيا إلى نيهم ١ه‏ ا 
«تصدك نايع الب لا ينلنها إلا خر» 4 3 
ادي اموا وَل يَنِْسُوَاأ إيستجر بطر » م ا 
«وَلز أْرّوا لَحبط عَتَجُْر ما كوا يتملون مم للحن #مى ممع 
دَهْرٌ لَرَى َمل 5 اتج لبتذوا» 94 ا للا 
دوو سَ رَيْكَ ما َوه دن 1 


4م 2 
قل تالا أل ما حرم رَيُصت حطة» 6 ' 


0 روأ َال لتر إل يل م كَمسَنُ» 1 حت دان 


1 1 11 
وَعَياىٌ مسَمَاقَ 04 للكدد رثدم 0 يفن 
1 

سورة الأعراف 
ودلا يدوا في الأن لمكن 7 4م 
تلا مَحكر ال نا يت محكْرٌ نو 44 5 
«تعاار بحر عَيلِ» لحلل 144 
<ألآ رثا مر عند لله وَكينْ لحرَْ» ينا 5 
«ثاليا يُوتى أجل لآ لها 4 8 
د ولح مير نام ف هلا ا 
«مَ الأنمة التق تلاغوا , 4 ا 
«إِن َاتَيتما ميمه 184 يفك 
«اقلمًآ كلها مَيمًا جلا لل خئئة» 3 ابن 
«لترؤن ١‏ 1 يق جنا وذ جلزن» 4 0 
ت ين حون أنُّو4 4 3 


<وَإنًا يَعَتلَكَ بن القيطن حرم تأشتهذ أده با يارلا 


سورة الأنفال 
جاتنا التؤم ال إ5ا ذكر أنه يلت مُوُي» 
<إذ متهي ريك نبت احثع» 
و وَاضْيرواً إن لَه مم لبيرت 
طوَلهِدُوا لهم نا استطتر ين كو 
«يتأيبًا البّنُ حَنْبْد أَلَهُ ومن لبَمَكَ ون 


سورة التوية 

جين عَبوَا وكاشوا السلرة َآثا التكرة» 
جتان كوا وأكاموا الصكلدة وَماكهَا أركر» 
<َإِتَمَا يَتشرُ سكيد لله من امت ولمو» 
هك بن 56 باز وتوم مَِخْوتكم» 
كيذ اورت 8 مؤت لله ول بالزر الآيز» 
«تقكذوا لتبحارخ وَرْمَكتهُم تيساك 
«ِإِنا الصَدَكَتُ ينثترك والسكن» 
«وّكين سالتمز تون إكنا حكن عَوْسُ وتلسن» 
جل لله كملكي وَرَسُويهء كششرم 
جلا تتتزننا 6د كترم بد إيكيك إن كه 

ييا البّي هد السطئد وَالتفون وافلا عي » 
رايت افكذرا منيذا مرا مُسكن» 
ؤلا ند به لبكأ ليد يس عل التوي»ه 


هما كرت لبي ولت مثا ّ منتنيوا» 


«لقذ +#حكُم موك هن أَشِْمِكُْ ريد 


ويتَْدوت من دوب آَل ما لا يُرْحُ» 


«كؤلت سْتَعَوْنًا ود ذه 
جولا حَنْعٌ من حون الله ما لا َقَمكَ 16 به » 
«تَإن يَنتمك آم بمْر ثلا كانت أذ إلا مرّ»ه 


5 529 


/ا16 
م1 
11# 
لدينا 


18 
18 
16 
نا 


الأكت 


تا 


فد 


15 


سورة هود 
كديا يبا يق يلتم > 

اليو إل كاذ » 

ميد 
1 َ 0 
إن ملك أن ككرت بن البهاين» 
«عطة عير 0 7 
ريه ع عَببٌ لسوت َالْائضٍ »> 

سورة يوسف 


«ثلا نشوأ ين تزع آم ند لا يأنش» 
دنا حر تين وَل حَرَضْتَ حت بِعْؤْويين» 


درن يَوِمِنُ سكل هم يآكَّه إِلّه 2 هم مشر 
ؤثل مذو بيلق أن إل أذ ل عَلْ بصيرَة» 
سورة الرعد 
«فإنك الل لا يدم قو عق يكنا 
وم 0 ألتَمن» 
ا ف أْمَدِ مد حَلْ ين» 
سورة إبراهيم 


«دأبشتب وَيَنْ كن يَتَبْدَ التتاء»ه 
000 سَلَانَ كبا ين الاين » 


سورة الحجر 
يما يود ين مكَمَروا لو كا مدليين» 
إلا اناه اع تايمك يبات» 
«كإن عن عله إلا عنككا حَرْل و4 
اهما هم ينها يروي 
َع عبَادى أنه أنا الْمَمُورُ اليس » 
عن يَف ين يسم تيده إلا ارت »> 


يه 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كان 


دقمها اصفحها 
قف أل خنانا 
13 نغرنن 
53> 1 
لا خرف 
4 14 
لوك اللنانا 
1 لاه بالا 
كلد لضن 
16 أه 
حل 1 
14 ف 
كا لحف 
و نان 
5 نان 
38 0 
دنا 511 
1 نا 
18 6ج 
1" 56 
مم الوا 
484 مه لقن 
إن تحلسن 


سورة النحل 


وود يعدن بف حكُلٍ أي يعولا ف كتنثرا © 
دِرَيادَ أ لا ندا لهك ' نبي يننا هر إكة ويذ» 
ظومًا يكم ين يَنْمَةِ ع 4 

فلا نض الأناا إن لله يم وأشر لا قلئية» 
رو 1 مم تلكرونا وأستء عَرهُمْ 0 
دوا 0 لَه إن عدج 1 ا 

إلا مَنْ عن أمسكرة ونه ملمية' بالهكن» 

ط دهي كانت أمَّةٌ عد 

دم إل سمِلٍ رَيْكَ يأَلْكْمَةَ وَالْموعِطِدَ 


1 سورة الإسراء 
سحن ألَذِى أسرئ يَعَبَدِهِ 
جد 1 امب ها مَا كآنه 
ظوَمَنْ أدَاد الآيفرة وَسَى كا سعيها وهو مُؤْمن» 


سيوم الع ع 4 


«لا يمل مم مَع أل لها ءاخر متفْعد مَذْمُومًا عدُولًا4 
«رتسّى 1 عبتأ إلا ييه 

«ول يكل يَدَكَ منثولةٌ ِلك عتْقِكَ» 

«ارَاوواً مهد سن د الْمَهَد كارت تشثول» 

ديك ينا وك اليد يك م كوه 


1 3 ا الي و يَعَمْثر ين :شف 
جأنليك ان دعوت يفوك إِلّ نَيَهِدُ الويلة» 


«صيح أن يِبِعَمَكَ رَبْكَ مَقَامَا كوه 


ات ريو 5-0 عَنهه 


531 
لاه 


14 
11 
فنا 
ار 

لاك كم 
0 

ع2 
1 

7 

الم 

على كل ا 
من 


م 
الف 
164 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن بال يانه 


رقمها صفحتها 
به صم 5و عسعو رم ا ا ا 00 
طقل إِثَمَآ آنا بتر مقلكز بحن إل نآ لمك إل ود 10 إن 
سورة مريم 
«وااكر ف الكتب مم» 3 ماح 
«إِق أَعُودُ ّم ينك إن كنت يتياه 1 فض 
جكل تك له سياه 36 لين 
3 ونان 
31 144 
548 لضن 
51 فين 
طول يفتغوت إلا لي ازتتى» 74> 1 
5 7 34 لق 
1١5‏ 4 
321 13 
034 0 
7 1444 


«بأينًا م4 ل ليق 

ص ُ لاه ده 1 

يلين م بي 2 44 4 له 
سوك > هدعي ارمع مقرو ل 4 ٠.‏ 

ونين يوبن مآ اتا ريم وجلة» 3 41 

«ومن ينع مع أنه كلها لكر لا بْمَن لذ 101 لفن 


سورة النور 
يوت الْشُمْسكتٍ لتيب التؤتت» رف هن 
ندر الَذِنَ محَلِمْنَ عَن أتروء أن ميييم» + قينا 


سورة الفرقان 
د ممصمو مه 


«وَمَلقَ حَكُلٌ مو حَهَدَددُ و4 


دوعر ألم يْسَلَ كرِك> 


«تأزذ مورك الأقيه» 


م 


تَاسْتَعدنة آلذِى من 
<إنّكَ لا ترى من كبك ملعم لله يده 
«تررأنآ للك ما كَانوأ ينا يتبوت » 

جل يثنا يثك عل مز مديط» 


طون آلثَاين من بَعُوْلُ متكا يأو» 
«إك الَينَّ مَبُدْوت من ذون أله 


7 سورة الروم 
ومن نيو أ مَعُومَ الماك والارضش» 
<ومن لكيه ك ييل كريخ بتس» 
طيكات حَنًا عَََِا َصْرُ الؤميي» 
ا سورة تقمان 
وقد اليا لقمن الجكنة» 


رك التق لك عيبة» 


531 


1 
نذا 


حدك لاد 


كثالء 
مالاو 
للك 
ع 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن بان كله 


رقنها اصح 
سورة الأحزاب 
م ع سف 511 55 
كيم أمه» /اد 2308 
سورة سبأ 
<تَقلٌ بن عبايع اكز » ونا 007 
جل انا أي ننم بن ,د له لق لكك ميال 
طول كعم التَقَمَدُ عندث ل ِ انف 17 
عق إن في عن مويه كلا > 5 8 
سورة فاطر 
«إبه يمد اَي يب وَلمملُ لد تتنت» 1 14٠‏ 
«تابره تت ين ند نا يتيوت » ١‏ 4ك 1١‏ 
«إن عل شأ 4 14 10 
«نما لت ينيع عن في الو ر» ا 3 
لا لله نيلت التتؤب والايسَ» 0 َّ 
سورة يس 


1 1 0 عَبْكا أن ا د كن كوت » للد فل املف 


سورة الصافات 

«تفة إن ذا اليا يقير تجثير» 0 
سورة ص 

اْجَملٌ الآيلة إلا ونِدَا بن عكا ليه غات 5 

<ِلِنَا عَلَْكُ + مه 1 ”7ع إنلييت 
سورة الزمر 

«تلفثر لله يسا ل نزيت» 0 ل ل 

جنا ميد تيدم إلا قروا إل أنه دلق»> 7 لاولكء 154 ١145‏ 

جنا ب ا - قر ايه ٠‏ م 


جَألن لَه يعاد ع2 5 اجن 


فهرس الآيات 


طرف الآبة 


حول ايند كا كنغرة ين دمن نيه 
1 


<آر 1 


تَحَدُوأ من دؤن الله شُقَمَة كُل» 


ين ل 
ونا دوا لله كن تيده والاّش» 
«والارش بجت بسك بن اليذه 


055 5 سورة غافر 
«مَا يلين من جيم كلا سنيج يُطَامْ» 
سورة فصلت 


«رَآنا تنود ممتتت» 
وََنْ لحَسَنُ غلا مَمَن 15 إل أموه 
«وَّلِينَ أأَمْتَهُ ممه مِنَا ين بد صَيهَ مه 
وس سح م 4ش عهس سوزة الشوري 
«ِليْس صنو تَىء وَمْوْ السميع البهير» 
تن كنت يبد حرِتٌ الجر رد لَدُ فى رود »ه 
دوَإِنَكَ تتبدئ ِل صر 


00 سورة الزخرف 
إن يَيَدمَآ تاجأد عَلك أُكو» 
جواذ كَل تجح لايد موصي إنّى 4:17 
«وَجَعَلهَا كلنة كيه فى عَنيه لَلَهُم إتجثة» 
«الفلكة رييخ تتشهد لبنس عَدُوٌ»4 

1 سورة الجاكية 
«وَئائوا ما يى إلا حَانَا لديا نمت وني 


سورة الأحقاف 


كل لا 


58 


4 


يفار 


0 


154 


14 
3138 
للق 


لكا 
زاينا 
4و1 


ليلا 
م 
48 
امكل 


اللدانا 


1 
14 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الملا مة ابن باز وأفَُ 


سورة محمد 

0 ل 0 0 تصروا 31 َ -- 7و 5 

9 ذفان 

11 وننا 

0 إِلَدَ ِل > 184 18 
سورة الفتح 

« الكت يلل قرى المَن؟ عَم » ١‏ 1 
سورة الذاريات 

«ومَا حَلَنْتُ يَلْنَّ والإنن إلا يجدودضه 51 م لال فوع 
سورة الطور 

<ِيْنْكَ بلببينا» 1 1 
سورة النجم 

يم ا كلت 0 15 لوو 

<لَيجم لذت واتنقد ©) وبئرة اتيقة الخزت» د 0 

ع 0 511 00 
سورة القمر 

جمد ينه 1 لفق 

عشة جه 0-6 

«إ عا جه حتت يتتر> 14 57 
سورة الرحمن 

ِبر حم ي3» ”> اا 
سورة الحديد 

جمآ لَابَ ين مُهِيبَةٍ فى الأض» 11 14 
سورة الواقعة 

«قلا مم ينود 0 م كم يذ 


1 41 537 0 5006 


طرف الآية 

سورة الحشر 
1 7 اع سا بن وبا تلك عن 

سورة الممتحنة 


«كد كنتت لك لوه حسكة ف الأ » 


َ عَلَ اللو فَهْوّ حَسبهة» 
«لنّه الرّى لق سم عات م الف ينلان» 
لاوا أن أهَهَ عل كل مَى ع هي وأ لدو 


5 سورة التحريم 
لَِتَد صَكَتَ قلويكًا» 
سورة الملك 


لزه عق انوت ولق يبوخ» 
جولتذ ريَنَا ألتعة ادا يسيع يسلهاه 


سورة الحاقة 
جزلا عاذ تأقاحكهأ يريع صَبَصر عله 


١‏ 50 سورة نوح 
«وقالوأ لا دون السك ولا م4 


سورة الجن 
«وَأتَك كن يال يد الاين يعودُوتَ يكال ين كن 
«وأنًا سنا السّملة مَوْمَدَسَهَا مُلِمَتْ» 


طم تَرْعْواً م مم أله هَ لََدله 


جوم يت اله وَسولهُ ون د حَارَ جَهَئد> 


7 حمق +56 
,1 
17 /و53ةء 


د امكوء 


18 
فا 


تقرف 


19 
لفق 


كرف 


186 


يرن 
16 
16 
دنا 


شرح كتاب التوحيد تسماحة الشيخ العلامة ابن باز وله 


سورة المدثر 

جنا كتنب ككمة الطبنيي» 24 ككل 
سورة الانسان 

55 ذه 7 الاك 455 
سورة التكوير 


«لمن ع يدخ أ مم4 ان 86 


د آالاء الى وهل جو؟ 


سورة الكوثر 
م 2 انكَزكرٌ © مَصَرِ يك »> ا حطاكء 1١17‏ 
لِتصَلَ ريق وَاغحزَ4 1 كك ايفن 


سورة الكاقرون 
جل اي 0 ون 1١‏ 178 


طذلا أنث عنيثمة مآ أده ١‏ 0 
سورة المسد 
كت ه15 إى له يت ٍ 2 
سورة الاخلااص 
هل هو أنَهُ د (© أذ المسمذه عن ا 4كل. اوم 
جا ب د 8 ما, اوم 
7 : حتك معلل أؤووم 
000 1 1 
4١ 4‏ 118 


هثل أَعُودُ برب ألتايس» 1 يان 


فهرس الأحاديث النيوية 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


لس ا 


- اجتيبُوا السَبْعَ المُويِقَاتٍ: الشّرك يله وَالْسَخْرُ 


0 
أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده 


- اجَعَلُوا من صَلَابِكُمْ في يُبُوَكُمْ وَلَا تَحِدُوهَا 


أَحَبُ الأسْمَاء إِلَى الله تَعَالَى عَبْدُ الله 

- احرص عَلَى مَا مَا يُتْفَعْكٌ وَاسْتَى؟ يال 
أَحْسَنْهَا القألْ وَلَا تَرْدُ مُسْلِمّاء فا رَأى 
- وف ما أححاف عَلَيكُمْ الشّرك الأضكرٌ 
-إِذًا آَرَادَ الله بِعَبْدِ الكَيرَ عَجُلَ لَهُ المُقُوبَة 
-إِذًا أَرَادَ الله الى أن بوي الأثر تكلم 
- إِذًا رَأى أَحَدُكُمْ مَا يكْرَهُ ململ : اللَّهُمّ لا 
- إِذَا قَضَى الل الأأمرَ في السَّمَاءِ شر 

ذا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعَ عَمَلَُ إلا مِنْ 


ف قهرم 


- ارْقَعْ رَأْسَكَ وَكُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُمْط وَاشْدَ 
- اسْتَرَادَ رَبَهُ قرَادَهُ مَعَ كُلُ أَلْفٍ سَبْعُو 0 
-أَشَدُ النَّاسٍ بَلاءٌ الأثبياف مُمّ الأمكل م 


- أَشَدُُ النَّاسٍ عَذَابًا يَوْمّ القِيَامَةٍ | إل 9 


- أَشَدُ النّاسٍِ عَذَابًا يَوْمّ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ 


1 
- أَرْبَعّ في أُمَتِي مِنْ أمْرٍ الْجَامليةِ لا ين 


ريمع صفحته 
أبو هريرة عبد الرحمن 0 
أبو هريرة عيد الرحفن فق 
عبد الله بن عباس لفن 
عبد الله بن عباس 2 56لاء لالا 
عبد الله بن عمر لق 
عبد الله ين عمر 784 
أبو هريرة عبد الرحثن 98 477 
عروة بن عامر كه انلضن 
محمود بن لبيد 3 
أنس بن مالك لفن 
التّواس بن سمعان 16 
عروة بن عامر 0 
أبو هريرة عبد الرحمن 15 
أبو هريرة عبد الرحمن ليلد 
أبو مالك الأشعري 14 
أبو هريرة عبد الرحمن يندا 
أبو أمامة صدي الباهلي 01 
أبي وقاص نيس 
عائشة أم المؤمنين بذك 
عبد الله بن مسعود 16 


طرف الحديثك 


- أْصْبّحَ مِنْ عبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرَ 
شرا علي رُقاحم لا بَأمسنَ بالرقى 


02 


مِنْ كل 
بي المصطَلِق دَهُمْ غَارُونَ 
-اغْرُوا اسم الله في سَبِيل الله قَاتلُوا مَن كَفْرَ 


- أي جل على الله َم ال 


0 
00 
- ألا هن أت ما القضة؟ هن 

- ألم تَسْمَعُوا إلى ة ل 
- أَلَيِسَ ٍِ ُحَرمُونَ ما أحَل اذه لتُحَرمُونَهُ 


-أَليِسَ يُحَرْمُونَ م أَحَلَّ الله فَتُحَرَمُونَةُ 
- أمًا بَعدُ: فَإِنَّ ليلا رَأى رُؤْيَا أخبرَ بهَا 


1 أن إن ل 
- أُمِرْت أن أُقَاتلَ الام عَتّى يَشْهَدُوا 
ًّ 000000 


2 ا 1 
0 أَخَاف بك 


إن إن لق تام ايعو ا يي لَهَا َال 
- إِنَّ العِيّافَة وَالطَرْقَ وَالطَيَرَة مِنّ الجِبْتٍ 


58 العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرَنُ وَلَا نَقُولُ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يده 


رأ ويسسسيه اتسقسلة 


زيد بن خالد الجينيى 41 51" 


عوف بن مالك د 
عبد الله بن عباس آم 
عبد ألله بن عمر اا 
بريدة بن الحصيب 1 
أبو هريرة عبد الرحمن ون 
طلحة بن عبيد الله كن 
عبد انله بن عباس يلريك 
آبو سعيد الخدري نفس 
أبو بكرة نفيع 119 
عبادة بن الصّامت 31 


عبد ألله بن مسعود لخد ةا 


عدي بن حاتم الطائي ‏ 84 81م 


عدي بن حاتم ارون 
الطفيل بن سخبرة يفنا 
عبد الله بن عباس لحيل 
عبد الله بن عمر نف 
أبو هريرة عبد الرحمن لين 
محمود بن لبيد يض 
عبد الله بن مسعود 4 
شداد بن أوس يرق 
أبو هريرة عبد الرحمن لالاء 
قبيصة بن مخارق 5354 
أنس بن مالك رضن 


فهرس الأحاديث النيوية 


طرف الحديث 


- إِنَّ اللّعَانِينَ لا يَكُويُونَ شُهَدَاءَ وََا شُفَعَاءَ 

- إن أَصْحَابَ هذه الْصّرَرِ يَُذّيُون يوم 

- إن أَصْحَابت هَدِهِ و الصُوّرِ و3 يوم 

بي إِسْرَائيلَ أبْرَصّ مح وَأَعْمَى 
َي ِسْرَافِيلَ أبْرَصَ رع وَأَعْمَى 

: عدم عَلَى الا من قَال: لا إله إلا الله 

حَلَقَ آدمَ عَلَى ُو 

ي لي الأرْضّ ة كرأ َيْتْ مَسَارِقَهَا 


زو 
9 ا يام د 


نا أغنى الشركاء عن الشّرك 
نا بَرِيءٌ مِنْ الضَّالِقَةِ والحَالِقةٍ وَالشَّاقَةٍ 


راويسه 


أبو الدرداء 

عائشة أم المؤمنين 

ائشة أم المؤمنين 
1 هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عتبان بن مالك 
أبو هريرة عبد الرحمن 
ثوبان مولى النبي 
أبو موسى الأشعري 
أبو شريح هانئ الكندي 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة عبد الرحئن 
عبد الله بن مسعود 
عبادة بن الصَّامت 
جاير بن عيد الله 
أنس بن مالك 
أبو يشير الأنصاري 
أبو هريرة عبد الرحفن 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
أبو سعيد الخدري 
البراء بن عازب 
أبو هريرة عبد الرحمن 


26 


ال 


أبو موسى الأشعري 2586 714 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


راويه صفحته 


َأتِي كَوْمَا مِنْ أَمْل الكتابء فَلْيكْن عبد الله بن عباس 3 
- إِنكُمْ تُفْرِكُونَ تَقُولُونَ: ما شَاء الله وَشِنْتَ قتيلة بنت صفي 5 
- إِنَمَا الطاعَةٌ في المَعْرُوفٍ علي بن أبي طالب 817 861 
- إِنّمَا الظيرةُ ما أَمْضَاك أو رَكَكَ الفضل بن العباس ل 
- أنه لا يَاتِي بحَيْرِ وَإِنّمَا يُدعَْرَجُ به عبد الله بن عمر ل 
-إِنهُ لا يُستفَاتُ بي» وَإِنّما يُستَقَاثُ يالله عبادة بن الْصَّامت 14 
- إِني أَبرَأ إلى الله أنْ يَكُونَ لي مِْكُمْ خَلِيلٌ جتدب ين عبداله انا 
- إِنّي أَرْجُو أَنْ تَكُوتُوا ُبْعَ أهْل الجن أبو سعيد الخدري 0 44٠ 011١‏ 
- إِنّي لأرجُو أن تَكُونُوا رُبْعَ أل الجن أبو سعيد الخدري كلل 6م 
إِنْي لأزجو أنْ تكوئوا شَطرَ أخل اليِنّة عدا ين مسرت اكه 
- أُولَيِكَ إِذّا مات فيهمْ الّجُلْ الصَالِحُ عائشة أم المؤمنين ا 
- إِيّاكُمْ وَالعُلُوَ إِنَمَا أَمْلَكَ مَنْ كان قَبَْكُمْ عبد الله بن عباس 0 2187 74 
- الإيمَان: أن تُؤمِنَ بالك وَمَلايكيه وُه 210 بن عبر 5 
- أيها النّاس لو قلتُ لكم أنّ جَيْمَا عبد الله بن عباس 6ك 
- بدأ الإِسْلَامُ عَريًا وَسَيُعُودُ كَمَا بدأ أبو هريرة عبد الرحمن هنا 
عقن الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشَّرك وَالكْمْرٍ تَدكَ جابر بن عبد الله الى لاوس 


- تصن عَبْدُ الديَارٍ تسن عَبْدُ الدّرْهَم أبو هريرة عبد الرحمن بفرضن 
- الي لا يُجَاورْمُنَ بو وَلَا فاج 7 عبد الرحمن بن حنبش 0 ١848‏ 
- ثبت عن اللي يك أن نفث في ماء ثابت بن قيس ليك 
- ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهِنّ حَلَارَة الإيمَان أنسن بن مالك ا ع 
نَهُ لا يَدْخُلُونَ الجَنَه: مُدْيِنُ الْحَمْرٍ أبو موسى الأشعري علا 
تحتو له يُكلِمُهُم الل ولّه يُرَكيهخ وَلَّهُمْ سلمان الفارسي ذف 
- ِل لي الأرضٌ مسجدًا وَطَهُورًا جابر يتعيد الله 23 


د السَّاجِرٍ ضَرْبْهُ بالسَيفٍ جندب ين عبد الله بقن 


فهرس الأحاديث التبوية 


طرف الحديث رأويه صفحته 


- حدثني رسول الله يق بأربع كلمات علي بن أبي طالب حل 
أبو هريرة عيد الرحمن يفن 
أبو هريرة عبد الرحمن ا 
عبد الله ين مسعود 2 (45) 455 
ٍ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ 5 
- مَخَلَ الجن رَجُلٌ في كُبابٍ» وَدَحَلَ الثّارَ ١‏ طارق بن شهاب ل 
- دَخَلَتِ امْرَأةٌ الَّارَ في هَِةٍ عبد الله بن عمر لون 
- رَجْلَانٍ تَحابًا في الله اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَقَرقَا أبو هريرة عبد الرحفن 0 "٠١‏ 
- سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌء وَََالَهُ كُفْرٌ عبد الله بن مسعود لون 
- سُبْحَانَ اش ستكات الله قَمَا زَالَ يُسَبْحْ جبير بن مطعم 1ع 


- سْنُوا بهِمْ سُنَةَ أَهْلٍ الكتّاب عيد الرحمن بن عوف نف 
5 السَّيّدُ الله تَبَارْك وَتَعَالَى عبد الله بن الشخير 41 


أبو سعيد الخدري ضفن 


جابر بن عبد الله 
- الشّفَاءُ في ثَلاثَةِ: كيه نَارِء أو شَرْيَةِ عَسَل عبد الله بن عباس 0 
- صَلَّى لا رَسُولُ الله يك صَلَاءٌ الصّبْح ١‏ زيد بن خالد الجهني 14 
- الظَيْرَةٌ شِيْقٌ الظَيْرَةٌ شِرْفٌ الْطير: شِرْة عبد الله بن مسعود 4 514 


عِبّاد الله تَدَاوَوَا وَلَا تَدَاوَوْا بحَرَام أبو الدرداء صدي لذ 


- عُرِضَت عَلَيَ الأممْ َرَأَيْتُ الي وَمَعَهُ عيد الله بن عباس 5 
- العَهْدُ الَِي ينا وَِتّهُمْ الصََّاُ فم تَرَكَهَا ١‏ ابن أبي بريدة 41 
- فَإِذَا تَعَوَلَتْ الغِيلَانُ قَنَادُوا بالأَدَان جابر بن عبد الله فنا 
- فِرّ مِنَ المَحذُومٍ فِرَارَكَ مِنَ الأسَدٍ أبو هريرة عبد الرحلن 1/1 
- فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه عبد الله بن وهب 1 
- قَوَ الله لأنْ يُهْدَى بلك رَجُلُ وَاحِدٌ حَيْرٌ سهل بن سعد الساعدي "الا 1١7‏ 


طرف الحدي 


- قَالَ الله تَعَالَى : أنَا غم 
قال الله تعالى : 
- قَالَ الله تَعَالى: 
قال الله تعالى : 


عنَى الشُّرَكَاءِ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ونه 


وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ ذَمَتَ 
يُأذيتي ابْنُ آدمَ» يَمْبُّ الدّهْرَ 
ياابن آدم لو أتيتني بقراب 


- قَاكَ رَجُلُ: َال لَا يَمْفِرٌ الله لِمُكَانٍ فَقَالَ 


- قَالَ مُوسَى: يا رَبّء عَلَمْنِي غَيْكا 


- قُونُوا ِقَوْلْكُمْ أؤ بَعْضٍ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَبْرِيَكُمْ 


كان ال يكل إذا بَعَتٌ بَعَنًا أو أَمْرَ أميرًا 


- كنيف يفل كوم سبوا تيم 


لثلا يتحدث النّاس أن محمّدًا يقتل أصحابه 
ِلّا اش ار 
امن يال 


- لا إله 
لا ب ما َم تن هرا 


200 قَبْرِي عيدَاء وَلَا بيو 


عت ٠.‏ 2ه م 


بور 


- لا لوا رُم يوا ولا كوا ثري 


- لا تََِْقُوا بِآبَائِكُمْ إن الله يَنْهَاكمْ ) 


- لا تَحْلِفُوا يباكم ومن حَلّف بالله فليصدق 


نْ تَخْلِفُوا 


اصتحد 


رأويه 


أبو هريرة عبد الرحمن ‏ 35 75م 


أبو هريرة عيد الرحمن 26 
أبو هريرة عبد ال رحمر نيان 
أنس بن مالك يفنا 
جندب بن عبد الله انف 
أبو سعيد الخدري يفن 
عبد الله بن الشخير 1م 
بريدة بن الحصيب 6 
عبد الله بن مسعود يفن 
أبو هريرة عبد الرحمن نا 
عبد الله بين عمرو 6 
أبو هريرة عبد الرحمن 3137 
جابر بن عبد الله الا 
جابر بن عبد الله 64 الام 
عيد الله بن عباس 1١‏ 
عبد الله بن مسعود لا 
بُريدة ين الحصيب اج 
أنس بن مالك 14 
جابر بن عبد الله .1 
أبو هريرة عبد الرحمن /اما 
عوف بن مالك الأشجعي 2 54. لا4 
علي بن الحسين لل دلي 
أبو هريرة عبد الرحمن 116 
عبد الله بن عمر لين 
عبد الله بن عمر إرففن 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


- لا تَحِْمُوا بآبَائِكُْ وَلَا بأمَهَايكُمْ وَلَا بالأئْدادٍ 

لا تَدْحَلٌ الْمَلائِكَة بَيْنّا فيه صُورة ولا كلب 

- لا نَدَعَ صُورَةٌ إلا متها ولا كيرا 

- لا تَذْمَبُ الَيّالي والأيام حَتّى تعد اللَاثُ 

- لا تَسْيُوا الدّهْرَ فَإنَّ 0 

- لا تديُوا اريخ قلا رأ يُثْمِ مَا تَكْرَهُون 

- لا ُظرُونِي كُمَا أظرَتٍ التَصَارَى ابْنّ مَرْيَمَ 

- لا تَقُونُوا السّلَامْ عَلَى الثوء كَإِنَّ الله هُوَ السَّلَامْ 

- لا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله وَضَاءَ قُلَانٌء وَلَكِنْ 
ُومُ السَاعةُ حَتّى تططربَ أَلِيَاتُ 


لا يرد من قر الله 


0 

0 
د 3 
ح مد 
5 2 
سد 
١ ١‏ 


0 
3 
0 
0-0 
00-0 3 
1 
3-4 2 
١ ا‎ 


7 
إ 


عَذْوَىء وَلَا طِيَرَة وَيُْجِبني القألُ 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَنَّى أَكُونَ أحتٌ 3 ب إِلَيِكَ 


و من حك حلى أفوة أب إقه من 


9 5 
ا 


- لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يكُونَ هَوَاهُ تبَعًا 
دلي اكه خلارة الوبناد عتن ا المرء 


ا الف وَالذَّئْبَ عَلَى غَنّمِه 


0 
88 


- لا يشلك رَحم 
لا يَدْلُ الينّة تَمَامُ 
انه 


رلويبته 

أبو هريرة عبد الرحمن 

عبد الله بن عباس 

علي بن أبي طالب 

عائشة أم المؤمنين  »1١١‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 

أنن بن كنت مار 
عمر ين الخطاب 

عبد الله بن مسعود 

حذيفة بن اليمان ا 
أبو هريرة عبد الرحمن 
ثوبان مولى النبي 

أبو هريرة عيد الرحقن 

بريدة بن الحصيب 

عمران» والحكم بن عمرو 
أبو هريرة عبد الرحمن 

أنس بن مالك 

عبد الله هشام 


أنس بن مالك الأنصاري ”21797 
عبد الله بن عمرو 

أنس بن مالك الأتصاري 
خياب بن الأرت 

جبير ين مطعم 

حذيفة بن اليمان 

جابر بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 


طرف الحديث 


- لَا يقل أَحَدُكُمْ: اللّهُمَّ اهْفِرْ ِي إن شِنْتَ 


- لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَظيم رَبَْكَء وَضِى رَبك 
- لا يقولون: مولاي؛ لأن مولاكم الله 


٠‏ مَا لَمْ أنه عَتكَء كَأَثْرَل الله 
الرَايَةَ عَدَا رَجُلا يُحَبُ الله وَرَسُولَهُ 
سَئْنَ منْ قَبْلَكُمْ شِبرًا بثِبْرِ وَؤِرَاعَا 

- لتتِعنٌ سَئْنَ مَنْ كَانَ قَبِلكُمْ حَذَّو القذة 

- لتتبِعنَ سَئّنَ مَنْ كان قَبلَكُمْ حَذّو الم بالقّذة 
د تم 2ه زهُمَا في سَبيل الله 

- لَعَنَ الله من ذَبَح لير الله 


ليك رع 1 6 
- لغنة الله عَلَى البهُودِ وَالنّصَارَى انَّحَدُوا 
- لقد صدق نوء كذا وكذا 


- اللَهم أت السَلامْ وَِئْكَ الام تبارفت 
- اللَّهُمّ إِنّي سالك حَبْرَهَا وَعَيْرَ ما فِيهًا 

- اللَّهُم لا تمل قبي ونا يبّدُ من دون 
- اللَّهُّ لا تَجَْلْ قبري وَثَا يُعْبَدُ من دون 
- اللّهُمّ لا تجمَل قبي ولا يُبَدُ من دون 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كله 


راويه صفحته 


أبو هريرة عيد الرحمن لحل 
أبو هريرة عبد الرحمن زفق 
أبو هريرة عبد الرحمن زف 
أبو هريرة عبد الرحمن لاه. الا 
سعيد بن المسيب يفن 
سهل بن سعد الساعدي نذا 
أبو سعيد الخدري 1م 
شداد بن أوس 1 
أبو سعيد الخدري 2 117. 818 
أبو هريرة عبد الرحمن كن 
علي بن أبي طالب 145 
ثابت بن الضحاك 00 
عبد الله بن عباس 7 
عائشة أم المؤمنين  21٠9#‏ 814 
عبد الله بن عباس 1 
عائشة أم المؤمنين ‏ الالا, 475 
عائشة أم المؤمنين نهنا 
عبد الله بن مسعود 1 
أبو واقد الليبثي الحارث 1 
عبد الله بن عمر 144 
ثوبان مولى اللي 3 
عائشة أم المؤمنين ليق 
أبو سعيد الخدري +7 
زيد بن أسلم العدوي حل 
عطاء بن يسار 1 


فهرس الأحاديث النبوية 


- لو اشتقبلة من مر 
- لَيْسَ المُؤْمِنٌ بِالطَعَانٍ 


- لَيْسَ هنا مَنْ صَرَبَ الحُدُوة وَمَقَّ الجِيُوت 


المُؤْمِنُ القَوِيٌ خَيْرٌ وَأَحَبٌُ إِلَى الله مِنّ 


- مَا السَّمَواتٍ السّبْع في الكُرسِي إِلَّا كَدَراهِمَ 
ا السَّمْواتُ السّبِعٌ والأرضونٌ السّبِعُ في كف 
- ما الكُرْسِيَ في العرّْشٍ إِلَّا كََلقة مِنْ حَديدٍ 


- مَا شَاء الله وشئتء فقال: أَجَعَأْبتَى لله يدا 


- ما من عَبْدِ تُصِبهُ مُصِبيَةٌ كيقُولُ: إِنَا له 
مَا هَذِهِ الحَلْقَُ كَالَ: مِنَ الْوَاحِئَِء كَالَ: 


3 


- مَا يبي عِنْدَ بي تَنارُعٌ 


الْمُسْيل إِزَارَه وَالمَئَانُ وَالمَُمُنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلفٍ 


- مَعَ كل وَاحِدِ سَبْعُونَ ألما يَدخْلُونَ الجئة 
- مَن أَتَى عَرّاًا أ كَاهِمًا مَصَدَتَهُ بمَا يفول 
- مَنْ أَنَى عَرّانا قله عَنْ شَيءِ مَصَدَقَهُ 

- مَنْ أتى كَاهِئاء عَصدَكهُ ما يَقُولُ ققد كف 
- مَنْ حب في اللو» وَأبِْضٍ فِي اللو وَوَالَ 
- مَنِ اشتطاعَ أن يَنْقَعَ أَحَا 


- مَنِ اقْتبسَ شُعْبَةَ مِنَ الوم فَقَذ شد 
من اقْتَطعَ حَقَّ امْرئ مُسلِم ييَمبنهِ فَقَدْ 


- مِن التَمسّ رِضًا الله يِسَْط النّاسٍِ رضي 


راويه 


عروة بن عامر 

عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 

عبد الله بن مسعود 
عمران بن حصين 
عبد الله بن مسعود 
أبهزيرة عبد الرحتن 
زيد بن أسلم العدوي 
عبد الله بن عباس 


4 


أبو ذر جندب ين جنادة 
عبد الله بن عياس 

أم سلمة هند أم المؤمئين 
عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍِ 

عبد الله بن عباس 

أو ذر جندب ين جنادة 
أبو بكر الصديق 

أبو هريرة عبد الرحمن 
بعض أزواج الب كل 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عباس ايل 
جاير بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 

أبو أمامة الباهلي 

عائشة أم المؤمنين 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن ب 


- مَنْ حَلف بيمينٍ يَقْتعٌ بها مَالَ امرئ 


- من 


- مَنْ دَعَا إِلَى مُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأخرٍ 


- مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ قلَهُ م أجرٍ 


- مَنْ رَاء؛ رَاءَ الله بوه وَمَنْ سَمّعَ» سَمُمَ 
اني فِي البقَطَةٍ أز 


- مَنْ رَآني فِي الْمَنَام و 


فَاعِلِهِ 


- من رذته الطيرة عن حابن .فقد أشرك 
- من سَأَلَ بالله كَأموةُ» وَمَنِ اسْتَعَاذ بالله 


مه شهمة ممم 


ضيح مع 
- مَنْ شَهِدَ أن لا إله إلا 


- مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ في الدُنْيّا كلت 


- من عقد 


ل 
عفد 


- مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 


وم عا هدم 


الله وحذه 


» وكمر يما 


الله به وَمَنْ رَاعَى رَاءَى 
لا شَرِيكَ 


يَوْم 
ثم نَقَتٌ فِيهَاء فَقَدْ سَحَرّ 


قوداع 


يعبد من 


- مَنْ كان حَالِقًا مَليَحْلِف بالله أو ليَضْمُتْ 
- من كَانَّ حَالِمًا 001 بالل أو لت 50 


- مَنْ لا يَشْكْرٍ النَّاسسَ لا 


- من لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ به شَيْكَا مَتَلَ 


الله 


راويه 


بَهُ بْنّ عَامِرٍ 
عبد الله بن كيم 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب ساو 
عيد الله ين عمر 

عد اهرون مبيغود 

عبد الاين مشعوة 

أبو هريرة عبد الرحمن 

أبو مسعود الأتصار 

جندب بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 

عبد الله بن عهرئ 
غيةاقة.نن عمر. 

جتدب بن عبد الله 

عبادة بِنِ الصَّامتَ 

عبد الله بن عباس 

أبو هريرة عبد الرحمن 

سعد بن طارق الأشجعي 
عبد اله ابن عجن 

عمر بن الخطاب 

أبو هريرة عبد الرحمن 

جاير بن عبد الله 


فهرس الأحاديث التبوية 

طرف الحديث 

- مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله ندا 
- من نذَرَ أن يُطِيعَ | 
مَن نَدَرَ أن يَعْصِي الله قَلَا يَعْصِهِ 


- من نَرَلَ مَنِْلَاء فقَالَ: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله 

من يُرَاءِء يُرَاءِ الله بو وَمَن يُسَمُعْ يُسَمٌ 

- المُوجِبَتانٍ مَنْ لَقِيَ الله ويك لا يُفْرِكُ ' 
- النَّائِحَةٌ إِذّا لَمْ تتْبْ قَبْلَ مَوْيَهَا ثُقَا 

- نَدَرَ وَجُلّ أن 

- التَذْرُ لا يَرْدُ مِن قَدَرٍ الله شَيًْا وَإنّما 


دك 2 


- النَذْرُ لا يَرْدُ مِن قدَرِ الله سَيْكا وَإنّما 

- هَؤْلاءٍ أُصْحَابِي كَيُمَالُ [ لَهُ: إِنْكَ لا تَذْرِي 

- هَل أَخْبَرْت بِهَا أَحَدَا قُلْتُ: : نعم افيد الله 
- هَل تَدُرُونَ كم بَينَ السّماء والأزض 

- هَل لَك من إبل؟ فا قَالَ: َعَمْ َالَ: ما أثوانها 
هَلّكَ المعتطفُون» كَالهَا تكد 

- حِيَ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ 

ْنا أحاف على أمتي الأ ملي 

- وَصَنُوا ل ذأ ضلاتهم يني دك 

- وَكِلْتَا يَدَيْ الرّب يَمِينٌ مبآركة 

ا ا 
ا ا؟ إن أت أشقع ين 


- وَيْكَ أتذري : 
يا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَبتَي بقْرَابِ الأْض 
يا أخي لا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ 


راويمه 


عبد الله بن مسعود 1 
عاتشة أم المؤمنين  217١‏ 4354 
عائشة أم المؤمنين ‏ 2118 ١1١‏ 
خولة بنت حكيم بن أمية 2 ١6‏ 
جندب بن عبد الله فنا 
جابر بن عبد الله ى. 
أبو مالك الأشعري ذف 
الضحاك بن ثايت نا 
عبد الله بن عمر رذن 


أبو هريرة عبد الرحمن 21177 5314 


عبد الله بن عباس 
الطفيل بن سخبرة 
العباس بن عبد المطلب 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 

ثوبان مولى النبي 

أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمرو 

عائشة أم المؤمئين 

أبو سعيد الخدري 

جيير بن مطعم 

أنس بن مالك الأنصاري 


عمر بن الخطاب 


4 159 
يفا 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كته 


راويله صفحته 


أنس بن مالك الأنصاري 0 44١‏ 


عبد الله بن عباس 58> 

رُوَيْفِعْ بن ثابت بن الكن 4400 

عمر بن الخطاب نيان 

جد مسي يفن 

م لاله لا الل سوا ربيعة بن عباد الديلي نا 
- يا محمد إن نَحدُ أن لل يَجِعلُ الشّعَوَاتٍ عبد الله بن مسعود 1 
ما حَقُ الله عَلَى العبادٍ معاذ بن جيل الأنصاري 4 

يْش أَوْ كَلِمَةَ نَسْوَهًا اشْتَرُوا أبو هريرة عبد الرحمن لحل 

- يدعو عن ضفوان» وسفل: والحارث عبد الله بن عمر 144 
- يَُُْ لل خَادِرِيَوْمَ الَيامَةٍ لاغ عند أبو سعيد الخدري م 
- يَطْلوِي الله السّمَوَاتِ يَوْمَ اله خذهن عبد الله بن عمر 1 


أبو هريرة عبد الرحئن ائله 


فهرس الآثار والأقوال 


فهرس الآثار والأقوال 


طرف الأئر أو القول راويه صفحتة 
ابن مسعود يكره هذا كله يعئي: النشرة - أحمد بن حنبل 5 
اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله أبن حزم ا 
- أتيِتُ أَبِنَ بن كنب قَقُلْتُ في تفي شَيْة مِنّ فيروز الديلمي 1ط 


الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان مالك بن أنس انا 
- أسماء رجال لما ماتوا عكفوا على قبورهم أبن القيم محمّد 1 
أشفقا ألا يكون إنسائًا مجاهد بن جبر 40 
عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب 5 
يةَ كُلَّ الرّيةَ مَا حال بِينَ رسولٍ الله عبد الله بن عباس 0 


الأَنْدَادُ هُوَ الشّرْكُ أَخْفَى مِنْ عبد اا بن عباين رذق 
- الْطَلَقْتُ في د بَني عَامرٍ إِلَى رَسُولٍ الله يك عبد الله بن الشخير 141 
- أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول إبراهيم بن النخعي نهنا 
- أَنُهَا أمرث بِقَثلٍ جَارِيَةِ لَّهَا سَحَرَتْهَاء َفْنآئ قصة أم المؤمنين دن 

03 
- أوتيته على شرف مجاهه عير 4 
بِينَ السّماءِ الدّنيا والَِّي تَلِيها حَمْسٌ مئد عد أقَاينَ مستوها 14 
- تكلم بِكلِمَةِ أَوْبَقت ذُيْياهُ وَآعرَيَهُ أبوهريرة عبد الرحلن 2 4078 
ججاء أغرَابيٌ إِلَى رَسُولَ الله: إن نََْشْقِمُ بلله 0 جبير بن مطعم لويذ 
مع 


ججاء حَرٌ من الأحبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الو عبد الله بن مسعود 
الجبِثُ الستمرٌء وَالطاعُوتٌ الشََيْطانُ عمر بن الخطاب بقن 
الجبت: رنة الشيطانت الحسن البصري 34> 
- حَدٌ السّاحِرٍ صَرْبَهُ سيف جندب ين عبد الله عن 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأنة 


طرف الأثر أو القول ريه صفحت 
- حَدّنُوا النَّامنَ يما يَعْرِقُونَ أثُرِيدُونَ أَنْ علي بن أبي طالب نينا 
- حَسْيًا الله نمم الوكين كَالَهَا إْرَاجِيمْ عبد الله ين عباس مدنا 
- خشي أن يتخذ مسجدًا عائشة أم المؤمنين لذن 
- خَلَقَ الله مَذِِ الشجُوم لتلا زِيتة قتادة بن دعامة كلا 
ذكرت الطيرة عند رسول الله ين عروة بن عامر المكي 156 
- رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن عبد الله بن عباس اانا 
- رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه حذيفة بن اليمان 44 
- دَأَيْتْ كني أتَيتُ عَلى تثر مِنَ الْيُْووء قُلْتُ: الطفيل بن سخبرة الا 
- سموا اللّات من الإله والعرّى من العزيز عبد الله بن عباس نك 
- شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته قتادة بن دعامة و2 


- الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية ابن ثيمية أحمد 1 


- صح عن ثلاثة من أصحاب اله يد أحمد بن حنبل خرف 


- الَلوَاغِيت كُهّان كان يتزل عليهم الشّيطان جابر بن عبد الله نينا 
- عجِبْتٌ لِقَوْم عَرَقُوا الإسْنَادَ وَصِحَتَهُ أحمد بن حنيل الشيباني هن 
- العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرّمال أبو العباس ابن تيمية 71 
العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات الحسين بن مسعود 50> 
- على علم من الله أنّي له أهل آخرون للق 
- على علم مني بوجوه المكاسب قتادة بن دعامة لديف 
- العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط عوف بن أبي جبلة يق 


- فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر رسوله ابن القيم محمّد 45 
- قال الحسن: الجبثُ: رن الشّيطان الحسن البصري 4 
- قال في قوله: «وَتَقََمَتَ بِهمٌ الْأَسَبَابُ»: المودة عبد الله بن عباس 1 
- كان بَيْنَ رَجُلِ مِنَ المُتَافِقِينَ وَرَجُلِ مِنّ اليَهُودِ ‏ عامر الشعبي بذك 
- كَانَ رَسُولُ امد يله إذا أمْر أمِيرًا عَلَى بريدة بن الحصيب 1 
- كان يلت اتوي للحاج عداتهينعاس 00 0.8 


فهرس الآثار والأقوال 


طرف الأثر أو القول راويه صفحته 


- كان يلت لهم السّويق» قمات فعكفوا على مجاهد بن جبر 1 
- كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن إبراهيم بن يزيد ل 


- كَتَبَ عْمَرُ ضيه : أن الْتلُوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرَة بجالة بن عبدة نا 
- كُنَا إِذَا كُنّا مَعَ النِيَ بكي ني الصَّلاةٍ كُلنَا عبد الله بن مسعود 5 
- كنت عِنْد سَعِهٍ بن بير ثَقَالَ: أَيُكُمْ رَأَى حُصَيِنُ بْنّ عبد الرحفن 53 
- لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح قتادة بين دعامة السدوسي ‏ 518 
- لا رُقْيَةَ إلا مِن عَيْن أَوْ حُْمَةٍ بريدة بن الحصيب فى 


الحسن البصري 2336 


535 عبد الله بن مسعود ارذولا 
لم يرخص ابن عيينة تعلم منازل القمر سفيان بن دعيينة اهن 
- لما تَعََّاهَا آدّم حَمَلَتٌ قَأَتَاهُمَا إبْلِيسُ عبد الله بن عباس د 
- لَمّا حَضَرَتٌ أَبَا طَالِب الوَكَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ معد ين الفسنيب ين 
- لما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمّن 2 مجاهد بن جبر ن 
- لَيْسَ هنا مَنْ تطبر أو يُطِيرَ لَه أو كين عبد الله بن عباس 1 
- مَا أَحْيَبْتٌ الإمَارَةَ إلا يَوْمَئِذٍ عمر بن الخطاب 37 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق عبد الله بن عباس 5 
مَا تشرفت لها يعني الإمارة ‏ إلا يومئذ عمر بن الخطاب 51 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا عبد الله بن عمر لمن 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا قتادة بن دعامة كفا 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا محمد بن مكعب لفن 
عد اق بن عاق كن 

عبد الله بن مسعود :230 

- من أراد أن يَنظْرَ إِلَى وَصِيةِ مُحمَدٍ يه عبد الله بن مسعود 0 556151 
ذا 


أبو هريرة عبد الرحمن 
عائشة أم المؤمنين انا 


طرف الأثر أو القول 


- مَنْ قَطعَ تميمةً مِن إِنْانٍ كَانَ كُهِدلٍ رَقبةٍ 

- مَنْ مَاتَ وَهْوَ لا يَدُعُو لله بِذَّا دَخَلَ الجَنّة 

التفرة خل الشر عن لون 

- نصف العلم لا أدري 

- هذا بعملي» وأنا محقوق به 

- هَل أسْمَاء ِجَالٍ صَالِينَ قَوْم وح 
- هُوَ الرّجُلُ نُصِيْهُ المُصِيبَة كيَعْلُ أَنّهَا . 

- هو قول الرجل: هذا مالي ورثته 

- هُوَ كلهم : كانت الري يح طَييَةَ وَالمَلاحٌ 

- وَالَّذِي تَفْيِي يَ وكاة لأحيمن يكل أغو 

- ورخص تعلم ‏ منازل القمر - 

- ورخص تعلم ‏ منازل القمر- 

- وكره قتادة: تعلم منازل القمر 

- دَمَا ينا إِلّا. وَلكنّ الله يُذْحِبُْ بالتوَكُلٍ 

- ومن التَّمسسّ رضا النّاسٍ وَكَلَهُ الله إلى اناس 

- وَهَذَا كَِيرٌ جدا في الكتَاب وَالسُثّ يَدْمُ 

- يا بْنّيّء إِنكَ َنْ تَجدَ تَجِدَّ طَعْمَّ الإيمَانٍ حَنَّى 

- يدخل فيها ما ليس منها 


- يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا 
- يقولون: لولا فلان لم يكن كذا وكذا 
- يُوشِكُ أنْ تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السّمَاءِ 


راويه 


0 
بق اله ين مسعود 
ابن القيم محمد 
عامر الشعبي 
مجاهد بن جبر 
عبد الله بن عياس 
علقمة بن قيس 
مجاهد بن جبر 
بعض السلف 
عبد الله بين عمر 
أحمد بن حتبل 
إسحاق بن راهوية 
قتادة بن دعامة 
عبد الله بن مسعود 
عائشة أم المؤمتين 
أبو العباس ابن تيمية 
عبادة بن الصَامت 
الأعمش سليمان 
عبد الله بن عباس 
يحبى بن أبي كثير 
أبن قتيبة عبد أله 
عون بن عبد الله 
عبد الله بن عباس 


شرح كتاب انتوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز صأْنْهُ 


كرون 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلدة : للا 

- أبو الحجاج مجاهد بن جير المكي 
المخزومي: 559 

- أبو الحسن علي بن أبي طالب 
الهاشمي: ؛لاء 135 الام 

أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي: 
لالاا. لاوم 

- أبو الضحاك عبد الله بن فيروز 
الديلمي: 149 

- أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية: الال .كم 

- أبو العباس سهل بن سعد الساعدي: #/ا 

- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: 
1 

و المنذر وأبو الطفيل أَيَيّ بن كعب بن 
قنسن + 27 

- أبو الهذيل حصين بن عبد الرحمن 
السُلمي: 54 

- أبو الهياج حبان بن حصين الأسدي 
الكوفي: ه16 

أبو الوليد عيادة بن الصامت 
الأنصاري: 0 

- أيو بكر أحمد بن محمد بين أحمد 
البرقاني : ”23> 


- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع: 
24> 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: 44 

ام حفص عمر ين الخطاب أمير 
المؤمنين: /20141 7354 

- أبو حماد عقبة بن عامر الجهني: 97 

- أيو حمزة أنس بن مالك بن التضر 


الأنصاري: 4 

- أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم 
القرظي: 91 

- أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني: ١18‏ 

- أبو سعيد الخدري سعد بن مالك 
الأنصاري: 78 

- أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن 
حسان: 144 

- أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح: 
ذل 

- أبو سهل بريدة بن الحصيب الأسلمي: 
5:4 

- أبو شريح هانئ بن يزيد الملحجي 
الكتدي: 5و8 


- أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله 
الطائي : ين 


- أبو عبد الرحمن أخمداين :شعيِب 
النسائي: 7417 


- أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: 7م لاوم 


- أبو عبد الرحئن عبد الله بن مسعود: 


40 
- أبو عبد الرحئن معاذ بن جبل 
الأنصاري: 107 


- أبو عبد الله أحمد بن حنيل الشيباني: 
لك ولاو ورم 

- أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري : 536 

- أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن 
سفيان: 144. ملاع 

- أبو عبد الله زيد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب: 05ل لول جع 

- أبو عبد الله سلمان الفارسي» سلمات 
الخير: 1317 

- أبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد 
شمس: ١1١‏ 

- أبو عبد الله عون بن عيد الله بن عتبة بن 
مسعود: 59لا 

- أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك 
الأصبحي: محلل عونم 

- أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية: /ا14 /37519 1141 

- أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري: 
مج 

- أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب 


التيمي: 70078 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الحلامة ابن باز يُدَنْهُ 


- أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي 
الهمداني: 744 

- أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس 
النخعي : 0 

- أبو مالك الأشعري الحارث بن 
الحارث الشامي: 547 

- أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
البغوي: 855٠‏ 

- أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفي 
المكي: لاا 580 

أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش 
الأسدي: 414 

أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد: 753 

أبو محمد عيد الله بن عمروبن 
العاص: 871486 

- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري: 809 

- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن وهب بن 
مسلم القرشي: 449 

أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي 
المدني: الما 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم: 105 

أبو معد عبد الله بن عكيم الجهني : 41 

- أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس: 
أخفا 

- أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد 
الخزرجي: 4١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


- أبو نعيم محمود بن لبيد بن عقبة|- زين العابدين علي بن الحسين بن 
الأسلمي: 35 على: 711 


- أبو هريرة عبد الرحممن بن صخر | سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي: 


الدوسي: 1١64‏ 2114 
- أبو واقدي الحارث بن مالك الليثي: |- سعيد بن جبير: 1١١7‏ 
١ 1‏ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
أم المؤمنين حفصة بنت عمر ين| الكوفي: 559 
الخطاب العدوية: 8884 - طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي : يلد 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي يكر | الطفيل بن سخبرة أو ابن عبد الله بن 
الصديق: 1١77‏ الحارث: 548٠‏ 
- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم - عباد بن ميسرة المنقري البصري: 544 
المؤمنين: 146 - العباس بن عبد المطلب بن هاشم: 445 
أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية |- عبد الله بن الشخير بن عوف العامري: 
أم المؤمنين: 194 يلك 


- أم شريك خولة بنت حكيم بن أمية: 1817 |- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 14 

- ثايت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري: - عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان: 
1 نكا 

- ثوبان الهاشمي مولى النبي يَةِ: 714 |- عروة بن عامر المكي: 7177 

- جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل |- علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي 


القرشي: 5/4 الكوفي: 8151 
- جندب الخير جندب بن بكير الأزدي: - الفضل بن العباس بن عبد المطلب 
يق الهاشمي: 574 
حذيفة بن اليمان العنسي: و - قتيلة بنت صفي الأنصارية الجهنية: 
الحسن بن أبي الحسن بن يسار | 818 1 
الأنصاري: 5144 - المسعودي: عيد الرحمن بن عبد الله بن 
- رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري: | عتبة بن مسعود: 444 
00 - الئّوّاس بن سَمْعَانَ بن خالد 


زيد بن خالد الجهني المدني: 788 الأنصاري: 155 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأنة 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


ف 


ل 


الإبريزية في التسعين البازيةء تأليف: د. حمذد بن إبراهيم الشتويء طبعة دار 
العاصمة بالرياضء الطبعة الأولى عام ١157ه.‏ 

الإنجاز في ترجمة الامام عبد العزيز بن بازء للشيخ عبد الرحمن بن يوسف 
الرحمة؛ طبعة دار ابن الجوزي بالرياضء الطبعة الأولى عام 14748ه. 
ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء من إعداد واعتناء: 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء ومحمد زياد بن عمر تكلة» دار أصالة 
الحاضرء بالرياضء» الطبعة الأولى عام 1476ه. 

تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المكي» 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة» طبعة دار طيبة بالرياضء» الإصدار الثاني» 
الطبعة الثالثة عام 477اه. 

تقريب التهذيب. للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
بتحقيق: محمد عرّامة» طبعة دار الرشيد بسورياء الطبعة الرابعة عام 1418١ه.‏ 
جامع البيان في تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء طبعة مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى عام ١٠4اه.‏ 

السُنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: الأستاذ الدكتور باسم بن 
فيصل الجوابرة؛ طبعة دار السميعي بالرياض» الطبعة الثالثة عام 54157١ه.‏ 

سنن ابن ماجهء تصنيف: أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني. اعتنى به: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحكم علامة العصر المحدث 
محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى عام /14319ه.. 

سئن أبي دأود» تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» اعتنى 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان»؛ ومصدرة بحكم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام /1111ه. 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


1 


1١ 


يدا 


1 


1 


16 


15 


/لا1 


18 


194 


همه اب 


سئن الترمذي» تصنيف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» اعتنى 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحكم عللامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام /15117ه. 

سنن النسائي» تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير 
(بالنسائي) اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة يحكم 
علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى عام /531اه. 

صحيح البخاري. بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنفيذ: فريق بيت 
الأفكار بإشراف واعتناء: أبو صهيب الكرمي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
الطبعة الأولى 419١ه. ١‏ 

صحيح مسلم بن الحجاجء» بترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنفيظذ: 
فريق بيت الأفكارء بإشراف واعتناء: أبو صهيب الكرمي» طبعة بيت الأفكار 
الدولية طبعة الأولى 419١1ه.‏ 

فتاوى نور على الدرب؛ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» جمع وترتيب: <. 
محمد بن سعد الشويعرء طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياضء» الطبعة الأولى عام 1174 لها لاددلام. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة 
السلفية . 

القاموس المحيط. للفيروزآبادي مجد الدين بن يعقوب» إعداد وتقديم: محمد 
عبد الرحمن المرعشليء طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ لبنان» 
الطبعة الثانية عام 654 1ه 80م . 

لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي» طبعة مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات يمصرء الطبعة الأولى عام 555اه. 

مجمع الزائد ومنع الفوائدء للهيئمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى عام 1431ه 1001م 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحته» جمع وترتيب وإشراف: الشيخ 
الدكتور محمد بن سعد الشويعرء طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياضء الطبعة الثانية عام 1515اه. 


ل 


5 


208 


0-36 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ الحلامة ابن باز يدنك 


المسندء للإمام أحمد ين حتبل الشيباني» الطبعة الأولى الميمنية المعروفة 
بالطبع الهندية الحجرية» مع ترقيم مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بالرياض. 
المصنف فِي الأحاديث والآثارء للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي. تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام؛ طبعة دار الفكرء بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى عام 1505ه - 1984م. 

المصنف. للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرّزاق بن همام الصنعاني؛ ومعه كتاب 
الجامع للإمام معمر بن راشد رواية عبد الرزاق» اعتنى بتحقيق نصوصه 
وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» لينان» الطبعة الثانية عام 1408ه- 
4417م 

المعيجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: د. 
محمود الطحان. طبعة مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى عام 1401اه_ 
م 

المعيجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق وتخريج: 
أحمد عبد الحميد السلفي؛ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية عام 1437ه ‏ 5007م. 

النهاية يْي غريب الحديث والأثرء لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بتعليق: علي حسن بن عبد الحميد الأثري» طبعة دار ابن 
الجوزي, الطبعة الثالثة شوال عام 1518١ه.‏ 


فهرس الموضوعات الاسم - 


الموضيع مذ 

مقدمة المؤسسة 0 

ترجمة موجزة للشارح الشيخ ابن بان .. 5 

توطئة الشارح حول جهود الشيخ محمد في الدعوة 18 

بيان المقصود من تأليف كتاب التوحيد ااا 
كتاب التوحيد 

وقوله تعالى ظوْمَا َلَدَتٌ لذن وَالادى ل يدون 1007 1 1 1 001111 


شرح الوصايا في قوله: طقل تصالوا تل مَا حرم مَبْحكُْ» 
شرح حديث معاذ في حق الله على العباد وحق عاد على الله .... 
بيان مسائل الباب لا و ل و ل 2 2 
باب فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب 
ثقل ميزان لا إله إلا الله ورجحانها كفتها في الميزان . 


بيان مسائل الباب 01 
باه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 3 
بيان صفات من يدخلون الجنة بغير حساب 3 

لاه 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الياب قمعم ممه مم مم ممه وم ممه ممه ممم ممم ممم ممم مهمهف وقة 
باب. الخوف من الشرك عا وغ و رع ني واو وجوه ايوم ار 0 

بيان جزاء من لقي الله بالتوحيد 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب 3 
بيان مسائل الباب 1 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله .. 3 
فضل ثواب هداية الناس وأنها خير من حُمُرٍ النّعَم 7 
بيان مسائل الباب 0 2" 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يدئرْ 


00 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 1151 ز45 54[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز[  [‏ 000 
بيان مسائل الباب 04 


باب من الشَّرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
بيان مسائل الباب 
باب ما جاء في الرّقى والتمائم 
البعد عن خصال الجاهلية 5000 
الأسثلة الواردة عقب درس الباب ... 
بيان مسائل الباب و مل م 0 0ق ممد يج 1 


باب من تيرك بشجرة أو حجر ونحوهما ..- 


بيان مسائل الباب 

باب من الشَّرِك النذر لغير الله 
بيان مسائل الباب 
باب من الشَّرك الاستعاذة بغير الله - 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
باب 


من الشّرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
بيان مسائل الباب شعمي اعو ل من متم و ع لوقه امبو دوساو ودعو 219 
باب قول الله تعالى : درون ما 1 يلق ينا وم يلئُو» علاطي الاعواع تزه وقااك وبرج 14146 
بيان مسائل الياب 

باب قول الله تعالى: ظحَيّه | فرع عن تتُوبهتر الوأ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
باب الشتفاعة .. 
بيان مسائل الباب ... 
باب قول الله تعالى: دإنَكَ ل يي من لبيَكت» 


22 مم10 لك 


الموضوع الصفجة 
بيان مسائل الباب 1[ [ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ 1[ [ [ 1 00 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 11 ا 
بيات مسائل الباب 0 00 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل . 1 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .... 1 
بيان مسائل الياب 

باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين ا اي ا ا 0 
الأسثلة الواردة عقب درس الباب لم 0 
بيان مسائل الياب 


باب ما جاء في حماية المصطفى و جناب التوحيد 
بيان مسائل الياب 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
بلوغ دين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها 
بيان مسائل الباب ... 
ياف ما جاء م في السحر 5 


بيان حد الساحر ضوف عع اوح ع عه قمع كوو معاد موك ال لطم ع كالأماه كم سد شوفجه 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
بيان مسائل الباب ة* 525 
باب بيان شيء من أنواع السحر .. 
الأسعلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
بابي ما جاء في الكهان ونحوهم .. 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
حد العرافة والعراف 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب ... 
باب ما جاء ذم في النشرة 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز يكائه 


بات ما 598 في التنجيم 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 

باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب 2525 

بيان كفر من نسب الأمطار للأنواء والكوكب ... ا 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب ماو أي اناس داسو 
باب قول الله تعالى: «إرّيري آلنّاسِ من يَتَيِدُ من دُونٍ أو ناذا .. 1 


بيان مسائل الباب ....... 2008 
باب قول الله تعالى: «إَمَا كيك شين ؛ 
بيان مسائل الباب 


باب قول الله تعالى: «إرَكَلٌ اللو ا دمر 
بيان مسائل الباب 


بيان مسائل الباب 


بيان مسائل الباب 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
بيان مسائل الباب 00 
باب قول الله تعالى: ظَأل ثَرَ ِل ) 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


بيان مسائل الباب 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات .. 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 20 
بيان مسائل الباب 2711 
باب قول الله تعالى: طبَمَرؤُونَ ينمت 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
باب قول الله تعالى: «ثَلا مْمَلُوا ب 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب ....... 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ... 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 

باه قول: ما شاء الله وشئت .. 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب . 
بيان مسائل الباب 
باب من سب الدهر فقد أذى الله .... 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب . 
بيان مسائل الباب 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
بيان مسائل الباب 01 

باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
بيان مسائل الباب 21 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول . 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب ... 55 
باب قول الله تعالى: 2وَلِينَ أَدَمْنَهُ مَْمَةٌ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كأنه 


باب قول الله تعالى: طقَلَمَآ مَاتَلهُمَا صَلِمًا جعَلَا آم شُرَكاةع ... 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب .. 


بيان مسائل الباب 
باب لا يقال: السلام على الله . 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب .. 
بيان مسائل الباب 

باب قول: اللّهمٍ أغفر لي إن شئت 
الأسيلة مع بيان مسائل الباب 
باب لا يقول: عبدي وأمتي 
بيان مسائل الباب 
باب لا يرد من سأل الله 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب 


بيان مسائل الباب 
باب ما جاء في المصورين ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 271111 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 
باب ما جاء في كثرة الحلف 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الأسئلة مع بيان مسائل الباب 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه ‏ 
بيان مسائل الباب 


بيان مسائل الباب 
بيان مسائل الباب 


بيان مسائل الباب 
باب ما جاء في قول الله تعالى: «إوَمَا مَدَيُوا م 


بيان عظم مخلوقات الله الدالة على علوه وفوقيته . 
بياث مسائل الباب 


+ الفهارس العامة ...... 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية ... 1101117 
فهرس الآثار والأقوال 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس أهم المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


